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 الإهـداء

 
 

 إلى كل مسلم حريص على إعزاز دين الله ونصرته أهدي هذا الكتاب سائلًا المولى عز وجل

 بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن يكون خالصاً لوجهه الكريم.

 قال تعالى:

ٗٗ لقَِاءَٓ رَب هِۦِ فلَۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗ فَمَن كََنَ يرَجُۡواْ  ﴿ حَدََۢا ا وَلََ يشُۡۡكِۡ بعِِبَ  ََٰ لِ
َ
 ﴾ ١١٠ادَةِ رَب هِۦِٓ أ

 [110]الكهف: 
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 المقدمة
  مض مَ له له الله إن الحمد لله نحمده ونستعينهُ ونستغفرهُ ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده  

هَا ﴿، ومن يَل   مض هادي له ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهدُ أن محمداً عبدهُ ورسوله  يُّ
َ
َٰٓأ يَ

َ وَقُولوُاْ قَوۡلَٗ  ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ دِيدٗ ٱلَّذ ََ عۡمَ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنوُبَ يصُۡلحِۡ  ٧٠ا  
َ
كُمۡۗۡ وَمَن يطُِعِ لَكُمۡ أ

ولََُۥ فَقَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا  َُ َ وَرَ  [ 71-71]الأحزاب :  ﴾ ٧١ٱللَّذ
يا رب لك الحمدُ كما ينبغي لجمضل وجهكَ وعظيم سلطانك ، ولك الحمدُ حتى ترضى ، ولك الحمدُ إذا رضيتَ ، ولكَ 

تدعيه  عظمته وله الثناءُ كما يليقُ بكماله ، وله المجدُ كما تسالحمدُ بعدَ الرضا ،  لله تعالى الحمدُ كما ينبغي لجمضله  ، 
 وكبرياؤه.
 أما بعد:

هذا الكتابُ امتداد لما سبقهُ من كتب درست عهد النبوة ، وعهد الخمض ة الراشدة ، وعهد الدولة الأموية ، وعهد 
طالب  ثمان بن عفان ، وعلي بن أبيالسمضجقة ، وقد صدر منها: السيرة النبوية ، وأبو بكر ، وعمر بن الخطاب ، وع

، والحسن بن علي رضي اللهُ عنهم ، والدولة الأموية ، ومعاوية بن أبي سفيان ، رضي اللهُ عَنه ، وعمر بن عبد العزيز ، 
  مرحمه الله ، ودولة السمضجقة وبروز المشروع الإسمضمي لمقاومة التغلغ  الباطني والغزو الصليبي ، والدولة العثمانية عوا

ة ، ركة السنوسيله ، والثمار الزكية للحدين ، والدولة الفاطمية العبيديةالنهوض وأسباب السقوط ، ودولتا المرابطين والموح
 ن الكريم.آو قه النصر والتمكين في القر 
ة معصر الدولة الزنكية ونجاح المشروع الإسمضمي بقيادة نور الدين محمود الشهيد في مقاو »وقد سميت هذا الكتاب: 

لى بأسمائه  وتعتبر حلقة مهمة من ضمن سلسلة الحروب الصليبية ، والتي نسألُ اَلله تعا« التغلغ  الباطني والغزو الصليبي
سن القصد ح الحسنى وصفاته  العُلى أن تكون لوجهه خالصة ، ولعباده نا عة ، ويطرح  يها القبول والبركة ، ويرزقنا

 ويو قنا لإكمال الموسوعة التاريخية المستهد ة.وإخمضص النية لوجهه العلي الكبير ، 
 ق سنقر ، ومكانته لدى السلطان ملكشاهآمن حيث أصول أسرتهم ، وعن جدهم  وهذا الكتاب يتحدث عن الزنكيين

ودور  ،الدين زنكي ، وبزوغ نجمه السياسي، وسياسته الداخلية والخارجية في حلب وتولي إمارتها ، وعن نشأة عماد 
والمكر ، والحيلة  ،، كالشجاعة ، والهيبة ، والدهاء الشهرزوري في تعيينه  أميراً على الموص  ، وعن أهم صفاته بهاء الدين
ختيار الأكفاء من الرجال ، وو ائه لأصحابه ، وغيرته على محارمهم ، إوالحذر ، والذكاء ، وقدرته على  ، واليقظة ،

 وعدله ، وعبادته ، وهواياته.
الداخلية ، والنظم الإدارية والعسكرية ، وعمضقة عماد الدين زنكي بالخمض ة العباسية ، والسلطنة  ويتحدث عن سياسته

السلجوقية ، وتوسع عماد الدين في شمال بمضد الشام وإقليم الجزيرة ، وعمضقته بالأكراد كبني أيوب حكام تكريت ، 
ضم دمشق  مضقته بالإمارات المحلية في ديار بكر ، ومحاولاته فيوالأكراد الحميدية ، والعكارية ، والمهرانية ، والبشنوية ، وع

سواء بالتفاهم ، أم بالحصار ، أم بالسياسة ، وتكلمت عن جهاده ضد الصليبيين ، وتطرقتُ لحال المسلمين قب  مجيئه  
ية وقيادتها لمقاومة مللإمارة ، وسياسته مع الصليبيين ، و تحه للحصون والقمضع ، وسعيه  الحثيث لتوحيد الجبهة الإسمض
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الاحتمضل الصليبي ، وذكرت مناصرة عماد الدين لبني منقذ عندما تعرضت إمارة شيزر لمحاصرة الجيش البيزنطي ، والصليبي 
ن مختلف ستخدمها ضدهم سواء نفسية أو تعبوية من طلب النجدة مامقارعة الغزاة ، وأساليبه التي  ، ومواقفه البطولية في

دام سهام الحيلة والدهاء لتعميق الخمضف بين أ رنج الشام ، وملك الروم البيزنطي ، وقد حقق نجاحاً المناطق ، واستخ
منقطع النظير في هذا الميدان ، وفي نهاية المطاف اضطر الإمبراطور البيزنطي إلى  ك حصاره عن شيزر بفَ  الله ، ثم 

 جهود عماد الدين العسكرية.
هم رت عنها هذه الحملة تدهور العمضقات بين البيزنطيين ، والصليبيين ، وعدم استطاعتوكانت من أهم النتائج التي أسف

تمام خطته  نهمكَ عماد الدين بعد ذلكَ في إ المنطقة في السنين التالية ، وقد القيام بعم  سريع ضد نشاط زنكي في ا
ين زنكي عن أشاد الشعراء بد اع عماد الدبتوحيد الجبهة الإسمضمية ، كي يكون أكثر قدرةً على مجابهة الصليبيين ، و 

 شيزر ،  قال ابن قسيم الحموي في مدحه:
عـك الـــــــــــــــــذ لُّ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ   مـــــــــــــــــــــك العظيـــــــــــــــا الملـــــــــــــــــــــــــــهـــك أيــــــــــــــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبع  مـــــــــــــــــــــــــــــــاب وتستقيـــــــــــــــــــــــــــص  
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرجي  كـــــــــــــــــــــــــــــــالمل  هـــــــــــــــــــــــــأن  نَ  ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبي    اــــــــــــــــــــــــــــــــلم وم رُّ ـــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــأن كل  رـــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــــــأل
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــ  البهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الليــــــــــــــــــــــأن الَجحْفَ ـــــــــــــــــــــــــــك  مضً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الفلــــــــــــــــــــــــــــاء يطب   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ج

 إلى أن قال:
 مــــــــــــــــــــــــــــم زعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  دابرهـــــــــــــــــــــــــــــتَ بقطـــــــــــــــــــــــــــــــوأن  واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ عفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُ لديــــــــــــــــــــــــس الفرنـــــــــــــــــــــــــأيلتم

 ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجســـــــــــــــــــــــــــــــا تفارقهــــــــــــــــــــــــــــأولهل مــــــــــــــــــــــــــــ   وســــــــــــــــــــــــــــي نفــــــــــــــــــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــــــــــــرت سيو ــــــــــــــــــــــــــإذا خط
واستطاع عماد الدين بفَ  الله ثم بجهوده  الميمونة  أن ينتزعَ من الصليبيين إمارة الرُّها؛ التي تأسست في الشرق الإسمضمي  

هـ وقد ساعد عماد الدين زنكي عوام   539تحريرها في عام  م بزعامة بدوين الأول ، وكان 1097هـ 491سنة 
عديدة في  تح الرُّها ، ومن أهمها: تنامي حركة الجهاد الإسمضمي حتى عصره ، وحصاد تجربة المسلمين في ذلكَ المجال ، 

ات الصليبية ار  مض ريبَ في أن التجارب السابقة أثبتت أن إمارة الرُّها مرشحة أكثر من غيرها لكي تكون أولى الإم
المعرضة للسقوط في أيدي قادة الجهاد الإسمضمي حينذاك ، وقد أجهدها أمر الإغارات المستمرة في جانب أمراء الموص  
 خمضل  ترة تزيد على أربعة عقود من الزمان على نحوٍ مث  موتٍ بطيء لها إلى أن تمله الإجهاز عليها في العام  المذكور.

ماد الدين العسكرية؛ الذي  اجأ تلكَ الإمارة الصليبية بالهجوم بعد أن اطمأن الصليبيون إليه ويَافُ إلى ذلكَ براعة ع
، وتصوروا أنه لن يهاجم ،  استغ   رصة غياب أميرها جوسلين الثاني عنها ، ووجه إليها ضربته القاضية التي انتهت 

 مضئم لذلكَ العم  العسكري العظيم.بإسقاطها ، وهكذا أثبت ذلكَ القائد الكبير: أنه اختار التوقيت الم
لقد حقق عماد الدين زنكي بفتح الرُّها أهم إنجازاته التي قامَ بها ضد الصليبيين طوال مدة حكمه ، وكان لهذا النصر 

 نتائج هامة في العالمين الإسمضمي والنصراني ، ومن أهم تلكَ النتائج على الإجمال:
الإسمضمي وصلت سن الرشد ، وتجاوزت المراهقة السياسية والعسكرية ؛ دون أن  ـ تأكد للمسلمين: أنله حركة الجهاد 1

يكون ذلكَ إجحا اً بإنجازات القادة السابقين على زنكي لا سيما الأمير مودود بن التونتكين ، وإذا كانت أولى الإمارات 
ي ، وهذا ما زي الدخالغا سقاطُ باقي الكيانالصليبية تهاوت تحت أيديهم؛  إنها البداية ، واليوم إسقاط الرُّها ، وغداً إ

 ء.، وإبا، ب  التقدم إلى الأمام بك  ثقة ن  صاعداً لن تعود عقارب الساعة إلى الوراءحدثَ  عمًض ، ومن الآ
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ـ تأكدَ منطقُ التاريخ من: أنله مث  تلكَ الكيانات الصليبية الغير شرعية لن تستمر على الأرض المسلمة؛ لأن أبناء  2
طقة أصحاب الهوية الدينية الموحدة لن يقبلوا بذلكَ الوضع السياسي والعسكري الدخي  ، وبالتالي عاد التجانس المن

ك ٍ  من سمضجقة   من الاتصال بين لمنطقة شمال العراق ، ولم تعد الرُّها تمث  دور الفص  والكيان الصليبي الحاجز المانع
  ارس.سيا الصغرى ، وسمضجقة الروم ، وكذلكَ بمضد آ
ـ كما أدى سقوط الرُّها بمث  هذه الصورة إلى تحرك الحلف الد اعي الاستراتيجي القائم بين الكيان الصليبي في الشرق  3

والرلهحم الأم ،  لم يكن ذلكَ الغرب يسمح لامتداده  السياسي ، والتاريخي في الشرق أن ينهار قطعة قطعة ، ب  لا بد 
إلى نصابها ، وإجهاز  عاليات إمارة الموص  ، ومن ثم كان قيام الحملة الصليبية الثانية من التدخ  من أج  إعادة الأمور 

ح لنا بجمضءٍ كيف أن قادة الجهاد الإسمضمي حاربوا  542عام  هـ. وهي من النتائج المباشرة لإسقاط الرُّها ، وهو أمر يوض  
و عالميٍ  على ة ، وإنهم بالفع  كانوا جزءاً من صراعٍ قاريٍ  ، أقوى عالمية ، ولم تكن مجرد قوى محلية محدودة التأثير والفعالي

نحو يجع  لهم مكانةً بارزة في تاريخ المسلمين. وقد مدح الشعراء الإنجاز الكبير الذي قامَ به عماد الدين لفتحه  إمارة 
 الرُّها ،  قد وصف ابن الأثير جيش عماد الدين في خروجه  لفتح الرُّها ،  قال:

 مضحــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــراً مـــــــــــــــــرله بحـــــــــــــــــــــــــــــــت البــــــــــــــــــــــــــظنن            تىـــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــــــاش بالفرســــــــــــــــــــــش جـــــــــــــــــــــــــــــبجي
 احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلر  يواه  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخاطبن            رــــــــــــــــــــــــــــات حمُْ ــــــــــــــــــن العذبــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــوألسن

 احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود للصبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغُرلهت            مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌ  بهيـــــــــــــــــــــــــه  ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأروع جيش
 احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الصفـــــــــــا بيــــــــــح  مــــــــــــــــــــ  الصفـــــــــــــتــــــــــــقلي            نـــــــــــــــــــــــه ولكــــــــــــــــــــــــد قدرتــــــــــــــــــــــــــــــــــوح عنـــــــــــــــــــــــصف
 حــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ جناحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهيبت            اً ـــــــــــــــــــــــب قلبـــــــــــــــــــــــهُ للقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ثباتـــــــــــــــــــــــ ك

 الفتح ،  قال: وهنلهأ الشاعر ابن القيسراني القاضي كمال الدين الشهرزوري بهذا
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــوس ناكـــــــــــــ  أشـــــــــــــــا كـــــــــــــت عليهـــــــــــــــعطف           اــــــــــــــــــــــــــت الرُّهـــــــــوم صا حــــــــــــــــــائح يـــــــــــــــــــإن الصف

 ب  ــــــــــــــــــــــــــار الايــــــــــــــــــــــــدر النلههــــــــــــــي صـــــــــــــــــر  ــــــــــــــكالفج            هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً بتمامـــــــــــــــــــــوح مبش   ـــــــــــــــــــح الفتــــــــــــــــــــــــ ت
 بـــــــــــــــــــــــــــن صاحـــــــــــــــــــــــــا بأيمـــــــــــــــرت صحابتهــــــــــــــــــــــــــنُص            ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بدريــــــــــــــــــــــــــــــــة وقفـــــــــــــــــــــــــه أيـــــــــــــــــــــــــلل
 ارب  ــــــــــــــــــــر محـــــــــــــــــــرب غيـــــــــــــــــضٍ بالحــــــــــــــــــــــم ناهــــــــــــــــــــــك            هــــــــــــــــــــت لقاحـــتـــــــــن كنــــــــــــال الديـــــــــــرٌ كمــــــــــــــــــظف
 ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ بكتائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ محفو ـــــــــــــــــــــــــــــــبكتائ            رةً ــــــــــــــــــــــــــــك  نُصـــــــــــــــشُ الممضئــــــــــــــــم جيــــــــــــــــــــوأمدك 

بـــــــــــــــجبن  ب؟!ــــــــــــــــــــــن غالــــــــــــــــا مـــــــــــــــ  لهــــــــــــوة  هـــــــــــــــد النبــــــــــــــــجُن            اـــــــــــــــــــــــــــحَ الص بـــــــــمْ ريــــــــور وقُدْتُ ــــــــــــــــوا الدله
 إلى أن قال:

 ب  ـــــــــــــــــــــــــــــن الواثـــــــــــــــــــــو عيــــــــــــــــــــــــــــة   هــــــــــــــــــــدون الفريس            هُ ــــــــــــــــــــــــع نفسَ ــــــــــــث يجمــــــــــــــــــــت الليـــــــــــــــــــــوإذا رأي
وكان  تح الرُّها بداية لما بعدها ، وإذا لم يكن من الصعب على عماد الدين زنكي أن يستكمَ  مهمته بفتح باقي  

المعاق  الصليبية التابعة لهذه الإمارة ،  استغ   رصةَ تَعَع أحوال الصليبيين في المنطقة ، واستطاع أن يحقق قسطاً  
فسه  مكانة خاصة في التاريخ الإسمضمي كسياسي بارع ، وعسكري متمكن ، ومسلم كبيراً من برنامجه  ، وأن يكَو  نَ لن
ائمة ،  قد استطاع أن يوجه الظروف التاريخية القلعالم الإسمضمي من قب  الصليبيينواعٍ. وأدرك الخطر الذي حاق با

حيد المدن ، و لانقسام ، وتلصالح المسلمين ، وذلكَ بتجميعه  القوى الإسمضمية بعد القَاء على عوام  التجزئة وا
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في نطاق دولة واحدة استطاع بحنكته أن يستغ له أقصى ما يمكن أن تقدمه دولته من إمكانات في ،  والإمارات المنفصلة
سبي  تحقيق برنامجه  المزدوج ، أي: تشكي  الجبهة الإسمضمية ، وضرب الصليبيين ، ويعتبر عماد الدين زنكي أول قائد 

 الجدية ع القوى الإسمضمية و ق برنامج معين؛ ليجابه بها تزايد الخطر الصليبي الذي لم توق فْهُ المحاولات  سلجوقي قام بتجمي
هـ وإيلغازي وبلك  507هـ   502التي سبقت زنكي وبخاصة تلك التي تمت على أيدي ك  من مودود بن التونتكين 

 هـ. 520هـ   518الأرتقيين 
لقادة التحرير من بعده  ،  لم تكن جهود ابنه نور الدين محمود ، ومن بعده صمضح وقد مهد عماد الدين زنكي الطريق 

الدين الأيوبي سوى إتمام العم  الذي بدأه عماد الدين زنكي وفي نفس الطريق ، وبعد استشهاد عماد الدين تولى 
يرتهُ، وترتيبهُ ذكرت في هذا الكتاب سالقيادة ابنه البط  الفذ والمجاهد الشهير نور الدين محمود الشهيد الملك العادل ،  

أوضاع البيت الزنكي مع أخيه  سيف الدين غازي، واتفاقهم على توحيد الكلمة ، ومناصرة بعَهم البعض ضد الأعداء 
، وأصبحَ سيف الدين غازي أميَر الموص  ، ونور الدين محمود أميراً على حلب ، وتوسعتُ في ذكر مفتاح شخصية نور 

، وشدة إيمانه بالله يبيين ، وخو ه من محاسبة الله لهوشعوره بالمسؤولية ، وحرصه على تحرير البمضد من الصلالدين زنكي ، 
واليوم الاخر. وقد كان هذا الإيمان سبباً في التوازن المدهش والخمض ب في شخصيته ،  قد كان على  هم صحيح لحقيقة 

دة التي ساعدتهُ على الحمي موعة من الصفات الر يعة ، والأخمضقالإسمضم وتعبد الله بتعاليمه ، وتميزت شخصيتهُ بمج
تحقيق إنجازاته العظيمة والتي من أهمها: الجدية ، والذكاء المتوقد ، والشعور بالمسؤولية ، والقدرة على مواجهة المشاك  

ية العالية ، وتجرُّدهُ ، واللياقةُ البدن والأحداث ، ونزعتهُ للبناء والإعمار ، وقوة الشخصية ، ومحبتهُ لله ، ومحبة الناس لهُ ،
 وزهدهُ الكبير ، حتى قال الشاعر  يه:

 داــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال  زهـــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــال بهــــــــــــــــــــوم    اً ـــــــــــــــــــــــا عفا ــــــــــــــــــــن الدنيـــــــــــده عـــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــــــــــــــثن
 خر:آوقال  يه 

 رارُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ خلفــــــــــــــــــــــم وتَطْلُ ــــــــــــــلهُ     اً ـــــــــــــــــــــــن مسابقـــــــــــــــــيـو الصالحـــــــــــــــــتَ تقفــــــــــــــــــلا زل
 زارُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربٌ ونـــــــــــــــــــــــــــــــت يعَــــــــــــــــــــــــــــه تفانـــــــــــــــــــــــــــــــ ي              ذيــــــــــي الـــــكٍ  ـــــــــدُ ملــــــــــــادة  زهــــــــــــس السيــــــــــــنف

 وتحدثتُ عن شجاعته التي قال الشاعر  يها:
نُ ـــــــــــــــــــــــــــى القســـــــــــــــــــــــــــح دلله علــــــــــــــــلرُّمكا      ه  ـــــــــــــــــــــــــة وجهــــــن طمضقــــةُ مـــــــــــــــدو الشجاعــــــــــــــــــــــتب  هُ ـــــــــــــــــــاوة  ل يـْ

 ه!ـــــــــــــــــــــــــه  وسُكُونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةُ بأســــــــــــــــــــــه سطــــــــــــــــــــلل     ر  بٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةُ مجُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أن ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــووراءَ يقظت
 خر:آوقال 
 هُ ـــــــــــــــــــــــه وعقابُ ــــــــــــــــــــــــــــــــبُ خو ُ ـــــــــــــــــــــــــى ويُـرْهَ ــــــــــــــــــيرُجَ              ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي نبرات  ــــــــــــــــــــــــــوتُ  ـــــــــــــــــــــــــٌ  والمــــــــــــــــــــــــمتهل
  
 

في  حَرتُ عند نور الدين بدمشق ـ»قال: وتكلمتُ عن محبته للجهاد والشهادة  ،  قد ذكر العماد الأصفهاني ،  
شهر صفر ـ والحديث يجري في طيب دمشقَ ، ورقة هوائها ، وأزهار رياضها ، وك ٌّ منلها يمدحها ، ويطربها  قال نور 
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الدين: إنما حب الجهاد يسل  يني عنها ،  ما أرغبُ  يها. وعندما دخ  الموص  ، وغادرها بعد عشرين يوماً سألهُ أصحابه: 
 نكَ تحب الموص ، والمقامَ بها، ونراكَ أسرعت العودة؟!إ

  يجيبُ: قد تغير قلبي  يها  إن لم أ ارقها ظلمت ، ويمنعني أيَاً أنني ها هنا لا أكون مرابطاً للعدو ، وممضزماً للجهاد.
باع وحواص  الطير!!  وكان رحمه الله يتعرضُ للشهادة ، وكان يسألُ الله أن يحشرهُ من بطون الس  

وبيلهنتُ لوحات رائعة من عبادته ،  قد كان يصلي أكثر الليالي ، ويناجي ربه مقبمًض بوجهه عليه ، ويؤدي الصلوات 
الخمس في أوقاتها بتمام  شرائطها وأركانها وركوعها وسجودها ويحا ظُ على الجماعة ، وكانَ كثير الابتهال إلى الله ـ عزله 

ة بالإنفاق الواسع الكريم العظيم ، وكانت لهُ أوقافٌ في كا ة  مجالات الحياة الاجتماعيوج له ـ في أموره كلها ، وقد اشتهر 
 إلخ. وقد مدح الشعراء نور الدين على كرمه وجوده   قد والأيتام... المدارس، والمستشفيات، والأرام ،على المساجد، و 

 قال أحدهم:
 ر  ـــــــــــــــــــــن معســــــــــــــــ  مــــــــــــــــاق  هـــــــــــــ ر الآــــــــــــــــي سائــــــــتــ             ودهــــــــــــــــــــــــــادي جــــــــــــــــــــــكُ المنـــــــــــــــــــــــا الملـــــــــــــــــــــيا أيه
 ريــــــــــــــــــــــــــوا البحتـ ــــُــــــــــــــــــن أوس واستخص  ـــــــــم  ابـــــــــــــــــــباس            واــــــــــــــــــــــــــــاسٍ نَـولههـــــــــن أنــــــــــــرمُ مـــــــــــــــــتَ أكــــــــــــــــــولأن
 ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــْ  تظفــــــــــــــــــــــمْ أو تقاتـــــــــــــــــــــــــــــزُ تغنـــــــــــــــــــــــــــإن تغ            زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ ولا تــــــــــــــــــــكَ الرقــــــــــــــــتْ لدولتــــــــذل  

 ومدحه أسامة بن منقذ بقوله:
 اد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــارُ بالإيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ النــــــــــــــــــــــــــا تَشُ ـــــــــــــــــــــــــــــ يه            ةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــة ليلـــــــــــــــــام للبريـــــــــــــــــــــــــع     ــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــ 
: نـــــــــــــــن            ورىـــــــــــــن دون الـــــــــــــــــــن مــــــــــور الديــــــــــــــنْ لنــــــــــــلك  ادــــــــــــــــــــــــــــــار جهـــــــــــــــــــــــــرىً ونـــــــــــــــارُ ق  ــــــــــــــــــــــــــــــاران 
 مضد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلميةَ اـــــــــــــــــــــــــــــــعُ ليلـــــــــــــــــــــــــــــامُ أجمــــــــــــــــــــــــــــــــ الع            هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه بأســـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــداً يصر   هـــــــــــــــــــــــأب
 اد  ـــــــــــــــــــــواق  في الأجيــــــــــــــــــــــــن الأطـــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبه            ةٌ ــــــــــــــــــدٍ منــــــــــــ  جيـــــــــي كــــــــــــه  ـــــــــــــــكٌ لــــــــــــــــــــــــــمَل  
 مضد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــاً بــــــــــــــــــــــــــــم كفـــــــــ ـــــــــوأمدلهه            ىً ـــــــــــــــــــــــــم حمـــــــــــــــداً وأمنعهـــــــــوكَ يـــــــى المـــــــــــــــــــأعل
 اد  ـــــــــــــــــــــــــــــةٍ ولا ميعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مسألــــــــــــــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــــــــــم            اً ــــــــــــــــــــــــوال تبرُّعـــــــــــن اللهنـــــــــــــ  مـــــــــــــي الجزيـــــــــــــيعُط
ذ من عمر بن عبد العزيز نموذجاً يقتدي   وأشرتُ إلى أهم معالم التجديد والإصمضح في دولة نور الدين محمود ، وكيفَ اتخله

 إيجاد وصياغة الرؤية وع النهَوي ، ودورها فيبه  في دولته ،  قد اقتنع بأهمية التجارب الإصمضحية في تقوية  وإثراء المشر 
المضزمة في نهوض الأمة ، وتسلمها القيادة ،  للتجارب التاريخية إسهام كبير في تطوير الدول ، وتجديد معاني الإيمان في 

ديد جالأمة ، ولذلكَ حرصَ على معر ة هذه السيرة المباركة كي يقتدي بها في إدارته للدولة ، ولقد اتت معالم الت
 والإصمضح الراشدي في عهد عمر بن عبد العزيز ثمارَها في الدولة الزنكية ، وكانت أهم معالم التجديد في دولة نور الدين:

أحكامها  اة مسخرة لخدمة الشريعة ، وتطبيقـ الحرص على تطبيق الشريعة:  قد جع  من مقاليد الحكم في الدولة أد 1
 ودعا إلى تحكيم الشريعة بحماسٍ منقطع  النظير. وقال في هذا الصدد: ونحن وقيمها ومبادئها في واقع الحياة ، 

نحفظ الطرق من لص  وقاطع طريق والأذى الحاص  منها قريب أ مض نحفظ الدين ، ونمنعُ عنه ما يناقَهُ وهو الأص ؟! 
المأك  ،  وترك المحرمات منوقال: نحنُ شحن للشريعة نمَي أوامرها!  قد جدد الملوك ات  باع سنة العدل والإنصاف ، 

والمشرب ، والملبس، وغير ذلك ،  إنله كثيراً من الحكام قبله كانوا كالجاهلية ، هملهة أحدهم بطنه ، و رجهُ ، لا يعرف 
 معرو اً ، ولا ينكر منكرا؛ً حتى جاءَ اُلله بدولته  ،  وقفَ ضح مع أوامر الشرع ونواهيه  وألزم أتباعهُ وذويه  ،  اقتدى به  
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شرع يفعلونه ،  قد أصدر أوامرهُ إلى كا ة موظلهفيه  على الالتزام بأحكام ال غيره منهم ، واستحيوا أن يظهر عنهم ما كانوا
وأزالَ   ، قطَ ك  ما يدخُ  تحتَ شبه الحرام، ومنع ارتكاب الفواحش ، وشرب الخمور ، أو بيعها في جميع بمضده  ، وأس

َاء ، وينحرف إلى بؤر الظمضم. وكانَ ينُزل العقاب السريع العادل بك  من خالفَ ك  ما يندُّ عن محجة الشريعة البي
 أمره ، وك  الناس  عنده  يه سواء. وقد مدحهُ الشعراء ،  قال  يه  ابن منير:

 ارُ ــــــــــــــــــــــن  منــــــــــيـــــــي الخا قــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــتْ لهـــــــــــــــــرُ ع           ةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عمريله ــــــــــــــرةٍ أحييتهـــــــــــــــــــــم سيــــــــــــــــــــــــــــــــك
 رارُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تستعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأقل  ه           اً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازمن لــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ  صيرتهــــــــــــــــــــــــــــونوا 
 ارُ ـــــــــــــــــــام  نهــــــــــــــــــــول  القيــــــــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــــــــواللي           دٍ ــــــــــــــــــــــــــــــُ  مجاهـــــــــــــو ليــــــــــــــــاركَ  هــــــــــــــــــــــا نهـــــــــــــــــــأمله 
أيها الأخوة الكرام! يا أبناء الإسمضم! يا من هممهم النهوض الحَاري لهذه الأمة الجريحة! علينا بالسعي الدؤوب في  

ر تحكيم شرع الله في ثاأالاحترام والتقدير والتطبيق ،   مجتمعاتنا ودولنا حتى تأخذ الشريعةُ الغراء مكانتها وحقها من
ونواهيه  ظاهرةٌ بينةٌ لدارس التاريخ ، ومن تلكَ الاثار: التمكيُن في الأرض ، والأمن ، الشعوب التي نفذت أوامر الله 

والاستقرار ، والنصر ، والفتحُ المبين ، والعزُّ ، والشرف ، وانزواء الرذائ  قد رأيناها في دراستنا لدولة الخلفاء الراشدين ، 
التي ولة محمد الفاتح ، وهي من سنن الله الجارية في الأرض و ودولة عمر بن عبد العزيز ، ودولة يوسف بن تاشفين ، ود

لا تتبدل ، ولا تتغير ،  أيُّ قيادة مسلمة تسعى لهذا المطلب الجلي  ، والعم  العظيم مخلصة لله في قصدها ، مستوعبة 
ا ، ودولها ، وحكامها لسنن الله في الأرض؛  إنها تص  إليه ولو بعد حين ، وترى اثار التحكيم على أ رادها ، ومجتمعاته

 ، كما سنرى ذلكَ في سيرة نور الدين محمود وعصره بإذن الله تعالى.
إن التو يقات الربانية العظيمة في تاريخ أمتنا يجريها الله تعالى على يدي من أخلص لربه  ودينه ، وأقام شرعهُ ، وقصد 

ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمذ لََ يُ  فَلَ وَرَب كَِ لََ  تعالى:﴿ قالر اعتبا علهُ  وق ك رضاهُ ، وج  ؤۡمِنُونَ حَتَّذ  يَُُك 
نفُسِهِمۡ 

َ
ا حَرجَٗ   يََِدُواْ فِِٓ أ ِمذ ْ  قضََيۡتَ  ا م   [ .65 : النساء] ﴾ ٦٥  اتسَۡليِمٗ   وَيسَُل مُِوا

 وقال الشاعر أحمد ر يق المهدوي الليبي:
 اح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ الفتله ـــــــــــــــــــــــــــه  مواهـــــــــــــــــــــــــــت عليـــــرـــــــــــــــــــــظه           دهـــــــــــــــــــنَ عبـــــــــــــهُ باطــــــــــــبله اللـــــــــــــإذا أحــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ح  الأروا ــــــــــــــــــــــــه  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ عليـــــــــــــــــــــــــــــــــالَ العبــــــــــــــــــــــــــــم           حٍ ــــــــــــــــــــــــــــــةُ مصلــــــــــــــــــــــــه  نيـــــــــــــــــــــلل تْ ـــــــــــــــــوإذا صف
ة الصحيحة يـ ومن معالم التجديد بناء دولة العقيدة على منهج أه  السنة الجماعة:  قد جع  من العقيدة الإسمضم 2 

: نهوض قائمة على إحياء السنة ، وقمع البدعة ، قال عنه ابن كثير يملك رؤية ، وكان رحمه الله العمود الفقري لدولته
لبدعة ، وأمر بالتأذين بحيله على الصمضة ، حيله على الفمضح ، ولم يكن يؤذن أظهر نور الدين ببمضده السنة ، وأمات ا»

 .((1))«بهما في دولتي أبيه وجده ، وإنما كان يؤذن بحيله على خير العم ؛ لأن شعار الر ض كان ظاهراً 
فاطمية بمصر ، وكان في أموره كلها ، ومن أعظم إنجازات دولته إسقاط الدولة ال وكان نور الدين يتحرلهى سنة النبي 

الفَُ  لله ثم للحممضت المتوالية التي أرسلها نور الدين محمود حتى خللهص المسلمين من شرورها ، وأعلن تبعية مصر 
للخمض ة العباسية السنيلهة ، وكان رأيُ نور الدين في الدولة الفاطمية العبيدية يتلخص في رسالته للخليفة العباسي ، وهو 
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وطالما بقيت مئتين وثمانين سنة مملوءة »ويقول  يها:  ((1))وسقوط دولة  الإلحاد ، والر ض ، والبدع يبشره بفتح مصر ،
بحزب الشياطين... حتى أذن الله لغمتها بالانفراج  ، واجتمعَ  يها داءان: الكفر، والبدعة ، وتمكنلها من إزالة الإلحاد 

يم بإذن الله  قه نور الدين في إزالة الدولة الفاطمية في هذا الكر  ئ. وسيرى القار ((2))«والر ض ، ومن إقامة الفرض
 الكتاب.

استفاد نور الدين من خريجي المدارس النظامية ، وتبنلهاهُمْ في مدارس الدولة النورية ، و تح لهم الأبواب لدعم المذهب 
 ياً عقائدياً تربوياً عاً  كرياً ثقاالسني  ، ومناهَة الفكر الشيعي الرا َي، وصبغ الدولة بالكتاب والسنة ، ووضع مشرو 

تعليمياً ، استهدف به رعايا دولته ، ولم يفر  ق بين علماء الشا عية ، والأحناف ، والحنابلة والمالكية، وأه  الحديث، 
وشيوخ التصوُّف السني، وغيرهم من أبناء الأمة، وتحركَ بهم من خمضل جبهة عريَة تنَوي تحت راية أه  السنة 

في مقاومة الأخطار الشيعية الرا َية. وقد تحركَ نور الدين في مشروعه  الانف  الذكر من خمضل مؤسسات  والجماعة
، وأخذ بكا ة الأسباب المادية والمعنوية المعينة على تحقيق الهدف  المجتمع المدني، كالكتاتيب، والمدارس، والمساجد، والرُّبُط 

دولة من المسلمين بالكتاب والسنة، وقد أثمرت جهوده في بمضد الشام، وعلى المنشود من صبغ الدولة النوري ة ورعايا ال
سبي  المثال في حلب  قد تسابقَ أمراؤه ، وأعيان دولته ، وخلفاؤه من بعده على إنشاء المؤسسات العلمية؛ حتى غدت 

 مامية ، والإسماعيلية.من أوكار الشيعة الإالسُّن  يلهة بعد أن كانت وكراً  حلب بعد  ترة يسيرة نسبياً مركزاً من مراكز الثقا ة
هـ مدارس حلب في أيامه  ،  وجدها أربعاً وخمسيَن مدرسةً موزعة بين  684وقد أحصى المؤرخ عز الدين بن شداد ت 

المذاهب الفقهية الأربعة ، منها: إحدى وعشرون للشا عية ، واثنتان وعشرون للحنفية ، وثمضث للمالكية والحنابلة ، 
مية ثمارها المرجوة؛ تت هذه المؤسسات العلأدى وثمضثيَن مقراً للصو ية. وقد  دور للحديث الشريف بالإضا ة إلى إحوثماني

 هـ ، وأخفى الشيعة الإمامية معتقداتهم  600إذ انقرض المذهب الإسماعيلي الباطني في حلب في حدود عام 
ير نور سنة يتظاهرون ، وهذا بفَ  الله ثم جهود المصلح الكبحتى انتهى بهم الأمر إلى أن أخذوا يتنكرون ، وبأ عال ال

الدين وخلفائه الذين اقتدوا به في الإكثار من المدارس السنية ، وتعيين الأساتذة الأكف اء لها ، والإنفاق عليها بسخاء 
ية التربية العقيدية ، أهمحتى تراجعَ التشي ع في هذه المدينة وأصبحت السيادة  يها لمذهب أه  السنة ، وهذا يدلُّ على 

 والفكرية ، والثقا ية في التمكين للإسمضم الصحيح في نفوس الناس.
ومما ساعد نور الدين محمود على تحقيق برنامجه  الإصمضحي: أنله جهودهُ جاءت تالية لجهود المدارس النظامية ،  انتفعَ 

 نتصار له.الدعوة للمذهب السُّني     ، والامهمة بما حققته من نتائج ، وفي مقدمتها تخريج جي  يحم  على عاتقه 
ـ ومن معالم التجديد في دولة نور الدين حرصه على إقامة العدل:  قد كان قدوة في عدله ، أسر القلوب ، وبهر  3

 العقول ،  قد كانت سياستهُ تقوم على العدل الشام  بين الناس ، وقد نجح في ذلكَ على صعيد الواقع والتطبيق نجاحاً 
 ق له نظيرهُ حتى اقترن اسمهُ بالعدل وسمي بالملك العادل ، ومدحه الشعراء على ذلكَ  قد قال العماد الأصفهاني في عدله:

هــــــــــودُ مـــــــــــت الأســـــــــــه رعـــــــــــــــــن عدلـــــــــــــــــــم            هـــــــــــــــــــــــــــي ظل   ـــــــــــــــــــــذي  ــــــــــدل الــــــــــــي العـــــــــــــيا محي
َ
 اـــــــــــــــــــــــــــع الم

 اــــــــــــــــــــــــــــــــانُ وقَـهْقَهــــــــــــــــــــــــكَ الزلهمــــــــــــــــــــــــــــــــا ضحــــــــــــــهلبهائ            هـــــــــــــــــــــــــــن أيامــــــــــــــــــــــــودُ مـــــــــــــــــــــــــــــودٌ المحمـــــــــــــــــــــــــــــمحم
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ـ ومن معالم التجديد في دولة نور الدين اهتمامهُ بالعلماء:  قد  تح مؤسسات الدولة لمضستفادة منهم ،  قدلهمهم  4 
لهم العطاء ، وشجلهع المتميزين منهم إلى الهجرة لدولته  وقد شاركَ العلماء معه في الجهاد ضد  على الأمراء ، وبذلَ 

 الصليبيين بالكلمة والسيف  والتأليف والوعظ ، كما سنرى في هذا الكتاب بإذن الله.
، لصبغة الإسمضميةبا رص على صبغته  وح هذا وقد طولهر نور الدين النظام الإداري لدولته ، وحرص على صبغته لدولته  ،

واعتمدَ في إدارته  للشورى ، وابتعد عن الانفراد بالقرار بشك  كبير ، وقدم المصلحة العامة على الانفعالات ، وكان 
مثالاً رائعاً في الزهد، والتعفف، وبذل المال في الصالح العام، وحرص على تو ير الأمن للرعية، وضمن لهم الحريات العامة 

ي ، والمحا ظة على كرامة الفرد. وأ ردتُ مبحثاً عن النظام الاقتصادي ، والخدمات الاجتماعية ،  بينت ، كحرية الرأ
مصادر دخ  دولة نور الدين ، كنظام الإقطاع الحربي ، والزكاة، والخراج، والجزية، والغنائم، و داء الأسرى، والأموال 

زانة الدولة الكبيرة التي تميلهز بها نور الدين ، وحكومته  الرشيدة على خالعظيمة التي خلفها أبوه عماد الدين ، وأثر الأمانة 
، وأثر الأمن والاستقرار على انتعاش الحركة التجارية، ومساهمة الأثرياء، والمعاهدات، والاتفاقات التي ألزم بها الخصوم 

الصناعية، والتجارية ة. وأثر السياسة الزراعية، و لد ع أموالٍ للدولة  الزنكية. وتحدثت عن دعم الخليفة العباسي للدولة الزنكي
في تقوية اقتصاد الدولة، واهتمله نور الدين بالشرائح المنتجة كالفمضحين ، وأصحاب الأموال كالتُّجار ،  قد حرص على 

تصاديات قإرضاء كبار التجار من أج  أن يستمر استثمارهم لأموالهم في عمليات تجارية على أرض دولته  على نحو يدعم ا
الدولة، ويدر الأموال الطائلة على ميزانيتها من عوائد المكوس الشرعية لا أن تذهب إلى خارجها ، في وقت تصارعت 
 يه  مع القوى الإسمضمية والصليبية المجاورة. وقد وجد كبار التجار من نور الدين قوة مهيئة لنشاطهم التجاري أكثر من 

ينة دمشق حرص أشد الحرص على الاجتماع  مع كبار التجار الدماشقة من أج  ذي قب . وعندما دخ  نور الدين مد
بعث الطمأنينة  في نفوسهم ، ولتوضيح معالم سياسته  الاقتصادية المرتقبة ، وقد استفاد التجار من هُدَن الدولة النورية مع 

 مملكة بيت المقدس الصليبية في صفقاتهم التجارية.
لاقتصادية والمؤيدة بالشرع الإسمضمي إلغاء الَرائب ، وأخذ نور الدين في تنفيذ هذه وكان من سياسة نور الدين ا

السياسة منذُ  ترة مبكرة ، وكان حيناً بعد حين يصدرُ الأوامر ويعم  م الكتب، والمناشير بإسقاط  حشود الَرائب 
، ذين عاصروها الحك ام والأمراء الاعتمدهالتي كانت تأخذ بخناق المواطنين من جراء سياسات الابتزاز التي « المضشرعية»

وكانت شعبي ته تزداد باط  راد عجيب في خط متوازٍ مع مقادير الَرائب التي كان يأمرُ بإلغائها ، وهدد من لا يطبق ذلكَ 
يمَه مرضياً لعليه   ليمتث  ما أمرنا به، و  ها ح له دمه، ومن قرأه، أو قرأمن المسؤولين: ومن أزالها زللهت قدمه ، ومن أحلله 

، ومَوا يتاجرون ،  التجار أموالهم لربه ممَياً لما أمر به. وكانت النتيجةُ الطبيعيةُ لذلكَ أن نشط الناس للعم  ،  أخرج
 وسعى نور الدين محمود إلى تقديم أوسع الخدمات وجاءت الجبايات الشرعية بأضعاف  ما كان يجيءُ من وجوه الحرام.

عَتْ لتغطية شتى الحاجات ابتداءً من الاجتماعية لشعبه ، وجع   مؤسسات الدولة أدوات صالحة في خدمة الجماهير وَس 
قَايا المسكن ، والملبس ، والمأك  ، وانتهاء بقَايا الروح ، ومروراً بالحاجات الفكرية ، والصحية ، والعمرانية ، 

للمال ،  اً تأتي عن طريق التوزيع المباشروالإنتاجية ، وقد أخذت هذه الخدمات أساليب وأشكالًا مختلفة ،  هي حين
ت ومرا ق  ا، وحيناً ثالثاً عن طريق إنشاء مؤسسبية حاجة معينة والفكاك من الأسروحيناً عن طريق )الإعانة( على تل

، ودور الأيتام ، والمدارس ، ودور الحديث ، والخانات ، والرُّبُط ، والجسور ، والقناطر ،  ءىكالمستشفيات ، والممضج
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، والخنادق ، والأسوار ، وحيناً رابعاً تجيء عن طريق نظم امات ، والطرق العامة ، والمخا روالقنوات ، والأسواق ، والحم
خمساً عن طريق عدد من الإجراءات  )الوقف( التي شهدت في عصر نور الدين قمة نَجها وتنظيمها وازدهارها ، وحيناً 

 جتماعي لقطاعٍ ما من قطاعات الأمة.التنظيمية التي استهد ت تحقيق الَمان الا
وقد لاحظت في دراستي لفترة الحروب الصليبية: أنله انتصارات نور الدين ، وصمضح الدين ساهمت  يها عوام  متعددة؛ 
منها على مستوى الخمض ة نفسها ، ومنها على المستوى الشعبي ، ومنها على مستوى الوزارة ،  قد أخذت مؤسسة 

 حياتها وتقوى على ما كانت عليه في العهد  السلجوقي الأول ، وكذلكَ الوزارة العباسية في عهد يحيىالخمض ة تسترد صمض
في  وكان الشيخ عبد القادر الجيمضني من زعماء الدعوة الشعبية والإصمضح العام بن هبيرة الوزير الصالح ، والعالم الرباني.

عب متعطشة إلى شخصية روحية ر يعة، تكونُ على تواص  بالش عاصمة الخمض ة العباسية،  قد كانت عاملهة الجماهير
، وطبقاته وجماهيره ، وتؤثر في المجتمع بدعوتها ومواعظها وتزكيتها، وتوقظ في النفوس الإيمان، وتحيي  قه القدوم على الله

صول على علم الله الصحيح لحوتحرك في القلوب الحب لله والحنين إليه، وتحث على الطموح وعُلو   الهملهة، وبذل الجهد في ا
وعبادته وني  رضوانه والمسابقة إلى سبيله وتدعو إلى التوحيد الكام  والدين الخالص. ولقد كان هذا المصلح الكبير في 
شخص الشيخ عبد القادر الجيمضني ، واستطاع أن يؤسس مدرسة ساهمت مع الزنكيين في تحم  المسؤولية ، ومواجهة 

بي في في إعداد جي  المواجهة للخطر الصلي والفكرية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، وساهمت التحديات العقائدية ،
البمضد الشامية. وقد استفاد عبد القادر الجيمضني من جهود من سبقوه وتعاليمهم وخصوصاً الإمام الغزالي الذي قام بدور 

لماء ، اهج مبسطة يفهمها العام ة وطمضب العلم والععظيم في تاريخ الإصمضح والتجديد ، وحولهل تلك التعاليم إلى من
  قد وضع الشيخ عبد القادر منهجاً متكاممًض يستهدف إعداد 

الطلبة والمريدين روحياً واجتماعياً ، ويؤهلهم لحم  رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتو ر لهذا المنهج  رص 
والممارسات  يخ عبد القادر حيث كانت تجري التطبيقات التربوية ، والدروسالتطبيق العملي في الرباط المعروف باسم الش

الصو ية ويقيم الطلبة والمريدون ،  التحلي  الدقيق للنظام التربوي الذي طبقه الشيخ عبد القادر الجيمضني يكشف عن 
 .((1))تأثير كبير بالمنهاج الذي اقترحه الغزالي
ان رستهُ ذات أثر ملموس ساهم في نهوض الأمة في عهد الزنكيين ، والأيوبيين ، كوتعتبر تعاليم الشيخ عبد القادر ومد

الشيخ عبد القادر على أصول منهج أه  السنة في الأصول والفروع ، وكانت له جهود مشكورة في التصدي للمذهب 
القادر ، واعتبره من  شيخ عبدالشيعي الرا َي ، وإعداد الأمة للجهاد ضد الصليبيين الغزاة. وقد أثنى ابن تيمية على ال

أئمة الصو ية والمشايخ المشهورين الذين كانوا على الصراط المستقيم ، وإنهُ من أعظم الناس لزوماً للأمر والنهي وشهد 
، ثم شهد لهُ أنه من أعظم مشايخ زمانه في الأمر بالتمسك بالشريعة الغراء بالتزام الشرع ((2))لهُ بأنهُ من الشيوخ الكبار

 .((3))لأمر والنهي وتقديمه على الذوق ، ومن أعظم المشايخ أمراً بترك الهوى والإرادة النفسيةوا

                                                           
 .339هكذا ظهر جي  صمضح الدين نقمًضعن الجهاد والتجديد ص  ((1))
 (.10/463 تاوى ابن تيمية ) ((2))
 (.10/488المصدر نفسه ) ((3))
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وفي الفص  الأخير من الكتاب تحدثتُ عن سياسة نور الدين الخارجية وعمضقته  مع الخليفة المقتفي لأمر الله والوزير يحيى 
في التصدي  تكلمتُ عن جهود نور الدين وأخيه سيف الدينبن هبيرة والخليفة المستنجد بالله ثم المستَيء بالله ، و 

للحملة الصليبية الثانية وحمايته لدمشق من الغزاة وأهم نتائج تلك الحملة ، وعن سياسته في ضم دمشق ، وكيف تعام  
، وعمضقته  ةمع القوى الإسمضمية والأسر الحاكمة في بمضد الشام والجزيرة والأناضول ، وعن سياسته تجاه القوى المسيحي
تحها ، وعن   مع مملكة بيت المقدس ، وإمارة الرُّها ، وأنطاكية ، وطرابلس ، وعن المعارك التي خاضها ، والحصون التي

 مبراطورية البيزنطية ، واستخدامه لفقه السياسة الشرعية في زعزعة الحلف البيزنطي مع مملكة بيت المقدس ،عمضقته  بالإ
يجع  دولتهُ بين عدوين: الصليبي  ين في الجنوب ، والبيزنطيين في الشمال ، واستطاعت وأنطاكية ضده ، وحتى لا 

دبلوماسية الدولة النورية أن تص  إلى صلح مع الدولة البيزنطية ، ومعلوم: أن البيزنطيين كان لهم باعهم الطوي  في شأن 
، ومملكة بيت المقدس  دبلوماسياً بالعباسيين ، والفاطميينالدبلوماسية ، وكذلكَ الحالُ بالنسبة  للدولة  النورية التي اتصلت 

الصليبية؛ أي: بكا ة القوى الكبرى في المنطقة سواء الإسمضمية أو المسيحية. والممضحظة المهمة في  قه نور الدين جهده 
هارة السياسية لمالكبير في المفاوضات مع الاستعداد العظيم لحشد الجيوش واستنفار الأمة للتصدي ، ولقد استطاعت ا

غير عادية ،  ، وهذا لم يأت  بدون د ع ثمن ، وإنما لتنازلاتبين التحالف البيزنطي والصليبيينالزنكية أن تدق أسفيناً 
 قد اتخذ نور الدين خطوة يصعب تقييمها إلا بوصفها من قبي  القرارات الصعبة المصيرية ،  إنهُ وازنَ بين الإطاحة 

، علماً بأن ة، وبين الوقوف ضد سمضجقة الروم،  اختار الخيار الأخيرالحملة الصليبية البيزنطي بمشروعه  الكبير على يد
 المرحلة كانوا كالدولة المستقلة، ولم  سمضجقة الروم في تلك

، ب  كانت تعتدي على حلفاء الدولة الزنكية وأممضكهم ، واستطاع نور الدين إيقاف الحملة تندمج في مشروع نور الدين
عقد معاهدة بين الدولة النورية والإمبراطورية البيزنطية ، وكان من أعظم النتائج التي ترتبت على هذه الخطوة حفظ  بعد

، أو الزوال ، وما كان للدبلوماسية النورية أن تنجح لولا الله ثم مي النوري من التصدع، أو الَعفالمشروع الإسمض
 معركة حارم ، الصليبي ومعه الأرمن فيالبيزنطيالتحالف العسكري مساندتها بقوة عسكرية ضاربة استطاعت مواجهة 

 م.1164هـ/ 559عام 
 إنله مقاومة الغزاة تحتاج لمشروع نهَوي على أصول الإسمضم الصحيح: من عقيدة سليمة ، ومرجعية واضحة تعتمد 

طاقات الأمة ،  درة على استيعابوهدي الخلفاء الراشدين ، ولها الق صلى الله عليه وسلم على كتاب الله وسنة رسوله 
وعلى رأس ذلكَ المشروع قيادة ربانية واعية تستطيع أن تستفيد من إمكانيات الأمة ، وتستوعب  قه المبادرة كي تفجر 
طاقاتها وتوجهها نحو التكام  لتحقيق الخير والغايات المنشودة ،  يأتي دور القيادة لتربط بين الخيوط ، والخطوط ، 

 المواهب والطاقات ، وتتجه بها نحو خير الأمة ور عتها و ق رؤية نهوض شاملة تتحدى ك  العوائق ، وتسد  والتنسيق بين
التمسك بعقيدتهم  على ك  الثغرات التي تحتاجها الأمة في النهوض ، وتبث روح الأم  والتفاؤل بين الناس ، وتحَهم

خب التَحية وشحذ الهمم ، وتقوية العزائم ، في نفوس النوقيمهم ومبادئهم ، والتر ع عن حطام الدنيا وإحياء معاني 
 والجمهور العريض في الأمة ، وتأخذ بها رويداً نحو الأهداف المرسومة لمشروع النهوض ، وعلينا أن نتذكر قول الله تعالى:
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﴿  ِ لمَُونََۖ وَترَجُۡونَ مِنَ ٱللَّذ
ۡ
لمَُونَ كَمَا تأَ

ۡ
هُمۡ يأَ لمَُونَ فإَنِذ

ۡ
ْ تأَ ُ إنِ تكَُونوُا عَليِمًا   مَا لََ يرَجُۡونَۗۡ وََ نَ ٱللَّذ

 .[ 104 ]النساء : ﴾١٠٤حَكِيمًا 
هذا وقد تحدثت عن التفكير الاستراتيجي عند نور الدين ، وأهمية صمضح أوُلي الأمر في نجاح  المشروع المقاوم للتغلغ  

والتعبئة العامة للأمة  التركيز على النوعية والفاعلية ،الباطني، والغزو الصليبي، وعن الاستراتيجية العسكرية لنور الدين ، ك
رضي ، الحرب الأساسية ، كتحديد الهدف ، والعم  التع ىء، وإنهاك العدو ، واستنزاف قو اته ، وتطبيق نور الدين لمباد

 المباشر ، ب  غيروالقدرة على الحشد والمناورة ، ووحدة القيادة ، وعنصر المفاجأة ، ودور الاستخبارات ، ومبدأ التقرُّ 
 واستخدامه للحرب النفسية في ر ع معنويات الأمة ، وإضعاف همم العدو.

وأ ردتُ المبحث الأخير عن  قه نور الدين في التعام  مع الدولة الفاطمية ،  وضحت جذور الشيعة الإسماعيلية ، ونشأة 
طهم عض دعاتهم كعبيد الله المهدي ، وتسلالدولة الفاطمية ، وتكلمت عن جرائمها في الشمال الإ ريقي ، كغلو ب

وظلمهم وتحريمهم الإ تاء على مذهب الإمام مالك ، وإبطال بعض السنن المتواترة والمشهورة ، ومنع التجمعات ، وإتمضف 
مصنفات أه  السنة ، ومنع علماء أه  السنة من التدريس ، وتعطي  الشرائع ، وإسقاط الفرائض ، وإزالة اثار خلفاء 

ة ، ودخول خيولهم المساجد. وتحدثت عن أساليب أهالي الشمال الإ ريقي في مقاومة الفكر البدعي الشيعي السن
الرا َي المنحرف عن الكتاب والسنة ، كالمقاومة السلبية ، والمقاومة الجدلية ، والمقاومة المسلحة ، والمقاومة عبر التأليف 

 ل المعز لدين الله الفاطمي من الشمال ، ومقاومة شعراء أه  السنة ، وأشرتُ إلى انتقا
الإ ريقي ، ودخوله  مصر لكي يتخلص من المقاومة ، والثورات العنيفة التي قادها علماء أه  السنة في الشمال الإ ريقي 
لمدة خمس عقود متتالية را َين المذهب الشيعي الرا َي الإسماعيلي الباطني ، معلنين عقائد الإسمضم الصحيح ، 

المسمومة ، ود ع  ،  رمى بسهامه  الأخشيدي التابع للدولة العباسيةالمعز لدين الله الفاطمي من ضعف الحكم   استفاد
 هـ الذي لم يجد أيله عناء في ضمها لأممضك العبيديين. 358إليها جيوشهُ المحمومة بقيادة جوهر الصقلي سنة 

هـ ليكون محَناً لإعداد دعاة المذهب الشيعي  361وجوهر الصقلي هذا هو الذي بنى الأزهر الذي تم بناؤه سنة 
الرا َي الإسماعيلي ، وبعد الانتقال إلى مصر بدأت المقاومة السنية في الشمال الإ ريقي تقوى مع مرور الزمن؛ حتى 

هـ عندما تولى الحكم أن يطهر الشمال الإ ريقي من الشيعة الرا َة ،  435استطاع المعز بن باديس الصنهاجي في 
وأوعز  ه وسلم صلى الله عليأ في حممضت تطهير للمعتقدات الباطنيلهة ، ولمن يطعن ، ويسب أصحاب رسول الله وبد

للعامة وجنوده بقت  من يظهر الشتم ، والسب لأبي بكر ، وعمر ـ رضي الله عنهما ـ  سارع أه  السنة في الشمال 
ممضحم الصراع بين  نمن المعتقدات الفاسدة في ملحمة م الإ ريقي للتخلص من الشيعة الرا َة الإسماعيلية ، وتصفيته

 ، والهدى والَمضل.الحق والباط 
وأشرتُ إلى جهود السمضجقة في حماية العراق ، وبمضد الشام من التشي ع الرا َي ، ودور المدارس النظامية في الإحياء 

بينتُ حركة المقاومة ضد الغزاة الصليبيين. و  السني ، وتقليص المد الشيعي الرا َي ، وإعداد الكوادر المضزمة لقيادة
جهود نور الدين السياسية ، والعسكرية ، والفكرية للقَاء على الدولة الفاطمية ، وقد تمله ذلكَ على يدي صمضح الدين 
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ة وقد تمله يالذي تدرلهجَ في إلغاء الخمض ة الفاطمية و ق رؤية استراتيجية وضعها القاضي الفاض  بالتعاون مع القيادة النور 
 بيانها في هذا الكتاب.

إن من الدروس المهمة في هذا الكتاب معر ة المشاريع المتصارعة في عهد الزنكيين ،  قد كانت ثمضثة تتطاحن على قدم 
وساق؛ وهي المشروع الصليبي الذي تتزعمه الكنيسة من عهد أوربان الثاني ، والمشروع الشيعي الرا َي بقيادة الدولة 

 بمصر ، والمشروع الإسمضمي الصحيح وحام  لوائه  نور الدين زنكي. الفاطمية
 كانت المحاورُ التي سار عليها أه  السنة دولة وشعباً ، تعمق الهوية العقائدية السنية ، والإحياء الإسمضمي الصحيح في 

لة من حيث ت المحاور متداخنفوس الأمة ، والتصدي لشبهات المذهب الشيعي ، وإعداد الأمة لمقاومة الصليبيين ، وكان
السير إلا أنله تحرير بيت المقدس ، والقَاء على الصليبيين في معركة حطين لم يتم إلا بعد القَاء على الدولة الفاطمية 

 سياسياً ، وعسكرياً ، وقد سبقها الانتصارات العقائدية والفكرية والثقا ية والتاريخية والحَارية للمذهب السني.
اعوا تحرير بيت المقدس ، وانتزاع المدن والقمضع والحصون من الصليبيين هم الذين تميزوا بمشروعهم إن الذين استط

 الإسمضمي الصحيح ، وعر وا خطر المشاريع الباطنية الدخيلة  تصدوا لها بك  حزم وعزم.
، ب  ه ، وسنة نبيهكتاب ر أن يدرس   وعلى ك  من يتصدى لقيادة الأمة في المواقف السياسية والتصريحات الإعمضمية عليه

وهدى الخمض ة الراشدة ، وحركة التاريخ الإسمضمي ، وحقيقة الصراع بين هذه المشاريع المتباينة؛ كي يساهموا في توعية 
 الأمة ، وإزالة الجه  عنها ، ومعر ة أعدائها.

والسنن في حاضرها  ها الدروس والعبرإن أية أمة تريد أن تنهض من كبوتها لا بدله أن تحرك ذاكرتها التاريخية لتستخلص من
د الكتب النا عة في هذا المجال وهذا من الَرورات في عالم الصراع والحوار والجدال والدعوة  وتستشرف مستقبلها ، وتوج 

والعقائد ،  ،يدخ  ضمن سنة التدا ع في الأ كارمع اليهود والنصارى والممضحدة والعلمانيين والمبتدعة...إلخ وهذا 
 ات ، والمناهج ، وهي تسبق التدا ع السياسي والعسكري ،  أي برنامج سياسي توسعي طموح يحتاج لعقائد ، والثقا

 وأ كار وثقا ة تد عه ،  الحرف هو الذي يلد السيف ، واللسان هو الذي يلد السنان ، والكتب هي تلد الكتائب.
والعالمية ،  لة المطروحة على الساحة القطرية والإقليميةإن تجربة نور الدين محمود ثرية ، وهي تجيب عن الكثير من الأسئ

وهذه التجربة تأتي شاهداً تاريخياً مقنعاً ، تماماً كما كانت تجربة عمر بن عبد العزيز من قبله على أن الإسمضم قدير في 
ه الحَاري لى إعادة دور أية لحظة تتو ر  يها النية المخلصة ، والإيمان الصادق ، والالتزام المسؤول والذكاء الواعي ع
 والقيادي وإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسمضم.

هذا وقد كانت عمضقتي الروحية مع نور الدين محمود منذُ كنتُ طالباً بالمدينة المنورة ، حيث إنني كنتُ ممن تتلمذ على 
من ك  سوء ، ومن ضمنها كان الحديث عن نور الدين محمود الشهيد في أشرطة الشيخ الدكتور سفر الحوالي شفاه الله 

شريطين ،  تعلقت بسيرة هذا القائد الفذ ، وقد حث الشيخ في محاضرته طمضب العلم والعلماء على كتابة سيرته والبحث 
شيخنا الدكتور يحيى  و  يها ومن هناك كانت نقطة البداية ، وفي إحدى زياراتي للمدينة النبوية بعد تخرجي زرت أستاذنا

إبراهيم اليحيى ، وحدثني عن نور الدين محمود ، وطلب مني أن أبحث في سيرته  ،  إنها تستحق الدراسة على حد   قوله 
، وازدتُ قناعةً بالموضوع إلا أن انشغالي بالسيرة ، وتاريخ صدر الإسمضم ، ومرحلة الدراسات العليا منعني من تحقيق 
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ودخ  في أورادي  ،ن ضمن أهدافي الرئيسية في الحياةالذي لم يغب عن ذاكرتي ، ووجداني ، وأصبح م هذا الهدف النبي 
  ، ودعواتي بأن يو قني الله لتحقيقه.

وعندما أقمت باليمن السعيد الحبيب ، كان من ضمن شيوخي الذين طلبوا مني الكتابة في مرحلة الحروب الصليبية 
ي ، الذي استفدتُ منهُ كثيراً في عهد  الخمض ة الراشدة ، ولا أنسى أبداً شيخي ، وأستاذ الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان

ياسين عبد العزيز اليماني الذي  تح لي بيته للحوار والنقاش ، وأعطاني من وقته الثمين الساعات الطوال ، وفي زيارتي 
 تُـعْطَ حقها د ، واعتبرها من الشخصيات التي لمللشيخ الدكتور القرضاوي حثني على الكتابة في سيرة نور الدين محمو 

 في التاريخ.
  ما نادراً ما تتاح الفرصة للبحث في القَايا التاريخية مث»وأما شيخي وأستاذي الدكتور سلمان العودة  قد قال لي: 
خ ، شجعني على يوعندما قرأ خطتي في إعادة كتابة التار « أتيحت لكَ ،  عليكَ بالإخمضص لله ، وأن تتقيه  يما تكتب

المَي  يها ، وقد استفدتُ من حواراتي ومناقشتي معه في الأمور التاريخية والفكرية ، وكان يستقبلها بسعة صدر وبك  
أريحية كعادة الشيخ مع طمضبه وتمضميذه. كما أن لأحداث العراق تأثيراً مباشراً على هذه الكتابات ، وهذا جهد مق ٌّ 

ركة المصير ، مع الاعتراف بالتقصير في حقهم ولهم مني الدعاءُ في ظهر الغيب بالسداد أساهم به مع إخواني في مع
والتو يق ، وتحرير بمضد الرا دين من الغزاة المحتلين ومن الأخطار الداخلية والخارجية ، وعلينا أن نستلهم من سيرة نور 

 لغاصبين.تحرير بيت المقدس من أيدي اليهود االدين محمود الشهيد الدروس والعبر في حياتنا المعاصرة وكيف نخطط ل
هـ  1427شعبان  20هذا وقد انتهيتُ من هذا الكتاب يوم الأربعاء الساعة الثانية عشرة ، وثماني دقائق من تاريخ 

والفَ  لله من قب  ومن بعد ، وأسألهُ سبحانهُ وتعالى بأسمائه  الحسنى وصفاته العلى أن يجع   13/9/2006الموا ق 
لوجهه خالصاً ، ولعباده  نا عاً ، ويشرح صدور العباد لمضنتفاع به  ويبارك  يه بمنه ، وكرمه ، وأن يثيبني على ك   عملي

حرف كتبته ، ويجعلهُ في ميزان حسناتي ، وأن يثيب إخواني الذين أعانوني بك  ما يملكون من أج  إتمام هذا الجهد 
 ه من ب أن لا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانالمتواضع ، ونرجو من ك  مسلم يصله هذا الكتا

وۡزعِۡنِٓ ﴿دعائه 
َ
ِ أ ذ وَعََلَ  وَ   رَب  نۡعَمۡتَ عََلَ

َ
شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ ٱلذتَِّٓ أ

َ
نۡ أ
َ
ٗٗ أ عۡمَلَ ََٰ لِ

َ
نۡ أ
َ
يذ وَأ دۡخِ ا ترَۡضَ لَِِ

َ
لۡنِ ى هُ وَأ

يَن  ِٗ لِ  [19]النساء : ١﴾برِحََۡۡتكَِ فِِ عِبَادكَِ ٱلصذ 
ا يَفۡتَحِ   ﴿ وقال تعالى: ُ للِنذاسِ مِن رذحَۡۡةٖ فَلَ مُمۡسِكَ   مذ َۖ وَمَا  ٱللَّذ لَ لََُۥ مِ  لهََا َِ ِ ۦ نَۢ بَعۡدِ يُمۡسِكۡ فَلَ مُرۡ هِ
عَزِيزُ 

 [2] اطر :  ﴾ ٢ٱلَۡۡكِيمُ   وهَُوَ ٱلۡ
فرك اللهم وبحمدكَ أشهد أن لا إله إلا أنتَ أستغ له وصحبه  وسلم ، سبحانكَ آلى اُلله على سيدنا محمد ، وعلى وص

 وأتوب إليك.
 خر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمينآو 

  الفقير إلى عفو ربه ومغفرته
 ورحمته ورضوانه

 علي محمد محمد الصَّلاَّبي
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نشر ، ر الالإخوة الكرام يسرني أن تص  ممضحظاتكم وانطباعاتكم حول هذا الكتاب وغيره من كتبي من خمضل دو 

وأطلب من إخواني الدعاء في ظهر الغيب بالإخمضص لله رب العالمين والصواب للوصول للحقائق ، ومواصلة  المسيرة في 
 خدمة  تاريخ أمتنا.

http://www.alsallabi.com 

 في نهاية الكتاب أضفت الخمضصة التي وصلت إليها من دراستي لعهد السمضجقة والزنكيين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأوَّل
 ظهور عماد الد ِّين زنكي
 على مسرح الأحداث
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 أصـول الأسـرة الزَّنكيَّـة:  المبحث الأول
 

ـ اق سنقر دل ترغان إلى قبائ  )السبايو( التركمانية وقد حظي والدهُ أبو سعيآق سنقر بن عبد الله آينتمي عماد الدين 
 ـباهتمام المؤرخين بسبب الدور الذي لعبه على مسرح الأحداث السياسية  ((1))ف بالحاجب، والمعرو الملقب بقسيم الدولة

، وقي : إنه كان  ((3))لسلطان ملكشاه الأول وأترابهق سنقر من أصحاب اآ، وكان ((2))، والعسكرية للدولة السلجوقية
وحظي  ،م ملكشاه الحكم عينه حاجباً لها تسلله  قد نشأ الرجمضن وترعرعا معاً، ولمله ،  ((4))لصيقه ، ومن أخص   أصدقائه

 .((5))،  كان أبرزَ قادتهه  اره  ، واعتمدَ عليه  في مهماتعندهُ  كان من المقرلهبين ، وأنس إليه  ، ووثق به؛ حتى أ َى إليه  بأسر 
 ق سنقر عند السلطان ملكشاه:آأولًا: مكانة 

قُرآالدلائ  على الحظوة التي حازها  من أقوى  شريك : ال، وهذا يعني« قسيم الدولة»عند السلطان منحهُ لقب  ق سُنـْ
، دارة، ويبدو: أنه قاسم ملكشاه شؤون الحكم والإ ((6))ونة مصونة لا تعُطى إلا لمستحقيهاوكانت الألقابُ في تلك الآ
قُر كان يقف على يمين سدلهة السلطنة ، ولا يتقدمه أحد ، وصارآوبالإضا ة إلى ذلكَ؛  إن  أيَاً لعقبه  من  ذلكَ  ق سُنـْ

 .((7))بعده
 ق سنقر هذا اللقب يعود إلى ثلاثة أسباب:آوالراجح: أنَّ منح 

 ـ محبة السلطان ملكشاه له ودعمه إياه. 1
 ـ انتسابه إلى قبيلة تركية لها مكانتها وأهميتها بين القبائ  السلجوقية الحاكمة ، وأنلـههُ كان ذا مكانة ر يعة منها. 2
 .((8))ى خدمات جليلة لملكشاه استحقت منحه هذا اللقبـ أنه أدله  3

هـ مع عميد الدولة بن  خر  477ق سنقر إلى جانب السمضجقة في معارك عديدة ،  قد سيره ملكشاه عام آواشترك 
ور سنتين ، وبعد مر  ((9))الدولة في محاولة لمضستيمضء على الموص  ، وطرد العقيليين منها ، وقد تمكنا من إنجاز هذه المهمة
ها تقديراً لجهوده   ق سنقر آ، وقد تسلم ((10))اشتركَ مع السلطان ملكشاه في انتزاع حلب من نواب العقيليين ،  ولالهه إياله

عَ نطاق ولايته بالاستيمضء على حمص ((11))، وكفر طابلب وأعمالها ، كمنبج ، والمضذقيةمنصبه في ح . واستطاع أن يوس  

                                                           
 ( ، عماد الدين زنكي ، د. عماد الدين.218،  1/217و يات الأعيان ) ((1))
 .31عماد الدين زنكي ، د. عماد الدين خلي  ص  ((2))
 .4التاريخ الباهر في الدول الأتابكية بالموص  ص  ((3))
 تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ، د. محمد طقوش. ((4))
 .4التاريخ الباهر ص  ((5))
 .43المصدر نفسه نقمضً عن تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  ((6))
 .43تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  ((7))
 .136إمارة حلب ، محمد ضامن ص  ((8))
 (.22،  21ـ  1/19مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ) ((9))
 .32الكام  في التاريخ نقمضً عن عماد الدين زنكي ص  ((10))

 32، عماد الدين زنكي ص  8الباهر ص  ((11))
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هـ  485هـ ، وفي عام  481هـ كما  رض طاعته على صاحب شيرز عام  484عام هـ ، وحصن أ اميه  483عام 
ان ملكشاه ق سنقر بالسلطآة اشتركَ مع ملكشاه في مهاجمة العقيليين والانتصار عليهم قرب الموص ، وظلت عمضق

لاستجابة لشكاوى اوره قائمة على الطاعة والتفاهم المشترك ، ولم يسع يوماً إلى الخروج على أوامره ، ور ض السلطان بد
 .((1))ق سنقر ، أو إقرار مساعيهم للتخلص منهآمعارضي 

 ق سنقر في حلب الداخلية:آثانياً: سياسة 
م القبائ  كمرحلة جديدة من حكم السمضجقة المباشر لهذه المدينة ، وانتهى حق سنقر الحكم في حلب آمع تولي  بدأت

قُر أول حاكم سلجوقي لإمارة حلب ، وأزيحت عن مسرح الأحالعربية لهذه الإمارة داث في شمالي بمضد الشام ، ويعُدُّ سُنـْ
بعدما كانت سنوات طويلة من التمزق والحروب بين القبائ  العربية  يما بينها ، ثم بينها وبين التركمان القادمين من 

 الشرق ، ودامَ حكمه ثماني سنوات تقريباً كانت مرحلة هامة في
ق سُنقر الحكم آ، لقد تسلم  ((2)) قة بفع : أنها أحدثت تغييرات أساسية شملت ك  جوانب الحياةتاريخ الإمارة والمنط

في ظ  حالة من الفوضى التامة بفع  عاملين: داخلي ، وخارجي ، يتمث  الأول بصراع الحكلهام ، وتدبيرهم المؤامرات ، 
ا ة إلى الدولة اد ، والدولة الفاطمية في مصر بالإضواستعانتهم بالقوى الكبرى في المنطقة كالخمض ة العباسية في بغد

 السلجوقية الجديدة الطامعة في التوسع في المنطقة هي:
 ـ قوة القبائ  العربية البدوية وبخاصة الكمضبيين العقيليين والمرداسيين لاستعادة نفوذها المسلوب. 1
 ـ قوة التركمان المدم  رة التي كانت تغير على المنطقة. 2
 وة الدولة البيزنطية التي كانت تستغ ُّ الصراعات الداخلية لاستعادة نفوذها المفقود.ـ ق 3

شهدت حلب نتيجة ذلكَ أوضاعاً من عدم الاستقرار السياسي ، انعكسَ سلباً على الأوضاع الاقتصادية ، والاجتماعية 
طوير ن الداخلية للسكان ، كما أهملوا ت، والأمنية  يها في خَم هذه الصراعات ، وتغا   الحكام عن الاهتمام بالشؤو 

الحياة الاقتصادية ، مما أدلهى إلى تراجع واردات البمضد ، وعمدوا إلى استنزاف السكان بفرض ضرائب أخرى وأتاوات 
باهظة كلما أعوزهم المال ، حتى أثقلوا كاهلهم ،  تذمروا من سوء الأوضاع ، وكثر انتشار اللصوص وقطاع الطرق ، مما 

إلى انعدام الأمن على الطرق ،  تعطلت الحركة التجارية ، وقللهت السلعُ في الأسواق ، وتراجعت موارد الزراعة لعدم  أدلهى
تمكُّن الفمضحين من القيام بالحرث والزرع وجني المحصول ،  برزت في هذه الظروف الصعبة منظمة الأحداث التي أخذت 

، ووضع اق سنقر نصب عينيه هد اً راحَ يعم  على  ((3))تعديات الخارجيةعلى عاتقها رعاية مصالح أ رادها ومقاومة ال
 في إعادة الأمور إلى نصابها ، ولذلكَ شرعَ في: تحقيقه ، تمث 

                                                           
 33،  32عماد الدين زنكي ص  ((1))
 .46، تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  209مدخ  إلى تاريخ الحروب الصليبية ص  ((2))
 .315ـ  314،  307دخول الترك الغز إلى الشام ، مصطفى شاكر ص  ((3))
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ـ إقامة الحدود الشرعية ، وطارد اللصوص وقطاع الطرق ، وقَى عليهم ، وتخلص من المتطر ين في الفساد ، كما  1
 البمضد ، وعام  أه  حلب بالحسنى؛ حتى توارثوا الرحمة عليه إلى اخر ية فيقَى على الفوضى التي كانت متفش

 .((1))«الدهر
ـ كتبَ إلى عمال الأطراف؛ حيث ولم يكتف  اق سنقر بحصر تدابيره الإصمضحية في حلب ب  كتب إلى عمال  2

 الأطراف التي خَعت لحكمه أن يحذوا حذوه ، وتابع أعماله بنفسه.
دولة مبدأ المسؤولية الجماعية ،  إذا تعرض أحد التجار للسرقة في قرية ما ، أو إذا هوجمت قا لة أو ـ وأقرله قسيم ال 3

، ونتيجة  ((2))نهبت؛  إن أه  القرية التي جرت الحادثة  يها يكونون مسؤولين جماعياً عن د ع قيمة الَرر المضحق بهؤلاء
الأمن ،  إذا وص  تاجر إلى قرية أو مدينة ، وضع أمتعته لهذا المبدأ هبله سكان القرى لمساعدة الحكام في  رض 

وبَاعته إلى جانبه  ونام وهو مطمئن بحراسة أهلها ، وهكذا شارك السكان بتحم  المسؤولية في حفظ الأمن حتى أمنت 
 .((3))الطرق ، وتحدث التجار والمسا رون بحسن تدبيره وسيرته

حلب نشطت التجارة ، وامتلأت الأسواق بالبَائع الواردة إليها من ك   ونتيجة لاستتباب الأمن في كا ة أرجاء إمارة
. وقد اعترف المؤرخون بحسن ((4))الجهات ، واستقر الوضعُ الاقتصادي ، وتداعى الناس إليها للكسب  يها والعيش  برغد

 ، وأجمعوا على مدحه:نيةسياسة اق سنقر الداخلية ، والأم
السيرة ، وبسط العدل في أهلها ، وحمى السابلة للمترددين  يها ، وأقام الهيبة ، وأحسن  يهم »قال ابن القمضنسي: 

وأنصف الرعية ، وتتبع المفسدين ،  أبادهم ، وقصد أه  الشر ،  أبعدهم ، وحص  له بذلكَ من الصيت ، وحسن 
بالبَائع من  لد بالواردينالذكر ، وتَاعف الثناء والشكر..  عمرت السابلة للمترددين من السفار ، وزاد انتفاع الب

 .((5))«جميع الجهات والأقطار
ورخصت الأسعار في أيام الأمير قسيم الدولة وأقيمت الحدود الشرعية ، وعمرت الطرقات ، وأمنت »وقال ابن واص : 

 .((6))«سمع بمفسد أو بقاطع طريق؛ أمر بصلبه على أبواب المدينة السب  ، وقتُ َ  المفسدون بك   ج ، وكان كلما
وكان قسيم الدولة أحسن الأمراء سياسةً لرعيته  ، وحفظاً لهم ، وكانت بمضدهُ بين رخص عام ، وعدل »وقال ابن الأثير: 

 .((7))«شام  ، وأمن واسع
 .((8))بأنه كان من أحسن الملوك سيرة ، وأجودهم سريرة ، وكان الرعية في أمنٍ وعدل ورخص»وقال عنهُ ابن كثير: 

                                                           
 .47  وبمضد الشام ص تاريخ الزنكيين في الموص ((1))
 المصدر نفسه. ((2))

 .15الباهر: ص  ((3))
 (.8/244ة الزمان )آمر  ((4))
 .196ذي  تاريخ دمشق ص  ((5))
 (.1/19مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ) ((6))
 (.8/368الكام  في التاريخ ) ((7))
 (.16/143البداية والنهاية ) ((8))
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م( واسمه منقوش عليها  1089هـ/ 482ازاته العمرانية؛  قد جدلهد عمارة منارة حلب بالجامع عام )وأما من حيث إنج
إلى اليوم ، وفي ذلكَ قصة لطيفة ذكرها ابن واص  مفادها: في سنة اثنتين وثمانين وأربعمئة أسس القاضي أبو الحسن بن 

، صار بعد ذلكَ أتون حملهام ،  أخذ ابن الخشاب  الخش اب منارة حلب ، وكان بحلب بيت معبد نار ، قديم العمارة
حجارته ، وبنى بها المنارة ،  أنهى بعض حُسلهاده إلى الأمير قسيم الدولة خبره ،  غَب على القاضي ابن الخشاب ، 

هُ ،  أخذتُ حجارت ((1))أيها الأمير ، هذا معبد للنار ، وقد صار أتوناً » قال: « هدمت معبداً هو لي وملكي»وقال: 
لأعمر بها معبداً للإسمضم ، يذُكر  يه الله وحده لا شريكَ لهُ ، وكتبتُ اسمكَ عليه ، وجعلتُ الثوابَ لك ،  إن رسمت 
غرمت ثمنه لك ، ويكون الثواب لي؛  علتُ  أعجب الأمير كمضمه ، واستصوب رأيهُ ، وقال: ب  الثواب لي ، وا ع  ما 

 .((2))مضث وثمانين وأربعمئةتريد ،  شرع في عمارة المنارة في سنة ث
 ثالثاً: سياستهُ الخارجية:

ت شق سنقر بنتائج هامة على المنطقة ،  سادَ الاطمئنان ، وأمنت الطرق ، وانتشر العمران ،  انتعآعادت سياسة 
 ق سنقر على الأمن في قرى حلب وضياعها أن أرس  من ينادي  يها أن لا يغلق أحدٌ آالتجارة ، وقد بلغَ من سيطرة 

 ((4))في هذا المجال . ومن ثم جاءت شهرتهُ بناءً على ما أنجزه((3))بابه ، وأن يتركوا الاتهم الزراعية في أماكنها ليمًض ونهاراً 
وبعد أن نظم قسيم الدولة إمارته الداخلية ، وحقلهقَ الأمن والاستقرار أراد أن يقوم بدورٍ خارجي ، وكانت بمضدُ الشام 

، الميمضدي شق ، مُنذ القرن السابعراعات من أج  السيطرة بين الشمال والجنوب. وقد مثلت دمعبر تاريخها عرضة للص
، واقتصادية ةوالجنوب في بعض الأحيان اجتماعيالجنوب ، في حين مثلهلت حلب الشلهمال ، وكانت المفارقات بين الشمال 

على  سيطرتهم كلياً  كام حلب أيَاً مَدله ، ولكن غالباً ما كانت سياسية ، حيث حاول حكام دمشق من جهتهم ، وح
،  قد وقف في وجه تتُش الطامع في بمضده ، ((5))ق سُنقرآحدث صراعٌ بين تُـتُش ، و ، وتبعاً لهذه القاعدة بمضد الشام

 ماً يعتمد عليه  فيجيشاً منظ ىءم على تنفيذ هذا المشروع أن ينشوأن يتوسلهع على حساب جيرانه  ، وبدا لهُ قب  الإقدا
حروبه ، وشرعَ في ذلكَ ، وكانت نواة هذا الجيش تتمث  بالقوة التي تركها ملكشاه معه عندما رح  عن حلب ، وتعدادها 

 ق سُنقر على نوعين من القوات العسكرية.آ. وقد اعتمد ((6))أربعة الاف مقات  ، ثم تعدلهت الستة الاف
 ها باستمرار ، وهي تنتمي إلى العنصر التركي.القوات الاحتياطية التي كان يزدادُ عدد :* النوع الأول
القوات الاحتياطية التي كان يجمعها حين يحتاج إليها ، وكانت خليطاً من العرب ، والتركمان ، وغيرهم  * النوع الثاني:

 ى، وقد وص  عددها في المعركة التي خاضها ضد تتُش إلى عشرين ألفاً ، وكان تتش قد جهد منذُ أن أصبح حاكماً عل
 م في العم  على: 1077هـ/ 470دمشق في عام 

                                                           
 (.1/20يوب )مفرج الكروب في أخبار بني أ ((1))
 (.1/20المصدر نفسه ) ((2))
 .35عماد الدين زنكي ص  ((3))

 .15الباهر ص  120ـ  119ذي  تاريخ دمشق ص  ((4))

 .215مدخ  إلى تاريخ الحروب الصليبية ص  ((5))
 .215مدخ  إلى تاريخ الحروب الصليبية ص  ((6))
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* بسط سلطانه على كام  بمضد الشام ، وبخاصة المدن الساحلية التي كانت تدين بالطاعة للدولة الفاطمية ، أو تُحكم 
 من قبلها.

 ش  في   أنهلا* إنشاء دولة أخرى للسمضجقة في هذه البمضد يتولى حكمها بمعزل عن السمضجقة العظام في خراسان ، إ
لت إليها البمضد لم آاه الأول ، على أن الأوضاع التي ، ونجحَ في تحقيق الثاني إنما بعد و اة ملكشتحقيق الهدف الأول

تمكنـهُ من طرد  م( تزويده بقوات ومعدات 1087هـ/ 480ترض تتش ،  لجأ إلى السياسة ، وطلب من أخيه عام )
لسلطان السمضجقة بما  يها المدن الساحلية ، والواقع: أنله ملكشاه الأول  الفاطميين من بـمضد الشام ، وإخَاعها كلها 

كان يخشى تمدداً  اطمياً باتجاه الأممضك السلجوقية في بمضد الشام ، والعراق ، لذلكَ لبَّله طلب أخيه ، وأمر كمضًّ من 
 ((1))هيزات مهمته  من عساكر وتجقسيم الدولة صاحب حلب ، وبوزان صاحب الرُّها ، بأن يقد  ما له ك  ما يحتاجهُ في

علم مدى خطورة تش وهو يويبدو: أنله الحاكمين لم ينفذا الأوامر السلطانية ،  لم يذهب اق سنقر بعيداً في مساعدة تُ 
 ، وكذلكَ  ع  بوزان.أطماعـه  

 482لت في عام )، ولكن الأوضاع تبدله  ((2))ومن جهته ،  إن تتُش لم يقم بأي   عم  عسكري جد  ي ضد مدن الساح 
م( حين استولى الفاطميون على عكا ، وصور ، وصيدا ، وجبي  ، كما أنه وص  إلى المعسكر الفاطمي ،  1089هـ/

،  اجتمعَ بالقائد الفاطمي ، واعترف لهُ رسمياً  ((3))في غَون ذلك ، خلف بن ممضعب صاحب حمص ، وأ امية
  تحديًا مباشراً لسلطان السمضجقة في بمضد الشام ، ونتيجة لما اتفق ، مما شك((4))بسلطان الفاطميين ، وسيادتهم عليه

عليه الطر ان من بسط السيادة الفاطمية على كام  بمضد الشام قام خلف بن ممضعب بالاعتداء على أراضٍ تابعة لتتش 
ات أمير حمص السلطان اعتداء مما د عه إلى الاستنجاد  مجدداً بأخيه . كما أنله الحكام السمضجقة في هذه البمضد شكوا إلى

، وكذلكَ  ع  السكان بفع  أنه اتصف بالظلم ، ونظراً للأوضاع الخطيرة التي باتت عليها بمضد الشام؛ أمر السلطان 
أخاه تُـتُش بتأديب ابن ممضعب ، وطرد الفاطميين من البمضد، وضملهها إلى الأممضك السلجوقية، وطلب في الوقت نفسه، 

 ق سُنقر ، وبوزان من قيادة تُـتُش لهذه الحملة ، وأدركا: أنهآانزعج ك ٌّ من  ((5))لتحرك السريع لمساعدتهمن ولاته  يها با
، وصلت القواتُ المتحالفة إلى حمص ((6))،  خرجا مكرهين غير مقتنعين بمساعدتهسوفَ ينفرد بحكم ما سيتولى عليه

لسلطان ا مت ، وقبض على ابن ممضعب ، وأرُس  إلىم وحاصرتها ، وضيلهقت عليها؛ حتى استسل 1090هـ/ 483عام 
، وانكشفت في غَون ذلكَ أطماع الأطراف المتحالفة ،  قد طلب ك ٌّ من الأمراء حمص لنفسه ،  ((7))ملكشاه الأول

 .((8))وكتبَ إلى السلطان بذلكَ ،  أنعمَ بها على أخيه

                                                           
 .51  ص الكام  في التاريخ نقمضً عن تاريخ الزنكيين في الموص ((1))
 .51تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  ((2))
 أ امية: مدينة حصينة. ((3))
 .51تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  ((4))
 .52المصدر نفسه ص  ((5))
 .52المصدر نفسه ص  ((6))
 .52المصدر نفسه ص  ((7))
 (.7/3354بغية الطالب ) ((8))
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ى طرابلس ، وكان بها قاضيها وهو صاحبها واسمه هـ نزل تتش بجيوشه عل 484في عام  ق سنقر من تتش:آـ موقف  1
جمضل الملك بن عمار ، ونصبوا المجانيق ،  احتج عليهم ابن عمار ، وأظهر لهم منشور السلطان ملكشاه بإقراره على 

؟!  قال: أنا ق سنقر عن قتاله ،  قال لهُ تتش: أنت تتبع لي؛  كيف تخالفنيآلس ،  لم يقب  تتش ذلكَ ، وتوقف طراب
 .((1))بع لك إلا في عصيان السلطان ،  غَب تاج الدولة تتش ورجع إلى دمشق واق سنقر إلى حلبت

ق سنقر: أنله سياسته العدائية تجاه تُـتُش تفرض عليه منعه من ضم أي مدينة إلى أممضكه  ، لذلكَ جهد أثناء آوأدركَ 
، وقد ((2))ر امية التي سللهمها إلى منقذ صاحب شيز عودته  إلى حلب في ضم   المواقع التابعة لخلف بن ممضعب ، ومنها أ

 هدف من ذلكَ إلى أمورٍ منها:
أ ـ إقامة منطقة حاجزة بين أممضكه  في شمال الشام ، وأممضك تتش في الجنوب واعتقد: أنله إمارة بني منقذ في شيرز بإمكانها 

 أن تقوم بهذا الدور.
 لتالي إبعاده عن منطقة حلب.ب ـ حرمانُ تُـتُش من ضم   إمارة بني منقذ ، وبا

 ت ـ إيجاد حليف قوي يعتمد عليه  في صراعه مع تُـتُش.
 .((3))ث ـ إبعاد بني منقذ عن التحالف مع تُـتُش

والواقع: أنله ملكشاه وقف على هذا الصراع على النفوذ في بمضد الشام ،  عمد إلى وضع حدٍ  لهُ ،  استدعى في شهر 
، شوالجزيرة بالإضا ة إلى أخيه تتُم، جميع ولاته  في بمضد الشام ،  1091الأول عام هـ شهر تشرين  484رمَان عام 

مهُ ق سُنقر ، واتهآدهُ عندَ أخيه  ، وعرض خمض ه مع ، واستغ  تُـتُش وجو  ((4))معهم مشاك  وقَايا مناطقهم ليبحث
ناع السلطان بالكذب ، واستطاع إقق سنقر يدا ع عن نفسه متهماً تُـتُش آوقام بعدم الإخمضص للقَية السلجوقية ، 

 .((5))ه  له كما ر ض مساعيه للتخلص منهبوجهة نظره ،  ر ض اتهامَ أخي
. ولما ق سُنقر وملكشاه طيلة حياة هذا الأخيرآة الطيبة قائمة بيَن ظلت العمضق ق سنقر للسلطان بركيارق:آـ دعم  2

وتجهلهز  صراع على السلطة بين أولاد السلطان المتوفى ، م طلب تُـتُش السلطنة لنفسه في ظ     1092هـ/ 485توفي عام 
، واستجابوا لذلكَ  ((6))ق سُنقُر ، وبوزان يطلب مساعدتهماآالبمضد لسلطانه ، وكاتب كمًض من للزحف شرقاً لإخَاع 

طيه طريقاً ع، واشتركوا في حربٍ مع إبراهيم بن قريش صاحب الموص ؛ لأنه ر ض الخطبةَ في الموص  لتتش ، ور ض أن ي
، ثم سار تُـتُش  ((7))إلى بغداد ،  هُز مَ صاحب الموص  وأخذت منه ، ساروا إلى ميا ارقين َ مَلَك تُـتُش سائر ديار بكر

، ولما  ((8))إلى أذربيجان ، وكان بركيارق بن ملكشاه قد قويَ أمره ، وصارت بيده  الري ، وهمذان ،  سارَ ليمنعَ عمه

                                                           
 .53تاريخ الزنكيين ص  ((1))
 .53المصدر نفسه ص  ((2))
 .53تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  ((3))
 .53المصدر نفسه ص  ((4))
 تبريز: أشهر مدن أذربيجان وهي مدينة عامرة ذات أسوار محكمة. ((5))

 .203ذي  تاريخ دمشق ص  ((6))

 .53تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  ((7))
 .54لصليبية والأسرة الزنكية ص الحروب ا ((8))
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؛ حدثت ((1))لإسراع في زحفه  باتجاه خراسان لمحاربة ابن أخيه ، وعندما وص  إلى مدينة تبريزعلمَ تُـتُش بذلكَ قرر ا
، وكان هذا الإنسحاب  قوي موقفه بهما ((2))، وبوزان وانَما إلى بركيارق عند مدينة الريق سُنُقرآفاجأة إذ تخللهى عنهُ الم

 سنقر إلى هذا التصرف ، ولع  أهمها:ق آويبدو أن هناكَ عدة أسباب د عت  محطماً لخطة تُـتُش ،
 أ ـ كان تُـتُش منا ساً خطيراً لآق سنقر ، وإنله تأييده له حتلهمه واقع الظروف السياسية التي كان يمر بها.

 ق سنقر أن تبقى السلطنة محصورة في أبناء سيده ملكشاه الأول و اء منه له.آب ـ رأى 
لشام غي سيان صاحب أنطاكية ، ويمي  إليه  وقد يعتمدُ عليه في حكم بمضد اج ـ شعر قسيم الدولة بأن تُـتُش يـُقَر  ب يا

 .((3))في المستقب 
ومهما يكن من أمر ،  قد أدركَ تُـتُش حرج موقفه ، وضعف قواته بعد الانسحابات التي حصلت في صفو ه  ،  اضطر 

 الرحبة اد أدراجه نحو ديار بكر ، وتوقف فيإلى التوقف عن الزحف وعن قتال بركيارق ، واثر الانسحاب إلى الشام ،  ع
وأشارا عليه   ،تُـتُش وشأنه وحذلهراه من أطماعه ق سنقر ، وبوزان السلطان بركيارق بألاله يتركآنع ك ٌّ من ، ثم حدث أن أق

نطاكية التي بقي أ و عمًض تحركَ الجميعُ باتجاه الرحبة ،  لما علم تُـتُش بذلكَ تركها ، واجتاز الفرات قاصداً  ((4))بمطاردته
ةً ثم عاد إلى دمشق وعلي  ق سنقر ، وبوزان ،آباعياً ضمله السلطان بركيارق ، و ، وفي الرحبة عقد اجتماعاً ر  ((5)) يها مدله

بن مسلم بن قريش العقيلي تمخلهضَ عن عقد تحالف بين الحاكمين السلجوقيين من جهة والأمير العقيلي من جهة ثانية 
بتصرف  اد بعد أن ترك قوة عسكريةن ، هد ه الوقوف في وجه  تُـتُش ، وعاد السلطان إلى بغد، تحت إشراف السلطا

ر هـ شه 486ق سنقر ، في حين عاد بوزان إلى الرُّها ، واق سنقر إلى حلب ،  وص  إليها في شهر ذي القعدة عام آ
 عه  من الحصول على السلطنة ،ق سنقر بدور بارز في إ شال مخططات تتش ومنآم ، وهكذا قام  1093تشرين عام 

وساعد بركيارق على الاحتفاظ بها ، مدركاً في الوقت نفسه: أن صاحب دمشق سوف ينتقم للَربة التي وجهت إليه  
« كربوغا»،  أخذ يستعد للتصدي له ، وانتزاع دمشق منه هذه المرة ،  طلب المساعدة من السلطان بركيارق  أمدلهه بـ: 

من الحكام أمثال بوزان حاكم الرُّها ، ويوسف بن ابق حاكم الرحبة ، كما انَم إليه  جماعة من  ، واستنجد بمن جاوره
 .((6))بني كمضب ، وأحداث حلب

د أن تخليا ق سنقر وبوزان بعآدمشق هو الانتقام من  وكان أول ما  كر  يه  تتُش عند عودته  إلى ق سنقر:آـ مقت   3
وتحالف مع ياغي سيان صاحب أنطاكية بعد أن زولهج ابنه رضوان  ستعد لقتالهما ،،  أخذ ي ((7))عنه في وقت الشدلهة

كما جنلهد قوات إضا ية من بني كمضب ، والتقى الجيشان يوم السبت في التاسع من شهر جمادى الأول/شهر ((8))من ابنته  

                                                           
 .53تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  ((1))
 .53تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  ((2))
 .55تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  ((3))
 .55المصدر نفسه  ((4))
 .55المصدر نفسه  ((5))
 (.8/368الكام  في التاريخ ) 55تاريخ الزنكيين في الموص  ص  ((6))
 .56( تاريخ الزنكيين ص 1/112الحركة الصليبية ، عاشور ) ((7))
 (.1/331زبدة حلب ) ((8))
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كان معهُ من العرب ،  نقلهم من ق سنقر لم يثق بمن  آ، القريب من حلب ، ويبدو: أنله  ((1))ايار( عند ت  السلطان
الميمنة إلى الميسرة ثم إلى القلب والراجح أن هذا التبدي  في المواقع العسكرية أثر على قدراته القتالية ،  دارت الدائرةُ 

أنا   لو ظفرت بي ما كنتَ صنعتَ بي؟ قال: كنتُ أرى قتلكَ! قال:»،  سألهُ تُـتُش:  ((2))عليه  ، ووقعَ أسيراً في يد تُـتُش
ق سنقر آ، ود ن ((3))جمادى الأولى 11 قتلهُ صبراً ، وتسلمَ قلعة حلب الإثنين « أحكمُ عليكَ بما كنتَ تحكم علي!

 .((4))خارج حلب ثم لما ملك عماد الدين نق  بقايا أبيه   د نها بجانب المدرسة الرجاحية في حلب
 رابعاً: نشأة عماد الدين زنكي وأسرته:

هـ وكان أبوه من كبار قادة ملكشاه حتى لقب بقسيم الدولة، وكان  477ماد الدين زنكي سنة ولد ع : ـ نشأته 1
هـ أي: بعد سنتين من  479ق سنقر حلب سنة آالدولة السلجوقية، وتولى والده  الابن الوحيد لهذا القائد العظيم في

 .((5))مولده ،  كانت حلب مهد طفولته  وقَى بها أيامه الأولى
عاش زنكي في كنف والده مدة عشر سنوات تكونت خمضلها الخطوط العريَة لشخصيته  ، وتشربَ  : والده لهـ تربية  2

، وقد ث لمركزهظفاره ، ليكون نعم الوار من أبيه  أخمضقهُ وصفاتهُ ، ولا شك: أنله والدهُ درلهبه على الفروسية منذُ نعومة أ
قة  على المشاق في الحرب وممارستها ، وقد أثبتت الأحداث المضح، وعولهده الصبربه على ركوب الخي  ، ورمي السهامدر 

حسن تربية والده له ،  قد تميز بالشجاعة التي تبلغ حد الذروة ،  هو يهاجم مع مودود طبرية ، وينهزم الصليبيون ، 
ص  إلى باب ، ويوراء ، ليتأكد من لحاق أصحابه بهويلحقهم المسلمون وعماد الدين في المقدمة ، ولا يلتفت إلى ال

 ويحسن الانسحاب عندما لا يرى حوله أحداً ، طبرية ، ويحارب الإ رنج عليه ، ويبدي شجاعة  ائقة ، وينسحب
ق سنقر القولهة التي لا تعرف العطف آ، وورث عن أبيه ((6)) يعجب الناس من رجوعه سالماً ، كما عجبوا من شجاعته

 .((7))التخطيط الذي يؤدي إلى حتف الخصم الذي رسمه له زنكيوالتي لا تبقي على عدوٍ  خطر ، وورث عنه 
توفي والده وعمره عشر سنوات ، ولكن أمه عاشت حتى رأت ابنها يرث أباه ، ويحكم الموص  ، وقرلهت  ـ والدتهُ: 3

 529سنة ،  قد تو يت  ق سنقرآق التي قت  صاحبها تتش زوجها عينها إذ رأتهُ في السنة التي تو يت  يها يحاصر دمش
 هـ بالموص .

وكانت هناكَ أسطورة أوربيلهة سورية: أن أتابك الموص  من أص   رنجي ويفترض أن أمه كانت الأميرة الجميلة النمساوية 
 التي أسرت ، وقَت بقية أيامها في حريم اق سنقر ، وأن امرأة عظيمة أوربية تستطيع أن تلد مث  هذا البط . ولكن

سنقر مات قب  سنوات من حدوث الكارثة ـ الغزو الصليبي ـ ، ولا يذكر لنا  قآن أباه هذه القصة غير صحيحة؛ لأ

                                                           
 ت  السلطان: موضع بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشق. ((1))
 (.8/368الكام  في التاريخ ) ((2))
 .55الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  ((3))
 .55سه ص المصدر نف ((4))
 .57الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  ((5))
 (.1/68الروضتين ) ((6))
 .58الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  ((7))
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المؤرخون اسماً لوالدته  ، ولا أصلها حتى نستطيع أن نتعرف على أسباب اكتسابه اللون الأسمر مع أن المشهور عن الأتراك 
 .((1))اللونُ الأبيض ،  لعله ورث هذه الصفات عن والدته

أ ـ تزوج زنكي أكثر من واحدة ،  من زوجاته التي ذكرها المؤرخون؛ زوجة الأمير كندغدي.  د الدين:ـ زوجات عما 4
وقال السلطان محمود: قد زوجتكَ امرأة الأمير كندغدي من أكابر أمراء السلطان محمد ، والسلطان محمود ، واتفق أنه 

، لطانح( ما لا يقدر عليه إلا السمن ثياب وقماش وسمض مات وترك ولداً صغيراً وزوجة ومن المال والبرك )المتاع الخاص
 طلب من عماد الدين أن يتزوجها وأرس  إليها ، يقول لها: إنني زوجتك بعماد الدين زنكي ،  امتنعت ، ثم أجابت ، 
 ركب زنكي من غدٍ بعد دخوله بها ومعهُ ولد كندغدي وهو في موكب عظيم من أصحابه  وأصحاب كندغدي ، 

 .((2))ه زوجته من الخيام والبرك ما ليس لأحدٍ من العسكر مثلهوأخرجت ل
لحق والشرعية في ا ب ـ الزوجة الثانية: خاتون ابنة الملك رضوان ، كان زواجه بها زواجاً سياسياً ،  قد تزوجها ليصبح له

القاضي أبي  بتدخ  سنقر الذي قتلهُ جدها تتش ، وطلقها قآ، ولكنه هجرها بعد أن رأى ثياب أبيه  ((3))حكم حلب
 هـ على رأي ابن العديم 523هـ على رأي حسن حبشي وسنة  522، وكان زواجهُ بها سنة  ((4))غانم قاضي حلب

((5)). 
هـ والظاهر:  529ج ـ الزوجة الثالثة: صاحبة خمضط ابنة سقمان القطبي؛ تزوج صاحبة خمضط ابنة سقمان القطبي سنة 

ذه في تلك المنطقة ،  قد كان زنكي في السنة السابقة لهذا الزواج في حرب ، وكان أنله زواجه منها كان ليمك  ن نفو 
حسان الدين تمرتاش معهُ في حربه ضد داود بن سكمان بن أرتق ، وربما أراد بالمصاهرة أن يَم خمضطاً إليه  ، ويقوي 

 الصقر وشوش. ،  استولى على جبهته في تلك المنطقة ، ولا سيما أنه في سنة زواجه كان في حرب في تلك الجبهة
 د ـ الزوجة الرابعة: ابنة تمرتاش.

هـ وفي هذه السنة كانت  ترة  531الزوجة الخامسة: خاتون بنت جناح الدولة حسين ، وكان زواجه منها سنة  ـهـ 
نشاطه في حمص ،  قد حاصرها حصاراً شديداً ولا يستبعد أن يكون زواجه بها ليكتسب شرعية أخذه حمص من 

 .((6))لدها ، ويساعدوه على أخذ المدينةمشق؛ لأنها الوارثة لها بعد والدها ، وليَم إليه أنصار واد
هـ وهي صفوة الملك ابنة الأمير جاولي أم شمس الملوك إسماعي  وإخوته بني تاج  532و ـ الزوجة السادسة: تزوجها سنة 

نها في أم  أن يمتلكَ دمشق ،  لما لم يحص  له ملك ، وقد كانَ زواجهُ م((7))الملوك، وهي أخت الملك دقاق لأمه
 .((8))دمشق؛ أعرض عنها

                                                           
 .59المصدر نفسه ص  ((1))
 .28التاريخ الباهر ص  ((2))
 .24نور الدين زنكي ، حسن حبشي ص  ((3))
 .59الزنكية ص ، الحروب الصليبية والأسرة  244زبدة حلب ص  ((4))
 .59الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  ((5))
 .60المصدر نفسه ص  ((6))
 (.1/80الروضتين ) ((7))
 .60مفرج الكروب نقمضً عن الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ، ص  ((8))
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ونمضحظ: أنله موضوع زوجات زنكي قد حظي باهتمام عدد من المؤرخين ، وأغلب الظن: أنله سبب ذلكَ يعود إلى 
كي يعتمد رابطة الزواج زن وبين مشاريعه السياسية والعسكرية ، وكان العمضقة الوثيقة بين معظم عقود الزواج التي قام بها

لتحقيق بعض أهدا ه السياسية ، والعسكرية ، وإنه تمكن بهذا الأسلوب من توثيق عمضقاته بعدد من الحكام والأمراء ، 
 .((1))الأمرُ الذي ساعده إلى حدٍ  كبير في تنفيذ خططه الرامية إلى توحيد القوى الإسمضمية لمواجهة الخطر الصليبي

يف الدين غازي وهو الأكبر ، ونور الدين محمود ، وقطب الدين مودود ، ونصرة الدين أمير أ يران. ـ أبناؤه: هم س 5
وجميع أولاده ظهرت عليهم النجابة مما ورثوه من والدهم وكانوا ذوي أخمضق حميدة ، وشجاعة  ائقة ، وخاصة نور الدين 

م مشهورة ، ونمضحظ من أسماء أولاد زنكي اسم محمود ، وسيف الدين غازي ، وقطب الدين مودود ،  أخبار شجاعته
مودود  قد يدل على إعجاب زنكي بالأمير مودود ، وهناك غازي ، واسمه يدل عليه ، أما محمود ،  إنه يطابق اسم 

 .((2))أحد السمضطين السمضجقة ممن خدمه زنكي
دين غازي؛ خطاطاً ، وعندما كبر سيف ال وقد خصص زنكي لتربية أولاده  علياً بن منصور السروجي ، وكان أديباً شاعراً 

، وقد بقي سيف  ((3))أرسله أبوه لخدمة السلطان مسعود ،  تلقاه بالحفاوة والتقدير ، ورتب في خدمته  عشرة من الحراس
 الدين هناكَ حتى قبي  مقت  أبيه  بوقت قصير ، وأما نور الدين محمود  قد نشأ تحت رعاية والده ، وتعلم القران الكريم

، وهكذا كان زنكي يعُ دُّ أولاده لتحم   ((5))، ولما جاوز صباه لزم خدمة أبيه حتى مقتله ((4))، والفروسية ، والرمي
المسؤوليات الإدارية والعسكرية في المستقب  ، وما يقال عن غازي ، ومحمود يمكن أن يقال عن ابنيه الاخرين: أ يران ، 

 .((6))ومودود
 
 

 ر شخصية عماد الدين القياديةتطو :  المبحث الثاني
 

 أولًا: بزوغ نجمه السياسي:
ق آبوه ولته ذلكَ الدور الذي لعبه أكان من العوام  الرئيسية التي ساعدت على ظهور عماد الدين زنكي مُنذ عهد طف
كانة التي هـ( ، والم 487هـ   465سنقر في شؤون الدولة السلجوقية السياسية ، والعسكرية ، والإدارية في الأعوام )

حص  عليها نتيجة خدماته للسمضطين السمضجقة ، وعمله  على تدعيم كيانهم ، حتى إنه ضحى بحياته ـ كما رأينا ـ في 
قتله ـ بتوجيه ق سنقر في سبي  عرشه،  جازاه ـ بعد مآقي بركيارق ، ولم ينس هذا تَحية سبي  الولاء للسلطان السلجو 

                                                           
 .172عماد الدين زنكي ص  ((1))
 .62الحرب الصليبية والأسرة الزنكية ص  ((2))
 .97ص  الباهر ((3))
 .173البداية والنهاية نقمضً عن عماد الدين ص  ((4))
 (.1/119الروضتين ) ((5))
 .173عماد الدين زنكي ص  ((6))
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ت نذاك في العاشرة  من عمره ، وكان يقيم في حلب تحآعماد الدين زنكي الذي كان  لوحيدالعناية والاهتمام نحو ابنه ا
 .(1)ق سنقرنوا يكنون الحب العميق لآرعاية مماليك أبيه ، وأصحابه الذين كا

هـ ، باسم السلطان بركيارق  489ـ مكانة زنكي عند أمير الموص  كربوقا: لما تولى الموص  قوام الدولة كربوقا سنة  1
لى زنكي اهتماماً خاصاً ، وطلبَ من بعض مماليك  والده  المقيمين في حلب إحَار عماد الدين إليه ، وقال لهم: أو 
سنقر والد عماد الدين  قآ، ويبدو أن كربوقا أدركَ مكانة  (2) أحَروه عنده« هو ابن أخي ، وأنا أولى الناس  بتربيته»

له من الولاء والطاعة ،  حرصَ على أن يَمله إليه  ابنهُ عماد الدين  في نفوس كثير من التركمان ، وعرف ما يكنُّونَ 
قر قد أدركَ نجابة سن قة إلى أن كربوقا أثناء ممضزمته لآليحص  على الولاء نفسه الذي يحملهُ التركمان لوالده ، إضا 

 حروبه ضدله خصومه والده في وبمماليكعماد الدين، ومكانتهُ بيَن مماليك والده،  أراد أن يَمه إلى جانبه  لمضستعانة  به، 
، وربما ليَمن عدم منا سته له مستقبمًض ، وقد حظي عماد الدين بمكانة مرموقة عند قوام الدولة كربوقا ، وظ  عماد 

 .(3)م 1101هـ/ 495الدين زنكي ممضزماً له بالموص  إلى أن توفي كربوقا سنة 
يت العمضقة طيبة بين زنكي وشمس الدولة جكرمش الذي أعقب كربوقا ـ مكانته عند الأمير جكرمش والي الموص : بق 2

هـ( والذي كان أحد مماليك السلطان السلجوقي ملكشاه وعلى معر ة بالخدمات  500ـ  495على ولاية الموص  )
لداً ، وظ  و التي أداها والد زنكي للسمضجقة ، ومن ثم توثقت العمضقة بينهُ وبين زنكي؛ حيث قرلهبهُ ، وأحبه ، واتخذه 

 .(4)هـ 500الأخير ممضزماً له؛ حتى و اته عام 
هـ( على ولاية  502هـ   500ـ في عهد ولاية جاولي سقاو على الموص : بعد و اة جكرمش تولى جاولي سقاو ) 3

أن  الموص  وكان زنكي قد بلغ مرحلة الشباب )وبدت عليه  عمضئم الشهامة( وساد الصفاء عمضقاته بالوالي الجديد. إلا
هـ وهروبه إلى الشام ، د ع زنكي إلى الانفصال عنهُ وجماعة من كبار الأمراء  502عصيان الأخير للسلطان محمد عام 

هـ( ،  507ـ  502في نفس الوقت الذي عين  يه  السلطان والياً جديداً على الموص  هو الأمير مودود بن التونتكين )
الأثر في نفس السلطان والوالي الجديد على السواء ، الأمر الذي رشحه لأن   انَم زنكي ور اقه إليه. مما كان له أبلغ

 .(5)يكون من كبار أمراء هذا الوالي ، وأن يحص  على مزيد من الإقطاعات
ـ ممضزمته للأمير مودود في حرب الصليبيين: لما استقر الأمير مودود بالموص  ، واتص  به عماد الدين؛ عرف له مكانته  4

إلى منزلة أبيه ، ولما رأى منهُ العق  والشجاعة؛ زاد في إقطاعه  ، وشهد زنكي حروبه كلها وخاصة مع الصليبيين  بالإضا ة
في طبرية ، وقب  مجيء مودود كان زنكي قد تميز بشجاعته ومقدرته وقد شارك في الغزوات التي قام بها ضد المضتين ، 

، وقد أظهر في عهد  مودود  (6)للجهاد من السنوات الأولى من عمرهويذكر المؤرخون بك    اعتزاز: أن عبقريته كرست 

                                                           
 .36، عماد الدين زنكي ص  15الباهر ص  (1)
 .36عماد الدين زنكي ص  (2)
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 .36زنكي ص عماد الدين  16الباهر ص  (4)
 .37عماد الدين زنكي ص  (5)
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جهاده ضد الصليبيين ما أكسبهُ شهرة واسعة لدى المسلمين ، وظ  ممضزماً لمودود حتى مقتله  عام  من البطولات في
 .(1)هـ على أيدي الباطنية في جامع دمشق 507

جيوش »استشهاد مودود إلى الموص  ليلتحق بخدمة الوالي الجديد ق سنقر البرسقي: عاد زنكي بعد آمير  ـفي خدمة الأ 5
ق سنقر البرسقي الذي وجهه السلطان السلجوقي لقتال الصليبيين ، في نفس آثم ما لبث أن انَم إلى الأمير « بك

 (2)المسلمين ىالعام ،  قات  في الرُّها ، وسميساط وسروج ، وأظهر من الشجاعة والمقدرة خمضل ذلكَ ما زاد من شهرته لد
، ود ع السلطان محمد إلى أن يطلب من واليه على الموص  تقديم زنكي ، والرجوع إلى مشورته تقديراً لإخمضصه  

 .(3)وقدراته
إلى « جيوش»هـ ، سعى  511هـ: عندما توفي السلطان محمد سنة  511ـ بعد و اة السلطان السلجوقي محمد  6

تابكاً له ـ ود عه إلى التوجه إلى بغداد لكي ينصب نفسه سلطانًا على سمضجقة استغمضل وجود ابنه مسعود ـ إذ كان أ
العراق ، مستهد اً من وراء ذلكَ التحكم الفعلي في شؤون الدولة السلجوقية باسم السلطان الجديد ، وقد أيد زنكي 

ت بعد إلا أن المحاولة أخفقهذه المحاولة ، وسار الوالي ومسعود متوجهين إلى بغداد على رأس حشد من قوات الموص  
. وبعد (4)سلسلة من الحروب والمناوشات شهدتها منطقة بغداد ، واستتب الأمر للسلطان محمود الذي أعقب أباه الحكم

ثمضثة أعوام حاول جيوش بك أن يثور ثانية ضد السلطان محمود ، غير أن زنكي ر ض تأييده ، وأشار على المتمردين 
لتي الفته ، وحذرهم عاقبة العصيان ، لكنهم لم يلتفتوا إلى قوله ، وأقدموا على تنفيذ محاولتهم ابطاعة السلطان ، وترك مخ

انتهت هي الأخرى بالفش  بعد هزيمة جيوش بك ، ومسعود على يد السلطان محمود الذي بلغهُ موقف زنكي منهُ 
 .(5)قديمه على سائر الأمراء قدلهره حقله قدره ، وأوصى البرسقي والي الموص  الجديد بالعناية به وت

هـ شحنة العراق را قه زنكي واشترك  516ـ تولي عماد الدين زنكي إمارة واسط ، والبصرة: وعندما عين البرسقي عام  7
 إلى جانبه في المعركة التي دارت ضد دبيس

ه ضد دبيس ،  ولاه واسط ـ الذي رأى أن يزيد من اعتماده  على زنكي في صراع (6)أمير الحلة ، وانتهت بهزيمة البرسقي
ذات الموقع الهام ـ وكللهفه مهمة الد اع عنها ضد هجمات أمير الحلة ، وقد استطاع زنكي أن يسحق في طريقه إلى واسط 

، وأظهر زنكي في منصبه  الجديد حزماً  (7)القوات التي حشدها دبيس للد اع عن النعمانية ، وأن يستولي على هذا الموقع
، الأمر الذي د ع البرسقي ، حاكم العراق إلى إضا ة البصرة إلى ولايته ، لكي (8)ن عن مقدرة إدارية  ذةوكفاءة ، وأبا

،  انتق  زنكي إليها لكي يحقق  يها ما أنجزهُ في  (9)يصدله هجمات الأعراب الدائمة عليها ، وينشر الأمن في ربوعها
                                                           

 .37عماد الدين زنكي ص  19ـ  17الباهر ص  (1)
 .37عماد الدين زنكي ص  19ـ  17الباهر ص  (2)
 .38عماد الدين زنكي ص  24الباهر ص  (3)

 .38الكام  في التاريخ نقمضً عن عماد الدين زنكي ص  (4)

 (.1/73، الروضتين ) 24ـ  22الباهر ص  (5)
 .24( الباهر ص 233ـ  9/232المنتظم ) (6)

 .38، عماد الدين زنكي ص  25الباهر ص  (7)

 .39( عماد الدين زنكي ص 1/73الروضتين ) (8)
 .39البداية والنهاية نقمضً عن عماد الدين زنكي ص  (9)
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عة قت قصير أن يوقف هجمات الأعراب ، وغاراتهم المتتابواسط من نشر الأمن والقَاء على الفوضى. وقد تمكن في و 
عند حدها ، وأن يجليهم إلى أعماق الصحراء ، كما قَى على الفتن التي عمت البصرة ، وأظهر مقدرة عسكرية وإدارية  

تى ح كالتي أظهرها في واسط من قب  ، مما زاد من مكانته في نظر رجالات الدولة السلجوقية ، ومن رهبته للأعداء ،
إن دبيس بن صدقة ـ أقوى أمراء الجنوب ـ تجنب الاصطدام معهُ؛ لأنه أدركَ أن ليس في طاقته  مجابهتهُ والتغلب عليه ، 

لَه  توحيد جهوده ضد الخليفة العباسي في بغداد بدلًا من مقارعة هذا الأمير القدير  .(1)و 
بيس،  جمعوا سقي وزنكي الخليفة يجابه بمفرده  حشود دـ د اع زنكي والبرسقي عن الخليفة المسترشد: لم يترك البر  8

هـ قريباً من الحلة ، واستطاعوا ـ بفَ  الله ، ثم الخطة البارعة التي اتبعها زنكي ـ أن  517قواتهم والتقوا به في مطلع عام 
رار ، بينما عاد إلى الف يلحقوا به هزيمة نكراء ، وأن يقتلوا ، ويأسروا الكثير من جنده  ، واضطر هو ومن سلم من قواته

المسترشد ، وحلفاؤه إلى بغداد يستقبلهم الأهالي هناك استقبالًا حا مًض بعد خمضصهم من خطر محقق كاد يحيق ببغداد 
خت  س»، وكان زنكي ـ لدى مغادرته  البصرة ـ قد  وض شؤونها لمقدم حاميتها الأمير (2)، ويعرضها للنهب والتخريب

ا ، ولكن حاميتها ونهب أهاليه زنكي عنها وهاجمها على حين غرة ، وتمكن من قت  مقدم  استغ  دبيس بعُد« كمان
ه إلى الشام للعم   زنكي ما لبث أن عاد إلى البصرة ليقر الأوضاع  يها من جديد ،  انسحبَ دبيس من المنطقة واتجله

 .(3)مع الصليبيين
هـ وأعيد إلى الموص  لقيادة  517شحنكية العراق في عام ـ عماد الدين في خدمة السلطان محمود: أقي  البرسقي من  9

،  أرس  البرسقي إلى زنكي يستدعيه إلى البصرة  (4)حركة الجهاد ضد الصليبيين ، وعين يرنقش الزكوي شحنة بعده
رر ، وقلأمراءاليتجه معه إلى الموص  ، غير أن الأخير  َ  أن يربط مصيره بالسلطان محمود ، يصحبهُ عدد من كبار 

 (5)السلطان محمود تزويجه بأرملة أحد أمرائه الكبار ، وتم ذلكَ في احتفال شهدهُ السلطان وعدد كبير من القادة والمسؤولين
 .(6)، الأمر الذي هي أ لزنكي  رصة الظهور في محيط كبار الأمراء وتعريف رجالات الدولة السلجوقية بمكانته

وطيد الأمن في البصرة: غدت البصرة بعد مغادرة زنكي لها ، مسرحاً ـ تكليف السلطان محمود عماد الدين بت 10
للفوضى ، وهد اً للنهب والتخريب ، وهجمات الأعراب ، وبلغ السلطان ذلكَ  أمر زنكي بالعودة إليها ، بعد أن 

شراف كلفه مهمة الإهـ وطلب منهُ اتخاذ كا ة الإجراءات المضزمة لتوطيد الأمن في المنطقة ، كما   518أقطعهُ إياها عام 
 (7)على واسط ، والسعي للد اع عنها إذا ما  كر الخليفة بإرسال جيش لمضستيمضء عليها؛ إذ كانت هد اً لمحاولاته التوسعية

، غادر زنكي أصفهان إلى البصرة، وباشر مهام منصبه،  أحسن معاملة أهلها، واستطاع أن يخلصهم من هجمات 
دوريات عسكرية دائمة للقيام بهجمات مَادة على الأعراب ونصب الكمائن لهم  الأعراب ، وذلكَ عن طريق تنظيم

                                                           
 .39 ( عماد الدين زنكي ص243،  9/242المنتظم ) (1)
 .39البداية والنهاية نقمضً عن عماد الدين زنكي ص  (2)

 (.9/249المنتظم ) (3)

 (.9/249المنتظم ) (4)

 .40عماد الدين زنكي ص  28ـ  27الباهر ص  (5)

 .40عماد الدين زنكي ص  (6)

 .41عماد الدين زنكي ص  28الباهر ص  (7)
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، كما اهتم ـ بالوقت ذاته ـ بأمور واسط ، وأخذ يمد السلطان بأخبار العراق بحيث لم يخف على الأخير شيئاً من أموره 
 .(1)ية العراق، الأمر الذي زاد من تقديره لزنكي ومن ارتفاع  منزلته  عنده ، ورشحهُ لمنصب شحنك

هـ تدهورت العمضقات بين الخليفة المسترشد  519ـ الصراع بين الخليفة المسترشد والسلطان السلجوقي: في عام  11
للتوجه إلى بغداد للحد من مطامح الخليفة ، و رض سيطرته المباشرة على  والسلطان محمود الذي رأى نفسهُ مَطراً 
شه بقيادة عفيف الخادم لمضستيمضء على واسط ، إلا أن زنكي تمكن من صده العراق. وكان الخليفة قد أرس  بعض جيو 

، والانتصار عليه في المعركة التي دارت بين الطر ين عند مشارف واسط. وفي العشرين من ذي الحجة وص  السلطان 
ب القتال بين لى نشو إلى بغداد وأرس  إلى الخليفة يطلب منهُ إقرار الصلح ،  ر ض الأخير طلبه ، الأمر الذي أدى إ

الطر ين ، وقد رأى السلطان أن يعتمد على زنكي في صراعه  هذا ،  أرس  إليه  يأمرهُ بالحَور إلى بغداد على رأس قواته 
، وأن يجلب معهُ ما يستطيع من زوارق حربية وسفن ،  نفلهذ زنكي الأمر ، وجمعَ عدداً كبيراً منها ، إثر جولة قام بها في 

الجنوبي لهذا الغرض ، وبعد أن ملأها بالمقالة اتخذ طريقه إلى بغداد ، وما أن بلغ الخليفة نبأ تقدم زنكي  مناطق العراق
بقواته الحاشدة براً ونهراً ، حتى أدركَ أن ليس في طاقته الصمود طويمًض إزاء شروط السلطان ، وأنله بغداد مقبلة على 

صالحة موا قته على الصلح ، ومن ثم دخ  السلطان بغداد حيث تمت المحصار شديد في البر والنهر ،  أرس  إليه  يعلن 
، وهكذا لعب زنكي دوراً حاسماً في وضع حدٍ  للصراع بين السلطان والخليفة ، والذي كان من المحتم  أن (2)وساد الوئام

 .(3)يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها
طان محمود الرحي  نظر  يمن يصلح أن يلي شحنكية العراق ، ـ تولي عماد الدين شحنكية العراق: ولما أراد السل 12

وبغداد ، ويأمن معهم من الخليفة ، ويَبط الأمور ،  لم يرَ في أمرائه  وأصحابه  من يصلح لسد هذا الباب العظيم ، 
مَا اً  قويرقع هذا الخرق من الاتساع ، ويقوى على ركوب هذا الخطر غير عماد الدين زنكي ،  ولا ه شحنكية العرا

، وقد اطمأن إلى نفوذه  في العراق ، بعد أن أناب عنه الرج  الذي  (4)إلى ما بيده من الإقطاع وسار السلطان عن بغداد
يستطيع أن يقوم بمهام منصبه خير قيام ، وأصبح عماد الدين منذُ ذلكَ التاريخ يصرفُ الأمور لا في بغداد وحدها ، 

 .(5)ب  في سائر جهات العراق
 اً: دور الفقهاء في تعيين عماد الدين على الموصل:ثاني

م تولى أمرها أخ صغير له تحت وصاية مملوك تركي  1127هـ   521عندما توفي أمير الموص  عز الدين البرسقي عام 
 خيدعى جاولي ، أدركَ الفقهاء أن ضعف الموص  لا بد وأن يؤثر على حلب وبمضد الشام في هذه المرحلة الحاسمة في تاري

الصراع؛ إذ إن ذلكَ الفراغ السياسي ، وعدم وجود قيادة عسكرية قوية في الموص  لا بد وأن يلقي انعكاساً على الصراع 

                                                           
 .41عماد الدين زنكي ص  28الباهر ص  (1)

 .31ـ  28( الباهر ص 259ـ  9/252)المنتظم  (2)

 .42،  41عماد الدين زنكي ص  (3)

 .68الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  (4)

 .32الروضتين نقمضً عن الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (5)
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، ولذلكَ قامت عائلة الشهرزوري المعرو ة بالعلم والصمضح بدور كبير في تنصيب عماد الدين  (1)الصليبي الإسمضمي
 .زنكي في الموص  لكونه قائداً عسكرياً قوياً 

وقام جاولي بإرسال القاضي بهاء الدين بن القاسم الشهرزوري ، ونائب عز الدين البرسقي صمضح الدين محمد الياغيسياني 
إلى بغداد ، التي كان بها السلطان محمود السلجوقي ، وتركا الولاية في الموص  لأخ عز الدين الصغير حتى يظ  يسيطر 

قيق ه ، إلا أن القاضي ور يقه أدركا ذلكَ الهدف وأنهما ليس في نيتهما تحباسمه على الحكم  يها بصفة الوصاية علي
هدف جاولي ، لاعتقادهما بعدم كفاءته لذلكَ في الظرف الصعب؛ حيث كانا على معر ة بطباعه ، و تصر اته التي لا 

معاً ليتمكنا من  خططا يرضيان عنها ، ويبدو في الوقت نفسه : أنهما كانا على عمضقة متينة بعماد الدين زنكي؛ حيث
إقناع ذلكَ السلطان لتولية الموص  وحلب ، حرصاً منهما على عدم ضياع البمضد الإسمضمية ـ وخاصةً الموص  ـ في أيدي 

، وبوصول القاضي ور يقه إلى بغداد اتص  صمضح الدين محمد بأحد أقربائه في بغداد نصر الدين جقروا  (2)الصليبيين
، وأخذ (4)، واجتمعوا به ، وقرروا أن جاولي لا يصلح لحفظ البمضد لأنه كان سيأى السيرة (3)حيث كان بينهما مصاهرة

القاضي الشهرزوري على عاتقه حم  الأمانة ، وقول الحق ،  اجتمع هو وصمضح الدين الياغيسياني بوزير السلطان 
 والشام قد تمكن الفرنج منها ، وقويت ، وقالا له: قد علمت أنت والسلطان السلجوقي أن ديار الجزيرة (5)السلجوقي

اقية بيد إلى عريش مصر ما عدا البمضد الب شوكتهم بها ، واستولوا على أكثرها ، وقد أصبحت ولايتهم من حدود ماردين
  .(6)المسلمين

ويتَح من خمضل حديث القاضي بهاء الدين الشهرزوري مبلغ تخو ه من سيطرة الصليبيين على أراضي الإسمضم ، 
شيته من اتساع الرتق باستيمضئهم على المزيد منها ، وحاجة البمضد إلى الرج  المناسب لوقف التوسع الصليبي ، وخ

 (7)«ولا بد للبمضد من رج  شهم شجاع ذي رأي ، وتجربة يذب عنها ويحمي حوزتها»والتصدي له.  استطرد قائمًض: 
هن على الإسمضم ، أو و أنهينا الحال إليك لئمض يجري خل وقد : »ومن عمق إحساسه بالمسؤولية أمام الله والعباد نراه يقول

ي وضع . وهذا يعطينا درساً مهماً في دور الفقيه الذ(8)«والمسلمين ،  نحص  نحن بالإثم من الله واللوم من السلطان
لسلجوقي ،  ا، ولم يتأثر بترغيب ، ولا ترهيب من حاكم الموص  الذي أرسله للسلطان مصلحة الأمة  وق ك  اعتبار

قام وزير و  كما أن في اختيار كمال الدين الشهرزوري لعماد الدين زنكي تزكية له من بين بقية الأمراء في ذلكَ العهد.
السلطان شرف الدين أنوشروان بن خالد بتوصي  مطلبهما ، وحال بمضد الشام إلى السلطان محمود. وبواسطة ذلكَ 

. وتحقق هد هما عندما استشارهما  يمن يفَلون لولاية الموص  ، ويبدو: أنله الوزير اقتنع السلطان برأيهما وحالهما

                                                           
 .84موقف  قهاء الشام وقَاتها من الغزو الصليبي ص  (1)

 .84ء الشام وقَاتها ص الكام  في التاريخ نقمضً عن موقف  قها (2)

 .84المصدر نفسه ص  (3)

 .106دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص  (4)

 .106المصدر نفسه ص  (5)

 .107الكام  في التاريخ نقمضً عن دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص  (6)

 .107الكام  في التاريخ نقمضً عن دور الفقهاء ص  (7)

 (.8/659الكام  في التاريخ ) (8)
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شك في ي القاضي الشهرزوري ، ور يقه أشارا عليه بمجموعة من القادة المسلمين من بينهم عماد الدين زنكي حتى لا
، وهنا يظهر (1)والياً على الموص ، إلا أنه اختار عماد الدين بإيعاز من وزيره أنوشروان، وعينه أمرهما ، وإصرارهما عليه

دور العالم القاضي بهاء الدين بن القاسم الشهرزوري في اختيار القائد الأ َ  لقيادة القوى الإسمضمية نحو مواجهة الغزو 
الصليبي ، حتى كانَ لهذا الاختيار أثره في إرساء حجر الجهاد في المشرق الإسمضمي؛ حيث تمكن خمضله من غرس نواة 

م ، لأن موقع حلب الاستراتيجي بين بمضد  1127هـ/ 521مع حلب عندما أخذها ، ورحب به أهلها عام  الوحدة
نذاك؛ حتى إن ذلكَ الأمير ـ عماد الدين ـ قد أدركَ آت هو الذي جعلها في قلب الأحداث أعالي الفرا الشام ، ومناطق

ها الفراتية ، وتمنى لو أخذها المسلمون قب  أن يدخلوالجزيرة  أهمية ذلكَ الموقع بالنسبة لبمضد الشام ، والموص  ،
  :(2)الصليبيون

 .(3)،  المسلمون أولى من الكفار بها إن هذا العدو قد طمعَ في البمضد ، وإن أخذ حلب؛ لم يبق بالشام إسمضم
بهاء الدين  القاضي ـ مكانة القاضي بهاء الدين الشهرزوري عند عماد الدين: واعترا اً من عماد الدين زنكي بما بذله 1

الشهرزوري في تعيينه ، ورداً لجميله نحوه عينه قاضي قَاة بمضده جميعها ، وما يفتحه من البمضد ، وكذلكَ زادهُ أممضكاً 
م ئه  ، لذلكَ كانت منزلتهُ عظيمةً عنده ، وكان عماد الدين يستشيره في معظ، واحتراماً ، وكان يثقُ به وبار ، وإقطاعاً 
، وتقدير . إن احترام العلماء(4)«وكان لا يصدر إلا عن رأيه»مة في دولته؛ حتى صرح ابن الأثير بذلكَ قائمًض: الأمور الها

 ارائهم ، واستشارتهم ، من عوام  وأسباب نجاح القادة السياسيين ، والعسكريين.
تمكنه  ص  لما علم من شهامته ، و ـ أتابكيلهة الموص : مال السلطان السلجوقي إلى تولية عماد الدين زنكي إمارة المو  2

من إنجاز المهام التي أنيطت به من قب  ، وأمره بالحَور ، وبعد مناقشات قصيرة اقتنعَ السلطان بجدارة زنكي في القيام 
بأعباء المنصب الجديد ، ومن ثم أصدر منشوراً بتوليته  الموص  ، والجزيرة وما يفتتحهُ من بمضد الشام ، وسللهمهُ ولديه: 

اك ، ومنذُ ذلكَ الوقت نذآقاً للتقاليد السلجوقية السائدة ألب أرسمضن ، والخفاجي ليكون أتابكاً لهما )أي: أباً مربياً( و 
هـ  521سمي زنكي أتابكاً ، وأصبح ك ٌّ من ولدي السلطان محمود تحت إشرا ه المباشر. وفي الثالث من رمَان عام 

ادماً من بمضد  ارس ، ليتولى شحنكية العراق ،  غادر زنكي ورجاله عاصمة وص  بغداد الأمير مجاهد الدين بهروز ق
 .(6)، وتعتبر أتابكيلهة الموص  نواةً للدولة الزنكية (5)العراق نحو الموص  لتسلم مهام منصبه  الجديد

 ثالثاً: أهم صفاته:

                                                           
 (.8/659المصدر نفسه ) (1)

 .86الكام  في التاريخ نقمضً عن موقف  قهاء الشام ص  (2)

 .86المصدر نفسه ص  (3)

 .108الكام  في التاريخ نقمضً عن دور الفقهاء والعلماء ص  (4)

 .45( عماد الدين زنكي ص 10/5المنتظم ) (5)

 .27العهد الزنكي ص الحياة العلمية في  (6)
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، وخط الشيب رأسهُ في سني  (2)طول، معتدل ال (1)كان عماد الدين زنكي حسن الصورة ، أسمر اللون ، مليح العينين
، جاداً في معظم الأحيان ، وكان جدُّه (4)ة الهيبة على رعيته وجنده، وكان ذا شخصية قوية ، شديد (3)حكمه الأخيرة

الصارم يمنعه من الاستسمضم للراحة ، أو الترف ، ويد عهُ إلى مواصلة كفاحه  من أج  أهدا ه ، ويجع  أصوات السمضح 
 ، وإليكَ تفصي  أهم صفاته.(5)ه  من غناء القيناتألذ في سمع

ـ شجاعته:  قد ورث الشجاعة عن أبيه الذي تقدم في جيش ملكشاه ، وقد مرله معنا شيءٌ من سيرته وقوله لتتش  1
 ، وقد تقدم عماد الدين(6)المنتصر وهو الأسير بين يديه: لو ظفرت بك لقتلتك، ويلقى نتيجة جرأته ،  يقتله تتش صبراً 

عند أمراء الموص  بشجاعته ، وظهرت شجاعته في القتال في زمن مبكر ،  قد سار مع مودود في غزوته ضدله الإ رنج ، 
وخرج إ رنج طبرية للد اع عنها ،  حم  عليهم ، وانهزم الإ رنج من أمامه ، وطعن بباب سور طبرية طعنة أثرت  يه  

 .(7)ار ومع ذلكَ قات  متراجعاً ،  عجب الناسُ من شجاعته  ونجاتهوكان أصحابهُ قد تأخروا عنه ، لما قرب من الأسو 
ة وأما شجاعتهُ وإقدامهُ  إليه  الن  هايةُ  يهما، وبه كانت تَرب الأمثال، ويكفي في معر »وقال أبو شامة في شجاعته: 

حاب سلطان مسعود، وأصذلكَ جملةً: أن ولايته أحدق بها الأعداء والمنازعون من ك  جانب: الخليفة المسترشد، وال
أرمينية وأعمالها ، وبيت سُكمان ، وركن الدولة داود صاحب صحن كيفا، وابن عمه صاحب ماردين، ثم الفرنج، ثم 
صاحب دمشق، و كان ينتصف منهم، ويغزو كُمضًّ منهم في عقر داره  ، ويفتح بمضدهم، ما عدا السلطان مسعود  إنه  

حاب الأطراف على الخروج عليه،  إذا  علوا عاد السلطان محتاجاً إليه، وطلب كان لا يباشر قصده، ب  كان يحم  أص
أن يجمعهم على طاعته،  يصير كالحاكم على الجميع، وك ٌّ يداريه، ويخَع له، ويطلب منهُ ما تستقر القواعد على  منه
نتهُ إلى عالية،  وصلت طع وحم  على قلعة عقر الحميدية في جبال الموص ، وأهلها أكراد، وهي على جبال (8)«يديه

سورها، وفي حصار الرُّها، جمع أمراءهُ عنده، ومد السماط، وقال: لا يأكْ  معي على مائدتي هذه إلا من يطعن معي 
غداً في باب الرُّها،  لم يتقدم إليه  غير أمير واحد، وصبي واحد لا يعر ه، لما يعر ون من إقدامه وشجاعته وأن أحداً لا 

اواته في الحرب.  قال الأمير لذلكَ الصبي: ما أنت وهذا المقام ،  قال عماد الدين: دعه،  إني أرى والله  يقدرُ على مس
 .(10)، وكان يقدر الشجعان ، وكان لا يَطرب أمام أي خطر (9)وجهاً لا يتخلف عني

واشترك معه في  ين يديه ،ـ هيبتهُ: كان عماد الدين ذا هيبةٍ شديدة في نفوس أصحابه  ، لا يجرؤون على الجلوس ب 2
الحروب أجناس مختلفة ، ويحتاج ضبطها لكثير من الدراية والمهارة والهيئة ،  استطاع بشخصيته  القوية  رض النظام على 

                                                           
 .173عماد الدين زنكي ص  76الباهر ص  (1)

 .173( عماد الدين زنكي ص 1/108الروضتين ) (2)

 .173، عماد الدين زنكي ص  76الباهر ص  (3)

 .173( عماد الدين زنكي ص 291ـ  2/290زبدة حلب ) (4)

 .173عماد الدين زنكي ص  81الباهر  (5)

 (.1/26مفرج الكروب ) (6)

 .160أخبار الروضتين نقمضً عن الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  (7)

 (.1/160كتاب الروضتين ) (8)

 (.1/93مفرج الكروب ) (9)

 .159الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  (10)
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جميع جنده  ، وكان ذا هيبة وسطوة ، وكان إذا مشى يسير العسكر خلفه في صفين ، كأنهم الخيط خو اً أن يدوس 
أحد أن يدوس عرقاً منه ، ولا يمشي  رسه  يه ، ولا يجسر أن يأخذ من  مضح تبناً إلا بثمنه ،  أحدهم الزرع ، ولا يجسر

وهيبتهُ كانت في نفوس قادته ، قال علي كوجك نائبه  (1)، وإن تعدلهى أحدٌ؛ صلبه أو بخطٍ  من الديوان إلى رئيس القرية
 لم يكن  جارية رائعة أعجبني حسنها ، ومال قلبي إليها ، لما  تحنا الرُّها مع الشهيد ، وقع بيدي من النهب»بالموص : 

. وخرج يوماً من (2)«بأسرع من أن أمر الشهيد برد   السبي ، والمال المنهوب ، وكان مهيباً مخيفاً  رددتها وقلبي معلق بها
حين رأى الشهيد ان ،  باب السر في قلعة الجزيرة خطوة ، وممضلهح له نائم ،  أيقظهُ بعض الجنادرية من مماليك السلط

 .(3)سقط على الأرض ،  حركه  وجده ميتاً 
لم يتجاسر على كمضماً لم يفهمه ، و   وركب يوماً  عثرت دابتهُ ، وكاد يسقط عنها ،  استدعى أميراً وكان معه ،  قال لهُ 

ا حملك على الهرب؟ ، وم أن يستفهمه منه ،  عاد إلى بيته ، وودع أهله عازماً على الهرب ،  قالت لهُ زوجته: ما ذنبكَ 
 ذكر لها الحال ،  قالت له: إنله نصير الدين له بك عناية ،  اذكر له قصتكَ ، وا ع  ما يأمركَ به.  قال: أخاف أن 
يمنعني من الهرب ، وأهلك.  لم تزل به  زوجته تراجعهُ ، وتقوي عزمه إلى أن عرف نصير الدين حاله ،  َحكَ منهُ ، 

صرة ـ الدنانير ـ واحملها إليه ،  هي التي أراد.  قال: اللهُ اللهُ في دمي ونفسي ،  قال: لا بأس عليك وقال له: خذ هذه ال
،  إنه ما أراد غير هذه الصرة ،  حملها إليه   حين راه قال: أمعكَ شيء؟ قال: نعم ،  أمرهُ أن يتصدقَ به ،  لما  رغ 

 علمتَ: أنه أراد الصُّرلهة؟  قال: إنه يتصدق بمث  هذا القدر ك  من الصدقة قصد نصير الدين ، وشكره ، وقال: من أين
يوم ، يرس  إليله يأخذه من اللي  ، وفي يومنا هذا لم يأخذه ، ثم بلغني: أنله دابته عثرت به ؛ حتى كاد يسقط إلى الأرض 

 .(4)،  أرسلكَ إليله ،  علمتُ: أنهُ ذكر الصدقة
كمان ، والأكرادُ ، والبدو ، وكان يجتهد أن تَبط أمور هذه الجموع بحكمة القائد واجتمعَ حوله العرب ، والترك ، والتر 

الماهر ، ويَبطهم في أحرج الأوقات ،  عندما اقتحم جندهُ الرُّها ، وكادوا يأتون على ما  يها ، كف أيديهم ، وحا ظ 
ولايته لعلمهم: أنهم لا ينالون منها  . وخاف خصومه قصد(5)على البلد؛ لأن تخريب مثله لا يجوز في السياسة كما قال

 .(6)عرضاً 
وبلغَ من خوف الفرنجة منه: أنه ر ع الحصار عن قلعة البيرة لقت  نائبه في الموص  ،  سللهمها أهلها إلى حسام الدين 

بن ا، وكان يخشاه سمضطين السمضجقة ، ولا يقدرون على قصد بمضده ،  يقول  (7)تمرتاش خو اً من عودة الشهيد إليهم

                                                           
 .159، الحروب الصليبية ص  283تاريخ حلب  (1)

 .159ص  الحروب الصليبية والأسرة الزنكية نقمضً عن تاريخ حلب (2)

 (.1/105مفرج الكروب ) (3)

 (.1/105مفرج الكروب ) (4)

 .159الحروب الصليبية والأسرة والزنكية ص  (5)

 .25الباهر ص  (6)

 .160كتاب الروضتين نقمضً عن الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  (7)
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أرادَ السلطان مسعود زنكي إثارة الأطراف عليه ، ومنع السلطان مسعود قصده ، لحصانة بمضده ، وكثرة عساكره »الأثير: 
 .(2)والخليفة المسترشد نفسه حاصر الموص   لم ين  منها شيئاً مدة ثمضثة شهور (1)«وأمواله

اء نا ذ في مجابهة المشاك  الحربية ، والسياسية ، وقد ـ ذو دهاء ومكر وحيلة: كان ذا دهاءٍ ، ومكرٍ ، وحيلة ، وذك 3
مكلهنهُ ذلكَ من اجتياز كثير من الصعوبات ، وتحقيق مزيد من الانتصارات ،  من مناوراته البارعة ضدله التحالف البيزنطي 

راء حتى الصحهـ أن أرس  إلى قادته ، يقول: إنكم قد تحصنتم بهذه الجبال ،  اخرجوا عنها إلى  532الصليبي عام 
نلتقي ، وتكون الغلبة لأحد  الطر ين ،  ظن الروم والصليبيون أن وراءه قوات ضخمة أتاحت لهُ أن يطرح تحديه ،  تجنبوا 
لقاءهُ وهو ما كان زنكي يرجوه ، ثم راحَ بعد ذلكَ يراس  إمبراطور الروم ، ويوهمهُ: أن الصليبيين متفقون مع المسلمين 

هذا  (3)ع بذلكَ أن يبذر بذور الانشقاق في الجبهة المسيحية مما اضطر قواتها إلى الانسحابسراً وبالعكس ، واستطا 
إلى أنه  تح الرُّها وهو أكبر نصر حققه في حياته  ، معتمداً على الحيلة والمكر؛ إذ اتجه إلى امد موهماً الصليبيين: أنه 

الأخيُر  إلى انهماك زنكي بمشاكله في ديار بكر حتى انقضله  يسعى لحصارها ، وما إن رح  أمير الرُّها عن حاضرته مطمئناً 
 .(4)عليها ، وتمكن من اجتياحها

ـ ذكاؤه: من ذكائه: أنه لم يظهر أنه مستق  عن السمضطين السمضجقة ، ب  أظهر: أنه يحكم بأمرهم ،  قد كان معهُ  4
: شاه ويعرف بالخفاجي، وكان يظهر ، و رخولدان من أولاد السلطان محمود بن محمد السلجوقي، وهما: ألب أرسمضن 

أنله الحكم له في بمضده ، وأنه نائب عنه ، وكان إذا أرسَ  رسولاً أو أجاب عن رسالة يقول: قال الملك كذا وكذا ، وكان 
ينتظر موت السلطان مسعود ، ليجمع العساكر باسم ألب أرسمضن ، ويخرج الأموال ، ويطلب السلطنة ،  عاجلته المنية 

وكان يثير الأطراف على السلطان  (6)، وكان ابنه سيف الدين غازي عند السلطان مسعود ليثق بطاعته (5)ب  ذلكق
 .(7)مسعود حتى يحتاجه ويجمعهم عليه مرة ثانية ليشتغ  بهم عنه

ديد ش ـ يقظته وحذره: كان عماد الدين زنكي شجاعاً غير هيلهاب ، إلا أنه كان حذراً يحتاط للأمور ،  قد كان 5
العناية بأخبار الأطراف ، وما يجري لأصحابها حتى في خلواتهم ، ولا سيما بمضط السلطان ، وكان يد ع في ذلكَ المال 

يطالع ويكتب إليه  بك  ما يفعله السلطان في ليله  ونهاره من حرب وسلم وهزل وجد ،  كان يصُ  إليه    الجزي  ،  كان
اشتغاله  بالأمور الكبار من أمور الدولة لا يهم  الاطمضع على الصغيرة ، وكان  ك  يوم من عيونه  عدة كتب ، وكان مع

يقول: إذا لم يعرف الصغير ليمنع؛ صار كبيراً ، وكان لا يمكن أي ملك أن يعبر بمضده بغير إذنه ، وإذا استأذنه رسول 
هُ ، ولا يتركهُ يجتمعُ بأحدٍ من سول يدخُ  بمضده الرعية ، ولا غيرهم ،  كان الر  في العبور؛ أذن له ، وأرس  إليه  من يسير  

 ، ويخرج منها ، ولا يعلمُ من أحوالها شيئاً.

                                                           
 .160الباهر والكام  في التاريخ نقمضً عن الحروب الصليبية ص  (1)

 .160الكروب نقمضً عن الحروب الصليبية ص مفرج  (2)

 .160نقمضً عن الحروب الصليبية ص  56ـ  55الباهر ص  (3)

 .68ـ  67الباهر  (4)

 .168أخبار الروضتين نقمضً عن الحروب الصليبية ص  (5)

 .168الكام  في التاريخ نقمضً عن الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  (6)

 .168ن الحروب الصليبية ص مفرج الكروب نقمضً ع (7)
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رائه : أنه لما اجتمعَ له الأموال الكثيرة؛ أودعَ بعَها بسنجار ، وبعَها بالموص  ، وبعَها بحلب ، وقال: إن آومن 
، وكان الرج  طوي   (1)على سد الخرق بالمال في غيرهجرى عليله بعض هذه الجهات  تق ، أو حي  بيني وبينهُ؛ استعنتُ 

الفكر كتوماً لا يعلنُ عملها ينويه إلا بعد أن يتخذ الأهبة الكاملة ، وكان يفرض أسوأ الاحتمالات ، ويعُ دُّ نفسه لها ، 
، ويجعلها في ؛ ليملكها ، ويتقوى بها (2) لما سار من بغداد قاصداً الموص ؛ أخذ البوازيج ، وهي قرية قرب تكريت

، ومن حذره تردده في دخول دمشق بعد أن وعده جماعة من أهلها بفتح أبوابها له  (3)ظهره إن منعهُ جاولي عن البمضد
، ولما وص  الروم الفرنج إلى الشام؛ (4)مهاجمتهم من ظهور البيوت خو اً من أن يتفرق جيشهُ ، ولَيق المسالك ولإمكان

دين أن يخاطر بالمسلمين ويلقاهم؛ لأنهم كانوا في جمع عظيم ،  انحاز عنهم ونزل قريباً منهم نازلوا حلب ، ولم يرد عماد ال
 .(5)يمنع عنهم الميرة

ـ قدرته على اختيار الأكفاء من الرجال: وكان يختار الرجال الأكفاء ، الذين أخلصوا له ، وكانوا دعائم دولته ، ودولة  6
عطاء. عالية ، ورغبة في الرجال ذوي الرأي والعق  ، ويرغبهم ويخطبهم ، ويو ر لـهم ال أبنائه من بعده ،  قد كانت له هملهةٌ 

حكى لي والدي: قي  للشهيد: إنله هذا كمال الدين ، ويحص  له في ك  سنة ما يزيد على عشرة »وقـال ابن الأثير: 
كمال الدين   والرأي تدبرون دولتي؟! إنله  الاف دينار أميرية ، وغيره يقنع منه بخمسمئة دينار.  قال لهم: بهذا العق  ،

وغيره يكثر له خمسمئة دينار ، إن شغمًض واحداً يقوم به كمال الدين خير من مئة ألف دينار ،  يق  له هذا القدر ،
 .(6)«وكان كما قال ـ رحمه الله ـ

: احفظ هذه.  بقي نحو سنة إلى طشت دار له وقال (7)وكان يتعهد أصحابه ، ويمتحنهم ،  قد أعطى يوماً خُشكُنانكه
لا يفارقه خو اً أن يطلبها منه ،  لما كان بعد سنة سأله عنها ،  أخرجها من مندي  كان لا يفارقه خو اً من أن يطلب 

وكان  ، (9)في الجبال الواقعة شرقي الموص  ـ وهي قلعة حصينة (8)منه ،  استحسن ذلك ، وجعله داراً لقلعة كواشي
راء الصائبة ، والأنفس الأبية ويوسع في الأرزاق ،  يسه  عليهم  ع  الجمي  ، واصطناع مم والآيخطب الرجال ذوي اله

، (10)الرجال ، ومن أسباب تو يقه: أنه كان نقاداً للرجال ، يعرف كيف يختار الأكفاء الصالحين منهم ، ويوليهم ثقته
  من هؤلاء:

 سي: وكان صاحب عزيمة وهمة نا ذة ويقظة ثابتة.أ ـ بهاء الدين الشهرزوري الذي يقول عنه ابن القمضن
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ب ـ ومنهم وزيره ضياء الدين أبو سعيد ابن الكفرتوثي ، وكان على ما حكي عنه: حسن الطريقة جمي  العق  كريم 
 النفس مرضي السياسة مشهوراً للنفاسة والرئاسة.

اره نصاف وتجنب الجور والاعتساف ، أخبج ـ ومنهم نصير الدين جقر ، وقد كان لنصير الدين أخبار في العدل والإ
متداولة بين التجار والمسا رين ، ومتناقلة بين الواردين ، والصادرين من السفار ، وقد كان رأيه جمع الأموال من غير 
جهة حرام ، لكنه يتناولها بألطف مقال ، وأحسن  عال ، وأر ق توص  واحتيال ،  هذا محمود من ولاة الأمور وقصد 

سياسة الجمهور ، وهذه هي الغاية في مرضي   السياسة ، والنهاية في قوانين الرياسة سديد في
(1). 

في من يقيمه في  نصير الدين ارتاب ـ تقديره للرجال: ويظهر تقديره للرجال من تولية نائبه بالموص  ،  بعد مقت  7
مور وبسالته ،  ولاه بشهامته ومَائه في الأموضعه ، ويخلفه في منصبه ،  وقع اختياره على الأمير علي كوجك ، لعلمه 

مكانه ، وعهد إليه أن يقتفي اثاره في الاحتياط والتحفظ ، وتتبع أ عاله في التحرز واليقظة ، وإن كان لا يغني غناءه ولا 
يَاهي كفاءته ومَاءه ،  توجه نحوها ، وحص  بها وساس أمورها سياسة سكتت معها نفوس أهلها ، وبذل جهده 

اية المسالك وأمن السواب  ، وقَاء حوائج ذوي الحاجات ، ونصرة المظلومين ،  استقام الأمر ، وحسنت بتدبيره في حم
 .(2)الأحوال ، وتحققت بيقظته في أعماله الأمان

، لم  مـ قلي  التلون والتنق : وكان عماد الدين الزنكي رحمه الله قلي  التلون والتنق  ، بطيء المل  والتغير ، شديد العز  8
يتغيرله على أحد من أصحابه مُذْ مَلَك إلى أن قت  إلا بذنب يوجب التغيرُّ ، والأمراء ، والمقدلهمون الذين كانوا معه أولهلًا 
هم الذين بقوا أخيراً من سَل مَ منهم من الموت ؛  لهذا كانوا ينصحونه ، ويبذلون نفوسهم له ، وكان الإنسان إذا قدم 

، إن كان جنديا؛ً اشتم  عليه الأجناد ، وأضا وه ، وإن كان صاحب ديوان؛ قصد أه  الديوان  عسكره؛ لم يكن غريباً 
، وإن كان عالما؛ً قصد القَاة بني الشلههرزوري،  يحسنون إليه، ويؤنسون غربته،  يشعر وكأنه في أهله، وسبب ذلك 

يسه  نفس الأبية ، ويوسع عليهم في الأرزاق ،  راء الصائبة والأب الرجال ذوي الهمم العليلهة والآجميعه: أنه كان يخط
 .(3)عليهم  ع  الجمي  ، واصطناع المعروف

ـ غيرته: اتصف عماد الدين زنكي بالغيرة الشديدة ولا سيما على نساء الأجناد ،  إن التعرض إليهنله كان من الذنوب  9
نع من ما يقيمون عند أهليهم ،  إن نحن لم نمإن جندي لا يفارقوني في أسفاري ، وقلله »التي لا يغفرها ، وكان يقول:

، وكان قد أقام بقلعة الجزيرة دُزْداراً اسمه نور الدين حسن البربطي ، وكان من « (4)التعرض إلى حُرمهم؛ هلكن وَ سَدنَ 
ه وأقرب الناس إليه ، وكان غير مرضي السيرة ،  بلغه عنه: أنه يتعرض للحُرم ،  أمر حاجبه صمضح الد ن يخواص  

الياغسيساني أن يسير مُجداً ، ويدخ  الجزيرة ، إذا دخلها أخذ البربطيله ، وقطع ذكره ، وقلع عينيه ، عقوبة لنظره بهما 
إلى الحرَُم ، ثم يصلبه ،  سار الصلهمضح مُجداً ،  لم يشعر البربطي إلا وقد وص  إلى البلد ،  خرج إلى لقائه ،  أكرمه 

 وقال له:  الصلهمضح ، ودخ  معه البلد ،

                                                           
 .166الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  275ذي  تاريخ دمشق ص  (1)

 .172مشق ص ذي  تاريخ د (2)

 (.1/163كتاب الروضتين في أخبار الدولتين) (3)

 .84الباهر ص  (4)



 

41 
 

 أتابك يُسل  م عليك ، ويريد أن يعُل يَ قدرك ، وير ع منزلتك ويسل  مَ إليك قلعة حلب ، ويوليكَ جميع البمضد الشامية المولى
لتكون هناك مث  نصير الدين ،  تجهلهز وتحدر مالك في الماء إلى الموص  ، وتسير إلى خدمته ،  فرح ذلك المسكين  لم 

كثيراً إلا نقله إلى السفن ليحدرها إلى الموص  في د جْلة ،  حين  رغ من جميع ذلك أخذه الصلهمضح ، يترك له قليمًض ولا  
 .(1)وأمَى  يه ما أمر به ، وأخذ جميع ماله ،  لم يتجاسر بعده أحد على سلوك شيءٍ من أ عاله

لكلف بأه  حران ، ونهى عن اـ عدله: حرص عماد الدين زنكي على نشر العدل بين رعيته ،  قد أوصى عُملهاله  10
والسخر والتثقي  على الرعية ، هذا ما حكاه أه  حران ، وأما  مضلهحو حلب  إنهم يذكرون ضد ذلك؛ لأنه كان يلزم 

، وكان من أحسن الملوك سيرة وأكثرها حزماً وضبطاً للأمور ، وكانت رعيته في  (2)الناس ويجمع الرجال للقتال والحصار
 القوي من ظلم الَعيف.أمنٍ شام  ، يعجز 

، ر أمرائهبكر الدبيسي وهو من أكابومما رواه أبو شامة: أن الشهيد كان بجزيرة في الشتاء ،  دخ  الأمير عز الدين أبو 
ومن ذوي الرأي عنده ، ونزل بدار يهودي ، وأخرجه منها ،  اشتكى اليهودي ، والشهيد راكب ، وبجانبه عز الدين 

 وقه أحد ،  لما سمع أتابك الخبر ، نظر إلى أبي بكر الدبيسي نظرة غَب ، ولم يكلمه كلمة أبو بكر الدبيسي ، ليس 
واحدة ،  تأخر القهقرى ، ودخ  البلد ،  أخرج خيامه ، وأمر بنصبها خارج البلد ، ولم تكن الأرض تحتم  نصب 

 .(3)الخيام ،  وضعوا عليها التبن ، وخرج إليها من ساعته
ن اقتناء الأراضي ، والاكتفاء بالإقطاعات؛ لأن الأممضك متى صارت لأصحاب السلطان ، ظلموا وكان ينهى أصحابه ع

. ومن عدله: (4)الرعية ، وتعدوا عليهم ، وغصبوهم أممضكهم ، ولحسن سيرته قصده الناس يتخذون بمضده داراً للإقامة
 وكان عماد الدين حنفي المذهب ومن مَذهب أبي أنه لما  تح المعرلهة وأخذها من الفرنج جاءه الناس يطلبون أممضكهم ،

ر خرجت تلك الأموال عن أصحابها لصيرورة البلد دا حنيفة ـ أن الكفار إذا استولوا على بلد؛ و يه أممضك المسلمين
حرب ،  إذا عاد البلد بعد ذلك إلى المسلمين كانت تلك الأممضك لبيت المال ـ ولما طلب الناس منه أممضكهم استفتى 

اد الدين الفقهاء ،  أ توه بما يقتَيه مذهبهم ، وهو أن الأممضك لبيت المال ، ولا حظله لأصحابها  يها ،  قال: عم
رحمه الله: إذا كان الفرنج يأخذون أممضكهم ، ونحن نأخذ أممضكهم؛  أيُّ  رق بيننا وبين الفرنج؟! ك ُّ من أتى بكتاب »

 .(5)«الناس جميع أممضكهم ، ولم يتعرلهض لشيء منها يدل على أنه مالك لأرض؛  ليأخذها.  رد إلى
خصي وكه الشوعمضقاته العامة أم في سلـ عبادته: كان عماد الدين زنكي يشعر بمسؤوليته كمسلم سواء في سياسته  11

ائد ، واعتبر نفسه ق (6) قد كر س حياته وطاقاته في سبي  )الجهاد( ضد الصليبيين ، والجهاد من أ َ  أركان العبادة
المسلمين الأول في الوقوف بوجه الخطر الصليبي معتقداً أن مركزه ـ كأقوى أمير في المنطقة ـ يحتم عليه ذلك ، ولع له موقفه 

 هـ يوضح طبيعة نظرته في هذا المجال.532من التحالف البيزنطي الصليبي ضد المسلمين 
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السمضجقة  ذلك ربما أدى إلى تمهيد الطريق أمام سيطرة عندما قرر الاستنجاد بالسلطان السلجوقي ، واعترض قاضيه بأن 
إن هذا العدو قد طمع في البمضد ، وإن أخذ حلب لم يبق بالشام إسمضم ، وعلى ك  حال »على بمضده؛ ردله قائمًض: 

 .(1)« المسلمون أولى بها من الكفار
هـ  على سبي  المثال ـ اتجه 524 في عام  وكان كلما قرر التوجه لقتال الصليبيين استثار في المسلمين تعشقهم للجهاد

هـ سار إلى بعرين الخاضعة للصليبيين ، وجمع 532. وفي عام (2)إلى الشام وصمم العزم على الجهاد... وإعمضء كلمة الله
 هـ تبعته العساكر... عازمين على أن يؤدوا  ريَة539، وعندما عزم على  تح الرُّها عام  (3)عساكره وحثهم على الجهاد

، واعتبروه  (5) اقمكان:  امتلأت به المحا   في الآ المسلمين في ك  .وقد لاقى  تحه للرُّها استبشاراً عاماً لدى(4)الجهاد
، ومن ثم  إن مفهوم الجهاد خلع على عماد الدين زنكي صفة إسمضمية في نظر  (6)نصراً حاسماً للإسمضم ضد الصليبية

، كما ذكر  (7)«بأنه كان قطباً يدور عليه  لك الإسمضم»الأصفهاني إلى القول: المسلمين إلى الحد الذي د ع العماد 
، وتتَح نزعة زنكي الدينية في سياسته الداخلية  (8)ضد الصليبيين« حامي الإسمضم»رنسيمان أن زنكي اعتبر نفسه 

دى هذا الأمير الديني ل وفي سلوكه الشخصي كذلك ، وهناك العديد من الأمثلة التي تبين إلى أي   مدىً بلغ الحسله 
هـ  على سبي  المثال ـ بتولية هبة الله بن أبي جرادة قَاء حلب قال له: هذا الأمر قد 534المسؤول ،  عندما قام عام 

ه ،  ينبغي أن تتقي الله . وكان يتصدق ك  جمعة بمئة دينار جهراً ، ويتصدق بما عداها (9)نزعته من عنقي وقلدتك إياله
، وقد أقام الحدود الشرعية (11). كما كان يستفتي الفقهاء والقَاة قب  إقدامه على كثير من الأعمال(10)اً من الأيام سرله 
 .(12)في أنحاء بمضده

* شبهات حول شخصية عماد الدين: إنله عدداً من المؤرخين يأخذون على زنكي لجوءه إلى الغدر والظلم إزاء أعدائه 
،  (14)ويصفه الذهبي بالظلم ، والزعارة (13)نه كان يبلغ في ذلك حدله الظلمفي بعض الأحيان ،  يصفه الأصفهاني بأ

ويذكر أسامه بن منقذ كيف كان زنكي أحيانًا يسكت عن الأساليب القاسية التي اتبعها أحيانًا بعض كبار موظفيه 
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دى استعراضه أحداث ، ويحم  ابن واص  عليه ل(2)، ونصير الدين جقر نائبه في الموص  (1)أمثال الياغسياني حاجبه
 . هـ524الهجوم على حماة عام 

قائمًض: وارتكب أمراً قبيحاً أنكره الناس عليه ، ولا شيء أقبح من الغدر. ولملها عزم على تلك الفعلة الشنعاء؛ استفتى 
 .(3)الفقهاء في ذلك ،  أ تاه من لا دين له ، وجولهز له ما لا يح ُّ ، ولا يحسن شرعاً ، وعر اً 

ش الدكتور عماد الدين خلي  تلك التهم ، وقال: ..ولع  ما يبرر لزنكي موقفه هذا إزاء أمراء الشام محاولته وقد ناق
الجادة لكسب الوقت ، وتوحيد العدد الأكبر من المدن ذات الحكم الذاتي هناك من أج  الإسراع بتشكي  الجبهة 

زق ك عدم إمكان تحقيق نصر حاسم ضدلههم في حالة تمالإسمضمية الموحدة للوقوف بوجه الخطر الصليبي ، بعد أن أدر 
ا في حالة كهذه تو ر على المسلمين كثيراً  بمضد الشام إلى إمارات عديدة متطاحنة ،  كان لا بد من الخدعة سيلهما وأنهله

ريفة التي طمن الجهود والدماء ، لذا نجد زنكي يستفتي الفقهاء قب  أن يقدم على  علته هذه ، وشبيه بهذا: الحيلة ال
 .(4)هـ من الاستيمضء على الرقلهة ، دون سفك قطرة من الدم واحدة529مكلهنته عام 

وه  الحرب ضدله الأمراء الذين سبَوا وحدة الأمة ، ومصالحها الحيوية إلاله خداعهم والكيد لهم ، أملها إعدامه بعض أمراء 
ء نتيجة نقَهم بعض الشروط التي تمله الاتفاق عليها هـ  قد جا534بعلبك إثر استيمضئه عليها بعد قتال عنيف عام 

ولع له هذه الحادثة هي أبرز ما د ع المؤرخين إلى وصف زنكي بالقسوة ، والغدر. وقد أشار ابن  (5)قبي  مغادرتهم القلعة
ن زنكي سرعان . ولك(6)الأثيرـ في الكام  ـ إلى ذلك بقوله: واستقبح الناس ذلك من  عل ه  ، واستعظموه ، وخا ه غيرهم

ما سعى إلى التعويض عن خطئه هذا ، وذلك بإصدار العفو عن العدد الأكبر من المحكوم عليهم بالإعدام ، وتولية 
 .(7)بعلبك لنجم الدين أيوب ، وهو الذي بذل جهوداً مشكورة في التوسط لهؤلاء الأمراء والد اع عنهم

 لطر ين وا ق  يها على تسلم مبلغ ثمضثين ألف دينار مقاب هـ جرت مفاوضات بين ا541وفي حصار زنكي لقلعة جعبر 
 ك الحصار عن القلعة وما أن وصله الرسول حاممًض المبلغ المتفق عليه ، حتى ردلهه من حيث جاء ، بعد أن وردته أنباء 

مية إزاء ، وهو موقف يبرره تماماً حرصه على وحدة الجبهة الإسمض (8)قد أوشكت على السقوط تشير إلى أن القلعة
 . وأملها ما أورده ابن العديم من أن زنكي(9)أنانيات الأمراء الصغار وأطماعهم الذاتية

                                                           
 .177عماد الدين زنكي ص  157الاعتبار ص  (1)

 .177الكام  في التاريخ نقمضً عن عماد الدين زنكي ص  (2)

 (.1/42مفرج الكروب ) (3)

 .179عماد الدين زنكي ص  (4)

 .179( عماد الدين زنكي ص 2/273زبدة حلب ) (5)

 .179التاريخ نقمضً عن عماد الدين زنكي ص الكام  في  (6)

 .179أخبار الروضتين نقمضً عن عماد الدين زنكي ص  (7)

 (.283ـ  2/282زبدة حلب ) (8)

 .179عماد الدين زنكي ص  (9)
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،  إنلهه لا يعني سوى عزمه على اتباع نظام المركزية  (1)كان يقول: ما يتفق أن يكون أكثر من ظالم واحد ، قاصداً نفسه  
 .(2)في الإدارة ، وتركيز السلطة بيد المسؤول الأعلى

واياته: كان طبع زنكي جاداً ، وعمله المتواص  من أج  تحقيق أهدا ه السياسية ، والعسكرية يستنفذان الكثير من * ه
وقته ، ولا يتيحان له من الفراغ للراحة والتمتع إلا القلي  القلي  ، وفي هذه الفترات المتباعدة من التحرُّر من قيوم العم  

لى طبيعته ن نفسه وممارسة هواياته المفَلة التي كان الصيد والطراد أبرزها ، وأقربها إوالمسؤولية كان زنكي يسعى للتر يه ع
 .(3)الحادة

ويحدثنا ابن منقذ عن الجولات التي قام بها مع أمير الموص  وعن أنواع الصيد ووسائله وحيله ، ولنستمع إليه: شاهدت 
بالبزاة ، ويطلقونها على طيور  (4)لأنهار ،  يتقدم البازداريةزنكي يوماً ، وكانت له الجوارح الكثيرة ، ونحن نسير على ا

الماء ، وتدق الطبول كجاري العادة ،  تصيد ـ من طيور الماء ـ ما تصيد ، وتخطىء ما تخطىء ، ووراءهم الشواهيق الجبلية 
اهدته يوماً ونحن قائمًض: وش على أيدي البازدارية ،  إذا أخطأت البزاة؛ أرسلوا الشواهيق على الطيور. ويستطرد ابن منقذ

،  أرسله عليه ،  أخذه ونزل.  لما صار  (5)بظاهر الموص  .... وبين يديه بازدار وعلى يده باشق ،  طار ذكرُ دراج
 .(6)في الأرض ـ تمكن من الإ مضت ـ  لما ارتفع لحقه الباز وأخذه ونزل به وقد ثبلهته

 ويهواه  ن الصيد ، الذي كان يألفه زنكيثم يمَي ابن منقذ يقصُّ علينا وجوهاً أخرى م
 يقول: ورأيت زنكي وهو في صيد الوحش مراراً عديدة ،  إذا ما نصبت الحلقة واجتمعت الوحوش داخلها ـ ثم حاولت 
الخروج ـ رموها وكان زنكي من أرمى الناس ،  كان إذا دنا منه الغزال؛ رماه  نراه كأنلهه قد عثر  يقع ويذبح. وشاهدته 

ضربوا الخيام ،  وص  الوحش إلى الخيام ،  خرج الغلمان بالعصي والعمد  َربوا منها شيئاً كثيراً....وشاهدته يوما؛ً وقد 
ونحن بسنجار؛ وقد جاءه  ارس من أصحابه  قال: ها هنا ضبعة نائمة ،  سار زنكي ، ونحن معه إلى وادٍ هناك والَبعة 

وا وجاؤوا وقف مقابلها وضربها بنشابه ،  وقعت أسف  الوادي ،  نزل نائمة على صخرة في سفحه ،  ترجله  ومشى حتى
 .(7)بها بين يديه؛ وهي مي  تة

، تىله طادوه من طيورٍ ، وحيوانات شوكان الملوك والأمراء إذا أرادوا التقرب إلى زنكي وكسب ود  ه؛ قد موا له هدايا مما اص
. ولم يكن تعشُّق زنكي (8)جولات الصيد والطراد:  هوداً وبزاة وصقوراً وكان يرد عليهم ـ بدوره ـ بهدايا مما جنته يداه في 

لسباق الخي  ومهارات الفروسية بأق  من تعشُّق ه  للصيد والطراد ،  هذه هواية تصدر هي الأخرى عن الطبع الجاد والرغبة 
 ترات أخرى من  ترات الفراغ  . وفي(9)في قَاء أوقات الفراغ بما هو مجدٍ في عصر كانت الفروسية  يه شارته الأولى

                                                           
 .179( عماد الدين زنكي ص 2/284زبدة حلب ) (1)

 .180عماد الدين زنكي ص  (2)

 .180المصدر نفسه ص  (3)

 .193ـ  921الاعتبار ص  (4)

 الدراج: طير من  صيلة الدجاج. (5)

 .193ـ  192الاعتبار ص  (6)

 .193ـ  192الاعتبار ص  (7)

 (.2/263زبدة حلب ) (8)

 .181عماد الدين زنكي ص  (9)
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المتباعدة كان زنكي يرو  ح عن نفسه بالقيام منفرداً برحمضت هادئة على نهر دجلة ، متخففاً من أعباء ومهام إمارة شاسعة 
 .(1)الأطراف يتربلهص بها الأعداء من ك    جانب

 رابعاً: سياسته الداخلية:
تابنا عن م التي سار عليها تعتبر امتداداً طبيعياً ل مَا  صلهلناه في كاهتم عماد الدين زنكي بَبط إمارته ، وكانت النظ
هـ( إلى عهد الأتابكة ـ لم يؤد إلى ظهور مؤسسات 521ـ  489السمضجقة ، وتحول الموص  من عهد ولاة السمضجقة )

ض التعديمضت مع إجراء بع إدارية جديدة بالمرلهة على المنطقة. ب  إن معظم هذه المؤسسات ظ له موجوداً في العهد الجديد
، واستحداث عدد قلي  من المناصب التي اقتَتها الظروف السياسية ، والعسكرية الجديدة ، وأقام زنكي تنظيماته 

الموظفين منحهم نوعاً من الاستقمضل الذاتي في ممارسة شؤونهم الإدارية ، ولكن تحت  الإدارية ، على أكتاف مجموعة
 دقيقة ، وكان هؤلاء الموظفون يعملون في أربعة مجالات رئيسية ، هي:إشرا ه التام ومراقبته ال

 محا ظة قلعة الموص  وسائر قمضع الإمارة. وكانت تسمى في كثير من الأحيان: النيابة ، ويدعى متوليها )النائب(.
 ولاية المدن والأعمال.

 الوزارة.
 الدواوين.

هـ وقد أطلقت 521ا المنصب حال دخوله الموص  في رمَان عام ـ نيابة الموص  أو محا ظة القلعة: أنشأ زنكي هذ 1
. ولملها كانت كلمة دزدار الأعجمية تعني حا ظ (3)،ودزدارية قمضع الإمارة أحياناً أخرى (2)المصادر عليه لقب النيابة أحياناً 

زاء الإمارة نها وبقية أجالقلعة  من الممكن تسمية هذا المنصب بالمحا ظة ، وكان من مهام نائب الموص  أن يدير شؤو 
، ومن (4)نيابة عن زنكي، وأن يكاتب السلطان السلجوقي، والخليفة العباسي عن أحوال الإمارة خمضل تغيب الأمير

مهامه جمع الَرائب وجباية الأموال ، والإشراف المستمر على إحكام تحصينات الموص  وتعميق خنادقها ،  َمًض عن 
 .(6)، والقيام بحممضت توسعية بناء على أوامر زنكي(5)لد اع عن المدينةالأعمال العسكرية المحصنة كا

وكان نائب زنكي بالموص  يشرف على إقامة الحدود ، وتعقب المفسدين ومثيري الفتن ، ومدمني الخمر ، ومعاقبة ك ٍ  
. (7)عمالذلك من الأ منهم حسب جريمته ،  َمًض عن مراقبة أبواب العاصمة والطواف في أحياء التجارة والمال وغير

 واسعاً لتنفيذ إدارياً  وفي أغلب الظن: أنله السلطات الإدارية الواسعة التي كان نائب زنكي يمارسها كانت تتطلب جهازاً 
 ، ومن أشهر نواب زنكي في الموص :(8)الأوامر والقرارات

                                                           
 المصدر نفسه. (1)

 .234، عماد الدين زنكي ص  270ـ  263ذي  دمشق ص  (2)

 (.1/76)، الروضتين في أخبار الدولتين  35الباهر ص  (3)

 .235عماد الدين زنكي ص  263ذي  تاريخ دمشق ص  (4)

 (.316،  1/315و يات الأعيان ) (5)

 .235عماد الدين زنكي ص  64الباهر ص  (6)

 .237،  236،  235عماد الدين زنكي ص  (7)

 .238المصدر نفسه ص  (8)
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ني الملقب: )نصير الدين( وكان هـ: هو أبو سعيد جقر بن يعقوب الهمذا539ـ  521أ ـ نصير الدين جقر بن يعقوب 
واتبع جقر سياسة إدارية (1)هـ 521جقر أعظم أصحاب زنكي منزلة ، وقد لعب دوراً هاماً في توليته على الموص  عام 

تَاربت المصادر في تحديد سماتها ، ب  إن المصدر الواحد لم يستطع تجنب هذا التناقض ،  ابن خلكان يصفه بأنه 
ف ، وتجنب الجور والظلم ، ثم يشير إلى أن الطابع العام لسياسته ، وما اشتهر عنه هو الظلم عرف بالعدل ، والإنصا

. ويشير الفارقي إلى ما لقيَ الناس منه من شدة الجور والظلم (2)وأنه كان: جبلهاراً عسو اً سفاكاً للدماء مستحمضً للأموال
ابن خلكان ـ أحد أسباب المؤامرة التي دبرها أحد الأمراء وكان ظلم جقر ـ كما يشير  (3)والقت  والمصادرات والأقساط

 .(4)ضده
. ووضلهح عماد الدين خلي  هذه التناقَات بقوله:..بأن جقر اتبع (5)وكان زنكي يقول عنه: إنه يخا ني ، وما يخاف الله

عض المؤرخين على بسياسة شديدة قاسية ممتزجة بأسلوب من الر ق و اللباقة أضفى على سياسته سمات العدل ، ود ع 
عدم التأكيد على أيٍ  من الجانبين. ويظهر أنه كان قد اهتم إلى حدٍ  كبير بتجميع الأموال لحسابه وحساب أهله وأقاربه 

 .(6)حتى إن زنكي لدى عودته إلى الموص  بعد مقت  جقر ، استخرج ذخائره ، وصادر معظم ما لأولئك الأقارب
ر خمضل  ترة نيابته هي إحكامه لأسوار الموص  ، وحفره لخنادقها ، ود اعه عنها ضد إنله أهم الأعمال التي أنجزها جق

لقيادة جيوش  (7)هـ الذي اضطر أخيراً إلى الانسحاب بسبب صمود جقر527حصار الخليفة المسترشد العباسي عام 
،   (8)مهامضء على معظالاستي زنكي لدى مهاجمة حصون الأكراد في الجهات الجبلية شمالي الموص  ، حيث تمكن من

 .(9)كان يساعد جقر في حكم الموص  والٍ يعينه هو
هـ: يعتبر زين الدين علي كجك من أبرز رجال عماد الدين ، 541ـ  539ب ـ زين الدين علي كجك بن بكتكين 

جمًض صالحاً ذا ر وأحد قادته الكبار وقد اشترك معه في معظم حروبه في بغداد والشام ومناطق الأكراد ، وكـان زين الدين 
أص  تركماني ، لـقب بكجك أي: )القصير اللطيف( وكان معرو اً بالقوة والشجاعة والإقدام ، رؤو اً بالفقراء مواسٍ 

، وبلغ من تقواه أن قال عنه  (11)، اشتهر بالمحا ظة على حسن العهد ، وأداء الأمانة ، ولم يمارس غدراً قط (10)للمرضى

                                                           
 .35ـ  34الباهر ص  (1)

 (.316ـ  1/315و يات الأعيان ) (2)

 .239دين زنكي ص عماد ال (3)

 (.1/316و يات الأعيان) (4)

 .157الاعتبار ص  (5)

 (.1/316و يات الأعيان) (6)

 (.316ـ  1/315المصدر نفسه) (7)

 .240عماد الدين زنكي ص  64الباهر ص  (8)

 .240عماد الدين زنكي ص  (9)

 .178ـ  177الاعتبار ص  (10)

 .135الباهر ص  (11)
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، واستقام له الأمر ، وحسنت بتدبيره (2)، وقد رأى عنه أه  الموص  ك له خير (1)لا يخا نيزنكي: إنلهه يخاف الله ، و 
 .(5)، وتحققت بهذا امال السكان(4)، وانتشر الأمن في المنطقة ، وازداد عمران البمضد(3)الأحوال

اتخذها قاعدة له شام ،  ت ـ نائب زنكي في حلب: أدرك زنكي أهمية حلب بالنسبة لأعماله العسكرية والسياسية في ال
،  الموص حدٍ ما ذاك الذي أقامه فيفي المنطقة ، واعتبرها عاصمته الإدارية هناك ، وأقام  يها جهازاً إداريًا يشابه إلى 

وجع  على رأس هذا الجهاز نائبه في حلب ليقوم في منطقة الشام بما يقوم به نائبه في الموص  في الجهات الشرقية من 
 .(6)إمارته

قد جع  عماد الدين زنكي نائبه في حلب المسؤول الأعلى عن الجهاز الإداري هناك ، وكان نائبه من كبار القادة و 
ومن أشهر نواب عماد زنكي في حلب سوار بن « مقدم زنكي في حلب»العسكريين ، وكان يطلق عليه أحيانًا اسم 

اربًا من دمشق إثر تدهور عمضقته بأميرها ، وتقدم هـ الأمير سوار الملقب بمسعود ه 524عام  إبتكين قدم إلى حلب
لعرض خدماته على زنكي:  أكرمه هذا وشر ه وخلع عليه ، وأجرى له الإقطاعات الكثيرة وأعطاه ولاية حلب وأعمالها 

سبته ، وكانت أعماله العسكرية هي التي أك(7)، واعتمد عليه في قتال الصليبيين ، وكان له بصيرة بالحرب وتدبير الأمور
شهرة واستنفذت معظم أوقاته وجهوده بسبب قربه من المواقع الصليبية ، وهكذا كان الأمير سوار يقوم بشن هجمات 
سريعة خاطفة على قوات الصليبيين وقوا لهم وكان ـ أحيانًا أخرى يمدُّ قوات زنكي بجندٍ من عنده يقودهم بنفسه إن 

حلب وأعمالها ضد هجمات الصليبيين ، و َمضً عن الجنود النظاميين  دعت الَرورة ، كما كان يقوم بالد اع عن مدينة
، طمعاً في الغنيمة ، أو حباً بالجهاد. وقد استمرله سوار في (8)الذين اعتمدهم كان ينَم إليه أحياناً كثيرة تركمان المنطقة

 .(9)هـ 541منصبه حتى مقت  زنكي عام 
مما سبق: أنه كان لزنكي نائبان مركزيان هما: نائبه في الموص  الذي  ث ـ ولاة نواب زنكي على المدن والقمضع: يتَح

«. م الشاميأي: القس»يشرف على الجهات الشرقية من الإمارة ، ونائبه على حلب الذي يشرف على الجهات الغربية 
 .(10)واب أو العمالنو َمضً عن هذين عين زنكي على المدن و الأقاليم التي  تحها مجموعة من الولاة يطلق عليها اسم ال

ـ الوزارة: إن الوزارة في عهد زنكي ليست سوى جزء من التطور العام لهذا المنصب طيلة عصور التاريخ الإسمضمي  2
تبلور منصب الوزير مُنذ العصر العباسي الأول ، وكان عمله في البداية يقتصر على تنفيذ أوامر الخليفة العباسي ؛ لذا 

دارة وبعد مرور  ترة قصيرة ظهر نوع اخر ، عندما  وض الخليفة وزيره لإ« وزارة التنفيذ»زار بـ سمي هذا النوع من الاستي

                                                           
 .241ن زنكي ص عماد الدي 157الاعتبار ص  (1)

 .242( عماد الدين زنكي ص 1/316و يات الأعيان) (2)

 .282ـ  281ذي  تاريخ دمشق ص  (3)

 .282ـ  281ذي  تاريخ دمشق ص  (4)

 .242عماد الدين زنكي ص  84الباهر ص  (5)

 .245( عماد الدين زنكي ص 2/245زبدة حلب) (6)

 .246 عماد الدين زنكي ص 241ـ  240ذي  تاريخ دمشق ص  (7)

 .246عماد الدين زنكي ص  (8)

 .246المصدر نفسه ص  (9)

 .246المصدر نفسه ص  (10)
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واستمر هذا المنصب يتأرجح بين التنفيذ والتفويض حسب مركز الخليفة  (1)«وزارة التفويض»شؤون مملكته؛ أطلق عليه: 
 ومن أشهر وزراء عماد الدين زنكي: (2)الحاكم ، أو السلطان

هـ: تجمع المصادر على أن أول من استوزره زنكي هو: ضياء الدين أبو سعد بهرام بن الخَر 536ـ  528كفرتوثي أ ـ ال
ا  528عام  (3)الكفرتوثي هـ ، ويتَح من هذا أن السنوات السبع الأولى من حكم زنكي لم يكن اتخذ خمضلها وزيراً ، وربمله

ر ، مما جع  زنكي يستغني عن هذا المنصب طيلة تلك المدة ، وتذككان نائبه في الموص  هذا الذي يقوم بمهام الوزير 
، وقد قدم  (4)المصادر بالقول بأن الكفرتوثي كان مشهوراً ، بحسن الطريقة ، والكفاية ، وحب الخير ، والمذهب الحميد

 .(5)مع زنكي إلى حلب ، مما يشير إلى أنلهه لم يكن مستقراً في الموص  بشك  دائم
هـ: بقي الكفرتوثي في منصبه كوزير طيلة اثني عشر عاماً ، وتوفي في شعبان عام 538ـ  536ا بن صدقة ب ـ أبو الرض

، ولكنه لم يستمر في منصبه طويمًض؛ حيث  (7)،  استوزر زنكي بعده جمضل الدين أبا الرضا محمد بن صدقة (6)هـ536
 .(8)هـ لأسباب أوجبت ذلك ودعت إليه538عزل عام 

هـ على وزيره أبي المحاسن علي بن أبي 531ن العجمي: يذكر ابن القمضنسي: أنله زنكي ألقى القبض عام ج ـ أبو المحاس
طالب العجمي ، واعتقله في قلعة حلب ، حيث بقي هناك بسبب مصادرته للأموال ، وانكسار المعاممضت التي عجز 

 .(10)لمصادر عن ترجمة العجمي شيئاً يستحق الذكر، ولم تقدم ا (9)عن القيام بها ، وتأدية ما عليه من التزامات مالية
س ـ جمال الدين الأصفهاني: أطنبت المصادر في وصف أخمضق جمال الدين ، مرك  زة الأضواء على كرمه العجيب ، تلك 

ثرة كمحبوباً ومشتهراً في أنحاء واسعة من العالم الإسمضمي ، ومنحته لقب الجود ل الأخمضق التي قربته من زنكي ، وجعلته
 .(11)جوده ، كما د عت أبناء زنكي ـ  يما بعد ـ إلى الاعتماد عليه في إدارة إمارتهم
، وذكرت بعض المصادر: أن زنكي  (12)وقد أطلقت بعض المصادر عن جمال الدين الأصبهاني: وزير صاحب الموص 

الأثير: قال والدي: كنت أرى  . ويقول ابن(13)جع  جمال الدين مشرف مملكته كلها ، وحكلهمه تحكيماً لا مزيد عليه
من جمال الدين الوزير في أيام زنكي من الكفاية والنظر في صغير الأمور وكبيرها والمحا ظة ـ أي التحقيق ـ  يها ، ما يدل 
على تمكنه من الكفاية ، وتشير المصادر إلى أنله زنكي عولهل على جمال الدين في الفترة الأخيرة من حكمه في الإشراف 
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، ولم يحاول جمال الدين أن يستغ  منصبه لجمع المال لحسابه الخاص ،  (2)، ومكلهنه في منصبه (1)يوانه ، وزاد راتبهعلى د
، مما زاد من اعتماد الأخير عليه وثقته به  (3)ب  كان يأخذ ما يكفي لمعيشته وير ع جميع ما يحص  له إلى خزانة زنكي

ال الدين يتمتع بسلطان عملية واسعة ، وخاصة في مسائ  الإشراف ديوانه وهكذا كان جم (4)،  مكنه من أصحاب
على الديوان والمسائ  المالية ،  قد شغ  جمال الدين منصباً خطيراً ، وقد أطلقت معظم المصادر على جمال الدين لقب 

 .(5)«وزير»
سبة علي بن سمضمة الطتري نش ـ الوزير مروان بن علي بن سمضمة: كان وزير عماد الدين زنكي في الموص  مروان بن 

من ديار بكر ، وكان مروان هذا قد ورد بغداد ، وتفقلهه على يد الغزالي ، والشاشي ، ثم عاد إلى بلده ليدبر « طترة»إلى 
 . (6)هـ 540أمور الوزارة حتىله و اته عام 

يع أن يسير   أمور اً كبيراً كي يستطاهتمام ـ الموظفون ونظام التوظيف: اهتم عماد الدين زنكي بأمر الوظائف والموظفين 3
دولته بشك  منظلهم ، وكي يجنب جهازه الإداري الهزات التي كثيراً ما تعرق  سير الأمور ، وقد طبلهق زنكي مبادأى إدارية، 

 منها:
 :أ ـ مبدأ تكا ؤ الفرص في المجال الإداري: كي يتحقق هد ه انف الذكر ، ويَع يديه على الموظفين الأكفاء  كان

، كما كان يجع  كفاءة الشخص (7)يتعهد أصحابه، ويمتحنهم  مض ير ع أحداً  وق قدره الذي يستحقه، ولا يَعه دونه
 أساساً لتقدير راتبه.

ب ـ الثقة على قدر المعر ة:  كان يولي موظفيه على قدر ما يعلم منهم كي يشعرهم بالأمن والاستقرار ، وهو أمر ضروري 
 ية على أحسن وجه.لتقديم خدماتهم الإدار 

 .(8)ج ـ مبدأ كفاءة الشخص:  قد جع  من كفاءة الشخص أساساً لتقدير راتبه
س ـ ثقته في موظفيه:  كان: قلي  التلون والتنق  ، بطيء المل  والتغيرُّ ، شديد العزم ، لم يتغيرله على أحد من أصحابه 

 لهذا   المقدمون الذين كانوا معه أولهلاً هم الذين بقوا معه أخيراً ،مُذْ ملك إلى أن قت  إلاله بذنب يوجب التغيرُّ ، والأمراء و 
، وهذا هو الذي دعا جمال الدين الوزير إلى وصف زنكي بأنلهه كان متمكناً ،  (9)كانوا ينصحونه ، ويبذلون نفوسهم له

 .(10)فظهأصحابه إلى حقوي العزم ، لا يتجاسر أحد على الاعتراض عليه ، ولا يتلون بأقوال أصحابه ، مملها د ع 
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 إذا  (1)الأبيلهة راء الصائبة ، والأنفسالرجال ذوي الهمم العالية ، والآ ش ـ انتقاء الموظفين: كان زنكي ينتقي موظلهفيه من
؛ أدركنا مدى إخمضص هؤلاء له ، ولعملهم ، ومدى سير الأمور الإدارية (2)ما أضيف إلى ذلك توسيعه في رواتب موظفيه

مه من الكفاية في ولايته سير  اً طبيعياً. وخير مَثَ  على ذلك: موظفه الكبير جمال الدين الأصفهاني الذي أظهر في أياله
والنظر في صغير الأمور وكبيرها ، والتحقيق  يها ما يدل على تمكنه من الكفاية ،  لملها وزر جمال الدين نفسه لقطب 

لأمور ، وعندما سأله أحد الموظفين عن السبب في ذلك قللهت كفايته وصار يهم  بعض ا الدين مودود بن زنكي؛
 .(3)أجاب: ليست الكفاية عبارة عن  ع  واحد في ك  زمان ، إنما هي أن يسلك الإنسان في ك  زمان ما يناسبه

ذا ه ع ـ المركزية في الحكم: يقول بعض الباحثين كان زنكي يؤمن بما يُسَملهى اليوم )الدكتاتور العادل( ويسعى إلى تطبيق
. ويقول عماد الدين خلي :  (4)المبدأ في مجال الإدارة ،  كان يقول: ما يتفق أن يكون أكثر من ظالم واحد ـ يعني نفسه

كلمة )ظالم( تعني: السيطرة الفردية المركزيلهة في الحكم ، وعدم السماح للموظفين الاخرين بالارتفاع إلى مستوى مسؤوليته 
كم ؛ ولهذا السبب ـ نفسه ـ لم يكن زنكي يسمح لموظفيه وعماله بظلم أحد من أ راد الرعية في الإدارة ، ومشاركته في الح

أو التعرض لهم بأي أذىً. وقد عاقب عز الدين الدبيسي ـ وهو من أكابر أمرائه ـ لأنلهه سلب أحد يهود جزيرة ابن عمر 
 .(8)وعجز القوي عن ظلم الَعيف (7)ة ، وانزجروا،  خاف الولا (6)، وعاقب أحد ولاته بسم  عينيه لتعرضه لامرأة(5)بيته

ك ـ نهيه أصحابه وموظفيه عن اقتناء الأممضك: كان ينهي أصحابه وموظفيه عن اقتناء الأممضك قائمضً لهم: ما دامت البمضد 
ك تذهب مضبأيدينا؛  أيُّ حاجة بكم إلى الأممضك ،  إن الإقطاعات تغني عنها ،  إن خرجت البمضد من أيدينا،  إن الأم

 .(9)معها، ومتى صارت الأممضك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية ، وتعدوا عليهم ، وغصبوهم أممضكهم
وقد لخص زنكي بهذا التصريح سياسته العادلة إزاء الرعية ، وموقفه من موظفيه كما أوضح مفهومه عن الحكم المستبد 

، وأنه   (10)يد على سياسته العادلة لدى استعراضهم لسيرتهالعادل ، وهذا هو الذي د ع عدداً من المؤرخين إلى التأك
راء الرعية ، وانتقاداتهم. ويروي ابن واص : أنله زنكي كان يمارس الظلم في بدء أمره ،  سمع في إحدى آ كان يتقب 

،  (11)لك اليومذ الليالي شخصاً يغني بيتين من الشعر عن العدل ،  بكى وتبدلهلت نيته في الظلم ، وألزم نفسه بالعدل مُنذ
كما يشير ابن العديم إلى أن أه  حران امتدحوا سياسة زنكي العادلة معهم ، ثم يقول: وبلغني: أنلهه لا يتجاسر أحد من 
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. وفي العموم كانت سياسته إلى العدل أمي ، وخالطها شيء من (1)رعيته ، كائناً من كان أن يظلم أحداً من خلق الله
 ه.الظلم، وحرص على التخلص من

ـ الدواوين: كان ديوان زنكي يقاس بدواوين السمضطين السمضجقة لكثرة التجمي  ، ونفاذ الأمر ، وعظم الحاشية  4
؛ و اتوكثرة الموظفين وضخامة المصر . وهذا يؤكد أهمية ذلك الديوان وبلوغه مرحلة متقدمة من الاتساع والنمو (2)والخرج

 .(3)ن تو ر موظفيه عليه ونظرهم في مصالحه ما يجعله كأنه في أهلهبحيث إنله أيله مراجع كان يقصده كان يجد م
وعدالته وبمساعدة أجهزة الجيش والبريد  (4)ـ الأمن الداخلي والإعمار: استطاع زنكي ، بإدارته الحازمة وضبطه للأمور 5

حيث يشير ابن  ن في البمضد ،أن يحقق نتائج هامة في إمارته في مجال إقرار الأمن والقَاء على المفسدين ، ونشر العمرا
 (5)العديم إلى أن البمضد عمرت في أيام زنكي بعد خرابها ، وسادها الأمن بعد الخوف ، وكان زنكي لا يبقي على مفسد

، وقد كان الأمن مَطرباً في الموص  نفسها خمضل الفترة التي سبقت حكم زنكي ، ويورد ابن الأثير نصاً يلقي ضوءاً 
م ما  يه من مبالغة ، يقول  يه: كان الناس لا يقدرون على المشي إلى الجامع غير يوم الجمعة لبعده على الموضوع ، رغ

، ولا أمن ، وسرعان ما ساد العمران هذه دة عن المركز خربة لا عمران  يهاالعمارة ، وكانت معظم المناطق البعي (6)عن
 .(8)فسدين ، وكفه أيدي الأقوياءحمايته للبمضد ومنعه الم ، بفَ  (7)المناطق لدى مجيء زنكي

، كما غدت الموص  ملجأ للمهاجرين  (9)وكان لانتشار الأمن في المنطقة أثر واضح في زيادة عدد السكان في إمارة زنكي
. وبالإمكان معر ة الدلهور الذي لعبه زنكي في مجال (10)من بغداد بسبب  قدان الأمن هناك واشتداد الَوائق الاقتصادية

قت أيدي الحراميلهة ، وانطلطربت الأعمال ، واختللهت المسالكتتبع ذلك في الأيام التي أعقبت اغتياله حيث اضالأمن ب
 .(11)في إ ساد الأطراف، والعبث في سائر النواحي

وعندما كان زنكي يسيطر على المدن؛ لم يكن يترك جنوده يتحكمون بمقدلهراتها ويسيئون إلى أهاليها ، وينشرون الرعب 
فوضى في ربوعها ، ب  كان سرعان ما يعين عليها والياً من قبله؛ كي تكون الكلمة والسلطة بأيدي رجال مدنيين ، وال

، وكان لا يسمح ـ أبداً ـ لجنده ـ خمضل التحركات والعمليات الحربية بأن  (12)من أج  إحمضل الأمن في المدينة وإعمارها
،  كان العسكر يمشي خلفه كأنهم بين خيطين ، مخا ة أن يدوس يعتدوا على الفمضحين بنهب أو تخريب مزارعهم 
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، أو بخط من التبن ـ من  مضح إلاله بثمنه العسكر شيئاً من الزرع ، ولا يجسر أحد من أجناده أن يأخذ ـ ولو مقداراً ضئيمضً 
 .(1)من الديوان إلى رئيس القرية وإن تعدلهى أحد؛ صلبه

ء على أعمال النهب والفوضى التي كان يقوم بها بعض أكراد شرقي الموص  ضد هـ  مثمًض ـ قام بالقَا528 في عام 
هـ استولى على منطقة شهرزور التركمانية:  أصلح أحوال أهلها وخفف عنهم ما كانوا يلقونه 533وفي عام  (2)الفمضحين

ص  وأن يقَي على هـ استطاع أن يستولي على عدد من حصون الأكراد شمالي المو 537. وفي عام (3)من التركمان
 .(4)أعمال الفساد في المنطقة

هـ قام عسكره ـ إثر استرجاع الرُّها من الصليبيين ـ باستباحة المدينة خمضل الأيام الأولى من الفتح ،  لما 539وفي عام 
ه لدخ  زنكي البلد أعجبه منظره ،  أسف لمثله من الخراب ، ورأى أن تخريبه وإخمضءه من أهله غير مستحسن من مث

، ثم أصدر أوامره بإعادة إعمار  (5)مناً آهمضً آا عن اخرهم ، وعاد البلد عامراً  أمر بإعادة ما أخذ من سبي وأموال ،  ردو 
هـ استطاع أن يستولي 537. وفي عام  (7)،  أصلح أحوال أهلها ، وخفف عنهم ما كانوا يلقونه من التركمان (6)الرُّها

. ولا أدلله على حب عماد (8)لموص  وأن يقَي على أعمال الفساد في المنطقةعلى عدد من حصون الأكراد شمالي ا
هـ ، وهو  534الدين زنكي للإعمار ور قه بأهالي المناطق المفتوحة من تعيينه نجم الدين أيوب والياً على بعلبك عام 

ه وولاه على زنكي إلى طلبالذي توسلهط لدى زنكي في العفو عن أمراء بعلبك الذين حكم عليهم بالإعدام ،  أجابه 
 .(9)بعلبك وأقطعه ثلثها

ـ سياسة الترحي : اتبع زنكي ما يمكن تسميته )سياسة الترحي ( أي: نق  جماعة من مكان إلى مكان اخر لتحقيق  6
غرضين ، أولهما: التمكين لحكمه في بعض المناطق التي استولى عليها ، وثانيهما: اتخاذ بعض هذه الجماعات كقوات 

ن  لى الفرات ، ونق  مهـ استولى على مدينة الحديثة الواقعة ع536زة بين ممتلكاته وبين مناطق الأعداء ،  في عام حاج
الذين  « الحديثة»ل مهراش هم حكام آ، وأغلب الظن أن  (10)به  يهال مهراش إلى الموص  ورتب أصحاآكان بها من 

 بعادهم.كانوا يهددون سيطرة زنكي على المدينة مما اضطره إلى إ
، اولةالدين كجك أن يقَي على المح هـ وعندما أعلن أرمن الرُّها العصيان ضد زنكي واستطاع نائبه زين540وفي عام 

أمره زنكي بإعدام قادة المؤامرة ثم قام بترحي  بعض الأرمن من المدينة ، وأح  محلهم ثمضثمئة عائلة يهودية تخلصاً من 

                                                           
 .271( عماد الدين زنكي ص 284ـ  2/283زبدة حلب) (1)

 .271عماد الدين زنكي ص  (2)

 .272عماد الدين زنكي ص  58ـ  57الباهر ص  (3)

 .272( عماد الدين ص 8/190مراة الزمان) 64الباهر ص  (4)

 .272عماد الدين زنكي ص  69الباهر ص  (5)

 (.280ـ  2/279زبدة حلب) (6)

 .272عماد الدين زنكي ص  58ـ 57ر ص الباه (7)

 .272( عماد الدين زنكي ص 8/190مراة الزمان) 64الباهر ص  (8)

 (.87ـ  1/86كتاب الروضتين) (9)

 .273( عماد الدين زنكي ص 10/102المنتظم) (10)
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م ياروق مع أميره« الإيوانية»ن حكم زنكي قام بنق  طائفة من التركمان تدعى وخمضل  ترة مبكرة م (1)وجودهم خطر
أرسمضن إلى الشام ، وأسكنهم في ولاية حلب ، وأمرهم بجهاد الصليبيين ، ومنحهم الحق في تملك ك له ما استولوا عليه 

 من البمضد العائدة لهؤلاء.
بأيديهم  بيين الكثير من الأراضي المحيطة بحلب؛ حيث بقيتوقد استطاعت هذه الطائفة ـ  عمًض ـ أن تسترد من الصلي

. وكان ياروق مقدماً كبيراً وإليه نسبت الطائفة الياروقية من التركمان. وقد حققت هذه الطائفة ـ (2)هـ600إلى سنة 
ائر كثيرة عر ت منهر قويق المار بحلب ع ىء؛ إذ بنى ياروق وأتباعه على شاط َمًض عن أعمالها الحربية ـ نتائج عمرانية

 (4)، وقد استفاد زنكي في توطيد الأمن الداخلي إلى حد كبير من جهاز استخباراته الدقيق (3)بالياروقية واشتهرت هناك
 .(5)ومن البريد ، ويمكن القول بأن جند زنكي وحرسه وحاميات المدن قاموا ـ كذلك ـ بدور تنفيذي هام في هذا المجال

 
 عند عماد الدين زنكي:خامساً: النظم العسكرية 

ـ الجيش: كانت مؤسسة الجيش الَاربة قد استخدمها زنكي للقَاء على الإمارات المحلية لكي يوحدها في جبهة  1
 إسمضمية متماسكة ليستطيع مجابهة الصليبيين ، وقد اعتنى بجيشه بحيث أصبح قوياً متماسكاً. ومن الأمور المتعلقة بالجيش

 التي اهتم بها زنكي:
ديوان الجيش: نظم زنكي ديوان الجيش؛ ليقوم بالإشراف على أمور الجند وتنظيمهم ، وتوزيع رواتبهم ، وأعطياتهم  أ ـ

، وكان عمله أن ينصف بين الأمراء  (7)«أمير حاجب»وجع  على رأس هذا الديوان موظفاً أعلى يطلق عليه  (6)بانتظام
د ، تارة بمراجعة النائب ، وإليه تقديم من يعرض ومن يرد وعرض الجنتارة بنفسه ، وتارة بمشاورة السلطان ، و  والجند ،

 .(8)وما ناسب ذلك
، وذكر ابن الأثير: أنلهه: كان لزنكي  (9)كما كان ينظر في مخاصمة الأجناد واختمض هم في أمور الإقطاعات ونحو ذلك

الوا رة ، وكان  (10)مير ، يقُال لهم: الجامكياتجماعة كثيرة من الخراسانية في الركاب أي ما يشبه الحرس الخاص المرا ق للأ
في الديوان من يجمعونها من جهاتها ، ويقسمونها عليهم ك  ثمضثة أشهر مرة ،  في بعض السنين تأخرت رواتبهم تأخراً 

 ذكروه  لهم عن حالهم،  أرس  إليهم ، وسأمجتمعين ،  علم أنهم يشكون شيئاً يسيراً ،  اجتمعوا ووقفوا بحيث يراهم زنكي 
له ،  قال لهم: أشكوتم إلى الديوان؟ قالوا: لا ، قال:  ه  ذكرتم حالكم للأمير حاجب؟ قالوا: لا ، قال:  لأي شيء 

                                                           
 .273عماد الدين زنكي ص  (1)

 .273عماد الدين زنكي ص  80الباهر ص  (2)

 .273عماد الدين زنكي ص  (3)

 .274المصدر نفسه ص  (4)

 .274المصدر نفسه ص  (5)

 .192عماد الدين زنكي ص  83الباهر ص  (6)

 .192عماد الدين زنكي ص  83الباهر ص  (7)

 .192( عماد الدين زنكي ص 4/19صبح الأعشى) (8)

 .192( عماد الدين زنكي ص 2/219الخطط) (9)

 الجامكيات: هي الرواتب العامة. (10)
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، إذا كنت أنا أتولى الأمور صغيرها وكبيرها! .. كان ، وأعطي الأمير حاجب أكثر من ذلكأعطي الديوان مئة ألف 
 أهملوا أمركم قلتم لـ )أمير حاجب( ،  إن أهم  أمركم شكوتم الجميع إليله حتىعليكم أن تشكوا حالكم إلى الديوان ،  إن 

ا ن  الذنب عليكم ، ثم أمر بتأديبهم ، وقطع رواتبهم ، حتى شفع  يهم بعض الأمراء  عفأعاقبهم على إهمالهم ، وأما الا
و ندي الذين تحت ركابي ، ومن هعنهم ، ثم أحَر موظفي الديوان ، وأمير حاجب وقال لهم: إذا كنتم تهملون أمر ج

ممضزمي في سفري وإقامتي ، وبهم من الحاجة إلى النفقات في أسفارهم ما تعلمونه ،  كيف يكون حال من بعد عني؟ 
وض ما  أخذوا ع« رواتبهم»وأنكر عليهم ذلك ،  خرجوا من عنده ، و رقوا في الأجناد من أموالهم إلى حين وصول 

ثير على هذه الحادثة قائمًض بأن زنكي بهذا الإجراء: أصلح الجند لطاعة الديوان ، وأصلح ، ويعلق ابن الأ (1)أخرجوه
الديوان للنظر في مصالح الجند ، وعظم نفسه عن أن يخاطب في هذا الأمر الحقير ، وسه  عليه بذل المبلغ الكثير لمن 

 .(2)يقوم بأموره
سياني منصب أمير حاجب لدى زنكي ، ويرجع ذلك في ب ـ أمير حاجب زنكي: تولى صمضح الدين بن أيوب الياغ

هـ لمفاوضة المسؤولين حول 521في الو د الذي توجه إلى بغداد عام  تولية الأخير على الموص ؛ إذ كان أحد عَوين
إقرار الوضع في المنطقة ، وقد وعده زنكي بتوليته منصب أمير حاجب حالماً يستقر في الموص  ،  لما دخلها عام 

، وقد ظ له الياغسياني يمضزم زنكي في حله وترحاله ، واعتمد عليه هذا في مهامه  (3)ولالهه هذا المنصب الهامهـ 521
، وجعله أحد قواده الكبار ، وكلفه بقيادة جيشه في عدد من المهام والمعارك العسكرية ، وتقدم لدى زنكي  (4)العسكرية

، ولذلك لم يعترضه أو يقيله من منصبه طيلة  ترة  (5)واب الرأيبالمناصحة ، وسداد التدبير ، وحسن السفارة ، وص
 . (6)حكمه

ج ـ تنظيم الجيش وعناصره: تعتبر نظم عماد الدين زنكي امتداداً لنظم السمضجقة من جهة ، وأساساً للنظم الأيوبية 
وا يشكلون كمان الذين كانوالمملوكية من جهة أخرى ، ومن العناصر التي كانت تشك  جيش زنكي: الخراسانيون ، والتر 

هـ كاتب طوائف التركمان بالاستدعاء 539أعداداً كبيرة؛ إذ يشير ابن القمضنسي إلى أن زنكي عندما حاصر الرُّها عام 
لهم للمعونة عليه )أي: على الرُّها( وأداء  ريَة الجهاد ،  وص  إليه منهم الخلق الكثير بحيث أحاطوا بها من جميع 

 .(7)بينها وبين ما يص  إليها من الميرة والأقواتالجهات ، وحالوا 
وقد استفاد زنكي من التركمان لجهاد الصليبيين بالدرجة الأولى ، وقام بنق  طائفة من التركمان الأيوانية مع أميرهم 

م.. له إلى الشام ، وأسكنهم بولاية حلب ، وأمرهم بجهاد الفرنج، وملكهم ك  ما استنقذوه من البمضد التي« الياروق»
هـ. وقد استفاد الأمير سوار 600 كانوا يغادرون الفرنج بالقتال ، ويراوحونهم ، ولم يزل جميع ما  تحوه بأيديهم إلى سنة 

                                                           
 .193عماد الدين زنكي ص  83 الباهر ص (1)

 .193عماد الدين زنكي ص  83الباهر ص  (2)
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 .195عماد الدين زنكي ص  (6)

 .197عماد الدين زنكي ص  279الباهر ص  (7)



 

55 
 

بن إيتكين التركماني نائب زنكي في حلب من التركمان في غارته ضد الصليبيين في شمالي الشام ، واستطاع أن يحقق 
ن التركمان ينتشرون في معظم أنحاء الشام وبخاصة مناطق الفرات ، وكانوا طوائف  وكا ، (1)بواسطتهم انتصارات عديدة

 .(2)كثيرة وجماعة كبيرة
وكان زنكي يمَي إلى الفرات لجمع التركمان قب  القيام بمعاركه المهمة؛ إذ كان هؤلاء بأعدادهم الَخمة، ومرانهم في 

ت إشارات متعددة عن)الحلبيين( كقوة عسكرية اشتركت ، وجاء(3)الحرب ، وشجاعتهم ، يشكلون أهم عنصر في جيشه
في معارك عديدة ضد الصليبيين في شمالي الشام بقيادة الأمير سوار ، وقامت بدور أساسي في الد اع عن حلب وبعض 

ما ، ك (4)هـ 532مبراطور البيزنطي المتحالف مع الصليبيين على هذه المنطقة عام لمدن الأخرى القريبة عند هجوم الاا
هـ جنباً إلى جنب مع الخراسانيين؛ إذ كان في )الحلبيين( أيَاً من هو  539قام الحلبيون بدور هام في  تح الرُّها عام 

،  نقبوا عدة مواضع مع الخراسانيين ، وأشعلوا  يها النار مما أدى إلى انهيار بعض أجزاء السور « عارف بمواضع النقوب»
 .(5)ودخول المسلمين إلى الرُّها

وقد كان هؤلاء الحلبيون من سكان حلب الأصليين ، أي من العرب ، بدلي  ما أورده ابن العديم من أن زنكي كان 
، ويظهر أن هؤلاء كانوا يتركون الجيش ، ويعودون إلى (6)يجبر  مضحي حلب على الالتحاق بجيشه في أوقات القتال

اقاً نوا يتقاضون أجوراً على اشتراكهم في المعارك ، سواء كانت أرز أعمالهم الزراعية بعد انتهاء القتال ، ولا ريب: أنهم كا
هـ واستصحب 533معينة ، أم ما يحصلون عليه من الغنائم ، وقد ذكر ابن واص  أن زنكي رح  إلى أرض حماة عام 

، الهموترح الجيش وأمرائه في حلهم . أي: للقيام بمهمة الحشم في خدمة(7)من أهلها تسعة الاف راج  يخدمون الركاب
واعتمد  (8) َمًض عن حراسة زنكي الخاصة ، مما يشير إلى أن هذا اعتمد على أهالي الشام في كثير من الأمور الحربية

 .(9)جيشه على عناصر أخرى كالبدو والأكراد
إليه نَم يـ عدد جيش زنكي: ويظهر مما سبق: أنله عدد جيش زنكي لم يكن ثابتاً ، ب  كان عرضة للزيادة والنقصان بما 

خر. وقد حاول زنكي أن يَمن وجود مورد عسكري بشري ثابت ،  فرض التجنيد الإجباري من المتطوعين من حين لآ
على بعض المناطق القريبة من مواطن الخطر ، ولذلك كان يلزم أه  حلب بجمع الرجالة للقتال والحصار ،  إن كان 

 .(10)وله إلزامهم به ذلك في جهـاد الكفار؛  قـد كان يجب عليهـم ذلك ،

                                                           
 .197الدين زنكي ص  عماد (1)
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ـ معسكرات عماد الدين زنكي: هنالك إشارات محدودة عن معسكرات الجنود ،  في شتاء إحدى السنين قدم زنكي 
، الأمر الذي يشير إلى وجود معسكرات  (1)إلى جزيرة ابن عمر ،  نزل بالقلعة ، وعسكر جنده في الخيام خارج المدينة

أملها في الحالات الدائمة ،  قد كان زنكي يقيم حامية عسكرية في ك  مدينة ، أو حصن غير ثابتة في الحالات الطارئة ، و 
وهذا يؤكد وجود معسكرات ثابتة في مختلف المناطق التابعة  (2)يفتحه بعد أن يقطع أراضيها لأمراء الحامية وجنودها

 ؟(3)لزنكي ، ولم تحدد المصادر  يما إذا كانت سكنى الجند داخ  القمضع أم خارجها
ـ استخدام الخي  في جيش عماد الدين: وردت إشارات عديدة عن اهتمام قوات عماد الدين زنكي بالخي  واستخدامها 
في مختلف الحروب ، وفي الهجمات السريعة ، وقد ذكر أسامة بن منقذ بعض اللمحات عن الخيول في عهد زنكي ، 

. (4)والخوذة ، ويقات  بالسيف أحياناً ، وبالدبوس أحياناً أخرى  كان الفارس يلبس الزردية ، أو الكزاغند )أي: الدرع(.
 (6)وكان للأمراء ركائبيون ، وإصطبمضت خاصة لخيولهم (5)وقد جرى التنا س بين قوات زنكي لاقتناء الخيول الحسنة

 هـ ضدله الروم والصليبيين.532ويشير ابن العديم إلى استخدام الخي  في معارك عام 
. وهنالك إشارات (7)ضد الصليبيين ير سوار نائب زنكي في حلب على الخيول في غاراته التي شنلههاوقد اعتمد الأم

. ويظهر: أن حروبه الجبلية (8)مختصرة عن تنظيم النق  في جيش زنكي؛ إذ يشير ابن منقذ إلى استخدام زنكي للبغال
 .(9) الظروف التي تطلبت السرعةد عته إلى ذلك ، كما استُخد مت الإب  في مناطق الجزيرة المستوية في

س ـ استدعاء الجيوش وأساليب الحرب: قبي  إعمضن الحرب كان زنكي يستدعي قوات من المتطوعين لتنَم إلى جيوشه 
هـ كاتب طوائف التركمان بالاستدعاء لهم للمعونة عليها ، 539.  عندما عزم على  تح الرُّها عام (10)النظامية المجهزة
. كما كان يمر ـ في طريقه إلى الحرب ببعض مدن إمارته ، ويجمع (11)هاد  وص  إليه منهم الخلق الكثيروأداء  ريَة الج

وكان الجهاد ضدله الصليبيين أحد الدوا ع المهمة  (13)، وحماة (12)منها الجند ليَيفهم إلى قواته كما  ع  مع أهالي حلب
 (14)يما كانت الرغبة في الغنائم والخوف من سلطة زنكفي اشتراك المتطوعين في حروب زنكي وخصوصاً التركمان ، ك

من الدوا ع الأخرى لذلك ، وكانت معظم المعارك التي خاضها زنكي عبارة عن هجمات ومحاصرة للحصون الكثيرة 
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ا كانت أق له من حروب الأسوار بشك  ملحوظ ، ولذل  كالمنتشرة في منطقة الجزيرة والشام ، وأما المعارك المفتوحة  إنهله
 .(1)قلت الإشارات عن الأساليب التي اتبعت  يها

وكان للجواسيس أهمية كبيرة في المعارك التي خاضها زنكي ، وكانوا ينتشرون في مناطق العدو ، ويطلعون أميرهم على 
ؤلاء ه تحركاته ، وإمكانياته لكي يكون على بينة من الأمر ، وكان زنكي يحدد موقفه الحربي أحياناً بناء على ما يقدمه

  إذا ما استدعت الظروف السرعة ، ومن ثم يتجه هو أو أحد قواده على رأس الجيش لفرض الحصار ، (2)من معلومات
هـ على سبي  المثال توجه إلى )خمضط( وأراد الوصول إليها 528في السير؛ اتخذ من الوسائ  ما يكف  ذلك ،  في عام 

. (3)لمسلوك ، وكان جنده يستريحون ، ك  واحد في موضعه دون خيامبسرعة ،  سلك طريقاً عبر الجبال عبر الطريق ا
 .(4)هـ استعان على السرعة بركوب النجائب )أي: الإب  صغيرة العمر(539وعندما توجه لحصار الرُّها عام 

ه  أحروب الأسوار: قدمت بعض المصادر تفصيمضت عن أساليب الأسوار ،  في حصار الرُّها تقدم زنكي ـ أولاً ـ إلى 
الحصن بتسليمه له دون أن يَطر إلى تخريبه ،  لما ر َوا؛ أمر المنجنيقات بالَرب ، وقاد الشجعان لنزاله على شك  
زحوف مستمرة لقتال الحامية ، وفي الوقت نفسه كان النقابون العار ون بمواضع النقوب يعملون على نقب بعض المناطق 

واند ع جند  ،،  سقطت الأبراج ، واحترق السور ا الأخشاب ، وأحرقوهاالواقعة تحت الأبراج ، وبعد ذلك وضعوا  يه
 .(5)زنكي إلى داخ  الحصن

أسلوب الاشتباك: اتبع زنكي أسلوب الاشتباك مع حامية الحصن حالماً يفسح المجال بذلك؛ إذ تبدأ المنجنيقات أولًا 
تباك جوم سريع على تلك المناطق والاشبَرب الأسوار ، وما أن تحدث بعض الفتحات؛ حتى يقوم عدد من جنده به

 .(6)مع الحامية ،  إذا ما قَوا على المدا عين؛  تحوا الطريق أمام الجيش للدخول إلى الحصن والاستيمضء عليه
الناحية التموينية: كان عماد الدين زنكي يؤكد في حصاره للحصون على الناحية التموينية ،  يفرض حصاراً اقتصادياً 

، كما كان يؤكد على إثارة حماسة الجند بأن يشترك هو نفسه في الهجوم  (7) َمضً عن الحصار العسكري على الحصن ،
 .(9)هـ539والرُّها عام  (8)هـ528على الأسوار كما حدث في معركتي عقر الحميدية عام 

لى رأس ك ٍ  منها ت عالحروب المفتوحة:  قد اتبع زنكي أسلوب الحرب المفتوحة ، حيث تقسم القوات إلى عدة مجموعا
أمير: ميمنة ، قلب ، ميسرة ، مقدمة ، مؤخرة. وقد ظهرت براعة زنكي وقواده في استخدام الأساليب المختلفة في 

إما  ،ة الدخول بمعارك مفتوحة مع العدووفي الحالات التي كانوا يرون  يها: أن من الخطور  (10)القتال ، كنصب الكمائن
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ءمة الظروف العسكرية لهذا النوع من القتال ، في هذه الحالات كان زنكي وقواده يلجؤون لقللهة عددهم ، أو لعدم ممض
إلى شن الغارات على معسكرات العدو ، والانسحاب بسرعة ، وكانوا يستهد ون من ذلك إقمضق تلك المعسكرات ، 

تخريب ، مملها يؤدي ، ونهب ، و  ونشر الخوف ، والفوضى في صفو ها ؛ وذلك بما يحدثونه في أطرا ها من قت  ، واختطاف
 أيَاً إلى اضطراب في تموين العدو ، وهو عام  هامٌّ لإضعا ه.
. وكان زنكي ـ أحياناً أخرى ـ يمارس ضغطه الاقتصادي (1)وقد حققت هذه الأساليب انتصارات عديدة لزنكي ورجاله

ما حدث في دُّ حصون هؤلاء بالتموين ، كضد أعدائه عن طريق القيام بعمليات النهب والتخريب في المناطق التي تم
هـ حيث أحرق 534وفي حصاره لدمشق عام  (2)هـ532منطقة حمص في السنوات التي سبقت الاستيمضء عليها عام 

 .(3)عدة قرى من المرج ، والغوطة ، وشنله الغارات على حوران ، وأعمال دمشق للنلههب ، والتخريب
ديد ذات لة من حآورد ذكر بعضٍ منها كالدبوس وهو  ين زنكي في جهاده:  قدع ـ الأسلحة التي استخدمها عماد الد

تي كانت والدبابة، والكبش، والقلعة المتحركة وال ،والمنجنيقات ، والنشلهاب،والسهم ،مضع، والرماح، والسيوف، والقوسأض
، كما استعم  جند  (4)نيرانهمتستخدم لنق  الجند ، والمعدات الحربية إلى الأسوار لكي تحميهم من سهام الأعداء و 

وبلغت أسلحة زنكي من الكثرة في إحدى المعارك  (5)زنكي النار العادية لحرق الأسوار بعد نقبها ، وملئها بالخشب
 بحيث قال عنها الشاعر:

 (6)مضحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــراً مــــــــــــــــــــــرله بحــــــــــــــــا البـــــــــــــــظنن           .................          .........................
، وربما كان ذلك دليمًض على وجود مجموعة ، أو هيئة ترا ق  (7)وكان مع جيوش زنكي جرائحيٌّ لعمضج مصابي الحرب 

 .(8)جند زنكي لإسعاف الجرحى
اه سكان وحاميات المدن المفتوحة: كانت الاعتبارات السياسية والعسكرية هي التي تجدد سلوك سلوك الأمراء والجند تج

هـ على سبي  المثال ،  تح زنكي حصن بزاعة  533الجند، وأمرائهم تجاه سكان وحاميات المدن المفتوحة ،  في عام 
هم سلوك الروم والصليبيين تجاه المسلمين لدى استيمضئكردٍ  انتقاميٍ  على   (9)بالسيف: وقت  ك له من  يه من الروم ، والفرنج

. كما أن هذا الحصن كان يشك  مركزاً عسكرياً مهماً لقربه من (10)على هذا الحصن ، ومعاملتهم لأهله بوحشية بالغة
 حلب ، ومن ثم  إن وجود أية جماعة تؤيد الصليبيين  يه يشك  خطراً على المنطقة كلها.
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 ،دة د عته إلى إطمضق الحرية لجندههـ ، بعد مقاومة شدي 539وقف زنكي عند  تح الرُّها عام وكذلك يمكن القول في م
، لكنلهه لدى اطمضعه على البلد: (1)وأمرائه في الأيام الأولى من الفتح ،  ملؤوا أيديهم من الغنائم ، والأسمضب ، والأسرى

 ءه غير مستحسن ،  أمر بإعادة ما أخذ من الغنائم ،أعجبه منظره  أسف لمثله في الخراب ، ورأى: أنله خرابه وإخمض
 .(2)والسبي  ردوا ، وعاد البلد عامراً ، اهمًض بالسكان ، بعد أن كان داثراً 

وهكذا نجد: أن موقف زنكي بالسماح لجنده بالنهب والأسر كان ذا اعتبار عسكري بسبب المقاومة العنيفة ، تلك 
ان يرمي من وراء ذلك جع  المسيحيين الوطنيين في الرُّها كتلة واحدة يفيد منها الأعمال كانت ذا اعتبار سياسي؛ إذ ك

لحامية التركية في ا ضدله الصليبيين الذين يخالفونهم في المذهب ، ولعله أراد أن يستعين بالمسيحيين الوطنيين بالإضا ة إلى
هد في مصالح ـ أه  الرُّها ـ ووعدهم بإجمال السيرة . ولذلك اجت(3)المحا ظة على الرُّها بعد طرد القوات الصليبيلهة منها

، وعلى هذا الأساس كانت معاملة زنكي لأه  بعلبك ، وأمرائها بعد أن أعطاهم الأمان؛ إذ إن ما (4)وبسط العدالة
 .(5)اتخذه معهم من شدة ، وقسوة قصد به إثارة خوف المقاتلين له من المسلمين في دمشق

، هةالنظام والطاعة والانَباط من جي بجنوده: قامت عمضقة عماد الدين زنكي بجنده على ف ـ عمضقة عماد الدين زنك
وعلى الود والتعاطف والرأ ة من جهة أخرى ، بسبب ما قدمه للجند من رواتب حسنة ، وما شم  به أهليهم من رعاية 

، وقد بلغ (7)تهم على حساب الرعية، وكان عقابه صارماً للمخالفين من جنده لا سيلهما إذا كانت مخالف (6)واهتمام
زنكي من السطوة والنفوذ لدى جنده: أنلهه إذا ركب؛ مشى العسكر خلفه كأنهم بين خيطين ، مخا ة أن يدوس العسكر 
شيئاً من الزرع ، ولا يجسر أحد من هيبته أن يدوس عرقاً منه ، ولا يمشي  رسه  يه ، ولا يجسر أحد من أجناده أن 

 .(8)نة من التبن إلاله بثمنها ، أو بخط من الديوان إلى رئيس القريةيأخذ من  مضحٍ حف
وكان زنكي يقد  ر الدور الهام الذي يؤديه الجند في خدمة الإمارة ؛ لذلك عني بتو ير الراحة والاستقرار للجندي في ك  

لتعرض إليهن كان الجند ،  إن اما يتعلق به ، وبخاصة عائلته وزوجته ،  كان شديد الغيرة على الحريم ، لا سيما نساء 
من الذنوب التي لا يغفرها ، وقد عل  ذلك بقوله: إن جندي لا يفارقوني في أسفاري وما يقيمون عند أهليهم ،  إن 

، ولذلك كان يعاقب المتعرضين للنساء أشد العقاب وقد مرله معنا  (9)نحن لم نمنع من التعرض إلى حرمهم هلكن و سدن
 .(10)ن عمر التابع لعماد الدين زنكي )حسن البرطي( وكيف جرده من ك  أمواله وعاقبهقصة والي جزيرة اب
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ص ـ الاستخبارات: أقام عماد الدين زنكي جهازاً للمخابرات ، وخصص له الموظفين ، والرواتب ، وقد ورد عنه أنلهه:  
جوقي من ه في بمضد السلطان السلكان شديد العناية بأخبار الأطراف وما يجري لأصحابها حتى في خلواتهم ، وكان ل

يطالعه ، ويكتب إليه بك  ما يفعله السلطان في ليله ونهاره ، وحرب وسلم ، وهزل وجد ، وكان يصرف على ذلك 
 .(2)كما كان له في ك  بلد من يطالعه بالأخبار  (1)الأموال الجليلة ، وكان يص  إليه في ك  يوم عدة قاصدين ، أو كتب

ن زنكي بالدراية الواسعة والحذر في هذا المجال ،  كان لا يُمك  ن رسول ملك يعبر في بمضده بغير وقد اتصف عماد الدي
إذنه ، وإذا استأذنه رسول في العبور إلى بمضده أذن له ، وأرس  إليه من يسيره ، ولا يتركه يجتمع بأحد من الرعية ولا 

، كما كان لا يمك  ن أحد موظفيه  (3)ن أحوالها شيئاً البتةغيرهم ،  كان الرسول يدخ  بمضده ويخرج منها ، ولا يعلم م
من مغادرة بمضده ، ويعل  ذلك بأن البمضد كبستان عليه سياج  من هو خارج السياج يهاب الدخول ،  إذا خرج منها 

ل هروب وهنالك عدد من الروايات حو  (4)من يدل على عورتها ويطمع العدو  يها؛ زالت الهيبة ، وتطرق الخصوم إليها
بعض موظفيه ، و مضحيه إلى الإمارات الأخرى ، وإلحاحه بإعادتهم إلى إمارته؛ حتى لو اضطره ذلك إلى استخدام 

 .(5)القوة
، وحصار (6)هـ531وقد قدم جهاز مخابراته خدمات مهمة له في ظروف شتىله ، ولعب دوراً هاماً في حصار بعرين عام 

دمه عماد الدين للتعرف على أحوال الجند لدى حصارهم بعض المواقع وممضحظة ، كما كان يستخ (7)هـ539الرُّها عام 
، وكان عماد الدين زنكي مع اشتغاله بأمور الدولة الهامة لا يهم  الاطمضع على  (8)ما يص  إليهم من رواتب وسمضح

ن الطبيعي أن رجال المخابرات في . وكان م(9)صار كبيراً  القَايا الثانوية ، معلمًض ذلك بأن الصغير إذا لم يعرف؛ ليمنع؛
الدولة الزنكية ارتبطوا بعماد الدين مباشرة نظراً لأهمية دورهم السياسي والعسكري ، ولأنهم كانوا يتسلمون أوامرهم المباشرة 

 .(10)منه
،  هـ كان عماد الدين زنكي رجمًض ذا هدف واضح ، وهذا أول شروط النجاح ، وكان جاداً ومثابراً في تنفيذ خطط 1

وكان غالباً لا يهادن الصليبيين قاسياً عليهم ، وكان حريصاً على نشر الخوف في حصونهم ، وقمضعهم ، ومدنهم ، وكان 
، وتجنب جنادلإصمضح البمضد ، وتجنيد الأ يقدر الظروف الحربية ،  قد هادن جوسلين عندما قدم إلى الموص  لكي يتفرغ

أوروبا ضدلهه ،  قد كان هد ه القَاء على الأطراف مث  الرُّها ، وإضعاف مهاجمة مملكة بيت المقدس؛ حتى لا يثير 
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ستـُبـَينله بإذن الله تعالى عند الحديث عن  (1)أنطاكية ، والقَاء على إمارة طرابلس ، وله  قه كبير في السياسة الحربية
 جهوده الوحدوية ، وأعماله الجهادية.

رة توزيع الإقطاعات على أمرائه وجنده نظراً لطبيعة الظروف الحربية ، ـ نظام الإقطاع العسكري: أدرك زنكي ضرو  2
والسياسية التي جابهتها إمارته ، حيث انتشرت مجموعة من الإمارات المحلية المتنا سة في الجزيرة ، والشام ، والجبال ، 

ه تشكي  قوة عسكرية  تَمن لوشرقي الموص   َمضً عن إمارات الصليبيين ،  كان ذلك يحتم عليه اتباع الأساليب التي
متمكنة ، يخلص أ رادها لأميرهم ، ومصلحة إمارتهم بناء على وجود مصالح مشتركة ، وليس ثمة في تلك الفترة ما هو 

 أحسن من الأسلوب الإقطاعي لَمان تكوين الجندي المخلص ، والجيش القوي المنظم.
، كما  (2)«تقرير قواعد الجنود ، وإقطاع العساكر»ـ هو ه521لذلك كان أول عم  قام به زنكي عند دخوله الموص  

جع  من منهجه قب  الاصطدام مع الصليبيين ، الاستيمضء على ما بقي من البمضد الشامية والجزرية ، وإصمضح شأنها ، 
 مع ، وفي سبي  تحقيق ذلك عقد هدنة مؤقتة (3)بمضدها لجند يختبرهم ، ويعرف نصحهم وشجاعتهم والفراغ من إقطاع

 .(4)صليبيي الرُّها
، ب  السلجوقيالمناطق رسمياً من ق ولم تكن معظم مدن الموص  ، والجزيرة ، وشمالي الشام خاضعة لزنكي عند توليته هذه

لذا غدت معظم عمليات التوزيع الإقطاعي متوقفة إلى حد كبير على  توحاته، ومتدرجة زمنياً مع أوقات هذه الفتوحات، 
، و َمضً عن قيام المقطع بالد اع عن المنطقة  (5)على بلد رتب أموره ، وأقطع أعماله الأجناد والأمراء كان كلما استولى 

،  قد استخدم الأخير الإقطاع لأغراض أخرى أهمها  (6)، وإمداد جيوش زنكي بقوات من عنده في حالات القتال
أو لإبعاد الشخص الذي  (7)زنكي على تلك المنطقة الغرض الإداري ، وهو قيام المقطع بإدارة أمور ولايته كوال من قب 

، أو لإغراء بعض (9)، أو لإكرام بعض أمرائه المقربين اعترا اً بفَلهم (8)يرى في وجوده خطراً بإقطاعه منطقة بعيدة
 بكر ، كما أنه تنازل عن بعض الحصون التي  تحها في ديار (10)أعدائه بتسليم حصونهم مقاب  إقطاعهم بعض المناطق

لحسام الدين تمرتاش أمير بني أرتق ، وذلك لأغراض سياسية تستهدف تقوية حلفه مع حسام الدين ضدله أعدائه في 
 ، والحصون:قواد الذي أقطعهم زنكي بعض المدن، وإليك أسماء بعض الأمراء وال (11)المنطقة

                                                           
 .171،  169الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  (1)

 .218، عماد الدين زنكي ص  63الباهر ص  (2)

 .218، عماد الدين زنكي ص  37الباهر ص  (3)

 (.1/36، مفرج الكروب ) 37الباهر ص  (4)

 .218الكام  نقمضً عن عماد الدين زنكي ص  (5)

 .218( عماد الدين زنكي ص 1/103مفرج الكروب ) (6)

 .218عماد الدين زنكي ص  (7)

 .218 عماد الدين زنكي ص 35الباهر ص  (8)

 .218، عماد الدين زنكي ص  16الباهر ص  (9)

 .219، عماد الدين زنكي ص  270ذي  تاريخ دمشق ص  (10)

 .219عماد الدين زنكي ص  (11)
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هـ ، أقطع الرحبة تخلصاً من 521م أ ـ الأمير جاولي كان وصياً على ابن عز الدين مسعود والي الموص  المتوفى عا
 .(1)خطره

 .(3)، لم تحددها المصادر (2)أممضكاً وإقطاعاً  ب ـ بهاء الدين بن القاسم الشهرزوري ، قاضي قَاة الموص  ، وهبه زنكي
 .(4)ج ـ أبو بكر البكجي أحد كبار أمراء زنكي ، أقطع نصيبين

هـ أعلن العصيان وقد استطاع زنكي القَاء 527هـ وفي عام 523هـ أو 522د ـ سوتكين الكرجي ، أقطع حرلهان عام 
 .(5)هـ وعينله نوابه هناك533عليه عام 

 هـ.523هـ  صمضح الدين الياغسياني )أمير حاجب(. أقطع حماة عام 
، وعقر الحميدية ، وأعمالها (6)هـ526و ـ زين الدين علي كجك بن بكتكين ، أحد كبار قواد زنكي أقطع أرب  عام 

 .(8)وشهرزور (7)هـ528عام 
 .(9)هـ529ز ـ شهاب الدين أميرك الجاندار ، أقطع الرقة عام 

ح ـ نجم الدين أيوب ، وأسد الدين شيركوه: أقطعهما زنكي في بلد شهرزور إقطاعاً سنياً ، وقي : إنه أقطع أسد الدين 
 هـ.532وذلك بعد التجائهما إليه في أواخر عام  (10)بالمؤزر

 .(11)دبيسي من أكابر أمراء زنكي ، كانت دقوقا من جملة إقطاعهط ـ عز الدين ال
 .(12)هـ( أقطعه زنكي إقطاعاً كثيراً اعترا اً بفَ  والده500ـ  495ي ـ ناصر الدين كوري بن جكرمش )والي الموص  

ة ، واعتمد زنكي الإقطاعات الكثير  وأجرى عليه (13)هـ524ك ـ الأمير سوار بن إيتكين التركماني ، ولي   حلب عام 
 .(14)عليه في قتال الفرنج

 .(15)هـ ، بعد أن أقطعه ثلثها ، وقي : نصفها534ل ـ نجم الدين أيوب الذي ولاه زنكي بعلبك عام 

                                                           
 .219( عماد الدين زنكي ص 1/76كتاب الروضتين ) (1)

 .219الكام  في التاريخ نقمضً عن عماد الدين زنكي ص  (2)

 .219عماد الدين زنكي ص  (3)

 .79الباهر ص  (4)

 (.1/84مفرج الكروب) (5)

 .258ذي  تاريخ دمشق ص  (6)

 .220عماد الدين زنكي ص  (7)

 .220المصدر نفسه ص  (8)

 .220المصدر نفسه ص  (9)

 .220المصدر نفسه ص  (10)

 .220المصدر نفسه ص  (11)

 .220المصدر نفسه ص  (12)

 .221المصدر نفسه ص  (13)

 .221المصدر نفسه ص  (14)

 .221لمصدر نفسه ص ا (15)
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وكان زنكي يمتلك بعض الإقطاعات ، خارج حدود إمارته حص  عليها في ظروف استثنائية ، كتلك التي وهبه الخليفة 
ها ، من أممضكه الخ وقال متحدثًا عن ذلك: هذه قاعدة لم يسمح بها  (1)اصة في بغداد ، رغبة في استمالتهالمقتفي إياله

. ومن ثم اعتبر هذا النوع من الإقطاع شاذاً.  هذه (2)لأحد من زعماء الأطراف ، وهي أن يكون له في العراق إقطاع
عين لم والراجح: أنله عدداً كبيراً من المقطبعض الأسماء التي قدمتها المصادر عن مقطعي زنكي من كبار الأمراء والقواد ، 

تشر إليهم المصادر ، إما إغفالًا منها ، أو لعدم أهمية الأماكن التي أقطعت لهم من النواحي العسكرية والجغرا ية وربما 
 .(3)لقلة اشتهار المقطعين أنفسهم

نفسه ة في ذلك إلى أن زنكي كان يقوم بوقد وز  عت الإقطاعات على الجند  َمًض عن الأمراء ، وتشير النصوص الوارد
، وأورد ابن الأثير في الباهر الإجراء الذي اتخذه زنكي بشأن أمرائه المقطعين؛ (4)أحياناً بتقرير قواعد الجند ، وإقطاعهم

طاعات قإذ نهى هؤلاء: عن اقتناء الأممضك معلمضً ذلك بقوله: ما دامت البمضد لنا؛  أيُّ حاجة بكم إلى الأممضك؟  إن الإ
تغني عنها ، وإن خرجت البمضد عن أيدينا  إن الأممضك تذهب معها ، ومتى صارت الأممضك لأصحاب السلطان ظلموا 

وهذا النصُّ يؤكد بوضوح عدم وجود ملكية مباشرة للأرض من قب  . (5)الرعية ، وتعدوا عليهم ، وغصبوا أممضكهم
، وقد   (8)سنوية للحكومة ، والمقطعين مقاب  د ع ضريبة (7)والأهالي،  (6)المقطعين ب  كانت هذه الملكية بيد الفمضحين

 نتائج إيجابية.« التملك»كان لهذا الإجراء الذي اتخذه زنكي بمنع المقطعين من 
إنله اقتناء الأممضك من قب  هؤلاء يؤدي إلى أضرار عديدة قد تلحق بالأهالي وبمصلحة الإمارة على حد   سواء ، أولها ما 

ه المقطعين من ظلمٍ للرعية ، واعتداءٍ عليهم ، واغتصابٍ لأممضكهم ، ذلك: أنله الأمير في حالة كهذه سيستخدم يجر إلي
، (9)ما يمتلكه من نفوذ وسلطة للَغط على أصحاب الملك ببيعه ملكهم بأق  ثمن ، وربما د عتهم إلى التنازل عنه بالقوة

طوة  علق عليها قائمًض:  ما أحسن هذا الخلق ـ أي: خلق زنكي ـ وقد أدرك ابن الأثير مدى عدالة زنكي في هذه الخ
وأحسن هذا النظر للرعايا ، وأكثر هذه الشفقة عليهم والرحمة لهم. ولا خمضف في أنله عمارة البمضد من ثمرات العدل ، 

 .(10)وكف الأيدي المتطاولة إلى أهلها
ذه ك تجمع الثروة بأيدي طبقة محدودة من الأمراء ، واحتكار هو َمًض عن ذلك ،  إنله من نتائج اقتناء المقطعين للأممض

 الطبقة لموارد الرزق ، بينما تبقى أكثرية السكان في  قر مدقع.

                                                           
 .221عماد الدين زنكي ص  (1)

 عماد الدين زنكي. 54الباهر ص  (2)

 .221عماد الدين زنكي ص  (3)

 .37،  36ـ  35الباهر ص  (4)

 .222الكام  في التاريخ نقمضً عن عماد الدين زنكي ص  (5)

 .223( عماد الدين زنكي ص 284ـ  2/283زبدة حلب ) (6)

 (.75ـ  1/47مفرج الكروب ) (7)

 (.2/280زبدة حلب) 79الباهر ص  (8)

 .22عماد الدين زنكي ص  (9)

 .223الكام  في التاريخ نقمضً عن عماد الدين زنكي ص  (10)
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، ة ، والد اعلك  ما يتعلق بالجنديهذا إلى أن اقتناء الأمراء للأممضك والعناية بها قد يؤدي بهم إلى عدم توجيه جهودهم 
 .(1)لأراضي والأعمال من أجلهاوهي الأمور التي أقُطعوا ا

ويستدل من بعض الروايات: أنلهه لم يكن يشترط في المقطع البقاء في إقطاعه خاصة إذا كان من أصحاب الوظائف 
العالية التي تقتَي ممضزمته لزنكي، وكان المقطع في هذه الحالة ينيب عنه من يقوم بإدارة إقطاعيته ، كما حدث بالنسبة 

بن أيوب الياغسياني ، أمير حاجب زنكي ، الذي أقطع عدة مدن ،  أناب في ك ٍ  منها من يعتمد  لجمال الدين محمد
 (4)، وحصن الخربة التي أناب  يه عيسى الحاجب(3)أحمد كحماة التي أناب  يها ابنه شهاب الدين  (2)عليه في إدارة شؤونها

ة وأعمالها الموص  ، الذي أقطع أرب  ، وعقر الحمدي، وكذلك بالنسبة لزين الدين علي كجك بن بكتكين قائد زنكي في 
 .(5)هـ563، ومن المرجح: أنلهه أناب عنه  يهما من يدير شؤونهما بدلي  عدم مغادرته الموص  إلى إقطاعه في أرب  إلاله عام 

سنة ما كان ئه الحاآر : من وتشير الروايات إلى أنله نور الدين محمود بن زنكي أدخ  نظام التوريث في الإقطاع ، إذ كان
يعتمده في أمر أجناده ،  إنه كان إذا توفي أحدهم ، وخلف ولداً ذكرا؛ً أقرله الإقطاع عليه.  كان الأجناد يقولون: هذه 

. (6)أممضكنا يرثها الولد عن الوالد ،  نحن نقات  عليها ، وكان ذلك من أعظم الأسباب لصبر الجند في الحروب بين يديه
ماد الدين خلي  أن زنكي سبق ابنه في إدخال هذا النظام؛ إذ هنالك سابقة من عهده تُشير إلى وقد رجح الدكتور ع

هذا الاتجاه الجديد في نظام الإقطاع ، وذلك عندما قام بنق  طائفة من التركمان مع أميرهم الياروق إلى الشام ، وأسكنهم 
ون الفرنج البمضد التي للفرنج وجعله ملكاً لهم ،  كانوا يغاد بولاية ، وأمرهم بجهاد الفرنج ، ومللهكهم ك  ما استنقذوه من

 ، وسدُّوا ذلك الثغر العظيم.(7)بالقتال ، ويراوحونهم ، وأخذوا كثيراً من السواد
هـ. ولا شك: أنله زنكي ، أدرك ، كما أدرك ولده من بعده مدى 600ولم يزل جميع ما  تحوه في أيديهم إلى نحو سنة 

ة التي يمكن أن يؤدي إليها نظام التوريث هذا ، وأهمها إخمضص جنده له ، واستماتتهم في القَاء على النتائج الإيجابي
 .(8)ما يهدد إمارته من أخطار لما في ذلك من مصلحة لهم ولأولادهم الذين سيرثون إقطاعهم من بعدهم

عنى: أب أتابك المركبة من المقطعين )أتا( بمـ نظام الإعداد القيادي )الأتابكية(: وهي كلمة مشتقة من الكلمة التركية  3
يرعى وكان هذا اللقب يطلق على من يتولى تربية أبناء الملوك والسمضطين ، و « الوالد الأمير»بمعنى أمير ، وتعني « بك»و

 . شؤونهم
ن المملكة ، و وكان الأتابك: هو الحاكم الأعلى في الأتابكية ، وكان يلقب بالملك أيَاً ، وله الإشراف على جميع شؤ 

أو الأتابكية ، كما أنلهه يُـعَدُ المسؤول الأولهل عن السياسة الخارجية ، ومن حقه أن يعلن الحرب ، ويقود الجيوش ، ويعين 

                                                           
 .223عماد الدين زنكي ص  (1)

 .223المصدر نفسه ص  (2)

 .98ـ  97، الاعتبار ص  258ذي  تاريخ دمشق ص  (3)

 .78الاعتبار ص  (4)

 .224الكام  في التاريخ نقمضً عن عماد الدين زنكي ص ،  78الباهر ص  (5)

 (.1/280مفرج الكروب ) (6)

 .225المنطقة الزراعية المحيطة بحلب ، عماد الدين زنكي ص  (7)

 (.112ـ  1/111كتاب الروضتين ) (8)
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الولاة والقولهاد ،  هو لذلك أشبه بالسلطان السلجوقي ، كما أن له الحق في نقش اسمه على السكة ، والدعاء له في 
 .(1)ليفة والسلطانالخطبة إلى جانب اسم الخ

هـ ، واشتهرت الإمارة التي 521وقد عُرف عماد الدين زنكي بلقب )الأتابك( مُنذ تعينه حاكماً على الموص  عام 
أسسها باسم)أتابكية الموص ( والسمضلة التي أعقبته في الحكم باسم الأتابكة ، وقد بدأت تسمية زنكي بهذا اللقب في 

لسلطان محمود الموص  ، وسلمه ولديه: ألب أرسمضن ، و رُّوخ شاه )المعروف بالخفاجي( ه ـعندما ولاه ا521شعبان عام 
سم نتائج عديدة ،  قد كان عليه من الناحية الرسمية أن يحكم با« أتابكية زنكي»، وقد ترتبت على (2)وجعله أتابكاً لهما

 طين وأصحاب الأطراف: أنله البمضد التيألب أرسمضن أكبر الأميرين ، وأن يخطب له ، ولذلك أظهر للخلفاء والسمض
، وأنلهه نائب  يها:  كان إذا أرس  رسولًا ، أو أجاب على رسالة ،  إنما يقول: (3)يحكمها إنما هي للملك ألب أرسمضن

وكذا ، وكان هذا الإجراء من قب  زنكي لا يعدو أن يكون شكليا؛ً إذ أن السلطة الفعلية كانت  (4)قال الملك: كذا
في يده ، ولم يكن لأحدٍ من ابني السلطان محمود أية سلطة عملية ، ب  كانا أشبه بالمحتجزين؛ إذ  رلهق زنكي  متركزة

 .(5)خر تحت إشراف زوجته في الموص لآبينهما ،  جع  أحدهما في أحد معاق  سنجار ، وا
م الملك وأعماله مستغمًض اسعلى سياسته، « الشرعية»وقد استهدف من الخطبة لألب أرسمضن إلقاء الصفة الرسمية 

هـ( 529ه ـ 525السلجوقي ، كما عم  زنكي على استغمضل وجود هذين الملكين السلجوقيين ،  قام بمحاولات ثمضث)
لتنصيب ألب أرسمضن على عرش سمضجقة العراق ، بالاتفاق مع الخليفة العباسي ضدله السلطان السلجوقي في أصفهان 

كن السلطان الشرعي المنصب ، ول السلطة الفعلية لسمضجقة العراق بيده باسم ، وقد استهدف من وراء ذلك جع 
 .(6)هذه المحاولات انتهت جميعاً بالفش 

هـ أثناء غياب 539أ ـ محاولة انقمضبية في الموص : قامت مؤامرة ضدله عماد الدين زنكي تزعلهمها الملك الخفاجي عام 
ة على اغتيال نصير الدين جقر نائب زنكي في الموص  ، ومن ثم السيطر زنكي عن الموص ؛ إذ اتفق الخفاجي وأنصاره 

هـ ركب جقر في 539على المدينة ، وإعمضن العصيان ضد زنكي ،  في صباح الثامن ، أو التاسع من ذي القعدة عام 
،  حسلهن المفسدون (7)هيموكبه كعادته ، واخترق شوارع المدينة متجهاً إلى الدار التي يقيم  يها الملك الخفاجي للتسليم عل

للملك قتله، وقالوا له: إنلهك إن قتلته؛ ملكت الموص  ، وغيرها ويعجز أتابك أن يقيم بين يديك ، ولا يجتمع معه 
 ارسان عليك  وقع هذا في نفسه وظنلهه صحيحاً ،  لما دخ  نصير الدين إليه كعادته وثب عليه جماعة في خدمة الملك 

إلى أصحابه ، ظنلهاً منهم أن أصحابه إذا رأوا رأسه تفرلهقوا ، ويملك الملك البمضد ، وكان الأمر  ،  قتلوه ، وألقوا رأسه

                                                           
 .236دولة الأتابكة في الموص  بعد عماد الدين زنكي ص  (1)

 .226د الدين زنكي ص ( عما316ـ  1/315و يات الأعيان) (2)
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 .227عماد الدين زنكي ص 71الباهر ص  (4)
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بخمضف ما ظنُّوا ،  إن أصحابه ، وأصحاب أتابك الذين معه لما رأوا رأسه قاتلوا من بالدلهار مع الملك ، واجتمع معهم 
 .(1)ق شيءٌ الأجمضد ذوي الرأي والتجربة ،  لم يتغير عليه بهذا الفت الخلق الكثير ، وكانت دولة عماد الدين مملوءة بالر  جال

هـ وكانت هذه المدينة 539ب ـ دور العلماء في تثبيت عماد الدين: كان عماد الدين زنكي منشغمضً بمحاصرة البيرة سنة 
ر ،  انزعج كثيراً ، جق قد أوشكت على السقوط في يد عماد زنكي ،  ورد إليه نبأ مقت  نائبه في الموص  نصير الدين

واضطر عماد الدين إلى الرحي  عن البيرة ، وأرس  نائباً عنه إلى الموص  لاستطمضع حقيقة الأمر ، وهو القاضي تاج 
الدين بن يحيى بن الشهرزوري كان ممضزماً لعماد الدين أثناء محاصرته للبيرة ،  لملها وص  تاج الدين إلى الموص ؛ علم: 

وص  في الم قي ابن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه كان وراء مقت  نصير الدين جقر؛ ليملكأن الملك السلجو 
، ولذلك قام القاضي تاج الدين بن الشهرزوري بخدعة كي يفسد على الملك السلجوقي (2)غياب عماد الدين عنها

ن زنكي ر ، وأصحاب عماد الديزعيم الانقمضب بالموص  مخططه ،  دخ  في الدار التي كان يحاصره  يها أصحاب جق
يخادعه بمعسول الكمضم ، ويحسن له ما  عله مع جقر ، ويشجعه على الصعود إلى قلعة الموص  حتى يملكها ،  ، وظ 

ويكون في مأمن ، حيث يوجد بها الأموال ، والسمضح ،  يستطيع بعد ذلك تملك الموص  ،  اقتنع الملك السلجوقي بن 
قاضي تاج الدين ، وصعدا معاً إلى القلعة ، وهناك قبض عليه وعلى من معه من أتباعه محمود ، وخرج في صحبة ال

الذين قتلوا نصير الدين جقر ، وبعد ذلك توجه القاضي تاج الدين إلى عماد الدين زنكي وبللهغه بك  ما  عله ،  سكن 
 .(3)جأشه ، واطمأن قلبه

ن من الفطنة ، وحسن التصرف ، مث  باقي أقاربه من بيت ومملها تقدم يتَح لنا مدى ما بلغه القاضي تاج الدي
وعينله عماد الدين زنكي قائده زين الدين علي كجك ليح له  (4)الشهرزوري الذين امتلأت بهم دولة عماد الدين زنكي

 .(5)مح  جقر نائب الموص  المقتول ، ثم ذهب هو بنفسه بعد ذلك لإقرار الأوضاع هناك
ع الملك الاخر ألب أرسمضن: أبدى زنكي ، بعد مقت  الخفاجي ، عطفه على الملك الاخر ج ـ سياسة عماد الدين م

ألب أرسمضن ،  ألغى احتجازه في أحد معاق  سنجار وعطف عليه وعني بتفاصي  أمره ، وعين له حرلهاساً وموظفين 
وقد استهدف من  ه ، وتلبية مطالبه ،لخدمته ، واهتمله بمراسيم جلوسه وركوبه ، وطالب رجاله بالاهتمام بأمره ، واحترام

، كي لا يثير السمضجقة ضده ومحاولة منه لاستغمضل ألب أرسمضن لتحقيق أمله  (6)هذه الإجراءات تغطية الملك الخفاجي
في المستقب  ، وذلك بالمطالبة بتوليته سلطنة العراق. بعد و اة عم  ه السلطان مسعود ، ليصبح زنكي المتحكم الفعلي 

 .(7)سلطان الجديدباسم ال
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 بالخلافة العباسيـة والسلطنـة السلجوقية علاقـة عمـاد الدين زنكي:  المبحث الثالث
 

، ثم انصرف إلى تنظيم شؤون إمارته إدارياً (1) تسللهم عماد الدين زنكي الموص  من الأمير جاولي ، وأقطعه الرحبة وأعمالها
إلى ما كان سائداً عند السمضجقة من نظم الحكم ،  ولىله نصير الدين جقر قلعة الموص  ، ، وعسكرياً مستنداً في ذلك 

و ولهض إليه أمر الولاية جميعها ، وعينله الياغسياني أمير حاجب ، والقاضي الشهرزوري قاضي بمضده ، وما يفتحه من 
 ا:، ثم انصرف إلى العم  على تحقيق هد ين وضعهما نصب عينيه ، هم (2)بمضده

  ـتأسيس دولة وراثية وتوسيعها عن طريق ضم المدن والإمارات المحلية في الجزيرة وبمضد الشام ، وتوحيدها مع إمارة الموص .
ـ تكوين جبهة إسمضمية متماسكة تستطيع مواجهة الصليبيين ، وتطردهم من الشرق الإسمضمي ،  دخ  من أج  ذلك 

 ليين.في عمضقات سياسية عسكرية مع الأمراء المح
َي 

ُ
اق ، مملها صر ه عن الأمر بسبب انغماسه في أحداث العر  ئقُدُماً في تحقيق هد يه في بادويبدو: أنلهه لم يتمكن من الم

ذ نذاك صراعاً بين الخمض ة العباسية، والسلطنة السلجوقية من أج  الاستئثار بالنفو آن بمضد الشام؛ إذ شهد هذا البلد ميدا
 (3)ن زنكي، وانتهى بانتصار واضح لصالحه وتحديد مستقبله السياسيوقد تدخ   يه عماد الدي

 أولًا: محاولة عزل عماد الدين زنكي عن الموصل:
تراوحت عمضقة عماد الدين بالخمض ة العباسية ، والسلطنة السلجوقية بين التعاون المثمرة والعداء الشديد و قاً للمصلحة 

مضد الشام هذه التقلبات لم تؤثر على مركزه في ولاية الموص  ، والجزيرة ، وب العامة والشخصية في الوقت نفسه ، على أنله 
،  قد تعرلهض في بداية حكمه لمحاولة استهد ت عزله عن منصبه ، وإحمضل دُبيَس بن صدقة أمير الحلة مكانه ، ذلك: 

اسان ، وأضحى من أمرائه أنله هذا الرج  كان قد التحق بخدمة السلطان سنجر ، سلطان السمضجقة العظام في خر 
،  (4)المقربين ، وحدث أن وجلهه محمود سلطان سمضجقة العراق إلى خراسان لتصفية المشاك  القديمة مع عم  ه سنجر

 وأثناء المباحثات التي جرت بينهما طلب سنجر من ابن أخيه محمود:
 ها لدُبيَس.ـ أن يعزل عماد الدين زنكي عن الموص  ، والجزيرة ، وبمضد الشام ، ويولي

 .(5)ـ وأن يطلب من الخليفة تحسين عمضقاته به بعد المشاك  التي أثارها ضد الخمض ة
م( سعى 1128هـ/)اخر عام 523ويبدو: أنله محموداً استجاب لطلب عمه ،  عندما وص  إلى بغداد في مطلع عام 

 .(6)ه لدُبيَستخلي عن منصبه ، وتسليملدى الخليفة المسترشد بالله لتحقيق ذلك ، كما طلب من عماد الدين زنكي ال

                                                           
 .88تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (1)

 .34الباهر ص  (2)

 .89شام ص تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد ال (3)

 .90ـ  88أخبار الدولة السلجوقية للحسيني ص  (4)

 (.9ـ  10/8المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) (5)

 .89تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (6)
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مال عماد الدين زنكي ، وتطلعاته السياسية ، لذلك تحرك على وجه السرعة آالطلب كا ياً للقَاء على كان هذا 
لإحباط هذا التدبير ،  قدم إلى بغداد ، وتمكلهن بعد مباحثات طويلة من إقناع السلطان بَرورة إبقائه على ولاية الموص  

د له ولايته ، وكتب له منشوراً جديداً بحكم لمجابهة  الصليبيين ، كما أكلهد طاعته ، وإخمضصه له ،  خلع عليه ، وجدله
وقد ساعدت عماد الدين زنكي مجموعة من العوام  على  (1)هـ521الموص  ، والجزيرة ، والشام تأكيداً لمنشور عام 

لدُبيَس؛ حتى إنلهه  ت زنكي على الموص  بدا ع من كراهيته العميقةالخليفة من جهود لتثبي بقائه في منصبه ، منها ما بذله
؟! وكان دبيس قد انَم إلى (2)أرس  إلى السلطان محمود يقول له: إنله دبيساً أعان الفرنجة ضد المسلمين؛  كيف توليه

لب طمعاً بالاستيمضء هـ وأسهم معهم في حصار ح517الصليبيين ـ وهو من الطائفة الشيعية الاثني عشرية ـ بعد هزيمة 
 عليها وحكمها نيابة عنهم.

لم يكن أهالي بغداد أق  كراهية لدبيس وحقداً عليه من الخليفة نفسه؛ حتى إنهم تظاهروا ضدلهه لدى دخوله العاصمة ، 
،  بسبب محاولات دُبيَس المتكررة لنهب بغداد (3)وراحوا ينددون به ، ويهتفون بالتأييد والدعاء للخليفة والسلطان

 .(5).  َمًض عن مساعدته للصليبيين(4)وتخريبها
ولم يكن في صالح السلطان محمود نفسه عزل زنكي عن الموص  وهو الذي وقف إلى جانبه في الظروف الحرجة ، ولعللهه 
لم يقم بمحاولة العزل ـ أساساـً إلا تحت ضغط عم  ه سنجر صاحب السلطة العليا على السمضجقة ، هذا  َمًض عن أن 

 .(6)عيين دبيساً في الموص  قد يتيح لسنجر أن يتلهخذ منه صنيعة ضدله مصالح السلطان محمود في العراقت
 ثانياً: صراع البيت السلجوقي على السلطنة بعد وفاة السلطان محمود:

هـ 525اطمأنله زنكي إلى ولايته طيلة الأعوام الأخيرة من حكم السلطان محمود ، وعندما توفي هذا في منتصف عام 
أرس  زنكي إلى الخليفة المسترشد يطلب منه أن يقيم الخطبة ببغداد للملك السلجوقي ألب أرسمضن ـ وهو أحد الملكين 

 :(7)اللذين أنيطت بزنكي مهمة الإشراف على تربيتهما ، إلاله أن الخليفة اعتذر عن ذلك محتجاً 
 ـ بصغر سن ألب أرسمضن وبعدم صمضحيته للحكم. 1
 سلطان كان قد عهد بالسلطنة من بعده وهو بأصفهان إلى ابنه داود.ـ بأنله ال 2
ـ بأنله حكام الولايات قد بدؤوا  عمًض بإقامة الخطبة له ، وأضاف بأنه لن يقدم على اتخاذ أي   إجراء بهذا الصدد قب   3

 .(8)أن تصله رسالة من السلطان سنجر زعيم السمضجقة الكبار في خراسان

                                                           
 (.1/40مفرج الكروب في أخبار بني أيوب) (1)

 .50( عماد الدين زنكي ص 2/244زبدة حلب) (2)

 (.225ـ  2/221زبدة حلب) (3)

 (.10/11المنتظم) (4)

 .51عماد الدين زنكي ص  (5)

 .51المصدر نفسه ص  (6)

 .51المصدر نفسه ص  (7)

 .91تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (8)
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فة  رصة ذهبية على عماد الدين زنكي لمضستفادة من و اة السلطان محمود ، الذي لو نجح في وهكذا  ولهت الخلي
اغتنامها؛ لأتاحت له مجالات جديدة في العم  السياسي ، ود عته إلى الخروج عن الولاء للسمضجقة بتنصيب أحد 

في شؤون العراق  ك المتحكم الفعليأمرائهم المقيم تحت إشرا ه في الموص  سلطانًا على سمضجقة العراق ،  يصبح بذل
 .(1)باسم السلطان الجديد

وفي العام التالي استطاع السلطان مسعود بن محمد ـ حاكم أذربيجان ـ استمالة زنكي لمساعدته في المطالبة بعرش سمضجقة 
طالبة الخليفة لم العراق لقاء منحه مدينة أرب  الحصينة شرقي الموص  ، وتم الاتفاق بينهم على أن يتجها إلى بغداد

، إلاله أنله سلجوق شاه بن محمد ـ أخا مسعود الذي   (2)المسترشد بالخطبة لمسعود ، والاعتراف به سلطانًا على العراق
كان يطمح هو الاخر بعرش السمضجقة في العراق سبق أخاه إلى بغداد ، وطالب الخليفة بالخطبة له  امتنع الأخير عن 

 وق شاه باقتراب زنكي على رأس قواته الموالية لمسعود؛ أمر قائده )قراجا الساقي( بالإسراعتنفيذ طلبه ، ولما سمع سلج
في التوجه شمالًا لإيقاف تقدمه ،  وص  إلى مشارف سامراء بأقـ  من يومين ، ودارت المعركـة بين الطر ين عند قصـر 

لول إلى دد كبير من قواته ، لجأ بمن معه من  المعشوق على الجهة المقابلة لسامراء ، وانتهت بهزيمة زنكي ، وأسر ع
، وهنـاك  (4)حيث أسرع واليها نجم الدين أيوب بإقامة المعابر لهم ، وإكرام ضيا تهـم لحين عودتهـم إلى الموصـ  (3)تكريت

 .(5)استطاع زنكي أن يعيد تنظيم قواته ، بعد أن أنفق عليها أموالًا كثيرة ، وجهزه بالمؤن والمعدات
 : موقف السلطان سنجر من الأحداث:ثالثاً 

كان السلطان سنجر يراقب تطورات الأحداث السياسية في العراق ، بهدف انتهاز  رصة للتدخ  والهيمنة على مقدلهرات 
الأمور، وإخَاع سمضجقة العراق لإشرا ه المباشر، وحتى يدعم موقفه؛ رأى أن يستقطب كمًض من عماد الدين زنكي، 

ن ،  طلب منهما التوجه إلى بغداد ، والاستيمضء عليها ، وإقامة الخطبة  يها له ولخليفته الملك طغرل بودُبيَس بن صدقة 
 وا ق عماد الدين  (6)محمد بن محمود ، وتعهد بإضا ة شحنكية بغداد إلى عماد الدين زنكي ، وبإقطاع الحلة لدُبيَس

رك  ر ، وبذا يستطيع أن يحقق مزيداً من مطامعه. أدزنكي على هذا العرض لاعتقاده بأنله النصر سيكون حليف سنج
ك ٌّ من مسعود وسلجوقشاه: أنله الصراع بينهما سوف يتيح الفرصة لتدخ  عمهما سنجر، ويقَي على مصالحهما في 
العراق ،  عقدا صلحاً بينهما ، ووحلهدا قواتهما للوقوف في وجهه ، لكن سنجر انتصر على جيوشهما ، وأجلس طغرل 

 .(7)م1132هـ/ شهر نيسان عام 526د على عرش سمضجقة العراق في شهر جمادى الاخرة عام بن محم

                                                           
 .52عماد الدين زنكي ص  (1)

 .52( عماد الدين زنكي ص 1/97مفرج الكروب ) (2)

 .43( الباهر ص 10/25المنتظم ) (3)

 .52عماد الدين زنكي ص  120ـ  119 الباهر ص (4)

 .52عماد الدين زنكي ص  43الباهر ص  (5)

 .93تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (6)

 .92المصدر نفسه ص  (7)
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أواخر شهر رجب/ »في هذه الأثناء كان عماد الدين زنكي ، ودُبيَس قد اقتربا من بغداد ، واشتبكا مع قوات الخليفة في 
،  (1)ة الحلةوقام دُبيَس بمحاولة  اشلة لاستعادوحللهت بهما الهزيمة ،  تراجع عماد الدين زنكي إلى الموص  ، « شهر أيار

واستطاع مسعود ، بعد سلسلة من الحروب ، أن يقَي على منا سيه ويجلس على عرش سمضجقة العراق بموا قة سنجر 
 م.1132هـ/ شهر كانون الأول 527في شهر صفر عام 

 الخمض ة العباسية ن جهة ، ثم  يما بينهم وبينـ نتائج تلك الحروب: كان للحروب التي حدثت بين السمضجقة  يما بينهم م
 من جهة أخرى ، واشتراك عماد الدين زنكي  يها نتائج هامة على وضعه السياسي والعسكري ، منها:

ـ أنلهه خسر عمضقته الودية بالسلطنة السلجوقية التي استفاد منها في أيام السلطان محمود ، إلاله أنلهه حص  على مدينة  1
 ة عسكرياً.إرب  المهم

 ـ اتسعت شهرته كأمير ذي قوة مؤث رة في الصراع الدائر في المنطقة. 2
ـ خرج من تلك الحروب وقد تعرلهف على عائلة بني أيوب ، مما سيكون له أثر كبير في تطور هذه العائلة ، وازدياد  3

 نشاطها.
 .(2)ـ تدهورت العمضقات بينه وبين الخمض ة العباسية 4

 الموصل:رابعاً: محاصرة 
أرس  المسترشد بالله إلى عماد الدين الإمام أبا الفتوح الإسفراييني ،  أغلظ له في القول ،  أهانه عماد الدين ، وعاد  

رمَان  نزل بالموص  نائبه نصير  20، وحاصرها في  (3)هـ527إلى المسترشد بالله ،  سار إلى الموص  بثمضثين ألفاً سنة 
ليقطع المسيرة عن عسكر الخليفة ، واستمر الحصار ثمضثة أشهر ، وعاد الخليفة إلى بغداد  الدين ، وسار هو إلى سنجار

يوم عر ة ، وسبب هذا الحصار سير عماد الدين زنكي السابق إلى بغداد ، واختمضف سمضطين السمضجقة ، وإهانة 
 .(4)زنكي لرسول الخليفة

لدين في غَون ذلك يشن الهجمات عليه؛ حتى أضحى لم يتمكن جيش الخليفة من اقتحام الموص  ، وكان عماد ا
. وعلى الرغم من هذا الموقف الصعب الذي وجد الخليفة  يه نفسه (5)محاصراً ،  تناقصت أقواته ، وساء وضعه القتالي

إلاله أن عماد الدين زنكي لم يتمكن من الني  منه ، وكان تراجع الخليفة العسكري الذي حص  بعد ذلك نتيجة لعوام  
خارجية؛ إذ استغ  السلطان مسعود  رصة انهماك الخليفة بحصار الموص   توجه إلى بغداد لتعزيز مركزه  يها ، واستغاث 

. تلقى الخليفة هذه الأنباء المقلقة؛ وهو يحاصر الموص  ،  فكله الحصار عنها ، (6)بدُبيَس بن صدقة لمضستيمضء عليها

                                                           
 .93، تاريخ الزنكيين في الموص  ص  46،  45الباهر ص  (1)

 .93تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (2)

 .75مضً عن الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص زبدة حلب نق (3)

 .75الكام  في التاريخ نقمضً عن الحروب الصليبية ص  (4)

 (.8/696الكام  في التاريخ ) (5)

 .94تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (6)



 

72 
 

. وبذلك تخللهص عماد الدين زنكي (1)ذي الحجة إليها في العاشر من شهر وعاد إلى بغداد؛ ليدا ع عن عاصمته ،  وص 
 .(2)لهى آقَي عللخطر الذي كاد أن يمن ا

 خامساً: التوتر بين عماد الدين والسلطان مسعود:
أجرى الخليفة المسترشد بالله العباسي مفاوضات ناجحة مع عماد الدين زنكي ، وعُقد الصلح بين الجانبين في مطلع 

م وتبُود لت الهدايا ، وأرس  عماد الدين زنكي ابنه سيف الدين غازي إلى الخليفة؛ ليؤكد 1133هـ أواخر عام 528م عا
ن مسعود ، وكان عماد الدين زنكي هـ أثناء صراعه مع السلطا529، واستنجد الخليفة بزنكي عام  (3)طاعته وولاءه له

مع حكومتها حتى لا يُطعن من الخلف ، وعاد مسرعاً إلى  نذاك يحاصر دمشق ،  فك الحصار عنها ، وعقد صلحاً آ
بغداد لنجدة الخليفة ، إلاله أنلهه وص  متأخرا؛ً إذ انتصر السلطان مسعود على الخليفة المسترشد في المعركة التي دارت 

ن الباطنية م بينهما في العاشر من رمَان ووقع في الأسر ، وظ  مأسوراً حتى منتصف ذي القعدة ، حين هاجمه جماعة
 .(4)، وقتلوه

وقد  صلهلت في سيرة المسترشد بالله العباسي في كتابي عن دولة السمضجقة والمشروع الإسمضمي لمقاومة التغلغ  الباطني ، 
هـ  529والغزو الصليبي. هذا وقد أخذت البيعة بعد مقت  المسترشد بالله لابنه أبي جعفر منصور الملقب بالراشد بالله )

، (6)، وهكذا ضاعت  رصة أخرى من يد عماد الدين زنكي للسيطرة على العراق(5)وا قة السلطان مسعودهـ( بم530
ونتيجة لهذه التطورات السياسية ازداد التوتر بين عماد الدين زنكي والسلطان ، وقد بلغ حداً د ع الثاني إلى تدبير مؤامرة 

وحذلهره من   استدعاه إلى أصفهان ، لكن دُبيَساً أخبره بنواياه ،لاغتيال الأول حتى يتخللهص من خطره بشكٍ  نهائيٍ  ، 
 .(7)التوجه إلى بمضطه ،  امتنع عن الذهاب ، ولما علم السلطان بما  عله دُبيس؛ قتله على الفور

وكان عماد الدين زنكي قد أحسن لصدقة ،  عندما وقع في يدي تاج الملوك حاكم دمشق طلب عماد الدين من أمير 
أن يسلمه دُبيساً وإن امتنع عن تسليمه سار إلى دمشق ، وحاصرها ، وخرلهبها ، ونهب بلدها ،  أجاب تاج دمشق 

الملوك إلى ذلك ، وأرس  عماد الدين سونج بن تاج الملوك والأمراء الذين معه ، وأرس  تاج الملوك دُبيساً ،  أيقن دُبيس 
وحم  له الأقوات ، والسمضح ، والدواب ، وسائر أمتعة الخزائن  بالهمضك  فع  زنكي معه خمضف ما ظن ، وأحسن إليه ،
 .(8)، وقدمه على نفسه ، و ع  معه ما يفع  مع أكابر الملوك

، وذكر ابن كثير بأنه  داه  (9)ولما سمع عماد الدين زنكي بمقت  دبيس بن صدقة قال:  ديناه بالمال ، و دانا بالروح
قات أن تدهورت بين الخليفة الجديد ، وبين السلطان مسعود واجتمع لدى الراشد بخمسين ألف دينار ، وما لبثت العمض

                                                           
 .94الكام  في التاريخ نقمضً عن تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (1)

 .94في الموص  وبمضد الشام ص  تاريخ الزنكيين (2)

 .48ـ  47( الباهر ص 10/34المنتظم ) (3)

 .57عماد الدين زنكي ص  (4)

 .95تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  57المصدر نفسه ص  (5)

 .95تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (6)

 .95( تاريخ الزنكيين ص 10/53المنتظم) (7)

 (.8/680 التاريخ)الكام  في (8)

 .17واقع التربية الإسمضمية في عهد نور الدين ص  (9)
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. وفي مسته  (1)عدد من الأمراء المناهَين للسلطان ، وجندوا له العم  على إسقاطه ، والمجيء بسلطان جديد يرتَونه
 على إعمضن الخطبة لألب هـ وص  زنكي بغداد قادماً من الشام بعد أن استدعاه الراشد ، واتفق معه530صفر عام 

، وانَم إلى الأمراء الذين كانوا قد حرلهضوا الخليفة على إعمضن العصيان ضد السلطان  (2)أرسمضن المقيم في الموص 
. ووجد الخليفة: أنله الفرصة قد سنحت للبدء بالعم  ،  ألغى الخطبة لمسعود ، وحولهلها لداود بن محمود ، (3)مسعود

 .(4)تفاق عليه مع زنكيخمض اً لما تمله الا
وقام السلطان الجديد بتعيين شحنة له في العراق ، ولم يمض على ذلك سوى وقت قصير حتى دبلهت الخمض ات بين الراشد 

، واتفق المتحالفون على توجيه ضربتهم للسلطان مسعود في بمضد  (5)وسائر الأمراء بسبب المنا سات والأحقاد القديمة
م ما أن قطعوا مسا ة قصيرة حتى ورد خبر بتوجه مسعود على رأس قواته صوب بغداد ،  ارتأوا  ارس نفسها ، إلاله أنهله 

، وما لبث السلطان مسعود أن  رض الحصار على  (6)الهجوم أن يعودوا إليها لاتخاذ الإجراءات الد اعية المضزمة لصد
ل الصلح ، نتيجة حاسمة وسعى الخليفة إلى إحمضبغداد ، وجرت مناوشات ، ومعارك جانبية بين الطر ين لم تستقرله عن 

 وإنهاء الخمضف ، ولكن دون جدوى.
، ونجح السلطان مسعود في دخول بغداد ، وخلعه عن سدة  (7)وأخذت الأوضاع داخ  بغداد تزداد سوءاً يوماً بعد يوم

، وغادر الراشد بغداد  (8)م1361هـ أيلول عام 530الخمض ة ، وولىله المقتفي لأمر الله مكانه في شهر ذي الحجة عام 
متوجهاً إلى الموص  بصحبة عماد الدين زنكي ، والجدير بالذكر: أنله الخطبة للمقتفي اقتصرت على بعض أنحاء العراق 

 .(9)بينما استمرت مناطق الموص  ، والجزيرة ، وبمضد الشام تخطب للراشد الذي كان يتمتع بحماية عماد الدين زنكي
 عماد الدين زنكي للسلطان مسعود:سادساً: مصالحة 

لم يدم التحالف طويمًض بين عماد الدين زنكي والراشد ،  قد شعر ك ٌّ منهما بَعف موقفه أمام موقف السلطان ، 
، وأضحى عماد الدين زنكي ـ  (10)والخليفة الجديد ؛ لذلك أسرعا بإرسال الرس  للتوسط لديهما ، وإنهاء حالة الحرب

وقفه ـ القوة التي تتطلع إليها الأطراف المتنازعة لاستقطابها ، وهكذا كانت استمالة أعوان المقتفي على الرغم من ضعف م
، واضطر تحت ضغط الأحداث السياسية  (11)إلى جانبهم ، وكا أه الخليفة ، بأن أقطعه بعض أممضكه وزاد في ألقابه

 والعسكرية إلى التخلي عن حليفه الراشد.

                                                           
 .58عماد الدين زنكي ص  (1)

 .58( عماد الدين زنكي ص 5/358النجوم الزاهرة) (2)
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 .96تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (9)

 .96تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (10)

 .96الموص  ص الباهر نقمضً عن تاريخ الزنكيين في  (11)
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السريعة بعماد الدين زنكي تهدف إلى ضمان استمرار حكمه ، وتحقيق وحدة الصف  كانت التقلبات السياسية
، وكان من الطبيعي  (1)الإسمضمي في الموص  ، والجزيرة ، والشام لتكوين جبهة إسمضمية موحلهدة تقف في وجه الصليبيين

شهر تشرين الثاني  هـ/532عام أن تتحسن العمضقات بينه وبين السلطان مسعود الذي أرس  إليه في شهر ربيع الأول 
 .(2)م التشريف الكام  ، والخلع1137عام 

وأدرك عماد الدين زنكي خطورة الأوضاع في شمال الشام بفع  تهديد الصليبيين لمدينة حلب ؛ التي كانت تعاني من 
م ، 1122/هـ516الفوضى في ظ    الصراع على السلطة بعد و اة حاكمها إيلغازي الأرتقي في شهر رمَان عام 

 (3) أرس  قاضيه الشهرزوري ليشرح للسلطان هذا الوضع ، ويطلب منه مساعدة عسكرية لإبعاد الصليبيين عن المنطقة
ونجح الشهرزوري في مهمته ، وتمكلهن من إقناع السلطان بإمداده بقوة عسكرية إلاله أنله رسالة عاجلة وصلت إلى بغداد 

يبيين رحلوا عن حلب ، وأنه لم يعد بحاجة إلى المدد العسكري ، وتدليمًض على من عماد الدين زنكي ، أ ادت بأن الصل
العمضقات الجيدة بين السلطنة السلجوقية ، والدولة الزنكية ،  قد أرس  السلطان مسعود رسالة تهنئة إلى عماد الدين 

 أنله هذه العمضقات انية ، إلاله زنكي وهو على أبواب حمص بمناسبة انتصاره على الصليبيين ، وخلع عليه الخلع السلط
م حين حاول السلطان مسعود الذي خشي من طموحات عماد الدين زنكي ، واتساع 1143هـ/ 538تبدلهلت في عام 

رقعة إمارته ، وتنامي قوته العسكرية ، توجيه ضربة حاسمة ، معتقداً بأنه وراء القمضق  التي كان يقوم بها أمراء الأطراف 
ق ، وأن هؤلاء لا يلتزمون بسياسته ، والراجح: أنله عماد الدين زنكي هدف إلى إلهاء السلطان لمنعه ضد حكمه في العرا

من مَايقته ، وبذلك يستطيع وهو مطمئن أن يوطد نفوذه في الموص  ويوسع رقعة أممضكه على حساب الأمراء 
رس  إليه يستعطفه ، ويستميله ، و عمًض جرت . ولما علم بنوايا السلطان؛ أ(4)المسلمين المجاورين ، ويحارب الصليبيين

 مفاوضات بين الطر ين أدلهت إلى إعادة الو اق بينهما ، وكان من أهم بنود الصلح أن:
 ـ يد ع عماد الدين للسلطان مبلغ مئة ألف دينار.

 ـ يتنازل له عن بعض إقطاعاته.
 .(5)ـ يحَر شخصياً إلى بمضطه لإعمضن الطاعة

 السلطان عن موقفه العدائي تجاهه يعود إلى أمرين:ـ والواضح أن تراجع 
الأول: أنلهه أدرك خطورة الوضع في الجزيرة، وشمالي الشام؛ حيث غدا الصليبيون يشكلون خطراً مباشراً على المنطقة ، 

 وأن عماد الدين زنكي هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تقف في وجههم ، وترغمهم على التراجع.

                                                           
 .96تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (1)

 .96المصدر نفسه ص  (2)

 .96الكام  في التاريخ نقمضً عن تاريخ الزنكيين ص  (3)
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جُوبه بمعارضة شديدة من رجال دولته ومواطنيه من أج  إبقاء إمارة الموص  كحاجز قوي متماسك أمام الثاني: أنلهه 
أطماع الصليبيين ، وقد أوضحت هذه المعارضة أن عماد الدين زنكي هو الأمير الوحيد في المنطقة الجدير بالتصدي 

 .(1) في العراقلتلك الأطماع ، وأنله القَاء عليه يعني  تح الطريق أمام الصليبيين
بعد إقرار الصلح أرس  عماد الدين زنكي عشرين ألف دينار كد عة أولى تنفيذاً للبند الأول من الاتفاق ، ثم تنازل 

،  ا عن حكمهراء الأطراف الذين خرجو السلطان عن المبلغ المتبقي بهدف استقطابه ، وكسب وده؛ حتى لا ينَم إلى أم
 أنلهه بحَوره إلى البمضط السلجوقي ، وعذره بسبب انهماكه في جهاد الصليبيين إلا  كما تغاضى عن تنفيذ البند الخاص 

.وقامت عمضقات عماد الدين زنكي مع الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله على الود   ، والتعاطف (2)اشترط عليه  تح الرُّها
عام  عد أن  تح عماد الدين زنكي الرُّها في، واستمرت الصمضت المتبادلة بينهما ، وازدادت هذه العمضقات وثوقاً ب

 .(3)م( حيث منحه عدداً من الألقاب ، كالأمير الكبير ، العادل ، المؤيد ، المظفر ، المنصور1144هـ/539)
وهكذا يتَح: أنله عماد الدين زنكي اتبع سياسة مستقلة إلى حد كبير ، تجاه عمضقته بك ٍ  من الخليفة العباسي ، 

جوقي ، وأضحى يشك  قوة مؤثرة ضاغطة في الأحداث التي شهدها العراق مستغمًض عمضقات الخمض ة والسلطان السل
المتقلبة بالسلطنة السلجوقية لتحسين وضعه السياسي ، غير أنله هذه السياسة لم تؤد   إلى استقرار وضعه ب  على العكس 

م وبين العراق؛ بيين ، وإقامة إمارة حاجزة في الموص  بينههدلهدت حكمه بين الفينة والفينة ، ولولا نجاحه في مقاومة الصلي
 .(4)لكان من المحتم  أن تتعرلهض إمارته لخَات سياسية شديدة وخطيرة ربما أودت بجهوده في بناء دولة
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 م1146ـ  1127هـ/ 541هـ  521
عماد الدين زنكي محاولاته لتوحيد المنطقة بَم المدن التي حوله والقريبة منه بسبب ضعفها، وتفرقها، وضيق  بدأ

مساحتها ، وكان ولاة الموص  الذين سبقوه قد عجزوا عن اكتساحها ، وبالتالي عن تحوي  السلطة الرسمية التي منحهم 
قع ام إلى سلطة  علية ، ولذلك سعى زنكي للقَاء على هذه المواالسمضجقة إياها بحكم الموص  ، والجزيرة ، وشمالي الش

المستقلة؛ كي تغدو سلطته في هذه المناطق أمراً واقعاً. كانت البوازيج ـ الواقعة على طريق الموص  عند مصب الزاب 
منصبه ، مستهد اً  هـ لتولي مهام521هه إلى الموص  عام ج استولى عليها زنكي وذلك لدى تو الأسف  ـ أولى المواقع التي

من وراء ذلك اتخاذها خط رجعة له لحماية ظهره في حالة تصدي وصي حاكم الموص  لزحفه ، ثم استمرله في سيره نحو 
الموص  ، وعندما وص  جاولي نبأ تقدمه على رأس قوات حاشدة ، يحم  معه منشور السلطان بحكم الموص ؛ أدرك أنْ 

مضمة ،  خرج لاستقباله ، يصحبه أمراء الموص  وقادتها ، وما أن التقى به حتى الس ليس في طاقته التصدي له ، واثر
 .(1)ترجله  ، وقبله  الأرض بين يديه ، وأعلن طاعته له ،  أقطعه زنكي مدينة الرحبة ، وأعمالها ، وسيره إليها

 هـ:521أولًا: جزيرة ابن عمر 
 الانتقال إلى جزيرة ابن عمر ، وسار بقواته إليها ، وبمجرد بعد أن رتب عماد الدين زنكي أوضاعه في الموص  ، أراد 

وصوله إلى مشار ها علم أعيانها وسكانها بقدومه ،  خا وا منه ، وامتنعوا عن استقباله ، وأغلقوا أبواب المدينة في وجهه 
، وبذل هادنةقناعهم بالمبرسقي ، وحاول إ،  َرب عماد الدين حصاره حولها ، وبدأ بمراسلة أعيان المدينة ، ومماليك ال

م امتنعوا عن موا قته ، وعند ذلك قرلهر عماد الدين قتالهم ، وإخَاع المدينة  لهم الوعود الكثيرة إن سلموا المدينة ، غير أنهله
عنوة. وكان مجرى دجلة يفص  بين جيش عماد الدين والمدينة  أمر قواته بعبور النهر إلى المدينة ،  منهم من عبر بالسفن 

 .(2)وبعَهم بالأكمضك، 
ولما تكاثر جيش عماد الدين وشدلهد حصاره على المدينة؛ كان السكان قد خرجوا إلى منطقة بين الجزيرة ودجلة تعرف 
بالزلاقة ، وكانوا بخروجهم يحاولون منع جيش عماد الدين من إكمال عبوره ، ولكن عساكر عماد الدين تمكنوا من 

دينة ، وجرت مناوشات بين مماليك البرسقي ، والمهاجمين ، ظهر  يها التباين بين العبور ، وشددوا الحصار على الم
القوتين ، ولم يمض وقت طوي  حتى انهزم جماعة البرسقي. ولما رأى أهالي الجزيرة أن ميزان المعركة ليس في صالحهم؛ 

نه الأمان عماد الدين ، يطلبون مضعفوا ، وأيقنوا أن على المدينة أن تستسلم أ َ  من دخولها عنوة.  بعثوا إلى 
، ولعله بدأ بمهاجمة هذا الموقع قب  غيره من المدن والقمضع بسبب قربه من الموص  (3) استجاب لطلبهم ، واستلم المدينة

 .(4)وأهميته العسكرية والاقتصادية
 هـ:522ثانياً: حلب

                                                           
 .70،  69عماد الدين زنكي ص  (1)

 .121تاريخ جزيرة ابن عمر ص  (2)

 .121المصدر نفسه ص  (3)

 .71عماد الدين زنكي ص  (4)
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به من حصانة عسكرية  ابهة الصليبيين بفَ  ما تتمتلهعتـُعَدُّ حلب ذات أهمية بالغة لأية قيادة عسكرية وسياسية تسعى لمج
، ومركز متميز ، وإمكانات اقتصادية وبشرية وسياسية هامة، وبالإضا ة إلى موقعها على خطوط المواصمضت بين  ارس 

وغدت  ، والعراق من جهة ، وبين الشام واسيا الصغرى من جهة أخرى ، ثم بين إمارتين صليبيتين هما: الرُّها ، وأنطاكية
ـ مُنذ عهد طوي  ـ قاعدة لا يمكن بدونها السيطرة على الجهات الشمالية والوسطى من بمضد الشام في الوقت الذي 

وأواسطه ، مما  ،، والأناضول ، وشمالي بمضد الشاميمكنها  يه الاتصال بالقوى الإسمضمية المنتشرة في الجزيرة ، والفرات 
الجهاد ، وتحقيق أهداف حاسمة ضد الصليبيين ، لذلك كان ضمها من قب  أي   قائد يعد أساساً حيوياً لاستمرار حركة 

 .(1)إسمضمي بمثابة  تح الطريق أمامه لتبوء مركز القيادة في حركة الجهاد
وساعدت الظروف السياسية التي كانت تمر بها إمارة حلب التي وجدت نفسها في حالة شديدة من الفوضى عقب و اة 

د المطالبين بالسلطة ، وتنازعهم ،  قد استأثر 1127هـ/521دين مسعود بن البُرسقي في عام)الأتابك عز ال م( وتعدُّ
، في الوقت الذي طمع  يه جوسلين الثاني أمير الرُّها وبوهيمند الثاني أمير  (2)نائب الأتابك ، بإدارة شؤونها« قتلغ أبه»

ليها نوب الشرقي. وشنله الصليبيون هجمات عنيفة لمضستيمضء عأنطاكية لاتخاذها قاعدة لمد نفوذه باتجاه الشرق والج
، مما د ع هؤلاء إلى الالتفاف حول  (3)را قها تدهور حاد في أوضاعها الاقتصادية ، وانتشار الخوف والقلق بين السكان

 .(4)تعسفلالذي اتصف با« قتلغ أبه»نائب حلب السابق سليمان بن عبد الجبار الأرتقي ، وقد تزعم الثورة ضد 
ويبدو: أن سليمان لم يتمكن من وضع حدٍ  لتدهور الأوضاع على الرغم من أنه عقد هدنة مع جوسلين الثاني تنازل له 

، لكن يقظة عماد الدين زنكي أ سدت على الجميع  (5)بموجبها عن بعض المناطق الزراعية المحيطة بالجهات الغربية لحلب
لب بوصفه يملك منشوراً من السلطان السلجوقي بحكم الموص ، والجزيرة، خططهم ومشاريعهم ، وقد سعى إلى ضم ح

وبمضد الشام، ومهلهد لخطواته هذه بإرسال الرس  إليها حتى يشرحوا لسكانها أحقيته في تولي أمورها ، كما أرس  حاجبه 
 (6)مله في طريقه بزاعةقه إليها، وضالياغسياني لتنظيم أمورها الإدارية، وتمهيد الطريق له لدخولها، ثم غادر الموص  في طري

م خرج سكانها 1128هـ شهر حزيران عام 522، ومنيح ، ولما وص  إلى مشارف المدينة في شهر جمادى الاخرة عام 
لاستقباله املين ببداية عهد جديد من الأمن ، والاستقرار بعدما سئموا من الفوضى التي سادت مدينتهم ،  دخ  

وحتى يثبت أقدامه في حلب ويقطع الطريق على المفسدين  (7)رها ، وأقطع أعمالها لأمرائه وأجنادهالقلعة وبدأ بتنظيم أمو 
ضايق عماد الدين زنكي زعماء المدينة المعارضين لحكمه ، وذوي المصالح القديمة  يها ،  قَى على بعَهم ، و رله 

                                                           
 المصدر نفسه. (1)

 .100  ص تاريخ الزنكيين في الموص (2)

 .38ـ  37،  34الباهر ص  (3)

 .101( تاريخ الزنكيين ص 1/431زبدة حلب ) (4)

 .101الكام  في التاريخ نقمضً عن تاريخ الزنكيين ص  (5)

 بزاعة: بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب. (6)

 (.2/678الحروب الصليبية د. سهي  زكار) (7)
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بن عبد الجبار  تتش إلى نصيبين وغادر سليمان و رله إبراهيم بن رضوان بن« قتلغ أبه»وجهه ،  قت   البعض الاخر من
 .(1)إلى المدينة ، والتجأ  َائ  بن بديع رئيس حلب السابق إلى قلعة جعبر القريبة من حلب

وبذلك تحققلهت الوحدة بين الموص  وحلب ، مرة أخرى ، وحص  عماد الدين زنكي على موقع هام ، وأمن جانب 
ار دخ  في الأوضاع السياسية لبمضد الشام ، لتوحيد صفوف المسلمين ، ومجابهة أخطالمعارضة ، وتهيلهأت له الفرصة للت

 .(2)الصليبيين ، كما أدلهى ذلك إلى عزل إمارة الرُّها عن بقية الإمارات الصليبية في الغرب والجنوب
 ثالثاً: سنجار ، والخابور ، وحرَّان ، وإربل ، والرقَّة:

 ـ سنجار والخابور: 1
كي ـ حين توجه إلى حلب ـ للمدن والحصون الواقعة على الطريق بينها وبين الموص ؛ إذ كانت الظروف لم يتعرض زن

تستدعي منه أن يَع يده على حلب أولًا ، ثم ينطلق لفرض سيطرته على المواقع الأخرى من أج  تأمين الطريق إلى 
ه في  الشام. هـ لمضستيمضء على سنجار ، والمناطق  522أواخر عام وما إنْ أقرله الأوضاع في المدينة المذكورة حتى اتجله
، و رض الحصار عليها ، إلا أن أهاليها امتنعوا عليه ، وحين لم يروا من مقاومتهم جدوى إزاء إصرار زنكي (3)المجاورة

إلى  . ثم ما لبث أن أرس  من هناك بعض قواته(4)على اقتحام المدينة ، اضطروا إلى مصالحته ، وتسليم سنجار إليه
. وكانت سنجار تقع وسط الطريق بين الموص  وحلب ، وتشك  منطلقاً (6)؛ حيث تمكنت من الاستيمضء عليه(5)الخابور

 .(8)، ولذا  قد حقق زنكي باستيمضئه عليها نصراً هاماً  (7)للسيطرة على المناطق الأخرى
 ـ ضمُّ حرلهان: 2

ن كانوا قد وكانت قد تعرضت بعد و اته لتهديدات الصليبيين الذيكانت حرلهان تابعة لعز الدين مسعود بن البُرسُقي ، 
م؛ 1129هـ/523د الدين زنكي في عام استولوا على بعض المواقع القريبة منها كالرُّها ، وسروج ،  استدعى أهلها عما

 .(9)«سوتكين»إذ انتهت المشكلة بو اة 
 ـ ضمُّ إرب : 3

بالنسبة للموص ؛ إذ هي بمثابة الباب الشرقي الذي يصلها ببمضد  ارس  أدرك عماد الدين زنكي أهمية إرب  العسكرية
والمشرق ، ونقطة الد اع الرئيسية في الطريق الذاهب غرباً صوب الشام ، وعندما أتيحت له  رصة مهاجمتها لم يتردلهد رغم  

شدد النكير عليها ، إلا هـ ، و  526كونها من ممتلكات مسعود بن محمد السلجوقي سلطان أذربيجان ،  هاجمها عام 
أن حاميتها استطاعت أن تصمد لحين تقدُّم السلطان مسعود لنجدتها ،  اضطر زنكي إلى الانسحاب ، ثم رأى مسعود 

                                                           
 101وص  وبمضد الشام ص خ الزنكيين في الميتار  (1)

 .101المصدر نفسه ص  (2)

 .74عماد الدين زنكي ص  (3)

 (.8/661الكام  في التاريخ ) 37الباهر ص  (4)

 .74عماد الدين زنكي ص  (5)

 (.8/661الكام  في التاريخ ) 37الباهر ص  (6)

 .74عماد الدين زنكي ص  (7)

 .74المصدر نفسه ص  (8)

 .102ريخ الزنكيين ص ( تا1/84مفرج الكروب ) (9)
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أن يَحي بهذا الموقع؛ كي يكسب زنكي إلى جانبه في صراعه ضدله منا سيه من أج  الحصول على عرش سمضجقة 
قاً ، يتيح له ضم موقع هام إلى إمارته قد يساعده في المستقب  على التوغ  شر  العراق ،  وا ق الأخير على اتفاق كهذا

 .(1)وبعد أن أخذ ك ٌّ من الحليفين العهود من صاحبه؛ تسلم زنكي إرب  ، وعينله  يها نائباً عنه
 :(2)ـ ضمُّ الرلهقـة 4

ق ، في محاولة لَم  ها ،  رأى أن م ، وهو في طريقه إلى دمش 1135هـ/ 529مرله عماد الدين زنكي بالرقة في عام 
يَمها إلى أممضكه ،  انتهز هذه الفرصة ، ونفلهذ خدعة ذكية ،  أعلن رغبته بالاستحمام في حمام البلد ،  قام حاجبه 
الياغسياني بتدبير هذا الأمر ، واتفق مع مسي  ب بن مالك صاحب الرقة ، الذي لم يشك في نوايا عماد الدين زنكي 

داخ  السور حتى أمر عماد الدين زنكي  السماح للجيش بدخول المدينة ، وما إن أصبح اخر جندي ورجاله ، على
 .(3)قواته بالاستيمضء على المدينة ،  أبعد المسي  ب ، وأقطعها أحد أمرائه

 :(5)وشهرزور (4)ـ ضمُّ دقوقا 5
مضث سنوات قلعة شهرزور ، الواقعة ، ودخ  بعد ث (6)م عنوةً  1137هـ/ 531ضمله عماد الدين زنكي دقوقا في عام 

، وقد ارتبط هذا الَمُّ بالمدى الذي وصلت إليه العمضقات (7)وسط سه  واسع يمتد من إرب  إلى همذان ويقطنه الأكراد
بين الأمير قفجاق بن أرسمضن تاش التركماني حاكم شهرزور ، وبين السلطان السلجوقي مسعود ،  خشي عماد الدين 

لأمير التركماني عن بعض أممضكه للسلطان ، ومنها شهرزور ،  يغدو مجاوراً لإمارة الموص  ،  يشك  زنكي أن يتنازل ا
 .(8)عندئذ خطراً جد  ياً عليه

 ـ التوسع باتجاه الجنوب: 6
م( في الجنوب الغربي ،  َمله الحديثة  1143م ـ  1141هـ/ 538هـ   536توسع عماد الدين زنكي بين عامي )

م كان قـد بلغ درجة من القوة مما د عه إلى  1146هـ/ 541، وفي عام  (10)، وعانة القريبة منها (9)فراتالواقعة على ال
. وكانت هذه (11)ضم   قلعة جعبر المطلة على الفرات عممًض بخطته القاضية؛ بألاله يبقى وسط بمضده ما هو ملك لغيره

ال حتى اليوم ا ، وتوغلت قواته في ربَها ، واستمرله القتالقلعة تحت حكم العقيليين ،  هاجمها على حين غرلهة وحاصره

                                                           
 .76( عماد الدين زنكي ص 1/97مفرج الكروب ) (1)

 مدينة على الفرات بينها وبين حر ان ثمضثة أيام معدودة. (2)

 .76( تاريخ الزنكيين ص 2/450زبدة حلب ) (3)

 (.8/459دقوقا: مدينة بين إرب  وبغداد الحموي ) (4)

 همذان.شهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إرب  و  (5)

 .103الكام  في التاريخ نقمضً عن تاريخ الزنكيين ص  (6)

 معجم البلدان. (7)

 .104تاريخ الزنكيين ص  58ـ  57الباهر ص  (8)

 تقع على جزيرة وسط الفرات وهي غير حديثة الموص . (9)

 عانة: بلد مشهور ، بين الرقة وهيت يعد في أعمال الجزيرة. (10)

 .104 عن تاريخ الزنكيين ص الكام  في التاريخ نقمضً  (11)
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 الخامس من شهر ربيع الاخر ، حيث اغتي  عماد الدين زنكي ،  ساد الاضطراب صفوف جيشه ،  اضطر أ راده إلى
 ، مما سنبحثه مفصمًض بإذن الله تعالى. (1) ك الحصار

 رابعاً: علاقة عماد الدين زنكي بالأكراد:
 هـ: 541هـ   526كام تكريت ـ بنو أيوب ح 1

تعتبر عمضقة عماد الدين زنكي بالبيت الأيوبي الكردي متميزة ، وبدأت هذه العمضقة في الثاني عشر من ربيع الاخر عام 
ل كَيْن: طغرل ،  526

َ
هـ عندما انهزم زنكي في أعقاب المعركة التي دارت بينه ـ كحليف للسلطان مسعود ـ وبين قوات الم

،  أقام  (3)، وانسحب بفلول جيشه نحو تكريت التي كان يحكمها نجم الدين أيوب (2) سين للسلطان المذكوروداود المنا
هذه المعابر على دجلة ، وجه ز عدداً من السفن لنق  قواته إلى الَفة الأخرى التي تقع عليها مدينة تكريت ، وهناك 

إليهم سائر ما يحتاجون إليه ، وبعد أسبوعين غادر زنكي  أحسن نجم الدين إلى زنكي وجنده ، وداوى جراحهم ، وقدلهم
. وأخذ يرس  الهدايا إلى نجم الدين تباعاً اعترا اً منه (4)وأتباعه تكريت مودعين بمث  ما استقبلوا به من حفاوة وإكرام

ه رسولًا ليعاتبه إلي . وعندما بُـل  غَ بهرور ـ شحنة بغداد ـ موقف نائبه في تكريت من زنكي؛ بعث(5)بفَله وحسن ضيا ته
، وازداد حرج بهرور لدى قيام أسد (6)على إحسانه لعدو سمضجقة العراق ، وإطمضق سراحه بعد أن كان قد وقع في يديه

الدين شيركوه بقت  أحد سكان تكريت بسبب تعرضه لإحدى النساء ، واضطر  إلى إصدار أمره إلى نجم الدين بمغادرة 
ترجع  ، ولم يكن باستطاعة بهرور معاقبة أسد الدين شيركوه لما بين الطر ين من صداقة قديمةتكريت ، وجميع أ راد عائلته 

 .(7)إلى زمن أبيه
 ،، واضطرت العائلة لمغادرة تكريت هـ ولد صمضح الدين لنجم الدين أيوب 532وفي هذه الفترة الحرجة من أواخر عام 
، ولم يكن هناك ملجأ أكثر أمناً لهذه العائلة الطريدة من كنف  (8)ورالطف  المذك وربما كان ذلك في الليلة التي ولد  يها

الأمير الذي أحسنوا إليه قب  عدة أعوام ، ولم ينس زنكي الإحسان ،  استقب  عائلة بني أيوب أحسن استقبال ، وأقطع 
، والإشراف على تربية (10)، وأتاح للأخوين نجم الدين وأسد الدين الانخراط في قواته(9)رجالاتها الإقطاعات الواسعة

، وظلت العائلة الأيوبية تنعم بحماية عماد  (12)، والاشتراك في الحروب التي خاضها في الشام ضدله الصليبيين (11)أبنائه

                                                           
 .104الكام  في التاريخ نقمضً عن تاريخ الزنكيين ص  (1)

 .76عماد الدين زنكي ص  (2)

 .76عماد الدين زنكي ص  (3)

 .77المصدر نفسه ص  (4)

 (.2/537كتاب الروضتين ) (5)

 .77( عماد الدين زنكي ص 6/142و يات الأعيان ) (6)

 .77ن زنكي ص عماد الدي 119الباهر ص  (7)

 .77( عماد الدين زنكي ص 144ـ  6/143و يات الأعيان ) (8)

 (.2/538كتاب الروضتين ) (9)

 .77عماد الدين زنكي ص  119الباهر ص  (10)

 .77عماد الدين زنكي ص  (11)

 .77( عماد الدين زنكي ص 2/538كتاب الروضتين ) (12)
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هـ عينله نجم الدين  534الدين زنكي ، وأخذت عمضقاتها به تزداد وثوقاً يوماً بعد يوم. وعندما استولى على بعلبك عام 
، وظ  يمارس مهام عمله كوالٍ لزنكي  (2)،  استقر هناك هو وأ راد العائلة الأيوبية (1)عليها ، وأقطعه ثلثهاأيوب والياً 

هـ ، وكان صمضح الدين خمضل تلك الفترة قد ترعرع في كنف والده ، وبدت عليه سمات  541حتى مقت  الأخير عام 
 .(3)النجابة والذكاء ، والتمعتْ عيناه ببريق القوة

قُد  رَ لعماد الدين زنكي أن يلعب دوراً هاماً في إظهار العائلة الأيوبية في المجالات السياسية ، والعسكرية ،  وهكذا
 .(4)والإدارية ، وأن يمه  د لها الطريق إلى المكانة الكبيرة التي تمتعت بها في عهد ابنه نور الدين محمود

 ـ الأكراد الحميدية: 2
مُّ  مناطق الأكراد الحميدية بسبب قرب حصونهم من الموص . وكان الحميديُّون يقومون في   بدأ عماد الدين زنكي يََ

 كثير من الأحيان بمهاجمة قرى ومزارع الموص  الشرقية ، ونهب  مضلهحيها ، مما سبلهب قلقاً وخو اً لفمضلهحي الموص  ، وعندما
 .(5)على ولايته ، ولم يتعرضه بشيء مما في يده أسـس عماد الدين زنكي إمارة الموص  ، أقرله الأمير عيسى الحميدي

هـ ، حيث  527إلا أنله الأمير المذكور سرعان ما خرج على طاعة زنكي لدى حصار الخليفة المسترشد الموص  عام 
انَم إليه بجيوشه ، وأمده بالقوات ، وحشد له عدداً كبيراً من الأكراد ، وما إن  ش  الحصار وانسحب المسترشد عائداً 
إلى بغداد حتى بدأ زنكي هجومه على قمضع الحميدية ،  حاصرها ، وقاتلها قتالًا شديداً ، حتى إنه حم  بنفسه على 

هـ  527، ثم ما لبث أن استولى عليها عام  (6)رتفع إلى سورها  وصلت طعنته إليهحامية العقر ، وصعد في جبلها الم
، الأمر الذي أدى ـ  (7)ا هجمات الحميديين على  مضحي الموص منهياً بذلك أسباب القلق والخوف التي كانت تسببه

. ونتيجة لَم   قمضع الحميدية حقق عماد الدين زنكي (8)ولا ريب ـ إلى عودة ازدهار الحياة الزراعية ، والتجارية في المنطقة
 هد ين:
 الأول:

 ة الحميدية من موقع هام.أملهن المركز العسكري المسيطر على أمن الموص  بفع  ما كانت تشغله الإمار 
 الثاني:

 .(9)حص  على موطئءٍ قد مهلهد الطريق أمامه للتوغ  في بمضد الأكراد الجبلية
 ـ الأكراد الهكارية: 3

                                                           
 .87( عماد الدين زنكي ص 8/750الكام  في التاريخ ) (1)

 .78عماد الدين زنكي ص  (2)

 .78عماد الدين زنكي ص  (3)

 .78المصدر نفسه ص  (4)

 .105الكام  في التاريخ نقمضً عن تاريخ الزنكيين في ص  (5)

 .105( عماد الدين زنكي ص 1/55مفرج الكروب ) (6)

 .105، عماد الدين زنكي ص  48الباهر ص  (7)

 .105عماد الدين زنكي ص  (8)

 .106الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  تاريخ (9)
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ب ، مدى قوة عماد الدين زنكي ، وخطورة النصر الذي حققه على وضع اشبو الهيجاء الهكاري ، صاحب قلعة أدرك أ
. (1)من المال ، وتوس  إليه ألا يتعرض له ، ثم ما لبث أن قَد مَ إلى الموص  لإعمضن ولائه الأكراد بعامة ،  استعطفه بمبلغ

بُّ الخابور الذي يص الشمال في نهر والجدير بالذكر: أنله طائفة من الأكراد الهكارية تقطن في المنطقة المعرو ة بهكاريا إلى
لتموين ر حولها عدلهة قرىً زراعية ترتبط بها وتؤم  ن لها اشب مركزهم الرئيسي ، وتنتشافي أعالي دجلة ، وكانت قلعة 

م( إذ توفي في  1142هـ/ 537الغذائي. واستمرت العمضقات الجيدة بين عماد الدين زنكي وبين الهكاريين حتى عام )
« لا رجيباو أ»ذلك العام أبو الهيجاء ،  دبت الفوضى في إمارته بسبب النزاعات الأسرية ، وبرز في هذه الصراعات 

، نائب أبي الهيجاء في حكم الإمارة الذي ساند الطف  علي بن الهيجاء ليهيمن من خمضله على شؤون الإمارة ، ويحكم 
 .(2)باسمه في حين ساند عماد الدين زنكي أخاه أحمد

  بعد أن ترك صونجح عماد الدين زنكي في ضم   قلعة اشب بعد أن هزم باو وأنصاره ، ثم غادر المنطقة عائداً إلى المو 
ليتم ما بدأه بَم   منازل الهكارية ،  اجتاح هذا القائد القمضع المتبقية ، وسيطر على « نصر الدين جقر» يها نائبه 

، واستطاع عماد الدين زنكي بهذه الانتصارات أن ينهي أعمال الفوضى والفساد في المنطقة ،  ح له الأمن  (3)المنطقة
ك  أحدٍ على الأكراد أنفسهم ، الذين تخلصوا من المنازعات الداخلية على ما يظهر ، في ربوعها ، وعاد نفعه قب   

ـ على أطمضل  (4)واتجهوا إلى الإنتاج ، ثم ما لبث عماد الدين زنكي أن أصدر أوامره ببناء قلعة العمادية ـ نسبة إلى اسمه
أن زنكي أراد اتخاذ هذه القلعة قاعدة عسكرية  ، ويبدو: (5)حصن قديم كان الأكراد قد خرلهبوه لعجزهم عن الد اع عنه

للد اع ، والتموين في حالات التمرد التي قد يقوم بها الأكراد ضد ممتلكاته هناك ، ونقطة انطمضق لتوسيع نفوذه في 
 .(6)المنطقة

 ـ الأكراد المهرانية: 4
، والجدير بالذكر: أنله هذه الفئة تَـقْطُنُ م  1142هـ/ 537بدأ عماد الدين زنكي هجماته على الأكراد المهرانية في عام 

عدداً من القمضع المنتشرة في المنطقة الجبلية المتاخمة لجزيرة ابن عمر ، وأهمها كواشي الواقعة في جبال الجودي ، شرقي نهر 
 .(7)دجلة ، والزعفراني ، والشعبـاء وغيرهـا

 بعد أن  خطوة متممة لَم   المنطقة الخاصة بالهكارية بفع  تجاورهما ، بالمهرانية يُـعَدُّ  والواقـع: أنله ضـمله المنطقـة الخاصة 
انتهى عماد الدين زنكي من ضم   المنطقة الثانية انتق  إلى ضم   المنطقة الأولى. واستطاع أن يفرض سيطرته على عدلهة 

                                                           
 .106الكام  في التاريخ نقمضً عن تاريخ الزنكيين ص  (1)

 .106عماد الدين زنكي ص  64الباهر ص  (2)

 .107الكام  في التاريخ نقمضً عن تاريخ الزنكيين ص  (3)

 .109عماد الدين زنكي ص  64الباهر ص  (4)

 .109عماد الدين زنكي ص  (5)

 .110صدر نفسه ص الم (6)

 نقمضً عن الكام  في التاريخ. 107تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (7)
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رة ؛ مما ميـات القـمضع الأخرى المجاو قمضع ، منها المذكورة أعمضه ، وألقت هذه الانتصارات السريعـة الرُّعب في قلـوب حا
 .(1)د عها إلى طلب الأمان ، وخَعت لحكم عماد الدين زنكي

 ـ الأكراد البشنوية: 5
التفت عماد الدين بعد ذلك إلى مناطق الأكراد البشنوية في بمضد الزوزان الواقعة في الأرض الممتدة من جبال أرمينية 

وا عدداً من ؤ ، وكان أمراء البشنوية قد أنش(2)يجان شرقاً ، حتى إقليم ديار بكر غرباً شمالاً ، حتى الموص  جنوباً ومن أذرب
بيعية ، طالحصون لع له أهمها حصن  نك المط  على نهر دجلة ، واتخذوه مركزاً رئيسياً لهم نظراً لما يتمتلهع به من حصانة 

د من الأمراء الأكراد القاطنين شمالي الموص  في نذاك حسام الدين البشنوي قد اشترك مع عدآومتانةٍ ، وكان أميرهم 
إثارة الفتن ، والاضطرابات ضد إمارة عماد الدين زنكي ،  هاجمها هذا الأخير وأخَعها لسلطانه ، باستثناء حصن 

 رض كجك ، و في حين توجه هو لحصار قلعة جعبر  نك الذي أوك  مهمة إخَاعه إلى قائده زين الدين علي كجك
لحصن ، وصادف أن اغتي  عماد الدين زنكي أثناء حصار قلعة جَعْبَر ،  اضطر كجك إلى  ك الحصار الحصار على ا

 .(3)، والانسحاب إلى الموص 
، ا المهمةعظم ممتلكاتها ، وقواعدهتلك هي الجماعات الكردية التي هاجم زنكي مواقعها ، واستطاع أن يَع يده على م

التغلب  ، بفَ  قدرته العسكرية ، وخططه السياسية البارعة؛ التي أتاحت لهويخَعها لسيطرته في أق  من عقد ونصف 
على مصاعب القتال في المناطق الجبلية الوعرة وسط  ئات لا تدين له بالولاء ، وقد تمك ن بذلك من تأمين إحدى 

صعب اختراقها ية يالجهات الهامة لإمارته بعد أن كانت تشك  نقاط خطر عليه ، وأن يجعلها تستند إلى خطوط د اع
 ، تحقيقاً لخطته في بناء السياج الذي صمم على بنائه حول إمارته عندما قال يوماً: إن البمضد كبستان عليه

 .(4)سياج ،  من هو خارج السياج يهاب الدخول
 خامساً: عماد الدين والإمارات المحلية في ديار بكر:

دة ، واتخاذها قاعدة في بمضد الشام ، والسيطرة على المناطق الممت كان هدف زنكي ، بعد أن تمله له الاستيمضء على حلب
بينها وبين الموص  ، والتي كان يحكمها أمراء مستقلون ، عممًض بخطته القاضية: بألا يبقى في بمضده ما هو ملك لغيره 

ات حاسمة ك  نه من تحقيق انتصار حزماً منه واحتياطاً. ذلك: أنلهه كان يستهدف ـ كما ذكرنا ـ إنشاء إمارة موحدة قوية ، تم
ضدله الصليبيين. وكان عليه ـ لتحقيق هذا الهدف ـ اكتساح عدد من الإمارات المحلية في منطقة ديار بكر ، والتي كانت 

 .(5)تشك  خطراً على مواصمضته مع الشام ، سيما في حالات صدامه مع الصليبيين
 أ ـ ضمُّ نصيبين:

                                                           
 .107تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (1)

 .107المصدر نفسه ص  (2)

 .108الكام  في التاريخ نقمضً عن تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (3)

 .116( عماد الدين زنكي ص 1/103مفرج الكروب ) (4)

 .85د الدين زنكي ص عما (5)
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 التابعة لإمارة ماردين ينارات الإسمضمية بالهجوم على نصيبتوسعي ة الهاد ة إلى توحيد الإمبدأ عماد الدين زنكي حركته ال
، وقد اختارها؛ أولًا بفع  كونها أقرب المواقع إلى الجهات التابعة لحكمه ،  َرب عليها حصاراً مركزاً ،  استنجد 

 وعده  ،وإرغامه على  ك الحصار عنهاه ، حاكمها حسام الدين تمرتاش بداود بن لقمان صاحب حصن كيفا لصد   
، كما بعث إلى أهاليها وحاميتها رسالة مستعجلة على جناح طائر يحثهم  يها على الصمود ريثما تصلهم  (1)بالمساعدة

النجدة الأرتقية خمضل  ترة لا تتجاوز الخمسة أيام ، إلاله أن الرسالة وقعت بيد زنكي واطلهلع على ما  يها ، ورأى أن 
الفرصة لتدبير حيلة قد تساعده على تحقيق هد ه ،  أمر بكتابة رسالة أخرى إلى أه  نصيبين بدلًا من الرسالة  ينتهز

من حسام الدين تمرتاش ، إنني قد قصدت ابن عمي داود ، وقد وعدني بالنجدة والمسير بالجيوش »الأولى ، جاء  يها: 
وبعث الرسالة  (2)«، لذا أطلب منكم الثبات طيلة هذه المدلهة، وسوف لن يتأخر قدومه إلينا بأكثر من عشرين يوماً 

 خا وا على نفوسهم  على جناح الطائر نفسه ، ولم يشك النصيبيُّون لحظة واحدة بأنها وردت إليهم من أميرهم الأرتقي.
سللهموا مدينتهم لحوه ، و ، وأيقنوا أنهم يعجزون عن الد اع عن البلد خمضل هذه المدة الطويلة ، لذا أرسلوا إلى زنكي ، وصا

، وبفتح نصيبين انفسح الطريق أمام زنكي لتحقيق أهدا ه  (3)إليه ،  بط  على حسام الدين وداود ما كانا قد عزما عليه
 .(4)ضدله إمارات ديار بكر؛ إذ اتخذ من هذا الموقع قاعدة عسكرية في المنطقة للهجوم على المواقع المجاورة

 ب ـ معركة دارا:
مُّ نصيبين الطريق أمام عماد الدين زنكي لتحقيق أهدا ه في ديار بكر بعد أن تأكلهد من عجز الحكلهام المحليين مهلهد ض

 عن مواجهته؛ إذ غدا هذا الموقع قاعدة انطمضق لمضنتشار في المنطقة.
 524عام ) ومن جهتهم أدرك أمراء هذا الإقليم مدى خطورة توسع عماد الدين زنكي على أممضكهم ،  تداعوا في

م( إلى عقد حلف للوقوف في وجهه ، اشترك  يه الأميران الأرتقيان: حسام الدين تمرتاش ، وابن عمه ركن  1130هـ/
الدولة داود ، وانَمله سعد الدولة أبو منصور إيكلدي صاحب امد إلى الحلف ، بالإضا ة إلى عدد كبير من أمراء 

الدين زنكي بحشود الأمراء؛ قرر مباغتة القوم قب  أن يتهيؤوا للقتال ،  انطلق  ، ولما سمع عماد(5)التركمان الموالين لداود
التابعة لتمرتاش ، وانتصر عليهم. كانت النتيجة الفورية  (6)على رأس أربعة الاف مقات  ، والتقى بهم بالقرب من دارا

، وحتى يعرق  توغله في المنطقة  (8)اراود (7)للمعركة سيطرة عماد الدين زنكي على عدد من المواقع القريبة كحصن سرجي
 ، قرر داود مهاجمة جزيرة ابن عمر التابعة للموص  ، مملها د ع عماد الدين زنكي إلى ترك ديار بكر ، والتوجه إليه لإيقا ه

                                                           
 .36التاريخ الباهر ص  (1)

 .86عماد الدين زنكي ص  37ـ  36المصدر نفسه ص  (2)

 .87عماد الدين زنكي ص  (3)

 .87عماد الدين زنكي ص  (4)

 .110الكام  في التاريخ نقمضً عن تاريخ الزنكيين ص  (5)

 دارا: بلدة في لحف جب  بين نصيبين وماردين. (6)

 رجة: حصن بين نصيبين ودُنسير ودارا.سرجي أو س (7)

 .111الكام  في التاريخ نقمضً عن عماد الدين زنكي ص  (8)
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قطاب  اكتفى باست ،ك ، وانتشار التركمان في المنطقةعند حده ، لكنه لم يتمكلهن من التوغ  بعيداً بسبب وعورة المسال
 .(1)السكان في الجهات التي بلغها ، ثم قف  عائداً 

 ـ أساليب سياسية من عماد الدين زنكي لإحداث انشقاق ، وتنا ر في صفوف الأراتقة: ج
أدرك زنكي إثر هذه الأحداث مدى الخطر الذي يشك  له التحالف بين أمراء ديار بكر ضدله مطامحه في المنطقة ،  رأى 

ب السياسية عللهها تتيح له إحداث انشقاق ، وتنا ر في صفوف أولئك الأمراء كي يسه  عليه ـ بعد أن يلجأ إلى الأسالي
ذلك ـ اقتطاع أراضيهم ، وممتلكاتهم. واعتقد: أنله خير ما يبدأ به خططه السياسية هو إيجاد تحالف متين مع أحد هؤلاء 

، لما كان دولةه اللدود ركن القيق هذا التحالف مع غريمالأمراء ، والاستعانة به ضد الاخرين ، وكان من الصعب عليه تح
 .(2)يتميلهز به هذا من حقدٍ ، ورغبة بإنزال الَربات بعدوه ، وتحينُّ الفرص لمضنقَاض على ممتلكاته

كما أنله زنكي لم يشأ أن يتخذ من صاحب امد حليفاً له لَعف إمكانياته ، وعدم قدرته على تقديم مساعدات مجدية 
ة نشوب قتال بين أمير الموص  والأراتقة ، ولم يبق أمامه إذاً سوى حسام الدين تمرتاش الذي كان أكثر مرونة من في حال

ابن عمه داود ، لذا أخذ يتقرلهب إليه ، وأوقف مهاجمته لممتلكاته ، وسرعان ما أحسله الأمير الأرتقي اتجاه زنكي الودله 
لا بد منها في سبي  كسب حليفه الجديد ، وائتمان جانبه ، والسعي ـ عن منه ، ورأى: أنله التَحية بابن عمه داود 

 .(3)طريق هذا التحالف ـ للحصول على مزيد من المكاسب في المنطقة
 مد:آأ ـ مهاجمة حصن 

 ، هـ لقاء وديـاً بين الحليفين ، انطـلقـا بعـده مبـاشرة لمهاجمة الحصن المنيع امد ، و رضا الحصار عليه 528شهد عام 
هـ( يستنجـد بداود الأرتقي ، وسرعـان ما جمـع هذا جيوشه  536هـ/ 503 أرس  صاحبه سعد الدولة إيكلدي )

ه لفك الحصار عن امد ، وهنـاك عند أسوار هذا الحصن حدث اللقاء بين الطر ين في  ومتطوعيه من التركمان ، واتجله
ة داود ، وأسر ولده ، ومقت  عدد من جنـده ، بينما استمر أواخر جمادى الاخرة من ذلك العام ، وانتهى القتال بهزيم

حصار زنكي وحليفه لهد هما المنيع ، وكي يلقيا الفزع ، واليأس في نفوس أصحابه قاما بتخريب واسع النطاق في 
نكي من ز المهاجمين بعدم جدوى البقاء طويمًض ، ورضـي  البساتين ، والمزارع المجـاورة ، إلا أنله امد صمدت ، وأقنعت

القريبة، وهي من  (5)الصلهوْر . ثم اتجه الحليفان بعد ذلك إلى قلعة(4)صاحبهـا ـ لقاء  ك الحصار ـ بتقديم مقدار من المال
ممتلكات داود، ويحكمها ابنه قرا أرسمضن،  حاصراها، وأرغماها على الاستسمضم، وأهداها عماد الدين زنكي لحليفه 

 .(6)تحالفهماتقديراً لمساعداته، وتأكيداً ل
 ب ـ اتساع شقة الخمضف بين تمرتاش وبين ابن عمه داود:

                                                           
 .111تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (1)

 (.1/52مفرج الكروب ) (2)

 .88عماد الدين زنكي ص  (3)

 .89( عماد الدين زنكي ص 2/253زبدة حلب ) (4)

 يبة على رأس جب  قرب ماردين بين الجبال من أعمال ماردين.الصلهوْر: قلع حصينة عج (5)

 .112تاريخ الزنكيين ص  201ـ  199الاعتبار لابن منقذ ص  (6)



 

86 
 

نتيجة لهذا الانقسام في الصف الأرتقي اتسعت شقة الخمضف بين تمرتاش وبين ابن عمه داود ، وبدت في الأ ق السياسي 
صمضبة. وقام تانة و بوادر نزاع مسلح بينهما في الوقت الذي ازداد  يه التحالف بين تمرتاش ، وعماد الدين زنكي م

هـ( وتمكلهنا من ضم  هما ، ومنحهما زنكي  530والسيوان في عام ) (1)الحليفان بشن   هجوم مشترك على جب  جور
، وأدت هذه الانتصارات السريعة إلى إلقاء الرعب في روع قرا أرسمضن (2)لحليفه تماشياً مع خطته في تقوية التحالف معه

ام عدو صلب قوي وبالتالي عدم جدوى المقاومة ،  غادر المنطقة إلى قاعدة أبيه في حصن  بن داود ، الذي أدرك: أنه أم
كيفا تاركاً مناطق ولايته لقمة سائغة في يد عماد الدين زنكي ، وحاول تمرتاش الإ ادة من تحالفه مع عماد الدين زنكي 

، وهي  (3)م( من ضم قلعة الهتلهاخ 1136هـ/ 530في توسيع رقعة إمارته بَم بعض المواقع القريبة ، وتمكلهن في عام )
 .(4)خر الحصون المروانية في ديار بكرآ

 ج ـ تعرُّض التحالف الزنكي الأرتقي إلى الاهتزاز:
م( ، وبدا في الأ ق السياسي ما يشير إلى  تور  1138هـ/ 533تعرلهض التحالف الزنكي ـ الأرتقي إلى الاهتزاز في عام )

 فين ، ويبدو: أنله مرد ذلك يعود إلى:في العمضقات بين الحلي
ـ التجاء الأمير أبي بكر نائب عماد الدين زنكي في نصيبين إلى حسام الدين تمرتاش بعد ما خرج عليه ،  ر ض الأخير 
تسليمه إلى عماد الدين زنكي رغم إلحاحه ، وجرت بينهما منازعات طويلة بسبب ذلك ،  اضطر تمرتاش إلى تسليمه 

 .(5)مسعود الذي سللهمه بدوره إلى عماد الدين زنكي لينال عقابهإلى السلطان 
 د ـ عودة الوئام بين تمرتاش وداود:

 ً أدرك ك ٌّ من تمرتاش ، وداود: أنله هذا الخمضف الذي اشتد بينهما ، واتسع إلى درجة الحرب ، والتخريب لن يفيد أيا 
قة ، ه بشك  دائم لتحقيق مزيد من الانتصارات في المنطمنهما ، بقدر ما يعود بالمكاسب على زنكي الذي قد يستغل

وبالتالي إضعاف قوى الأراتقة جميعاً ، كي يصبحوا بعد ذلك هد اً سه  المنال ، لذا قام ك ٌّ من الأميرين الأرتقيين 
يا ارقين مهـ ، وأسفرت المفاوضات عن عقد صلح بينهما ، وما لبث داود أن اتجه إلى  536بتبادل الرس  في مطلع عام 

 .(6)حيث اجتمع بابن عم  ه بعد سنين طويلة من العداء
 سعي عماد الدين زنكي في كسب حليف جديد: ـهـ 

لم يغب عن زنكي: أنله الصلح الذي تمله بين الأراتقة سيكون على حسابه للحد من مطامحه في المنطقة ،  سعى إلى اتخاذ 
وقد  ،منا سيه في المنطقة من جهة أخرى تساب حليف جديد ضدله إجراءات سياسية تكف  عدم انعزاله من جهة ، واك

يتهدده إن استمر زنكي ،  (7)مدآد ين ، وذلك بأن أرس  إلى صاحب تمكن ـ في أق  من عام ـ من تحقيق هذين اله

                                                           
 جب  جور: اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي إرمينية. (1)

 .112تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (2)

 قرب ميا ارقين. الهتاخ: قلعة حصين في ديار بكر (3)

 .112تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (4)

 .113المصدر نفسه ص  (5)

 .92عماد الدين زنكي ص  (6)

 .92المصدر نفسه ص  (7)
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يمكن  اواستطاع أن يحص  على مركز قوي في ديار بكر ، وأنْ يستغ  هذا المركز لمد   نفوذه هناك ، والاستيمضء على م
الاستيمضء عليه من الحصون الكثيرة المنتشرة في المنطقة ، والتابعة لعدد من الأمراء؛ كي يتسنى له بعد ذلك القيام بخطوته 
الحاسمة ، وهي الانقَاض لإسقاط حكم بني أرتق الذي يقف عائقاً دون تحقيق هد ه الرئيسي في توحيد بمضد الموص  

 .(1)، والجزيرة ، وشمالي الشام
 ـ حملة عسكرية واسعة من عماد الدين زنكي: و

هـ ومطالع العام التالي قيام زنكي بحملة واسعة ضد عدد كبير من الحصون الواقعة في أقاصي  537وشهدت أواخر عام 
، وهويته ياسيدر ـ بوضوح ـ إلى تاريخه السديار بكر والتابعة لأمير يدعى يعقوب بن السبع الأحمر؛ الذي لم تشر المصا

 ،ستيمضء على مدينة طنزة ، والسعرد. وقد تمكن زنكي في حملته هذه من الا(2)وطبيعة عمضقاته بأمراء ديار بكر، 
، وقام بترتيب (9)، وأنيرون (8)، وحصن ذي القرنين (7)، وباتاسا (6)، و طليس (5)، وحصن الزوق (4)، وحيزان (3)والمعدن

وأسرع زنكي  (10)ا حامية عسكرية لتدا ع عنها ضدله هجمات الأعداءأوضاع هذه المواقع والحصون ، ووضع في ك ٍ  منه
ـ بعد إنجازه هذه الانتصارات ـ بالتوجه إلى ميا ارقين لتنفيذ الخطة السرية التي رسمها مع شرف الدين حبشي وزير تمرتاش 

قيم في ميا ارقين حبشي ، الم ، وعَسْكرَ بقواته الكبيرة ، في إحدى ضواحيها القريبة المسماة )ت  بسمي( أممًض أن يقوم
فَتْ ،  ، بفتح الأبواب لدخول قواته ، والسيطرة على المدينة ، والقلعة دون إراقة قطرة من دماء ، إلا أن الخطة اكْتُش 

،  تسلمض إلى  (11)واتفق رجمضن من كبار أعيان البلد ومسؤوليه على اغتيال حبشي ، وإنهاء الخطر المحدق بميا ارقين
، وضرباه بالسيوف ، ثم حممض رأسه إلى تمرتاش في ماردين ، وسرعان ما انتشر نبأ الحادثة ،  اضطرب جيش  خيمته ليمضً 

ة بمكان جع  من الصعوب ئاب ، حيث إنله مقت  حبشي المفاجزنكي ، وعملهته الفوضى ، واضطر قائده إلى الانسح
 .(12)الاستيمضء على ميا ارقين ،  قف  عائداً إلى نصيبين

هـ( توفي داود بن سقمان صاحب حصن كيفا ،  خلفه ابنه  خر الدين قرا أرسمضن ،  539لع العام التالي )وفي مط
ويبدو: أنله هذا الأخير لم يكن يتمتع كأبيه بمقدرة سياسية ، أو عسكرية ،  رأى أن خير وسيلة لإيقاف عماد الدين 

ر ،  قام بالخطوة الأولى في هذا السبي  ،  صاه زنكي هي إعادة التحالف القديم بين إمارتي حصن كيفا وماردين

                                                           
 .93عماد الدين زنكي ص  (1)

 .94المصدر نفسه ص  (2)

 تقع قريباً من منابع نهر دجلة سميت بذلك بسبب كثرة معدني الحديد والنحاس. (3)
 ير الأشجار والبساتين.بلد كث (4)

 .94عماد الدين زنكي ص  (5)

 .94المصدر نفسه ص  (6)

 .94المصدر نفسه ص  (7)

 .94المصدر نفسه ص  (8)

 .94المصدر نفسه ص  (9)

 .94المصدر نفسه ص  (10)

 .94المصدر نفسه ص  (11)

 .95عماد الدين زنكي ص  (12)
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 دناطق واسعة من إمارة الحصن ، وق، واستغ  عماد الدين ضعف قرا أرسمضن ،  توسع على حسابه ، وضمله م (1)تمرتاش
يوان ، سأدلهت العمليات العسكرية التي نفلهذها إلى تعميق الخمضف بينه وبين تمرتاش وبخاصة: أنلهه هاجم قلعتي الجور ، وال

وضمهما إلى أممضكه بعد أن كان قد منحهما لهذا الأخير ، والواقع: أنله عماد الدين زنكي لم يأبه لهذا النزاع بعد أن 
أضحى مركزه قوياً في ديار بكر ،  قرلهر استئناف هجماته على الأممضك الأرتقية ،  اتجه إلى امد في محاولة لَمها ؛ إلا 

 .(2)الرُّها الصليبية ،  أنقذ تمرتاش من هجوم جديد ضدله أممضكهأنلهه انهمك بمهاجمة إمارة 
 و ـ موقف عماد الدين من إمارة أرمينية:

هـ  528؛ إذ أرس  في عام (3)لا بدله قب  الانتهاء من سرد وتحلي  عمضقات زنكي بأمراء أرمينية المتاخمة لذلك الإقليم
هـ  505تولت الوصاية على شؤون الإمارة مُنذ و اته عام يطلب خطبة ابنه سمكان القطبي الذي كانت زوجته قد 

وصادف في الوقت نفسه أن تقدم حسام الدولة بن دلماج أمير بدليس المجاورة يخطب هذه الفتاة لابنه ، الأمر الذي 
نده الطرق أغَب زنكي أشدله الغَب ، واعتبر الموضوع بمثابة تحدٍ  لرغبته ،  تقدم على رأس قواته إلى خمضط ، سالكاً بج

 .(4)الجبلية الوعرة ، غير المسلوكة من أج  أن يبلغ هد ه بأسرع وقت ممكن
. وعندما وصلوا خمضط ضربوا خيامهم قريباً منها ، واتجه (5) كان الجيش بغير خيام ، وك ُّ جندي في موضعه من الطريق

 بدليس  قام بإرسال حاجبه الياغسياني إلىزنكي مع كبار أ راد حاشيته إلى القلعة لكتابة المهر. وما إن أتم ذلك حتى
قسم من قواته لتأديب صاحبها ، إلا أن هذا استطاع إقناع قائد زنكي بالعودة إلى سيده مقاب  مبلغ من  على رأس

. وهكذا اعتمد زنكي رابطة الزواج لتعزيز عمضقته بإمارة أرمينية وكسب بذلك صديقاً جديداً ، ربما حص  على (6)المال
ه خمضل عملياته العسكرية في المناطق القريبة من أرمينية ، أو ضَم نَ حياده على الأق  ، سيما وأن هذه الإمارة  مساعدت

كانت تجاور أعداءه في ديار بكر ، ومناطق الجبال الكردية ، مما كان يحتم إبعادها عن الدخول في الصراع إلى جانب 
 هؤلاء الأعداء.

أن يتوسلهع على حساب هذه الإمارة ، ربما لبعدها عن حدود ممتلكاته ، وعدم  ولم يحاول زنكي ـ من جهة أخرى ـ
تشكيلها خطراً مباشراً عليه ، حيث يفص  بين الطر ين عدد من الإمارات والمواقع المستقلة في أقاليم الجبال ، وديار 

ي لذي منحه السلطان السلجوقبكر ، امتصت معظم جهوده خمضل صراعه الطوي  مع أمرائها ، هذا إلى أن المنشور ، ا
لزنكي ، نصله على توليته الموص  ، والجزيرة ، والشام دون أية إشارة إلى أرمينية ، و َمًض عن هذا وذاك كان هدف 
زنكي الرئيسي العم  على توحيد المواقع الإسمضمية التي تخدمه في صراعه ضد الصليبيين ، ولم تكن أرمينية ذات غناء  

ل ، وأخيراً لا بدله أن نمضحظ بُـعْدَ نظر زنكي في سياسته التي استهد ت عدم إضعاف الإمارة المذكورة كبير في هذا المجا

                                                           
 .115تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (1)

 .115المصدر نفسه ص  (2)

 .96عماد الدين زنكي ص  (3)

 .97المصدر نفسه ص  (4)

 .97المصدر نفسه ص  (5)

 .97المصدر نفسه ص  (6)
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التي كانت بمثابة حزام واقٍ ضد هجمات الخزر ، والقفجاق القاسية على الجهات الشمالية من اسيا الصغرى وأرمينية ، 
 .(1)أولئك الذين كانوا يشكلون خطراً على المناطق المجاورة

 سادساً: عماد الدين زنكي وأمراء دمشق:
 ـ ضمُّ حماة: 1

أدرك عماد الدين زنكي: أنه لا يستطيع مواصلة الجهاد ضد الصليبيين إلا إذا ضمله دمشق ، والمدن المحيطة بها إلى أممضكه 
موينه بالحبوب حوران لت، وأقام محور الموص ، حلب، دمشق؛ لأن قطع الشام عن الجزيرة كان يجعله محتاجاً إلى البقاع ، و 

لمين س، بالإضا ة إلى هدف سياسي يعود إلى وجود مملكة بيت المقدس المضتينية في الجنوب. والواقع: أن ممتلكات الم
 نذاك بين ثمضث قوى:آفي بمضد الشام كانت تتوزع 

. والجدير الجنوب أ ـ محور بوري بن طغتكين أتابك دمشق الذي يسيطر على دمشق وحماة في الشمال ، وحوران في
ل طغتكين ورثوا حكم هذه المنطقة الحيوية من سمضجقة الشام ، وكانت مشكلتا دمشق الرئيستان تتمثمضن آبالذكر: أنله 

في تجنُّب قوة الزنكيين في الموص  ، وحلب ، وقوة الصليبيين في بيت المقدس ، والاحتفاظ بالسيطرة على السهلين 
نان لها القمح والعلف.الزراعيين ، البقاع في الشمال   الغربي ، وحوران في الجنوب الشرقي؛ اللذين يؤم  

 ب ـ محور صمصام الدولة خير خان بن قراجا ، أمير حمص.
 ج ـ محور سلطان بن منقذ ، الأمير العربي الذي يسيطر على شيزر.

ظراً لما يمنحه المؤدي إلى دمشق ؛ نوحتى يحقق هذا الهدف كان عليه أن يَمله حماة ، وحمص أولًا الواقعتين على الطريق 
ذلك من قواعد عسكرية هامة ، ومراكز للتموين لا يمكن الاستغناء عنها عند القيام بهجوم ضد المدينة الأخيرة ، أو 

 .(2) رض الحصار عليها
كن استعمال مورأى عماد الدين زنكي أن يستعم  الأساليب ، والمناورات السياسية لَم   حماة ، وحمص ، ويتجنلهب ما أ

 القوة ،  أرس  إلى بوري بن طغتكين في دمشق يخبره بنيته في محاربة الصليبيين ، ويلتمس منه المساعدة ،  كتب بوري
إلى ابنه سونج في حماة يأمره بالخروج من عسكره لنجدة عماد الدين زنكي ، كما أرس  من دمشق قوة عسكرية مؤلفة 

 ت الإسمضمية.من خمسمئة  ارس ، لتنَمله إلى القوا
رحب عماد الدين زنكي بقدوم سونج ، وأحسن لقاءه ، لكنه لم يلبث أن قبض عليه ، وعلى عدد من أمرائه ، وقادته 

 524، وأرسلهم إلى حلب ، ثم تقدم مسرعاً إلى حماة ، منتهزاً خلوها من الد اعات ، ودخلها في شهر شوال عام 
 .(3)ه خير خان صاحب حمص الذي كان يرا قه في عملياتهم ، وسللهمها لحليف 1130هـ/شهر أيلول عام 

 ـ محاولة ضم   حمص: 2

                                                           
 .98المصدر نفسه ص  (1)

 .116تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (2)

 .116( تاريخ الزنكيين ص 2/440زبدة حلب ) (3)
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يه بعد ذلك يَربه ، و عمضً انقلب عل ويبدو أنله هذه الخطوة كانت خدعة من عماد الدين زنكي ليطمئن حليفه قب  أن
. إلا أن أهالي (1)تهارع بمهاجم،  قبض عليه ، وأمره بمراسلة أه  حمص لتسليمه المدينة قب  أن يرسله إلى حلب ، ثم أس
؛ حيث أرس  من هناك كمًض (2)حمص قاتلوا ببسالة كبيرة ، اضطرت زنكي ـ أخيراً ـ إلى  ك الحصار والعودة إلى حلب

من خير خان ، وسونج وأمرائه لكي يعتقلوا في الموص  ، ثم ما لبث بوري أن أخذ يراس  زنكي مُلتمساً إطمضق سراح 
 ابنه.

مير الحلة ـ الذي كان أ موا قة أمير الموص  على إعادة المعتقلين إلى دمشق مقاب  تسليمه دبيساً بن صدقة ـوأخيراً تمت 
. ما لبث زنكي أن قام ـ في (4)هـ 529. أما خير خان  قد بقي في السجن حتى مقتله عام (3)نذاك في دمشقآمحتجزاً 

مواتية  س المقاومة الشديدة ،  اثر الانسحاب انتظاراً لفرصةالعام التالي ـ بهجومه الثاني على حمص ، لكنه جوبه بنف
، وفي السنة التالية توفي بوري حاكم دمشق ،  أعقبه في الحكم ابنه إسماعي  الذي كان أكثر طموحاً ، واند اعاً (5)أخرى

 .(6)ها مقاومة عنيفةهـ بعد أن أبدت حاميت 527من أبيه ،  عزم على مهاجمة حماة ، وتمكن من استردادها في شوال عام 
 ـ محاولة التفاهم مع حكام دمشق: 3

م أن توفي بوري بن طغتكين ،  خلفه ابنه شمس  1132هـ/من شهر حزيران عام  526حدث في شهر رجب عام 
ل االملوك إسماعي  الذي اتصف بالطموح والاند اع الزائد ، ونجح هذا الحاكم الجديد من استعادة حماة في أول شهر شو 

مستغمًض انهماك عماد الدين زنكي بمشاكله مع الخمض ة العباسية ، والسلطنة  (7)م1133هـ/شهر اب عام  275عام 
 السلجوقية.

غير أن إسماعي  لم يلبث أن أساء السيرة ، وبالغ في ظلم الأهالي ، ومصادرة أموالهم ، كما أسرف في التخلص من 
، وكان قد  (8)ربت أحوال دمشق ، وتأللهب الجميع عليهحياته ،  اضط معارضيه؛ حتى أضحى ك  شخص يخشى على

أدرك إصرار عماد الدين زنكي على مهاجمة دمشق، وصعوبة الصمود بوجهه، والنقمة تحيطه من ك  مكان ، وقرر القيام 
هـ يطلب منه القدوم  529بمناورة استهدف من ورائها كسب زنكي إلى جانبه ضدله خصومه الدمشقيين ،  كاتبه عام 

لى دمشق لتسليمها إياه طوعاً ، وشرط عليه ـ لقاء ذلك ـ أن يمكنه من الانتقام من خصومه ، وأبلغه: أنه إن لم يسرع إ
بتلبية طلبه؛ قام باستدعاء الصليبيين ، وسلمهم دمشق ، وكان إثم المسلمين في عنق زنكي. ثم ما لبث إسماعي  أن شرع 

اً لتسليم دمشق لأمير الموص . غير أن كبار أمراء دمشق وقادتها أوضحوا بنق  أمواله ، وممتلكاته إلى صرخد استعداد
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لوالدته ـ ذات النفوذ الكبير في الإمارة ـ العواقب الوخيمة التي ستجرها عليهم سياسة ابنها الرعناء  أسرعت بتدبير قتله 
 .(1)، وأجلست مكانه في الحكم أخاه شهاب الدين محمود حيث بايعه الناس

نذاك قد خرج من الموص  ، وعبر الفرات في طريقه إلى دمشق ، وعندما بلغته أنباء التغييرات آالدين زنكي كان عماد 
التي حصلت؛ لم يقطع أمله في إيجاد وسيلة التفاهم مع الحكام الجدد ، لذلك واص  سيره حتى بلغ أرباض المدينة ، 

 .(2)داً منه بعدم قدرتهم على المقاومةوأرس  رسولًا إلى حكامها للتفاوض بشأن شروط التسليم اعتقا
 ـ حصار دمشق: 4

الواقع: أنله الدمشقيين ر َوا التفاوض معه، وأصروا على المقاومة. وأصرله هو من جهته على مهاجمة دمشق ،  َرب 
علهم حركة ز الحصار عليها في أوائ  جمادى الأولى ونفلهذ غارات على أطرا ها ،  ردله عليه الدمشقيون بغارات مَادة ، وت

ولما  ش  في اقتحام المدينة ، اضطر تحت ضغط الظروف السياسية ،  (3)المقاومة معين الدين أنر أحد مماليك طغتكين
، م1135هـ/شهر اذار عام  529لى عام والعسكرية المستجدلهة إلى عقد صلح مع الدمشقيين في اخر شهر جمادى الأو 

 وف التي د عته إلى  ك الحصار تكمن في الأحداث التالية:والواضح: أن الظر  (4)وقف  عائداً إلى حلب
 أ ـ قيام الدمشقيين بمَايقة جيشه في الوقت الذي أخذت أقواته في التناقص.

 ب ـ تسلُُّ  بعض جنوده إلى دمشق ، وانَمامهم إلى الدمشقيين.
طلبوا منه د ع دره خمسون ألف دينار ، و ج ـ بَـعَثَ حكام دمشق إلى الخليفة العباسي المسترشد بالله مبلغاً من المال ، ق

عماد الدين زنكي عنهم ، وتعهدوا ، إذا نجح في ذلك ، بأن يرسلوا مبلغاً مماثمًض ك  سنة ،  قب   الخليفة هذا العرض 
، وهكذا (5)دلمعونته ضد السلطان مسعو وأرس  إليه يأمره بفك الحصار عن دمشق ، والتوجه على رأس قواته إلى بغداد 

الجهود التي بذلها عماد الدين زنكي لَم   دمشق ، كما ظللهت هذه المدينة أمداً طويمًض تمث  عقبة في سبي  إتمام  شلت 
 .(6)الوحدة الإسمضمية في بمضد الشام

 ـ تجدُّد الغارات على حمص: 5
اجم أممضكه ، كما ه تمكلهن عماد الدين أثناء عودته إلى حلب بعد أن  كله الحصار عن دمشق من إعادة ضم   حماة إلى

 1135هـ/ 532ـ  530، ويبدو: أن هذه المدينة ظلت طيلة السنوات الثمضثة التالية )(7)حمص ، إلا أنه  ش  في دخولها
م محاولة أخرى لَمها ،  وجد قريش بن جبرخان نفسه  1135هـ/ 530م( عرضة لهجماته؛ إذ شهد عام  1137ـ 

محمود صاحب دمشق يلتمس منه إرسال من يراه كفؤاً لتولي شؤون الحكم  عاجزاً عن صد  ه ،  استنجد بشهاب الدين
 يها على أن يعو  ضه عنها بإحدى مدن إمارته ، وا ق حاكم دمشق على هذا العرض الذي يتيح له ضم  مدينة كبيرة 
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قطعها معين م وأ 1135هـ/شهر كانون الأول عام  530وهامة كحمص إلى إمارته ،  تسللهمها في شهر ربيع أول عام 
 .(1)أنر

لم يركن الزنكيُّون إلى الهدوء ، وتابعوا شن الغارات على حمص بقيادة سوار بن أيتكين ، غير أن المدينة صمدت ، 
وانتعشت بما كان يدخلها من الميرة والأقوات ،  اضطر سوار إلى طلب التفاوض ، واستقرله الصلح بين الطر ين على 

من عماد الدين زنكي دائماً بأن قيام الجبهة الإسمضمية المتحدة في آ. (2)خرف الآأي منهما للطر  قاعدة عدم تعرض
بمضد الشام يجب أن يسبق أية خطوة عملية يتخذها ضدله الصليبيين ،  ر ض من هذا المنطلق إقرار الهدنة التي عقدها 

م إلا أنه  ش  في  1137هـ/شهر أيار عام  531نائبه في حلب ، وجدلهد الهجوم على حمص في شهر شعبان عام 
اقتحامها بسبب المقاومة الشديدة التي أبداها معين الدين أنر من جهة ، وظهور بوادر تحالف خطير بين الزعماء 

 .(3)الصليبيين من جهةٍ أخرى؛ إذ قام  ولك أنجو ، ملك بيت المقدس ، بر قة ريموند الثاني ، أمير طرابلس ، بنجدة المدينة
 دمشق: ـ الهدنة مع حكام 6

اضطر عماد الدين زنكي إلى عقد هدنة مع حكام دمشق كي يتفرغ للتصدي للصليبيين الذين احتشدوا في حصن 
،  قام  ل طغتكين ، وتوحيد بمضد الشامآة مرلهةً ثانية لمهاجمة ممتلكات ، وتهيأت له الفرص (4)بارين المنيع ،  انتصر عليهم

، واتجه إلى حصن المجدل  (5)هاجمة بعلبك إلا أنه قنع بما بذله له صاحبهام بم 1137هـ/أواخر عام  532في أوائ  عام 
،  استولى عليه دون مقاومة تذكر ، وحين شعر إبراهيم بن طرغت صاحب بانياس بَعف مركزه تجاه زنكي؛ راسله 

 .(6)وأعلن دخوله في طاعته ، وعندما دخ  الشتاء واشتد البرد؛ أوقف زنكي نشاطه في المنطقة
 الحصار على حمص:ـ  7

ومع بوادر الربيع انطلق على رأس قواته صوب حمص ، و رض الحصار عليها. كان مركزه في المنطقة قد بلغ درجة كبيرة 
من القو ة أتاح لنفسه معها أن ينقض الهدنة التي عقدها مع حكام دمشق في العام الماضي ، كما أنه باستيمضئه على 

ل آة لإمارة لى معظم المواقع الغربيحبي بعلبك ، وبانياس تمكن من السيطرة عحصن المجدل ، و رض طاعته على صا
 .(7)طغتكين ، ولم يبق أمامه ، لاتخاذ طريقه صوب دمشق سوى مدينة حمص

شدد عماد الدين زنكي الحصار على حمص ، وجمع عليها جموعاً كبيرة من مقاتلي التركمان ، واستقدم من حلب  رقة 
أساليب الحصار ، وقام بشن هجماته على أنحاء المدينة مستخدماً هذه المرة مزيداً من أساليب عسكرية متمرسة على 

العنف والإرهاب ، إلا أنه اضطر إلى  ك الحصار ، وتوجه لمجابهة أخطار التحالف البيزنطي ـ الصليبي ، وقد تمكن في 
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، وعاد زنكي إلى حصار  (1)ر الروم إلى بمضده ترة قصيرة من القَاء على هذا التحالف الذي انتهى بانسحاب إمبراطو 
حمص من جديد ، محاولًا هذه المرة استخدام الأساليب السلمية لتحقيق هد ه مستغمًض مركزه القوي في المنطقة إثر 
الانتصارات الحاسمة التي حققها ضدله الصليبيين ، والبيزنطيين،  تقدم طالباً يد زمرد خاتون والدة شهاب الدين محمود 
حاكم دمشق ، لعله يَمن الحصول على حمص عن طريق هذا الزواج السياسي ،  أجيب إلى طلبه بعد مفاوضات 

صَ كجزء ل طغتكين بتسليمه حمآقصيرة ، وتمت إجراءات العقد في السابع عشر من رمَان ، بعد أن تمكن من إقناع 
، كما رقيوالحصن الش؛ كبعرين ، واللكمة ، من الاتفاق ، على أن يعوض نائبها بعدد من الحصون القريبة من دمشق

اشترط عليهم تزويج ابنته من شهاب الدين محمود ـ مستهد اً من وراء ذلك ـ إقامة عمضقته بهذه العائلة الحاكمة على 
 .(2)قواعد راسخة قد تفيده في المستقب  القريب

 ـ تجدُّد هجمات عماد الدين زنكي على دمشق: 8
 أنله بهذا الرباط العائلي ستصبح دمشق في متناول يده إلا أنه لم يكسب شيئاً ، باستثناء الحصولظنله عماد الدين زنكي: 

 على حمص  قط ، أما ضمُّ دمشق الذي كان هد ه الأساسي من هذا الزواج؛  لم يتحقق.
بلد بالاتصال بها، ك الإنما حمله على الزواج بها ما رأى من تحكُّمها في دمشق،  ظن أنه يمل»ويقول ابن الأثير في ذلك: 

 ما الذي تغير  في الأوضاع السياسية في دمشق،  (3)« لما تزوجها خاب أمله، ولم يحص  على شيء ،  أعرض عنها
مكانتها  حتى  قدت وحال بين عماد الدين زنكي وبين تحقيق أهدا ه؟ الواقع: أنه ما إن غادرت زمرد خاتون دمشق

 .(4)بها ، حيث غدت الكلمة الأولى لابنها محمود ، وحاشيتهالسياسية العالية التي كانت تتمتع 
م( نقطة تحول هام في تاريخ دمشق ،  قد هُوجمت هذه المدينة من اتجاهين متباعدين  1139هـ/ 533وشكلهلت سنة )

،  قد هاجمها الصليبيون في بيت المقدس من الجنوب ، في حين هاجمها عماد الدين زنكي من الشمال ، ولم يدرك 
الدمشقيون أيله الخطرين كان أشدله على وضع مدينتهم ، إلا أن الجنوبية ، شهدت هدوءاً يكاد يكون تاماً بعد حملة عام 

 م والذي كان من الممكن أن يتجدلهد. 1134هـ/ 528م ، ثم تحقق السمضم بين الجانبين في عام  1129هـ/ 523
وحيد كلياً ،  إنه بوصفه المدا ع الأول عن المسلمين  قد رأى تأما سياسة عماد الدين زنكي تجاه دمشق ،  قد اختلفت  

صفو هم تحت رايته ، ولكن دمشق وقفت عقبة أمام تحقيق ذلك ،  كان عليه تذليلها. وشهدت دمشق خمضل )شهر 
 هشوال/شهر حزيران( تطوُّرات سياسية متسارعة أدلهت إلى مقت  شهاب الدين محمود على أيدي رجاله ، وتنصيب أخ ل

غير شقيق هو جمال الدين محمد صاحب بعلبك. والراجح أن معين الدين أنر كان وراء هذه الأحداث بهدف السيطرة 
 على الحاكم الجديد ، والتفرُّد باسمه بالسلطة الفعلية.
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السياسية  . وهكذا أد ت تلك التطورات(1)و عمضً حقق أنر هد ه بعد أن  ولهض إليه الأتابك أمور المدينة ، وأقطعه بعلبك
، ولم تكن هذه التطورات في صالح  (2)إلى ازدياد نفوذ أنر مما حم  ابن الأثير على وصفه بأنه صار هو الجملة والتفصي 

عماد الدين زنكي ، كما عزله على زمرد خاتون التي كانت تقيم في حلب أن يقُت  ابنها ، ويح له محله في حكم دمشق 
 .(3)ين زنكي ـ وكان في الموص  ـ تستدعيه طالبة الثأر لولدها والسيطرة على دمشقابن ضرتها ،  أرسلت إلى عماد الد

كما أنله الأمور لم تستتب للحكلهام الجدد بسهولة؛ إذ كان للأتابك جمال الدين محمد أخٌ يدعى بهرام شاه ، عزله عليه أن 
ن  الموص  ، طالباً مساعدة عماد الدي لجأ إلى حلب ، ومنها سار إلى يتجاهله أنر بعد مقت  شهاب الدين محمود ،

، وبذلك تهيأت لعماد الدين زنكي  رصةٌ أخرى للتدخ  في شؤون دمشق ،  أعدله جيشاً خرج على رأسه في (4)زنكي
م( قاصداً دمشق لاقتحامها قب  أن تستتب الأمور  يها ،  1139هـ/شهر تموز عام  533)شهر ذي القعدة عام 
اجمة دمشق ليس بالأمر الهين ، هي المدينة التي أخلص أهلها لبيت بوري؛ إذ لم يكد سكانها ويبدو: أنه أدرك: أنله مه

يسمعون بأخبار الزحف باتجاه مدينتهم حتى صملهموا على الد اع ، والمقاومة انطمضقاً من هذا الواقع. ووضع خطة 
 عسكرية من شقين:

 ـ تنفيذ حصار شديد على دمشق وعزلها عن بقية ممتلكاتها.
 .(5)ـ تكوين جبهة مناهَة لحكامها

هـ/شهر تشرين الأول  534وتنفيذاً للشق الأول هاجم بعلبك ، التي كانت إقطاعاً لأنر ، ودخلها في شهر صفر عام 
ونة، وحمص، وحماة، وبانياس، والمجدل من واضح: أنله ضمله بعلبك في هذه الآ، وال (6)م ووضع يده عليها 1139عام 

ق الشق الأول من خطته بعزل دمشق، ومنع حكامها من الاتصال ببقية أجزاء الإمارة لطلب المساعدة قب  هيلهأ له تحقي
 .(7)العسكرية والاقتصادية ، الأمر الذي سيَعف من مقاومتها إلى حدٍ  كبير

ان في طريقه ك  وتنفيذاً للشق الثاني قام بجهود سياسية لتقوية موقفه ،  راس  رضوان بن الولخشي الوزير الفاطمي ، الذي
 .(8)إلى دمشق هرباً من ثورة الجند عليه وأغراه بالانَمام إليه ، و عمًض استجاب الوزير الفاطمي ، ومال إلى مساندته

ويبدو أن أنر أدرك خطورة هذا التحالف على وضعه الداخلي ،  سعى لإحباطه وأرس  أسامة بن منقذ إلى رضوان 
. وظ له عماد الدين زنكي قابعاً في بعلبك حتى (9)ذل له من الأموال ما أغراهليقنعه بالعدول عن هذا التحالف ، وب

وعين عليها نجم  م( أعاد خمضلها تنظيم أمورها الإدارية 1139هـ/شهر تشرين الثاني عام  534)شهر ربيع الأول عام 
ال الدين ب الأتابك جمالدين أيوب ، ثم زحف نحو دمشق ، وعسكر في سه  البقاع ، ورأى قب  أن يهاجمها استقطا
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لتسليمه المدينة مقاب  منحه حمص ، وبعلبك ، إلا أن هذا الأخير ر ض هذا العرض ، وسانده رجال دولته وعلى رأسهم 
، عندئذ اضطر إلى التقدم نحو المدينة ، و رض الحصار عليها ، ودارت عدة اشتباكات بين الطر ين  (1)معين الدين أنر

لمصلحة عماد الدين زنكي؛ الذي أوقف القتال مدة عشرة أيام لإعطاء المحاصرين  رصة أخرى لم تكن حاسمة إنما جاءت 
 .(2)للتسليم

ويبدو: أن جمال الدين محمد اقتنع أخيراً بعدم جدوى المقاومة ، وضرورة حقن الدماء ، إلا أنه جوبه بمعارضة أنر ، 
م توفي جمال الدين  1140هـ/شهر اذار عام  534. وفي شهر شعبان عام (3) وجد نفسه مَطراً لاستئناف القتال

محمد ، مما أتاح لعماد الدين زنكي في ظ  النزاع بين الورثة حول الفوز بحكم دمشق  رصة مؤاتية لتوجيه ضربة حاسمة 
ضد المدينة ، إلا أن أنر أسرع بتعيين مجير الدين أبق بن محمد أميراً على دمشق ،  اضطر عماد الدين زنكي ، الذي 
ضعفت نفسه ، وضاق صدره إلى التراجع قليمًض بعدما رأى إصرار الدمشقيين على المقاومة ، لكنله حصاره استمرله أممًض 

 .(4)في انهيار الحالة الاقتصادية في دمشق ، ومن استسمضم المدينة
 ـ التحالف بين حكام دمشق والصليبيين: 9

أن يستعين بالصليبيين ،  أرس  أسامة بن منقذ إلى  ولك أنجو وأمام استمرار الحصار ، واشتداد الخطر الزنكي رأى 
 ملك بيت المقدس لإجراء مفاوضات معه تستهدف طلب المساعدة ، وأبدى استعداده بأن:
 أ ـ يد ع عشرين ألف دينار ك له شهر ، وهي نفقات القوات الصليبية التي ستأتي لمساعدته.

 كمه التابع لزنكي.ب ـ يعيد له حصن بانياس بعد انتزاعه من حا 
كي في أنه إذا نجح عماد الدين زن ج ـ يسلمه عدداً من كبار أمرائه؛ ليكونوا رهائن ضمانًا لحسن التنفيذ ، وأوضح له

 ضم   دمشق  إن مقدرات بمضد الشام ستصبح بين يديه مملها يشك  خطراً كبيراً على الصليبيين.
عماد الدين زنكي الذي بات يمتلك الموص ، وحلب، وحماة، وحمص،  و عمضً أدرك الملك  ولك ومجلسه الاستشاري: أنله 

وبعلبك لا ينبغي بأي   حال أن يمتلك دمشق ، وإلا  إن تحقيق الوحدة الإسمضمية في بمضد الشام وشمالي العراق ستصبح 
المثمر مع أنر  التعاونواقعاً ، وهذا معناه طردهم من الشرق الإسمضمي ، وأقنعتهم الظروف السياسية والعسكرية بَرورة 

 .(5)، وساد بينهم الشعور بأنه لا بدله من قبول عرضه ، وبخاصة: أنهم كانوا يتطلعون إلى استعادة حصن بانياس
، ع عن كثبزنكي ،  ظ له يراقب الوضوسرعان ما اتجه الصليبيون شمالًا بقيادة  ولك لنجدة حليفهم. أما عماد الدين 

ق يقع بين  كي الكماشة ، وأسرع للتصدي للصليبيين منفردين قب  أن يقتربوا من دمشو ك الحصار عن دمشق حتى لا 
لَه   ، وعَسْكَرَ في إقليم حوران في شهر )رمَان/نيسان( بانتظار وصولهم ويبدو: أنله  ولك ، الذي كان يتقدم بحذر ،  

لحصار ، بيد: أنلهه ما لبث أنْ  كله االتوقف قرب بحيرة طبرية ، مما د ع عماد الدين زنكي إلى معاودة حصار دمشق 

                                                           
 .251المصدر نفسه ص  (1)

 .125المصدر نفسه ص  (2)

 .125المصدر نفسه ص  (3)
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بانياس في شهر  ستيمضء علىعندما سمع بتقدم الصليبيين لنجدة حلفائهم ، وعاد إلى حمص ، وتمكلهن الحليفان من الا
برم مع أنر.آ)شوال/

ُ
 يار( وتسلمها  ولك و قاً لمضتفاق الم

اولة أن ينشب القتال ، وتخللهص أنر من أخطر واخر مح والواقع: أنله التحالف بين دمشق ، وبيت المقدس أنقذ الأولى دون
جد ية من عماد الدين زنكي لَم  ها إلى أممضكه ، الأمر الذي أعاق جهوده بتوحيد المسلمين في بمضد الشام ، إلا أنه 

 .(1)ظ  على الرغم من ذلك يفكر طوال سنوات حكمه المتبقية بتحقيق هذا الهدف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .126المصدر نفسه ص  (1)
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 جهاده ضدَّ الصليبي ِّين:  حث الخامسالمب
 أولًا: حال المسلمين والصليبيين قبل عماد الدين:

كان المسلمون في الشام متفرقين ، تكاد ك  مدينة أن تكون دولة مستقلة ، وأقام الصليبيون في شمال سورية تسعة شهور 
ية في سورية ، ة بالإغارة على المناطق الشمالبعد  تح أنطاكية قب  مسيرهم إلى بيت المقدس ، واستفادوا من هذه الفتر 

وأقاموا النفوذ الصليبي مح  النفوذ الإسمضمي دون أن يحتكوا بالبيزنطيين ،  أقاموا بذلك سداً في وجه القوات الإسمضمية 
لت الترابط عوالبيزنطية على السواء إذا  كرت في مهاجمة أنطاكية ، أو غيرها من الإمارات الصليبية في المستقب  ، كما ج

 بين الإمارات المضتينية متيسراً لتستطيع إحداها أن تنجد الأخرى على جناح السرعة إذا جد الجد ، وتعقدت الأمور.
وتقدم الصليبيون نحو الجنوب ،  أسـسوا مملكة بيت المقدس مستغلين ضعف الدولة الفاطمية ودمشق عن حماية المنطقة 

رابلس حدث توازن بين الصليبيين والمسلمين ،  أنطاكية تواجه حلب ، وطرابلس والمدن الساحلية ، وبإنشاء إمارة ط
تواجه مدن وادي العاصي ، والرُّها تقع بين حلب والدولة الإسمضمية في الشرق والغرب ، والقدس تقع بين دمشق ومصر 

 .(1)يبيين، ونقطة التوازن والسؤال المطروح: ه  تنَم حلب إلى دمشق ، أو للموص  ، أو إلى الصل
لقد كانت بمضد الفرنجة تقتصر على سواح  سورية ، و لسطين وتعتمد على البحر لَمان التموين من الخارج وعلى 
سلسلة من القمضع الَخمة المبتدئة من ذغيرة في الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية ، ثم كرك ، وبيت جبري  ، والدروم. وكان 

ة من شقيق أرنون إلى صفد والقسط  ، وفي الشمال حصون عكا، والكرك، الأول توجد القمضع الممتد خلف هذا الخط
وبارين، ومن ورائها جميعاً المدن الساحلية الكبيرة: أنطاكية، وطرابلس، وعكا، وصور، والمرقب، وبيروت، ويا ا، 

قوب، وبيسان، عوعسقمضن، وهي أطراف القوى الصليبية من ناحية البحر. ويقابلها من ناحية البر: مرجعيون، وجسر ي
وطبريا، وامتازت هذه الحدود الصليبية: أنله قمضعها جمعت بين خصائص العمارة الحربية الغربية والشرقية ، من حيث 

 .(2)ازدواج الأسوار، وتعدد الأبراج ذات الطابقين ، وك    مستلزمات الحامية من ذخيرة، وتموين، ووسائ  دينية، وصحية
د امنة اتيجية  امتازت باتساع رقعتها وطول خطوط مواصمضتها المتصلة شرقاً وغرباً بقواعوأما خصائص الصليبيين الاستر 

للتموين في سرعة ،  في الشمال حلب وحماة ، وإلى الشرق الموص  وقمضع الجزيرة ، ولكنها مدن حصينة ، وفي الغرب 
 .(3)مصر وما وراءها من بمضد المغرب العربي والنوبة واليمن

 في في مقاومة الصليبيين مُنذ اللحظات الأولى لقدومهم لكن كانت الكفة الراجحة للصليبيين ،  طمعوا وبدأ المسلمون
 يقول: لما ملك المولى الشهيد البمضد كانت الفرنج  (4)تاوات ، ويصف الحال ابن الأثيرحلب ودمشق ، و رضوا عليها الآ

. دت إلى بمضد الشام أيديهم ، وضعف أهلها عن غارتهمقد اتسعت بمضدهم ، وكثرت أجنادهم ، وعظمت هيبتهم ، وامت
وكانت مملكة الفرنج حينئذ قد امتدت من ناحية ماردين وسجستان إلى عريش مصر ، لم يتخلله من ولاية المسلمين غير 

رقة لحلب وحمص وحماة ودمشق. وكانت سراياهم تبلغ من ديار بكر إلى امد ومن الجزيرة إلى نصيبين ورأس العين، وأما ا
                                                           

 .112الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  (1)

 .112المصدر نفسه ص  (2)

 .113وب الصليبية والأسرة الزنكية ص قلعجي الحر  310صمضح الدين ص  (3)

 .113المصدر نفسه ص  (4)
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وحران  قد كان أهلها معهم في ذل وصغار، وانقطعت الطرق إلى دمشق إلا على الرحبة والبر ،  كان التجار والمسا رون 
يلقون من المخاوف وركوب المفازة تعباً ومشقة ويخاطرون بالقرب من القبائ  العربية بأموالهم وأنفسهم ، ثم زاد الأمر 

رهم خراجاً يأخذونه منهم ليكفوا أيديهم عنهم ، ثم لم يقتنعوا بذلك حتى وعظم الشر حتى جعلوا على ك  بلد جاو 
وهم المقام عند  أرسلوا إلى مدينة دمشق واستعرضوا الرقيق ممن أخذ من الروم والأرمن وسائر البمضد النصارنية ، وخيرله

كا رين للمسلمين ذلة وصغاراً، ولل أربابهم، أو العودة إلى أوطانهم، والرجوع إلى أهلهم وإخوانهم، وناهيك بهذه الحالة
قدرةً واقتساراً... وأما حلب؛  إنهم ناصفوها أعمالها حتى الرُّها على باب الجنان وبينها وبين المدينة عشرون خطوة ، 

 .(1)وأما باقي بمضد الشام  كانت حالها أشدله من هذين البلدين
 ثانياً: سياسة عماد الدين زنكي مع الصليبيين:

قف عماد الدين زنكي من الصراع ضد الصليبيين دوراً بارزاً في تحديد مستقبله السياسي؛ إذ د عت السلطان أدلهت موا
محمد السلجوقي إلى توليته الموص  ، والجزيرة وما يفتحه من بمضد الشام إثر و اة واليها عز الدين مسعود البُرسُقي في 

الرج  الكفء الذي يستطيع أن يملأ الفراغ الذي تركه حكام  م ، ويبدو: أن السلطان اقتنع بأنه 1127هـ/ 521عام 
 .(2)الموص  من قب  ، مما يؤكد حرصه على الاستفادة من قدراته لصد الخطر الصليبي الجاثم على حدود العراق الغربية

في إمارته  هلم يمارس عماد الدين زنكي في بداية حكمه للموص  أيله نشاط عسكري ضد الصليبيين قب  أن يثُب  ت قدمي
د ما أمكنه من الإمارات الصغيرة المتناثرة حولها لتأمين خطوط  الجديدة ، ويعز  ز إمكاناتها الاقتصادية والعسكرية ، ويوح  
تحركاته في الجزيرة وبمضد الشام إلى الحد   الذي يمك  نه من التصدي لهم ، ولع  ما يدل على بعُد نظره في هذا الصدد: أنلهه 

د سلطانه في بمضد الشامءمير الرُّها لمدة سنتين أخذ أثنامع جوسلين الثاني أوقلهع هدنة  ، ولم تشر المصادر إلى (3)ها يوح  
شروطها ، إلا أن ابن الأثير يذكر أنها تم ت على ما اختاره عماد الدين زنكي ، ويبدو أن المشاك  التي جابهت صاحب 

سلم. كان هدف عماد الدين زنكي من عقد الهدنة التفرغ لَم   حلب الرُّها ، اضطرته إلى قبول هدنة لصالح عدوه الم
، ونجح في تحقيق هذا الهدف ، وانطلق بعد ذلك لاكتساح ما   (4)إلى أممضكه ، واتخاذها نقطة انطمضق له في بمضد الشام

 .(5)كان يقف في طريقه من حصون مستقلة وإمارات محلية ، منتهزاً  رصة الهدنة
 
 

 الوراثة الأنطاكية: ثالثاً: مشكلة
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هـ أن اجتازت أنطاكية الصليبية ظرو اً صعبة كادت تنتهي إلى سقوط هذه الإمارة في يد زنكي ،  524وصادف عام 
رى ، قتُ َ  هذا العام على أيدي سمضجقة اسيا الصغ« بوهيمند الثاني»أو بخَوعها لطاعته على الأق . ذلك أن أميرها 

 ابنة )بلدوين( ملك بيت المقدس. «أليس» خلفته في الحكم زوجته 
وعندما استنجد الأنطاكيون بأبيها ، واتجه لإنهاء المشاك  هناك ، أسرعت ابنته وبعثت رسولًا إلى زنكي تعرض عليه 
إعمضن طاعتها له مقاب  إقرارها كأميرة على أنطاكية. لكنله الرسول ما لبث أن قت  على يد بلدوين ، الذي عُث رَ عليه 

،  وجههمت ابنته بإقفال الأبواب فيهه إلى أنطاكية ، إلا أن ملك بيت المقدس ما إن وص  إلى هناك حتى قاأثناء توج
، وهكذا خسر زنكي  رصة ثمينة لا تعوض ، كان ستتيح له ـ بمض شك (1)ثم ما لبثت أن أعلنت ـ مَطرة ـ خَوعها له

 ـ السيطرة على أهم إمارات الصليبيين في الشمال.
 الأثارب: رابعاً: فتح

، كما كانت هدنته مع جوسلين قد  (2)نذاك قد أنهى معظم مشاكله وحروبه ضد أمراء ديار بكرآكان عماد الدين 
انتهت ،  قرر البدء بالهجوم على المواقع الصليبية ، مستهد اً أشدلهها قرباً وخطراً على كيانه السياسي في حلب. ولم يكن 

دف ، بسبب ما كان يلحقه من أضرار بفمضحي المنطقة من المسلمين ، وكان غير حصن الأثارب المجاور هو ذلك اله
من  يه من الصليبيين يقاسمون سكان حلب كا ة أعمالها الغربية ، ويقومون بغارات مستمرة عليهم ، وقد جمعوا  يه خيرة 

 .(3) رسانهم ، نظراً لخطورة موقعه وأهميته بالنسبة لأهدا هم في المنطقة
لدين زنكي إلى هذا الحصن ، و رض الحصار عليه ،  لما علم صليبيو الشام بذلك حشدوا قواتهم من ك  اتجه عماد ا

مكان ، وشكلوا جيشاً ضخماً اتَجهوا به لقتال زنكي ،  استشار هذا أصحابه وقادته  يما يعم  ،  أجمعوا أمرهم على 
إن الفرنج متى رأونا »أجابهم:  وخيمة العاقبة ، إلا أنه الانسحاب ، وترك الحصن ، لأن لقاء الصليبيين في بمضدهم مجاز ة

 .(4)«قد عدنا من بين أيديهم ، طمعوا وساروا في إثرنا ، وخرلهبوا بمضدنا ، ولا بد من لقائهم على ك  حال
 ،  َ ومن ثم سار بجيشه للقائهم بعيداً عن الأثارب ، وجرت بين الطر ين معركة قاسية انتهت بانتصار المسلمين ، وقتُ  

رَ عددٌ كبيٌر من الصليبيين. ثم ما لبث زنكي أن اتجه إلى الحصن ، و تحه عنوةً ، وقت  وأسر معظم أ راد حاميته ،  وأُس 
. كيمض يكون عرضةً لتهديد مستمر من قب  الصليبيين ، وتقدلهم من هناك إلى حارم الواقعة على طريق (5)ثم أمر بتخريبه

 بذل له أهلها نصف دخ  بلدهم والتمسوا مهادنته ،  أجابهم إلى ذلك ، وقف   أنطاكية ، وضرب عليها الحصار ،
 .(6)عائداً إلى حلب
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وقد أشار ابن الأثير إلى نتيجة من أهم نتائج معركة الأثارب ، وهي أن الأحداث في الشام أخذت تتجه اتجاهاً جديداً 
و  لون هم مجابهة قوة جديدة لم تكن في حسابهم ، ويحلصالح المسلمين ، الأمر الذي جع  الصليبيين يدركون: أنله علي

 .(1)خططهم العسكرية من الهجوم إلى الد اع ، بعد أن كانوا قد طمعوا في ملك الجميع
 خامساً: حصن بعرين أوبارين:

، م( بتنظيم شؤون إمارته وتوسيعها 1134ـ  1131هـ/ 528ـ  525انهمك عماد الدين زنكي طيلة السنوات بين )
 .(2)ستطع أن يوج ه اهتمامه إلى الصليبيين على الرغم من المنازعات التي نشبت بينهم إثر و اة الملك بلدوين الثانيولم ي

هـ أتُيحت له الفرصة ثانية لتحقيق انتصارات جديدة في بمضد الشام ، حيث قام بمهاجمة عدد من المواقع  529وفي عام 
هجمات  باستمرار ،  َمضً عن كونها الخط الد اعي الذي يحمي أنطاكية من الصليبية المحيطة بحلب ، والتي كانت تهددها

 .(3)المسلمين ، وتمك ن من الاستيمضء على خمسة منها: الأثارب ، زردنا ، ت  أغدي ، معرة النعمان ، وكفر طاب
في الشام ، وإلى  مأدت هذه الانتصارات التي حققها زنكي ضد الصليبيين إلى تنبيههم إلى تزايد خطره على ممتلكاته

ضرورة توجيه ضربة حاسمة إليه ، وراحوا يتحينون الفرصة المواتية لإنزال هذه الَربة ، وبعد عامين وحينما كان منهمكاً 
في حصاره لحمص ، قاموا بحشد جيش كبير تقدموا به مسرعين لمباغتة زنكي والقَاء عليه ، وكسب حكام دمشق إلى 

أى للقائهم بعيداً عن حمص كيمض يوقع نفسه في شقي الرحى بينهم وبين الحمصيين ، ور  جانبهم. وعندما سمع بذلك سار
أن خير وسيلة يستدرج بها الصليبيين إليه ، وتتيح له في نفس الوقت تولي زمام المبادرة بنفسه ، هو أن يظهر عزمه على 

 مهاجمة حصن بعرين الصليبي القريب.
 تقدم إليه الصليبيون بقيادة ك ٍ  من  ولك ملك بيت المقدس ، وريموند كونتوما إن بدأ زحفه صوب ذلك الموقع حتى 

رَ عددٌ كبيٌر من جند العدو ، وأمرائه  طرابلس ، ودارت بين الطر ين معركة شديدة انتهت بانتصار المسلمين ، وقتُ َ  ، وأُس 
 .(4)عرين، وقادته ، كان ريموند من بينهم ، أما  ولك  قد تمكن من الهروب إلى حصن ب

وما لبث عماد الدين زنكي أن تقدم نحو الحصن ، و رض عليه حصاراً شديداً ، بينما اتجه عدد من المنهزمين من المعركة 
إلى بمضد البيزنطيين ، وأوروبا طالبين النجدة من أبناء العالم المسيحي وأمرائه قائلين لهم: أن زنكي إذا ما تمكن من 

، وأنله د من يدا ع عنهاالشام ، لعدم وجو عليه السيطرة على بقية الممتلكات الصليبية في الاستيمضء على بعرين ، سهلت 
المسلمين لهم نية في قصد بيت المقدس.  جمع المسيحيون جيشاً كبيراً من الصليبيين ، والبيزنطيين ، وساروا لنجدة 

 الحصن.
 بار ، كما أن تشديده الحصار على هذا الموقع الهامإلا أن زنكي كان قد عزله عن العالم الخارجي ومنع عنه تسل  الأخ

أدى إلى تناقص الميرة والذخيرة  يه ، الأمر الذي اضطر أصحابه إلى طلب الصلح ،  أجابهم زنكي إليه ، بعد أن علم 
 ابتقدم الأعداء لنجدته ، واشترط عليهم ،  َمًض عن تسليم الحصن ، تقديم مبلغ قدره خمسون ألف دينار يستعين به

                                                           
 تاريخ.نقمضً عن الكام  في ال 141المصدر نفسه ص  (1)
 .133تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (2)

 .142( عماد الدين زنكي ص 2/259زبدة حلب ) (3)
 
 .142عماد الدين زنكي ص  259ـ  258ذي  تاريخ دمشق ص  (4)
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على نشاطه العسكري ،  لم يتردد أصحاب الحصن في قبول مطالب زنكي ، بعد أن أيقنوا بعجزهم عن مقاومته ، 
 .(1)والتمسوا منه إطمضق سراح أمرائهم، وكبار أسراهم،  أطلقهم، بعد أن عاملهم معاملة حسنة، وتسلم الحصن

عله ، ساعده في تحقيق أهدا ه ، وهو على يقين بما يفوالواقع: أن ما اشتهر به عماد الدين زنكي من الجلد ، والصبر 
 لم تكن بارين قلعةً غيَر ذات أهمية؛ إذ إن تملكها سوف يمنع الصليبيين من أن ينفذوا إلى أعالي وادي نهر العاصي ،  

 .(2)تقبليةسكما أن موقعها الاستراتيجي يجعلها تسيطر على حماة ، وحمص ، ويعُدُّ  تحها بالغ الأهمية في مشاريعه الم
 ـ الشاعر ابن القيسراني يخلد انتصار عماد الدين في بارين: 1

أ سيد الشعراء ، أبو عبد الله ، محمد بن نصر بن صغير بن خالد القيسراني ولد بعكا ، ونش»قال عنه الذهبي في سيره: 
هو أشعر ». قال عنه السمعاني: «بقيسارية ، وسكن دمشق ، وامتدح الملوك ، وقرأ الأدب ، وأتقن علم الهيئة والهندسة

ويعتبر القيسراني من أشهر  (3)«من رأيته بالشام ، ولد سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمئة ، وتوفي سنة ثمان وأربعين ، وخمسمئة
شعراء العهد الزنكي ، وقد خللهد انتصارات عماد الدين في بمضد الشام ، وشهد بأم عينيه البطولة الإسمضمية وهي تحقق 

ارات الرائعة على الصليبيين. وقد قال هذا الشاعر قصيدة مدح  يها عماد الدين زنكي وخلد انتصاره على الفرنجة الانتص
 :(4)ه 534في معركة بارين أمنع حصونهم سنة 

 ذَرُ ـــــــــــــــــــــــي ولا تَ ــــــــــــــــــــوارم لا تبقــــــــــــــــــــي الصــــــــــوه               ذَرُ ـــــــــــــــــــع الحَ ــــــــــى ينفــــــــــــــــــــلــه ا وأنـــــــــــــــــــــــذار  منله ــــــــــــــــــــح
 دَرُ ــــــــــــــدُهُ القَ ــــــــ ــــْ  جُنـــــــر لا بـــــــهُ النصـــــــنْ خيلُ ـــــمَ                كٍ ـــــــــــــــــــــــن مَل  ــــــرك مــــــ ــ وك الش  ـــــو ملـــــــــن ينجـــــــــــوأي
 رواـــــــــــــــمًض ولا شهــــــــدُوا نَصْ ـــــــــــــــا غَمَ ـــــــوا  مـــــــــصال               اـــــــــــــــــــــــــــوف  بهــــــــــاد السُّيـــــــاً كأغمـــــــــوا سيو ــــــــــــــسلُّ 
 رُ ـــــــــــــــــرُقُ البَصَ ـــــــــ ــــْاه يبَــــــــــــ ــــَنْ سَنـــــــــأزق م  ـــــــي مــــــــ                مـــــــــــــ ـُن أرهَقَهــــــــــــــــــــــاد الديـــــــــــا عمــــــــى إذا مـــــــــــحت
 ه ولا وَزَرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأٌ منــــــــــــــــــــــــــوتُ لا ملجـــــــوالم               مـــــــــــــــــــــــاً مسالكهــــــــــــــم ذَرْعـــــــــــــقُ بهــــــــــوْا تَيـــــــــــــوَلله 
 رُ ـــــــــــــــــــــا ق صــــــــــــــي أقطارهــــــــــان  ــــــــــــــولٌ وإن كـــــــــطُ                مــــــــــــــــــــــــــاة بهــــن دون النلهجــــة مـــــــــــا ـــــــــــي المســــــــو 

 رُ ـــــــــــــــــــن ولا أثـــــــــــــــــــــرُ لا عيــــــــــــــــــــــــــاف والكُفْ ــــــــــــيخ               راً ـــــــــــــــــــــــاً ولاأثــــــــــــــــــــن لا عينـــــــــــــــــــح الد  يـــــــــــــــــــــوأصب
 رُ ـــــــــــــــــــم نَـفَ ـــــــــوى بهــــــــــــــــروا ألَْ ـــــــــــــــــوم إن نفـــــــــــــــ الق               ةــــــــــــــــــــــــــج قاطبــــــــــا الإ رنــــــــف بعدهـــــــــــــمض تخــــــــــــــــ 

 رواــــــــــــــــــــــــروا حُص  ــــر دوا أو حاصــــــــاردوا طُ ـــــــــأو ط               واــــــــــــــــــــــــــــوا حُر بــــــــــــــوا أو حاربــــــــــــــــــــــوا قتُلـــــــــإن قاتل
 رَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــكٌ اراؤه غُ ــــــــــــــــــى مَل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أتـــــــــــحت               مـــــــــــــــــــــــــمُ بهــــــــبُ البهيــــ  الخطـــــــا استفحــــــــــوطالم
 رُ ــــــــــــــــارم الذلهكــــــــــــــــــــــ  الصــــــــــــك قيـــــــــن هنالــــــــــــوم               مــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ أنفسهــــــــــر عٌ أبكــــــــف مُفْتـــــــــــــــــوالسي
 رواــــــداء ما نَشَ ـــــــن الأعــــــوي مـــــــح تطـــــ ــــْكالصُّب                ةـــــــــــــدْل لامعــــــــي العَ ــــــــــــــ له محيــــــــــــــتْ ظ  ــــــــلا  ارَقَ 
 رواـــــــــــــــــــــه نُص  ــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــانـان وإن كــــــث كـــــــــبحي               هـــــــــــــــــــــــوْلتار دَ ــــــــــن أنصــــــرُ عـــــــى النلهصــــــــنـــولا انث
 (5)رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــي أكنا هــــ له  ــــــــما حَ ــــــــــــكأن                ةـــــــــــــــــــــام ضاحكـــــــــــــورُ الشــــــود ثغُـــــى تعـــــــــــــحت

                                                           
 .143عماد الدين زنكي ص  (1)

 .137الكام  في التاريخ نقمضً عن تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (2)

 (.02/226سير أعمضم النبمضء ) (3)

 .25الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار ص  (4)

 (.1/132كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) (5)
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ويعتبر عماد الدين زنكي أول من مدحه ابن القيسراني من الزنكيين. وكان جمال الدين الأصفهاني وزير عماد الدين  
دحه بمدائح كانت ـ كما يقول العماد ـ أجود ما سمع من السبي  الذي أوصله إليه ،  نظم في جمال الدين القصائد وم

 . ومما قاله في مدح جمال الدين الأصفهاني:(1)منظومة في الأ اض 
 ديــــــــــــــــــــــــــــد محامــــــــــن و ــــــــــــــال الديــــــــــــــى جمـــــــــــــــ عل                ادرتــــــــــــــــــــــــــــوك تبـــــــــــــــى الملــــــــــــــــــود إلــــــــــــــوإذا الو 

 دــــــــــــــــــة قائـــــــــــــــــــــــــــــو رياضــــــــــــــــــــــــــــــــــقفة تـــــــــــــــــــــــــــــــــوعزيم                ارنيــــــــــــــــــــــــك أصــــــــــــــــــــم إليــــــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــا حبــــــــــــي
 ديــــــــــــــــــزْ بفرائــــــــــــــــــــــــــــم يـَفُ ـــــــن لـــــــــــــدي مـــــــــــــــــــــــــــأ رائ                ةــــــــــــــــــــــــــــ  غريبــــــــــــــــــى بكـــــــــــــةٌ تزُهـــــــــــــــا روضـــــــــــــأن

 وارديـــــــــــــد وَردتُ مـــــــــــــــــــــــــمض  لقــــــــــــــــــــــــــ ــــُبُّ العــــــــــح                يــــــــــــــــــى أو شاقنــــــــــنــبُ الغــــــــــــــي طلــــــــــــإن ساقن
 ديــــــ    مقاصـــــــــــــن أجـــــــــدي مـــــــــــدَدْتُ قصــــــــــــــــأعْ                 يـــــــــــــــــــداك وسائلـــــــــــــــــــدلهدْت إلى نــــــــ ــــَى عــــــــــــومت
 (2)ديـــــــــــــــــــــــض قمضئـــــــــــــــــــــــــــتُ بعـــــــــــــــــــــي قلُــــــــوكأنن                اً ــــــــــــــــــــــــك حاليــــــــــن امتداحــــــــــــــود مــــــــى أعــــــحت
 ومما قال  يه أيَاً: 
 هــــــــــــــــــــــــــزله أمانـــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــال الديـــــــــــــــــــــولا جمــــــــــــــــــــــل                هــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا قُ أمنـــــــــــــــتْ خــــــــــــــــــرولهع سَكَنَ ـــــــــــــوم
 هُ ـــــــــــــــــــــــارس مَيدانُ ــــــــــــــــــــــــــــــاق بفــــــــــــــــــري  َــــــــــــــــــــــــ ك                ىــــــــــــــــــــق الأســــــــــــــــــيٍ  اعتنـــــــــــــن علــــــــــــد بـــــــــــأمحم
 هُ ـــــــــــــــــــــــــةٌ أعطانُ ـــــــــــــــــــــى روضــــــــــــــــــــــــو الهوَُينـــــــــــــــــــــــــــوأخ                دىـــــــــــــــــر المـــــــد مغبـــــــــــادي المجــــــال حــــــــــا بـــــــــــم
 هــــــــــــــــــــان زمانـــــــــــــــــــــذا الزمــــــــــــــــــــــْ  هـــــــــــــم يقــــــــا لـــــــــــــم                 ــــــــــــــائـه لقــــــــــــــب  يـــــــــــــــــــذي لا عيــــــــــــا الــــــــــــوأن
 ه؟ــــــــــــــــان  بيانُ ـــــــــــــــذا البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــىً علـــــــــــمعن                يـــــــــــــــكَ لـــــــــــاتٌ عنـــــــــــــد ضامنـــــــــ  المحامــــــــــــــ ه
 هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــا برهانُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بفَلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلا وق                دىــــــــــــــــر بالنــــــــــــــــــا تناظـــــي مــــــــــــــي القوا ـــــــــــــوه
 (3)هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــي سلمانُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عربيتـــــــــــــــــــــــــــإلا وم                ارســــــــــــــي  ــــــــــةٍ  ــــــــتُ  َيلــــــــــــــان بيــــــــــــا كـــــــــم

، وت في إرشادهتب في خريدته ، وياقالكا وقد أورد الذين ترجموا لابن القيسراني طائفة مختارة من شعره ولا سيما العماد
من المعاصرين الدكتور عمر موسى باشا ، وقد أشار إلى أن شعره  وقد درس مجموعة من الناقدين شعره ، ومن أشهرهم

تميز باتجاهات عامة ثمضثة: تصـــــور الأحداث الكبرى في بمضد الشـــــام ، والاتجاه التقليدي في المدح ، والتجديد في معاني 
مة من خمضل في الأ الغزل والنســـــــــــيب ، ونحن ندعو شـــــــــــعراء اليوم للقيام بواجبهم في بث روح الجد   ، والعم  ، والجهاد

 ملكة الشعر التي وهبها الله لهم.
 أ ـ أحداث كبرى:

صور الشاعر الأحداث الكبرى في عصره خير تصوير ، ووصف من خمضل المدح الأبطال المسلمين وحروبهم ورسمها بدقة 
ح التقليدي المعروف د ،  كانت لنا صورة حقيقية عن الممضحم المشتجرة بين المسلمين والفرنجة. ونستطيع القول: إن الم

خرج عن طوقه الاسر ، وتطرق إلى وصف هذه الأحداث خمضل  ترة مديدة من الزمن ، ولم يبق الشاعر كما كان كثيٌر 
من سابقيه أسير المعاني التقليدية المعرو ة: جودٌ ، وبأسٌ ، وحلمٌ ، ب  وجد نفسه أمام صراع مرير تسترخص  يه المهج 

                                                           
 .177الأدب العربي في بمضد الشام في عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك ص  (1)

 .177( الأدب في بمضد الشام ص 106،  1/104الخريدة ) (2)
 
 .178الشام في عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك ص الأدب العربي في بمضد  (3)
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ي  العقيدة ، وصون الأوطان ، وحماية الأعراض ، وطرد المغتصب ،  قد أدى الشاعر مهمته ، ويبذل له الأرواح في سب
ه في ذلك  ، شأنعلى توالي الأيام وتعاقب الدهور خير أداء ،  صور هذه الأحداث الجسام ونظمها في شعره ، وخلدها

 :، وقد تفاع  مع الأحداث ، ومما قاله في عماد الدين زنكي وجهاده (1)كأي مؤرخ
 مضدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمضد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إنله البــــــــــــــــــــــــــــــــــــممالكه                اــــــــــــــــــــــــم بعدهـــــــر تُسلـــــــــــــوك الكفـــــــــــــــ  لملــــــــــــ ق
 دادهــــــــــــــــمضم امتـــــــــــــــــــــال الظـــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــا طالمــــــــــــ ي                ىـــــــــــــــــــه الدجــــــح  لينتــــق الصُّبــــــن طريـــذا عـــــك
 (2)رداهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسطنطينـــــــــــوروض                ان وردهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ سيحــــــــــــــــزمٌ مــــــــــــــه عــــــــولل
 ب ـ التجديد في معاني الغزل والنسيب: 

ى استهمضل قصائدهم بالنسيب ، وعلى هذه السنلهة جرى ابن القيسراني في مطالع درج الشعراء في معظم الأحيان عل
قطعة »، وقد وصف العماد الكاتب في وصف إحدى قصائده: أنها  (3)بعض القصائد ، وله في هذه المجال كمضم يطول

،  الأشعار  التعسفلطا ة الهواء ، مالكة رق الأهواء ، خلصت من كلفة التكلف ، وصفا مشربها عن قذى  مجنسة في
لحاضر ، االمتكلفة المصنوعة قلما ينفق  يها الأبيات المطبوعة ، إلا أن يخص الله من يشاء بالخاطر العاطر ، والفكر 

داب الوا رة الوا ية ، وربما يندر للناظر مقطعات يرزق  يها القبول ، كهذه القطعة التي تسلب والقريحة الصا ية ، والآ
 «العقول

 (4)في هذا الباب:ومما قاله 
 ربــــــــــــــــــــــــــــــمن جانب الغ (5)سقى الله بالزوراء

 

 بــــــــــــــــــــــــــــن القلـــــــــاة مـــــــــن الحيــــــــــاً وردت عيـــــــــــــــــــمه 
 

رة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن معاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف إلا عـــــــــــــــــــــــــــــــعفائ
 وىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله

 

 ب   ــــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــي مغالبـــــــــــــــــــفُ إلا  ــــــــــــــــــضعائ 
 

 رـــــــــــــــــــــــــــــن عامـــــــــــــــُ  بـــــــا عُقيــــــــــُ  تخشاهـــــــــعقائ
 

 بــــــــــــــــــــى كعـــــــــــــام علـــــى الد  مـــــــــــب لا تعطـــــــــــكواع 
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي مزيله ـــــــــــــــــــــــــــــــنله البـــــــــــــــــــــــإذا جاذبهُْ 
 

 بــــــــــــــــــــــــــع بالنقــــــــــــــن البراقـــــــــــــــن شبلههــــــــــــن الحســـــــــــم 
 

 وىـــــــــــــــــــــى الن   ــــــنله إلــــــــن أجفانهــــــــت مــــــــــــتظللهم
 

 ربــــــــــى القُ ــــادُ علـــــــــــدي البعـــــــــ  يعهـــــــاً و ــــــــــــــسفاه 
 

 يــــــــــــــــــــــــــت لصاحبـــــــــع قلـــــــا التوديــــــــــــــا دنــــــولم
 

 ربــــــــــــــــــــــة الس   ــــــــــــــن ممضحظــــــــــي عــــــك سربــــــــــحناني 
 

 اـــــــــــــــــــــــــــن الظ بـاً مـــــداق نوعـــت الأحـــــــــــــإذا كان
 

 ربــــــــــــــــن الَــــــــرب مــــــــــــظ ضــــــــك أن الحـــــــمض شــــ  
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــراق ضمضلــــــــــــــــــت الفــــــــــي تعشقــــهبون
 

عْ ـــــبي  ـــــــب وقلـــــي شعـــت  ــــــ أصبح   بـــــــــــــــــــــــــــي ش 
 

 اً دــــــــــــــــــــــرُ منجــــا صبــــت يـــــي إذا ناديــــــا لــــــــ م
 

 يـــــــــــــــــــــــــــــةً لب   ـــــــــــــــا حرقــــــــــــــــــــى إن دعـــــبــت ، ولــــخذل 
 

لَه   رةـــــــــــــــــــــــــــنٍ وهجــــــــــــــبي نـــــــي بيـــــــى زمانـــــــتق
 

 ب   ـــــــــ حـــــــــتنْ ؤاديَ م  ــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــامَ لا يصحــــــــــــــــ حت 
 

                                                           
 .178الأدب العربي في بمضد الشام في عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك ص  (1)

 (.38،  1/37كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) (2)

 .189الأدب في بمضد الشام ص  (3)

 .204( الأدب في بمضد الشام ص 1/98الخريدة ) (4)

 الزوراء: أي مدينة الزوراء ، وسميت دجلة بغداد الزوراء. (5)
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 اـــــــــــــــــــــــــــــه أنهــــــــــــر عينيـــــي خمــا  ـــــب مـــــــوأعج
 

 يـــــربـــــت شــــــــــــــــــا قللـــــــــــري كلمـــــــــــــــــــف سكــــــتَاع 
 

 ادةـــــــــــــــــــدي زيـــــب عنـــــي الحــــن  ـــــم يكـــــإذا ل
 

 بــــــــن رغــــــارة عـــــــــــــــــــــــُ  الزيـــــــــــــــــا  َـــــــــــى  مــــــــترُجله  
 

 (1)يــــــــــــــى صحبـــــــــــــــــــرام علـــــــت عذولي في الغـــــــــــأحل             مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق نحوهــــــي الشــــا هزلهنـــــرت إذا مــــــــ ص
 ـ ابن منير الطرابلسي يمدح عماد الدين في بارين: 2

م أبو الحسين ، أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح الطرابلسي ، صاحب ديوان مشهور، وله نظم بديع، وكان شاعر الشا
رأيته مرات ، وكان را َي اً ، خبيث الهجو والفُحش »قال ابن عساكر:  (2)«عين الزمان»يلقب بمهَُذلهب الدين، ويقال له: 

س  تَسَحلهبَ ،  لما ولي شمس الملوك عاد إلى دمشق ،  بُـل  غ شممدة ـ حاكم دمشق ـ وهمله بقطع لسانه ، ثم ، سجنه بوُري
الملوك عنه أمراً ، وأراد صلبه ،  اختفى ، وهرب ، ثم قدم في صحبة نور الدين ، وتوفي في جمادى الاخر سنة ثمان 

ٌّ دَي  ن  .(3)«وأربعين وخمسمئة بحلب ، وكان هو والقيسراني كفرسي رهان ، ولكن القيسراني سُني  
 ولقد صولهر ابن منير في مدائحه الزنكية كفاح المسلمين البطولي ضد الغازين الصليبيين ، ومما قاله في موقعة بارين:

مهـــــــــــــــــــــــــــك الملــــــــــــــــــ دت  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك وأياله
 

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إبرامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــودان لنقَ 
 

 اــــــــــــــــــــــــــــــــك أقدامُهـــــــــــــــــــــــــــــــت ل عَيْن  ـــــــــــــــــــــــــوزلله 
 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إقدامُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزال لبطش 
 

ــــــك القلــــــــــــــــــم إليــــــم تُسْل  ـــــو لــــــــول  وبــــــــــــــــــــــــ
 

 اــــــــــــــــــــــإسمضمه حله ـــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــــهواه 
 

ــا نعــــــــــــــدل لَمله ـــــــــــــــي العــــــــــــــا محيـــــــــــأي ـ  اهــــــــــــــــــــ
 

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأيتامهــــــــــــــــــــــــــــــــــى البرايــــــــــــــــــــــــــــــــــأيامَ  
 

ــــ ـــَن أمُ  ـــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــذَ الد  يــــــــــومُسْتنق    ةٍ ــــــــــــــــــــــــ
 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أصنامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأزال المحاري 
 

 دو ـــــــــــــــــــــــــــــــــك الأســــــــــــــــــــا تقتفيــــــــــتَ لهــــــــدَلَفْ 
 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اجامهــــــــــــــــــــــــــــــض والسُّمـــــــــــــــــــوالبي 
 

 وفـــــــــــــــــــــــــــــا بالسيــــــــــــــــــــــــــــزيرتهـزَرْتَ جـــــــــــــــــجَ 
 

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تشاءمهـــــــــــــــــحت 
 

ـــــــــوص ـــــــواريله أكنا ــــــــــــــــارت عـــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ  هــــــــــــــــــــ
 

 (4)اــــــــــــــــــــــص مُسْتامُهـــــــــــــــــــــــــــــت أرخــــــــــــــى شئـــــــــــــمت 
 

تصور هذه الأبيات حب الشاعر لعماد الدين ، وإعجابه به ، وشماتته بأعدائه الصليبيين ،  يفتتحها بالدعاء بأن يجع   
ليبيين  داء لعماد الدين وبأن يديم قدرته على نقض ما يبرمون ، ويرجو أن تزل أقدامهم أمام ثبات أقدامه الله ملوك الص

، وأن يزول إقدامهم أمام بطشه ، ويرى أن قلوب المسلمين لا يصح إسمضمها إذا لم تسلم إليه زمامها ، وهو الذي أحيا 
الدين من الصليبيين الذين أزالوا المحاريب ، وأقاموا مقامها  العدل بعد أن بكت على  قده الأرام  والأيتام ، وأنقذ

 .(5)الجزيرة م أه  الشام ، وتوقعوا أن يح  بهم ما ح   بإخوانهم أه ئحه لفتحه الجزيرة بسيو ه حتى تشاالأصنام ، ثم يمد
 سادساً: الإمبراطور البيزنطي يغزو بلاد الشام:

 ـ ظروف قيام الحملة: 1
                                                           

 .189الأدب في بمضد الشام ص  (1)

 (.20/223سير أعمضم النبمضء ) (2)

 (.10/224المصدر نفسه ) (3)

 (.1/132كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) (4)

 الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار.(5)
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أن الصليبيين بالشام عندما علموا بحصار الملك  ولك في بارين؛ أرسلوا طالبين النجدة من الإمبراطور »ذكر ابن الأثير: 
البيزنطي ، والغرب الأوروبي.  دخلت القسوس ، والرهبان بمضد الروم والفرنج وما والاها من بمضد النصرانية مستنصرين 

من  يه من الفرنج ، ملك جميع بمضدهم في أسرع وقت على المسلمين ، وأعلموهم: أنله زنكي إن أخذ حصن بارين و 
لعدم الحامي عنها ، وأن المسلمين ليس لهم إلا قصد البيت المقدس ،  حينئذ اجتمعت النصرانية ، وساروا على الصعب 

 .(1)«والذلول ، وقصدوا الشام مع ملك الروم
، ها مع والدهاي لمساندتها في صراعل بعماد الدين زنكوالواقع: أنه إذا كانت الأميرة الأنطاكية أليس لم تنجح في الاتصا

والنبمضء الاخرين ،  نجدها تلجأ إلى طريقة أخرى هي الاتصال بالأمبراطور البيزنطي )يوحنا كومنين( تعرض عليه زواج 
ذلك يعني وقد صادف هذا العرض قبولًا حسناً من قب  الأمبراطور ، لأن  (2)ابنتها الأميرة كونستانس من ابنه مانوي 

دخول أنطاكية في تبعي ةٍ بيزنطيلهةٍ ، وهي ما تسعى إليه جاهدة منذُ الحملة الصليبية الأولى ، وهو الأمر الذي لا يقرُّه بقية 
الزعماء الصليبيين ، لذلك سارعوا بتزويج كونستانس من ريموند دي بواتييه ، وقد غَب يوحنا من هذا الزواج الذي تمله 

 .(3)أنطاكية تابعة له من الناحية الاسمية ، وبذلك أضحى الصدام وشيكاً بين يوحنا ، وريمونددون استشارته؛ لأن 
والحقيقة: أنله العداء قد اشتد بين البيزنطيين ، والصليبيين منذُ وصول هؤلاء إلى أطراف بمضد الشام ، والعراق ، ور َهم 

مَى من  يما  بتسليمه كا ة المدن والبلدات ؛ التي كانت التقيد بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم للأمبراطور البيزنطي
العمضقات بين  مبراطورية البيزنطية قب  أن يفتحها المسلمون ، وقد تركلهز جزء كبير من العداء بين الطر ين فيممتلكات الإ

، وعسكرية ،  شك  أهمية دينيةمبراطورية البيزنطية وإمارة أنطاكية ، لأن هذه الإمارة بالإضا ة إلى إمارة الرُّها كانت تالإ
السياسة البيزنطية ، وعدلهت بيزنطة هذه البلدات جزءاً من ممتلكاتها ، والواضح: أن هذه البمضد كانت تتيح  وتجارية في

للأرمن الذين سكنوها منذُ أكثر من مئة عام التوغ  داخ  الأراضي البيزنطية ، وتهديدها ، ثم إن إقامة الصليبيين في 
ضمن  ام كان يعني: توطيد النفوذ المضتيني المَر بالمصالح البيزنطية ، مما يعر  ض للخطر تجنيد المرتزقة الصليبيينبمضد الش

 إطار النظام العسكري البيزنطي.
بالإضا ة إلى ذلك  إنله مدنها الرئيسية كانت تشك  رؤوساً للجسور التجارية البالغة الحيوية في التجارة البيزنطية؛  َمضً 

أنها كانت أكثر الإمارات الصليبية في بمضد الشام تطر اً إلى جهة الشمال ، مما جع  حدودها تجاور الحدود البيزنطية عن 
د السياسة البيزنطية في الشرق الأدنى عند اعتمضئه العرش على  (4)في كيليكية ، ويذكر: أن الأمبراطور يوحنا كومنين حدله

 الشك  التالي:
 ية للأمبراطور إلى ما كانت عليه قب  الغزو السلجوقي.* إعادة الحدود الاسيو 

 * طرد سمضجقة الروم من الأناضول.
 * طرد الأرمن من كيليكية.

                                                           
 .138 عن تاريخ الزنكيين ص الكام  في التاريخ نقمضً  (1)

 .205معالم التاريخ الإسمضمي الوسيط ص  (2)

 .138تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (3)

 .139تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (4)
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 * إجبار الصليبيين في أنطاكية على الاعتراف بسيادة الأمبراطورية.
 .(1)* استعادة عدد من المواقع الإسمضمية في شمالي الشام

نحو بمضد الشام عقد يوحنا اتفاقيات أمنية مع سمضجقة الروم في الأناضول في عام  وحتى يؤمن مؤخرة جيشه أثناء زحفه
، اطوريةخطر جد  يٍ  على الأمبر  هـ. أما الداشمند في سيواس ،  قد انهمكوا في منازعات أسرية ،  لم يشكلوا أيله  531

 .(2) أضحى بوسعه ذلك التدخ  في أمور بمضد الشام وهو مطمئن
 كيليكية وأنطاكية:  ـ السيطرة على 2

تقدم الأمبراطور البيزنطي للسيطرة على القمضع الأرمينية في كيليكية ، وتابع زحفه نحو الجنوب ،  اجتاز إسكندرونة ، 
وعبر الدروب الشامية إلى أنطاكية التي كانت الهدف الثاني لحملته بعد كيليكية ،  ظهر أمام أسوارها ، وضرب الحصار 

 ا ريموند بواتيه أمام ضخامة ، وقوة الجيش البيزنطي من جهة ، وعدمعليها ،  اضطر صاحبه
حصوله على مساعدات الصليبيين في الرُّها ، وبيت المقدس من جهة أخرى إلى الخَوع لإرادة الأمبراطور بعد حصوله 

غير أن العلم  ل إليها ،على موا قة الملك  ولك ، وتسللهم الأمبراطور البيزنطي المدينة ، إلا أنه لم يُصرله على الدخو 
 .(3)الأمبراطوري ارتفع بأعلى القلعة

 ـ زحف الحملة على حلب: 3
 وجرت مباحثات بين الصليبيين ، والبيزنطيين أدلهت إلى ما يلي:

 * قيام تحالف بينهم.
ماد الدين ع * توحيد الجهود العسكرية ، وتوجيهها للقيام بحملة نصرانية كبرى ضد مسلمي بمضد الشام بهدف تحطيم قوة

 في حلب.
 * القَاء على إمارة بني منقذ في شيزر.

 * إقامة إمارة صليبية تشم  الجهات الداخلية من بمضد الشام بما  يها حلب ، وشيزر ، وحماة ، وحمص.
 * تعيين ريموند بواتييه أميراً على تلك الإمارة.

 * ترك ريموند إقليم أنطاكية للأمبراطور البيزنطي.
 .(4)م 1138العم  التوسعي في الصيف القادم  * إنجاز هذا

دللهت المفاوضات على ما يشعر به الصليبييون من الَيق ، والقلق نحو الأمبراطور البيزنطي؛ إذ إن موا قة الملك  ولك 
د الدين اأملتها ـ  يما يبدو ـ واقعية الظروف السياسية السيئة التي كان يمر بها الصليبيون؛ حيث كان يدُرك جيداً: أن عم

زنكي هو العدو الأكبر للصليبيين ، ولذا لم يشأ أن يقاوم القوة البيزنطية وينهكها وهي الوحيدة القادرة على وقف تقدمه 
، ومن جهته ،  إن يوحنا كومنين كان واقعياً في تفكيره السياسي ،  أدرك: أن مصلحة النصارى العامة تقَي بعدم 

                                                           
 .139المصدر نفسه ص  (1)

 .139المصدر نفسه ص  (2)

 (.2/341الحروب الصليبية ، رنسيمان ) (3)

 .141 تاريخ الزنكيين في الموص  ص (4)
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يبذل لهم تعويض ، يَاف إلى ذلك: أنه أراد أن يقيم على امتداد الحدود إمارات طرد الصليبيين من أنطاكية دون أن 
 تابعة يتحكم في سياساتها العامة ، وتتحم  في الوقت نفسه صدمات ، كما تجل ت أطماعه في أممضك المسلمين بالشام.

ادق ، كما التحصين ، وحفر الخن ويبدو: أنله أخبار هذا الاتفاق قد تسربت إلى أهالي حلب الذين الذين قاموا بأعمال
أن الأمير سوار قام بمهاجمة الجيش البيزنطي أثناء عودته من أنطاكية إلى أرمينية لقَاء  ص  الشتاء ، وظفر بسري ةٍ وا رة 

، ورغم ما كان يَمره يوحنا من سوء النية ، وما كان يبيته (1)العدد من عسكره ،  قت  ، وأسر ودخ  بهم إلى حلب
لى حلب في العام التالي ، إلا أنه تظاهر بالود تجاه عماد الدين زنكي ،  أرس  إليه رسولاً أخبره بأنه ذاهب من هجوم ع

 .(2)لقتال الأرمن ، وأن البيزنطيين ليسوا راغبين في أن يبادروا إلى مهاجمته. وهو بذلك ينوي خداعه حتى يطمئن إليه
ع المسا رين القادمين من حلب والقرى المجاورة صوب الغرب ، كيمض ثم ما لبث أن أصدر أوامره بإلقاء القبض على جمي
، ومن ثمله تقدم الإمبراطور يصحبه أميرا الرُّها ، وأنطاكية ، وبدؤوا  (3)تص  أنباء تحركات قوات المتحالفين إلى زنكي

هاليه أن يفروا إلى ، وقد استطاع بعض أ (4)القريب من حلب ، وتمكنوا من الاستيمضء عليه« بزاعة»بمهاجمة حصن 
حلب ، حيث أنذروا المسؤولين  يها عن قرب الخطر ،  قام هؤلاء بتعزيز التحصينات الد اعية ، وأرسلوا إلى زنكي 

 يطلبون نجدةً مستعجلةً ،  أمدلههم بقوة من الفرسان ، كان لدخولها حلب تأثير كبير على ر ع معنويات أبنائها.
، لى المقاومة، وقدرتها الكبيرة ع و رضوا الحصار عليها ، حتى أدركوا مدى مناعتها وما إن وص  المتحالفون إلى حلب ،

هذا إلى أن الحلبيين أخذوا يقومون بهجمات سريعة على معسكرات الأعداء أدخلت الرعب وعدم الاستقرار في نفوسهم 
، وانسحبوا لةيهم ،  أحرقوا خزائن القعين إل،  اثروا الانسحاب ، ولما علم جند الأثارب بذلك ، خا وا من توجه المتحالف

، وقام الإمبراطور ـ أثر ذلك ـ بإرسال بعض قواته إلى هذا الموقع ،  تمكنت من الاستيمضء عليه. أما هو  قد تقدم على 
رأس القسم الأكبر من جنده إلى معرلهة النعمان ، واستولى عليها ، وتوجه من هناك إلى شيزر ، و رض الحصار عليها 

اً بذلك إلى وضع يده على موقع هام يمنح الغزاة السيطرة على وادي نهر العاصي ، ويقف سداً أمام مطامح ساعي
 .(5)وأهداف زنكي البعيدة في المنطقة

 
 ـ مناصرة عماد الدين زنكي لبني منقذ في شيزر: 4

ور بعدم ي ، مما أقنع الإمبراطأبدى أهالي حلب مقاومة عنيفة للقوات الغازية ،  َمًض عن وصول نجدة عماد الدين زنك
جدوى الاستمرار لحصار المدينة ،  غادرها واتجه إلى حصن الأثارب ، وملكوه ، ثم احتلوا بعد ذلك معرة النعمان ، 

ـ كما ذكرنا ـ وكانت حجم القوات الغازية مئة ألف راكب ، ومئة ألف راج  ، ومعهم  (6)وكفر طاب ، واتجهوا إلى شيزر
سمضح ما لا يحصيه إلا الله ، وأمام هذا الخطر الكبير ما كان من حاكم شيزر أبو العساكر إلا أن يعزز من الكراع ، وال

                                                           
 .141المصدر نفسه ص  (1)

 .141تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (2)

 .144( عماد الدين زنكي ص 2/264زبدة حلب ) (3)
 .144عماد الدين زنكي ص  (4)

 .145عماد الدين زنكي ص  55الباهر ص  (5)

 .156أسرة بني منقذ ودورها السياسي والحَاري ص  (6)
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من استحكامات المدينة ، ويطلب النجدة من عماد الدين زنكي ، الذي أسرع بالقدوم إلى المنطقة ، ونزل حماة ، 
 .(1)واتخذها قاعدة لقواته

ة حصن الجسر ، وتمكن من زحزحة المدا عين الذين انسحبوا عنه إلى داخ  الأمر بمهاجم ئوشرع الأمبراطور في باد
حصن شيزر ، واتخذ الإمبراطور من ذلك الحصن الواقع على الجهة اليمنى من نهر العاصي مقراً له ، ثم اند ع  رسانه إلى 

، وهو يها أحد أمرائهمر ين وجرح   الطوأظهر بنو منقذ مقاومة عنيفة في المعركة التي جرت بين« البلد»الجزء الذي عليه 
أبو المرهف نصر بن منقذ الذي توفي  يما بعد متأثراً بجروحه ، وتمكن عدد من المهاجمين من النفاذ إلى داخ  القلعة من 
خمضل إحدى الثغرات التي أحدثتها قذائف المنجنيقات ، إلا  أن رجال بني منقذ تصدوا لهم وأجبروهم على الانسحاب 

. ولكن البيزنطيين ظلوا يحتفظون ببعض المواقع المتقدمة في ضواحي المدينة ، واستمرت غاراتهم مدة عشرة (2)ةمن المدين
 .(3)أيام ، ثم اقتصر القتال  يما بعد على ضرب المدينة بالمنجنيقات

 أ ـ توزيع القوات المهاجمة:
ز في مسجد ت ريموند حاكم أنطاكية الذي كان يتمركتوزعت القوات المهاجمة في أثناء  ترة القتال على النحو التالي: قوا

سمُّون الذي يقع بالقرب من باب المدينة ، وقوات حاكم الرُّها جوسلين الثاني الذي اتخذ موقعه في الساحة العامة 
 لشيزر للصمضة ، أما الإمبراطور يوحنا  بعدما عجز عن تحقيق النصر في غارته على المدينة اختار مرتفعاً مقابمضً  المخصصة

يعرف باسم جب  جرجيس ، ونصب عليه ثمانية عشر منجنيقاً وأربع لعب كانت تَرب على المدينة بشك  مباشر ، 
 .(4)وتمنع المدا عين عنها من الوصول إلى النهر ، والتزود من مائه

لكنهم ل المهاجمين ، و وعلى الرغم من ذلك  قد ذكر أسامة بن منقذ: أنله جماعة من الراجلة من أهالي شيزر خرجوا لقتا
، وقد أثارت المنجنيقات التي جلبها البيزنطيون معهم الاستغراب ، والذعر لدى أهالي شيزر  (5)قتلوا وأسر البعض منهم

نظراً لَخامتها ، ولما ألحقته من خراب ودمار بالمدينة حتى وصفها أسامة بأنها: مجانيق هائلة جاءت معهم من بمضدهم 
، ويذكر أن إحدى القذائف (6)حجرها ما تبلغه النش ابة ، وترمي الحجر عشرين وخمسة وعشرين رطمضً  ترمي الثق  ، وتبلغ

أصابت منزلًا لصديق له يدعى يوسف بن أبي الغريب  انقلب رأساً على عقب ، وأن أخرى وقعت على القاعدة 
 .(7)ا على أحد المارة  قتلتهالحديدية التي أثبتت عليها السارية المر وعة في دار عم  ه الأمير ،  كسرته

 ب ـ موقف عماد الدين زنكي من هذه المجابهة:
وأما عن دور زنكي في هذه المجابهة  إنه لدى سماعه استغاثة أبي العساكر هرع بقواته ، واختار موضعاً بين حماة ، وشيزر 

 ، وعدداً.م عليه عدلهةً م نظراً لتفوقهفائهعلى ضفاف نهر العاصي ، ولم يشأ أن يغامر بشن هجوم عام على البيزنطيين وحل

                                                           
 .158ودورها السياسي ص ، أسرة بني منقذ  55الباهر ص  (1)

 .146الاعتبار ص  (2)

 .158( أسرة بني منقذ ص 2/267زبدة حلب ) (3)

 .159أسرة بني منقذ ص  (4)

 .159المصدر نفسه ص  (5)

 .145الرط : كان يعادل انذاك الكيلو ونصفاً الاعتبار ص  (6)

 .160أسرة بني منقذ ودورها السياسي ص  146ـ  145الاعتبار ص  (7)
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 (1)وكان يركب ك  يوم ويسير إلى شيزر هو وعساكره ويقفون بحيث يراهم الروم ويرس  السرايا  تأخذ من ظفرت به منهم
إن عماد الدين زنكي كان يجول بخيله على أطرا هم ويفتك بمن يظفر به  َمًض عن قيامه »، ويَيف ابن القمضنسي: 

،  أث ر هذا في زيادة  (2)«المهاجمة منقذ بالر  جال والسمضح ، كما أنه استطاع منع وصول المؤن إلى القوات بمساعدة بني
شعباً  وشرعت القوات تشعر بالنقص في المؤونة؛ لأن»بقوله: « الرهاوي»حراجة الموقف بالنسبة لهم ، ويؤيد لنا هذا 

 .(3)«نع باحتراس وصول شيء إليهم قيراً كان معهم ، وكان عماد الدين زنكي بمهارته يم
 * أساليب الحرب النفسية:

ولجأ عماد الدين زنكي إلى اعتماد أساليب الحرب النفسية تجاه أعدائه ،  قد أرس  إلى الإمبراطور البيزنطي يقول له: 
لمين منكم ، سإنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال ،  انزلوا منها إلى الصحراء حتى نلتقي ،  إن ظفرت بكم أرحت الم»

وعندما  (4)ولم يكن له بهم قولهة ، وإنما كان يرهبهم بهذا القول وأشباهه«. وإن ظفرتم بي استرحتم ، وأخذتم شيزر وغيرها
له أتظنون: أنله معه من العساكر من ترون و »أشار الفرنجة على الإمبراطور بالاستجابة لمنازلة عماد الدين؛ قال لهم: 

ا هو يريكم قلة من معه لتطمعوا  يه ، إنما يريد أن تلقونه ،  يجيئه من نجدات المسلمين ما لا حدله البمضد الكثيرة ، وإنم
 .(5)«له

 * طلب النجدة من مختلف المناطق:
ومن الجدير بالذكر: أنله عماد الدين زنكي قد أرس  في طلب النجدة من مختلف المناطق ،  أرس  إلى القاضي كمال 

بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري والي السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه ، يستنجده  الدين أبي الفَ  محمد
أخاف أن تخرج البمضد من أيدينا ، ويجع  السلطان »ويطلب منه العساكر ،  قال القاضي لعماد الدين حين أرسله: 
 إن هذا العدو قد طمع في»ين:  قال عماد الد«. هذا حجة علينا ، وينفذ العساكر ،  إذا توسطوا البمضد؛ ملكوها

 .(6)«البمضد ، وإن أخذ حلب لم يبق بالشام إسمضماً وعلى ك    حالٍ  المسلمون أولى من الكفار بها
 وهذا الموقف درس عملي من عماد الدين للقادة السياسيين، والعسكريين في الولاء والبراء قال تعالى:

هَا﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ْ لََ تَتذ  يَ ِينَ ءَامَنُوا وۡلَِۡاءُٓ بَعۡضٖ  ٱلَّذ

َ
وۡلِۡاَءََٓۘ بَعۡضُهُمۡ أ

َ
ْ ٱلَۡۡهُودَ وَٱلنذصَ رَىَٰٓ أ ِنكُمۡ  خِذُوا ذهُم م  وَمَن يَتَوَل

لمِِيَن فإَنِذهُۥ مِنۡهُمۡۗۡ إنِذ ٱ َ لََ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظذ  أوثق : » صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله  .[51]المائدة : ﴾ ٥١للَّذ
. وكم ضاعَ من بمضد المسلمين قديماً ، وحديثاً بسبب (7)«الموالاة في الله ، والمعاداة في الله ، والبغض في اللهعرا الإيمان 

سير ،  سرت طالباً بغدادَ وجَدَدْتُ في ال»ضياع هذا المبدأ العقائدي المهم في حياة الأمة! قال القاضي كمال الدين: 
ام السلطان  ، وأديت الرسالة بإنفاذ العساكر ، وأنا أخاطب ، ولا أزد على الوعد  لما وصلت بغداد ، وحَرت قدله

                                                           
 (.87/7396كام  في التاريخ )ال (1)

 .160أسرة بني منقذ ودورها السياسي ص  55الباهر ص  (2)

 .160أسرة بني منقذ ودورها السياسي ص  (3)

 (.8/750الكام  في التاريخ ) (4)

 (.8/740الكام  في التاريخ ) (5)
 (.1/79مفرج الكروب ) (6)

 .2536( ج 2/343صحيح الجامع الصغير ) (7)
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شيئاً ،  لما رأيت قلة اهتمام السلطان بهذا الأمر العظيم؛ أحَرت  مضناً وهو  قيه كان ينوب عني في القَاء ،  قلت 
 بجامع عد الخطيب المنبرله: خذ هذه الدنانير و رقها في جماعة من أوباش بغداد ، والأعاجم ، وإذا كان يوم جمعة وص

وا إسمضماه؛ وا دين محمداه ، ويخرجون من الجامع ويقصدون دار »القصر قاموا وأنت معهم واستغاثوا بصوت واحد: 
السلطان مستغيثين ، ثم وضعت إنسانًا اخر  ع  ذلك في جامع السلطان ،  لما كانت الجمعة وصعد الخطيب المنبر 

امع وألقى عمامته عن رأسه ، وصاح وتبعه ذلك النفر بالصياح والبكاء ،  لم يبق في الجقام ذلك الفقيه ، وشقله ثوبه ، 
إلا من قام وبكى ، وبطلت الخطبة ، وسار الناس كلهم إلى دار السلطان. وقد  ع  أولئك الذين بجامع السلطان مثلهم 

لَبط ويستغيثون ، وخرج الأمر عن ا،  اجتمع أه  بغداد وك ُّ من بالعسكر عند دار السلطان يبكون ، ويصرخون ، 
  ، وخاف السلطان في داره.

وقال: ما الخبر؟  قي : إن الناس قد ثاروا حيث لم ترس  العساكر إلى الغزاة  قال: أحَروا القاضي ابن الشهرزوري. 
ما  يقال:  حَرت عنده؛ وأنا خائف منه ، إلا أنني قد عزمت على صدقه ، وقول الحق.  لما دخلت قال: يا قاض

، نه وبين العدولطان لم يعلم كم بيهذه الفتنة؟  قلت: إن الناس قد  علوا هذا خو اً من الفتنة والشر ، ولا شك: أنله الس
وإنما بينكم نحو أسبوع ، وإن أخذوا حلب انحدروا إليكم في الفرات ، وفي البر ، وليس بينكم بلد يمنعهم عن بغداد! 

 ليه.وعظم الأمر عليه حتى كأنه ينظر إ
 قال: خرجت إلى العامة ، ومن انَم إليهم ، وعرله تهم الحال ، وأمرتهم بالعود  عادوا ، وتفرقوا ، وانتخبتُ من عسكره 
عشرة الاف  ارس من خيار العسكر ، وكتبت إلى الشهيد أعر   ه الخبر وأنه لم يبق غير المسير ، وأجدد استئذانه في ذلك 

ك ، وعبرت بالعساكر الجانب الغربي ،  بينما نحن نتجهز للحركة ، وإذا قد وص  بتسييرهم والحث على ذل ،  أمرني
نجلهاب من الشهيد يخبر بأن الروم والفرنج رحلوا عن حلب خائبين لم ينالوا منها غرضاً ، ويأمرني بترك استصحاب 

 العساكر.
ده أن د الفرنج ، وأخذها ، وكان قص لما خاطبت السلطان في ذلك أصرله على إنفاذ العساكر إلى الجهاد ، وقصد بمض

تطأ عساكره البمضد ، ويملكها ، ولم أزل أتوص  مع الوزير وأكابر الدولة حتى أعدتُ العساكر إلى الجانب الشرقي وسرت 
 .(1)«إلى الشهيد

طاع أن تويتَح لنا مملها تقدم مدى بعد نظر القاضي كمال الدين الشهرزوري وحكمته و طنته لما يدور حوله ، حيث اس
يكشف مكنون نفس السلطان مسعود ، وبحسن تصر ه في الموقفين في تو ير الجيش عند الاحتياج له ، وصر ه عند 
انتفاء الحاجة إليه ،  قد أنقذ عماد الدين زنكي من مأزق خطير كان من الممكن أن يقع  يه إذا وصلت عساكر 

 ، والصليبيين عن حلب.السلطان إلى الشام في ذلك الوقت بعد رحي  البيزنطيين 
ويكفي هنا أن نوضح أهمية وجود القاضي كمال الدين في دولة عماد الدين زنكي ، وأن نذكر تعقيب ابن الأثير على 

 انظر إلى هذا الرج  الذي هو خير من عشرة الاف  ارس ، »ما قام به هذا الفقيه مع السلطان مسعود؛ إذ يقول: 

                                                           
 (.80،  1/81روب )مفرج الك (1)
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ة عالية ، ورغبة في الرجال ذوي الرأي والعق  ، ويرغبهم ويخطبهم في البمضد ، ويو ر رحم الله الشهيد ،  لقد كان ذا هم
 .(1)«لهم العطاء

انقمضب  رائهم ، وأنقذه الله منآ،  قد جاء إلى حكم الموص  بسبب  إن عماد الدين زنكي ثبلهتَ الله ملكه بالعلماء
سبب حنكة العلماء وذكائهم من أمثال القاضي كمال محقق على أيديهم ، وأبعد الله عنه أطماع السلطان مسعود ب

الدين الشهرزوري ؛ ولهذا كانت لكمال الدين مكانة خاصة عند عماد الدين زنكي ،  قد قال عن جهوده وأعماله: 
 .(2)«إن شغمًض واحداً يقوم  يه كمال الدين خير من مئة ألف دينار»...

، حتى  البيزنطية في اسيا الصغرى  عليهم بالإغارة على المواضعهذا وقد أرس  عماد الدين إلى سمضجقة الروم يشير
، وصدق حدس الإمبراطور عندما وردته أخبار مفادها قدوم أرسمضن بن داود  (3)ينصرف البيزنطيون عن القتال هناك

 .(4)ومعه عساكر بلغ تعدادها عشرين ألف  ارس لنجدة شيزر
 نكي:* سهام الحيلة والدهاء يطلقها عماد الدين ز 

أدرك زنكي كنه العمضقة بين الإمبراطور والفرنجة ،  لجأ إلى اعتماد أسلوب الحيلة والخداع لتعميق الخمضف بينهما ،  راح 
يراس  إ رنج الشام ، ويحذرهم من ملك الروم ، ويحملهم: أنلهه إنْ ملك بالشام حصناً واحداً أخذ البمضد التي بأيديهم 

دُه ، ويوهمه بأن الفرنج معه.منهم ، وكان يراس  ملك الروم   يتهدله
لا سيما وأن أميري الرُّها ، وأنطاكية لم يسعيا إلى التعاون الجاد مع الإمبراطور  (5) سادت الشكوك بين الطر ين المسيحيين

، والتي  م،  َمًض عن اشتداد المنا سة بينهم ، وتخوف ريموند من انتصار الروم ، وبالتالي تنفيذ الاتفاقية التي وقعها معه
أن يكون منا سه  خر ـ في، ولم يرغب أمير الرُّها ـ هو الآتجعله يقف وجهاً لوجه أمام قوات المسلمين بعيداً عن أنطاكية 

ريموند قريباً منه في حلب ، في حالة انتصار المتحالفين وتنفيذ بنود الاتفاقية المعقودة بينهم ، وقد عرقلت هذه العوام  
. ووردت أنباء: أن أمير حصن كيفا الأرتقي أرس  ابنه على رأس جيش كبير من (6)لفتح شيزر جميعاً توحيد الجهود

 .(8)، وأن قوات دمشق تحركت لمساعدة زنكي (7)التركمان
 ج ـ  ك الحصار عن شيزر:

 532ن )اإزاء هذا، وذاك رأى الإمبراطور: أنله الانسحاب أصبح أمراً محتماً ،  أنهى حصاره لشيزر في التاسع من رمَ
 أيها الملك إن الفرنج خدعوك؛ إذ د عوك إلى محاصرة هذا». وقال له: (9)هـ( ، بعد أن عرض عليه أميرها مبلغاً من المال

جة ، وأعلن  استجاب الإمبراطور بسبب الَغوط الخار « ئ إلى أحد قط ولم نَايق المسيحيينالموضع ، بينما نحن لم نس
                                                           

 .112دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص  (1)

 .112نقمضً عن دور الفقهاء والعلماء المسلمين ص  63الباهر ص  (2)

 (.2/346تاريخ الحروب الصليبية ، رنسيمان ) (3)

 .161أسرة بني منقذ ص  (4)

 .146عماد الدين زنكي ص  56الباهر ص  (5)

 .235عن الحروب الصليبية ، صالح أحمد العلي ص  محاضرات (6)

 (.2/8268زبدة حلب ) (7)

 .147عماد الدين زنكي ص  266ذي  تاريخ دمشق ص  (8)

 .147عماد الدين زنكي ص  (9)
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هدايا إليه قوامها انية من الذهب والفَة وصلبان من الذهب مرصعة بالياقوت ،  الانسحاب ، وبادر بنو منقذ بإرسال
 .(1)وهي بقايا الغنائم التي حص  عليها اباؤهم في أثناء مشاركتهم في معركة ممضذكرد

دين زنكي ضله عماد النئذ انقوقاد يوحنا كومنين الإمبراطور البيزنطي القوات المسيحية في طريق العودة إلى أنطاكية ، وحي
ثار آ، كما أرس  بعض جنده في  (2)لاتهم الحربية الثقيلة ومجانيقهم العظام  استولى عليها ، ور عها إلى قلعة حلبآعلى 

، وفي أنطاكية حدث خمضف جديد بين الإمبراطور ،  (3)قوات العدو المنسحب ،  قتلوا ، وأسروا عدداً كبيراً منهم
 .(4)اسعة بين الطر ين لولا إسراع كومنين بالرجوع إلى بمضدهوالصليبيين ، كاد أن ينتهي بفتنة و 

 د ـ أسباب  ش  الحملة: يمكن تحديدها  يما يلي:
 .(5)* عدم قيام الصليبيين بواجباتهم العسكرية ، وانصرا هم عن مساندة الإمبراطور
يد النصارى سيُجبر ه إذا سقطت شيزر ب* اشتداد المنا سة بين ك ٍ  من ريموند بواتييه ، وجوسلين الثاني ،  خشي الأول أن

برمة بين الحلفاء ، وهي تقع على الخط الأمامي للممتلكات النصرانية المواجهة 
ُ
على أن يقيم بها ، و قاً لمضتفاقية الم

للمسلمين وسيبتعد نتيجة ذلك عن أنطاكية ، ومباهجها. أما جوسلين الثاني الذي يكنُّ في قرارة نفسه الكراهية لريموند 
بواتييه؛  إنه لم يود أن يراه مستقراً في شيزر ، وفي حلب  يما بعد ،  حاول الإيقاع بينه وبين الإمبراطور ، ونجح في 

 .(6)ذلك
، ر الصليبيينطورية ، وانشغاله بأم* انتهز مسعود سلطان سمضجقة الروم  رصة تواجد الإمبراطور يوحنا بعيداً عن الإمبرا

هاجمة مدينة أدنة ، ولا شك بأن مث  هذه الأنباء قد أزعجت الإمبراطور؛ لأنه خرج بجيشه وعماد الدين زنكي ،  قام بم
العم  على ضم   أنطاكية إلى أممضك بيزنطة ، لا من أج   قدان بعض أممضك الإمبراطورية ، مما حمله على  ك    من أج 

 .(7)الحصار ، وشرع في العودة إلى بمضده لحمايتها من السمضجقة
عماد الدين زنكي خطة عسكرية ذكية يمكن أن نطلق عليها الحرب النفسية؛ إذا جازت هذه التسمية في ذلك * اتبع 

صنتم مني بهذه م قد تحإنك»الوقت. ذلك: أنه راس  المتحالفين وهم في مواقعهم الحصينة عند مدينة شيزر يقول لهم: 
 خذتم شيزر ، وإن ظفرنا بكم أرحت المسلمين منخرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي ،  إن ظفرتم أاالجبال ،  

 .(8)«شر  كم

                                                           
 .163أسرة بني منقذ ص  (1)

 .56( الباهر ص 2/268زبدة حلب ) (2)

 .147عماد الدين زنكي ص  56الباهر ص  (3)

 .147( عماد الدين زنكي ص 2/268زبدة حلب ) (4)

 .147عماد الدين زنكي ص  56الباهر ص  (5)

 .145تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (6)

 .145المصدر نفسه ص  (7)

 .145المصدر نفسه ص  (8)
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 يون على الإمبراطور بالنزول إليه وقتاله. ولكن يوحنا خشي مغبلهة ذلك ، وأجاب:كادت الخطة تنجح حين أشار الصليبو 
 حد  له لا أتظنون: أنه ليس من العسكر إلا ما ترون؟ وإنما يريد أنكم تلقونه  يجيء إليه من نجدات المسلمين ما»

 «.عليه
وفي نفس الوقت كان يراس  صليبي الشام ، يحذ  رهم من إمبراطور الروم ، ويعلمهم: أنه إذا استولى على حصن واحد في 
الشام أخذ البمضد التي بأيديهم منهم ، ويرس  من جهة أخرى إلى الإمبراطور يخو   ه من أن الصليبيين في بمضد الشام 

 كانه ، لتخلوا عنه.خائفون منه ،  لو  ارق م
 استنفر ك ُّ طرف ضدله الطرف الاخر ، وسادت الشكوك بينهما ، وكان قد بلغ الإمبراطور: أنله قرا أرسمضن بن داود 
الأرتقي قد عبر الفرات في جموع عظيمة في طريقه إلى شيزر ، مما كان دا عاً له على  ك الحصار ، وعدم قيام الصليبيين 

 .(1)نصرا هم عن مساندة الإمبراطوربواجباتهم العسكرية وا
 النتائج التي أسفرت عن  ش  حملة المسيحيين: ـهـ 

إنله أهمله النتائج التي أسفرت عن  ش  حملة المسيحيين هذه هي تدهور العمضقات بين البيزنطيين ، والصليبيين ، وعدم 
 لية.استطاعتهم القيام بعم  سريع ضدله نشاط زنكي في المنطقة في السنين التا

وفي الأيام التي أعقبت انسحاب المتحالفين استطاع صمضح الدين الياغسياني حاجب زنكي ، أن يستولي على كفر 
. كما سار زنكي إلى حصن عرقة ،  حاصره ، و تحه عنوة ، وأسر من  يه (2)طاب بعد أن بلغه هروب الصليبيين منها

هـ إلى حصن بزاعة ،  اجتاحه عنوة ،  533في مطلع العام التالي . وما لبث أن اتجه (3)من الصليبيين ، ثم أمر بتخريبه
وقت  معظم من  يه من قوات الصليبيين والروم ، ثم حاصر الأثارب ، وتمكن من  تحها ـ في صفر ـ وقف  عائداً إلى 

 .(4)الموص 
ر قدرة على مجابهة ون أكثوانهمك زنكي في الفترة التالية بالعم  على إتمام خطته بتوحيد الجبهة الإسمضمية؛ كي يك

هـ بعد مناورات وعمليات عسكرية وسياسية في بعض جهات الجزيرة مستهد اً ضمها  533الصليبيين ، وقام عام 
 .(5)لإمارته

ثم عاد ليستأنف السعي من أج  تحقيق هد ه القديم بالاستيمضء على دمشق وتوحيد الجبهة الشامية ،  اتجه إليها في 
و رض حصاراً شديداً عليها كاد أن يسقطها في يديه ، لولا استنجاد أمرائها بصليبيي بيت المقدس  أواخر العام نفسه ،

، واستجابة هؤلاء لهم ، رغبة منهم في القَاء على الخطر المشترك الذي يمثله وجود زنكي في المنطقة ، الأمر الذي 
 .(6)اضطر الأخير إلى الانسحاب

                                                           
 .147عماد الدين زنكي ص  56الباهر ص  (1)

 .148( عماد الدين زنكي ص 2/268زبدة حلب ) (2)

 .148عماد الدين زنكي ص  57ص الباهر  (3)

 .148( عماد الدين زنكي ص 1/83مفرج الكروب ) (4)

 .148عماد الدين زنكي ص  (5)

 .148عماد الدين زنكي ص  (6)



 

114 
 

، والقيام بفتح عدد من المواقع والحصون الصليبية (1)ل مركزه القوي في ديار بكرهـ أتيح لزنكي استغمض 538وفي عام 
، وت  موزن ، وغيرها من  (2)العائدة لإمارة الرُّها الصليبية ، والمنتشرة في المناطق القريبة من ماردين ، كجملين ، والموزر

وبين  ،أمير حصن كيفا« الأرتقي قرا أرسمضن»، وكان هد ه من وراء ذلك قطع الاتصال بين  (3)حصون إقليم شيختان
. وبذلك تمهد الطريق أمامه لإنزال ضربته المباشرة بالرُّها نفسها وتحقيق (4)جوسلين أمير الرُّها ، بسبب تحالفهما ضده

 .(5)حلمه الذي طالما راود خياله عبر سني صراعه الطوي  ضدله الصليبيين
 تعلقة بشيزر:و ـ مبالغات عند الكتلهاب الأوروبيين م

عند الحديث عن حقيقة انسحاب الإمبراطور عن شيزر يمضحظ عنصر المبالغة الذي اتسمت به الكتابات الأوروبية ، 
وانساق وراءها مؤرخونا المحدثون مفيدةً: أن بني منقذ أعلنوا عند مفاوضاتهم مع الإمبراطور عن قبولهم بالتبعية ، والسيادة 

اعتمدت على بعض الروايات البيزنطية التي أرادت أن تغطي الفش  الذريع الذي واجهه  له ، ويبدو أن هذه الكتابات
 الإمبراطور عند أسوار شيزر.

ني منقذ ي شروطه على بوالذي يثبت عدم صحتها ـ كما نرى ـ هو أن الإمبراطور لم يكن في وضع يسمح له بأن يمل
ماكنها ، سحابه لحم  معداته الحربية ، أو تدميرها  تركها في أنفة الذكر؛ حتى إنه لم يمتلك الوقت عند انللأسباب الآ

 أمر زنكي بحملها إلى حلب ، يَاف إلى هذا عجز قواته عن صد   الهجمات التي كانت تتعرض لها قواته من قب  زنكي 
 إلى هذ رقصرت تلك الحملة لم تتط، عمضوة على أن المصادر العربية والسريانية التي عا (6)بعد انسحابه عن شيزر

  .(7)المسألة
  

 ز ـ من عجيب ما يحكى:
أنله ملك الروم لملها عزم على حصر شيزر؛ سمع من بها بذلك ،  قال الأمير مرشد بن علي صاحبها؛ وهو ينسخ مصحفاً: 

 .(8) توفي بعد أيام«. اللهم بحق   من أنزلته عليه إن قَيت بمجيء ملك الروم؛  اقبَني إليك!»
 موي يمدح عماد الدين زنكي:ح ـ ابن قسيم الح

ولد شرف الدين أبو المجد ، مسلم بن الخَر بن مسلم بن قسيم التنوخي الحموي أوائ  القرن السادس الهجري بحماة 
هما المشهورين بعد ابن القيسراني ، وابن منير ، نبغ في عصر شيخوخت هـ ، وهو أحد شعراء العصر الزنكي الثمضثة 500

                                                           
 .148المصدر نفسه ص  (1)

 يذكر ابن شداد أنها وجملين قلعتان لهما عم  متسع بين ديار بكر وديار مَر ، على مسيرة يوم جران. (2)

 ن: هو أحد أقاليم ديار بكر عند منابع نهر الخابور.شيختا (3)

 .149عماد الدين زنكي ص  (4)

 .149المصدر نفسه ص  (5)

 .164أسرة بني منقذ ودورها السياسي والحَاري ص  (6)

 .164المصدر نفسه ص  (7)

 (.8/742الكام  في التاريخ ) (8)
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هـ وكان ذلك في الثمضثينيات من عمره عندما هرع  532وأحرز ابن قسيم أول نصر أدبيٍ  له عام  (1)وبلغ إلى درجتهما
 عماد الدين للد اع عن المسلمين ضدله الأطماع الصليبية في شيزر ، وقد خللهد الشعراء هذا الحدث الكبير.

عمضم شعراء صائد الأخرى ، وهي لأوكانت قصيدة ابن قسيم الوحيدة التي اقتبسها المؤرخون في كتبهم دون سائر الق
 ومما قاله من الشعر: (2)عصر عماد الدين زنكي

ــبعزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك أيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الملـ ـ ـ ـ ــــك العظيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مُ ـ
 

عـــــــــــــــذ لُّ لــــــــــــــــــــــتَ    مُ ـــــــــــــــــاب وتستقيــــــــــــــــك الص  
 

ــأل ـ ـــم تـ ـ ـ ـ ـــر أن كلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرُّوم لمله ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اـ
 

ـ ـــَتبي    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنَ أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الرجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مُ ـ
 

ـــ ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يطبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــق الفلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مضً ـ
 

ــك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَأن الَجحْفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  الللهيْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ  البهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مُ ـ
 

ـــوق ـ ـ ـ ـ ـــد نـ ـ ـ ـ ـ ـــزل الزمـ ـ ـ ــان علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اهـ
 

ــ ك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان لخ َطب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه الَخطْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبُ الجسيـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  مُ ـ
 

ـــ حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تَ ـ ـــن رَمَيـْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـــك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سـ
 

ـ ـــَتيق    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أن ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك لا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دومـ
 

ـوأبص ـ ـ ـ ـ ـ ـالمفاض يـر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمن (3)ةـ ـ ـ ـ ــك جيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اً ـ
 

ـ أح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلا يسي (4)رنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ولا يقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ـــكأن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك  ـ ـ ــي العجـ ـ ـ ـ ـ ــاج شهـ ـ ـ ـ ـــاب نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ورـ
 

 مُ ـــــــــــــــــــــــــــــــيـان رجــــــــــــــــــــــــو شيطــــــــــــــــــدَ وهـــــــ ــــَتوق   
 

ــأراد بق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء مهجتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــَه  ول  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ىـ
 

ـولي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس سـ ـل (5)وى الح مامـ ـ ـ ـ ـ ـه حميـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  (6)مُ ـ
 

ــيؤ  م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ  أن تجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــود بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هـ
 

ـــوأن  ـ ـ ـ ـ ــــت بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وبالدنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ــأيَلتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــس الفرنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــجُ لديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــك عفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  واً ـ
 

 (7)مـــــــــــــــــــيـا زعــــــــــــــــــــــــع دابرهـــــــــــــــت بقطــــــــوأن 
 

ـــوك ـ ـ ـ ـ ـــم جَرلهعْتَهـ ـ ـ ـ ـ ـا غُصَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــصَ المنايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اـ
 

ــبي  ـ ـ ـ ـ ـ ــيـوم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ه يَكْتَهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ  الفَطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  (8)مُ ـ
 

ـــ ـــَولم   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أنْ طلبتهُ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـــَم تمن  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ىـ
 

ـالمني  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جُوسلينـَهُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاللئي (9)مُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ــأق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام يطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ وف الآـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق حينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اً ـ
 

ـــوأن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى معاقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مُ ـ
 

ــ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ومـ ـ ـ ـ ــا يعادلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كـ
 

ــوع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا يعادلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ـإذا خط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت سيو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وسـ
 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأولهل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تفارقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا الجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  (10)ومـ
 

 : فتح الرُّها:سابعاً  

                                                           
 .228الأدب في بمضد الشام في عصور الزنكيين والأيوبيين ص  (1)

 .230الأدب في بمضد الشام في عصور الزنكيين والأيوبيين ص  (2)

 المفاضة: مكان واسع تند ع منه الغارة. (3)

  أحرن: في بعض النسخ  أحزن أي بمعنى الأرض الغليظة المرتفعة. (4)

 الحمام: الموت. (5)

 الحميم: صديق. (6)

 زعيم: كفي . (7)

 (.1/174) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (8)

 صاحب الرها. (9)

 (.125،  1/124كتاب الروضتين ) (10)
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م بزعامة بلدوين  1097هـ/ 491كانت إمارة الرُّها الصليبية أولى الإمارات التي تأسست في الشرق الإسمضمي سنة 
م حين انتق  إلى حكم بيت المقدس عقب و اة  1100هـ/ 494الأول ، الذي استمرله في حكم هذه الإمارة حتى سنة 

 .(1))جور رى( ملك بيت المقدس
الرُّها عن بقية الإمارات الصليبية بموقعها في الحوض الأوسط لنهر الفرات ، حيث تحملت عبء الد اع عن وقد تميزت 

بقية الإمارات الصليبية في بمضد الشام ، وذلك لقربها من الخمض ة العباسية ، ثم لوقو ها في وجه التركمان الذين تعج بهم 
 485بمضد الشام والعراق ، عقب و اة السلطان ملـكشـاه  منطقة الجزيرة عقب التفكك الذي أصاب السمضجقة في

، ولم تـقتصر أهميـة الرُّهـا على موقعها الاستراتيجي وكونها خط الد اع الأول عن بقية الإمارات الصليبية  (2)م 1092هـ/
رى والعراق صغفي بمضد الشام ، ب  إنها شكلت خطراً أساسياً على خطوط المواصمضت الإسمضمية بين الشام واسيا ال

 .(3)ومنطقة الجزيرة
م نجدةً للمسلمين بأنطاكية قد  1098هـ/ 491ومملها يوضح ذلك: أن الحملة التي قام بها كربوقا صاحب الموص  سنة 
، وعلى الرغم من أن الرُّها لم تقع في نطاق  (4)تعطلت بعض الوقت حول الرها في محاولة لانتزاعها من بلدوين الأول

سة في  لسطين ،  قد عدلهها الصليبيون من أشرف المدن عندهم بعد بيت المقدس، وأنطاكية، الأراضي المقد
والقسطنطينية،  هي و يرة الثروات ساعدت أمراء الرُّها على توسيع رقعتهم ،  امتدت إمارة الرُّها الواقعة على ضفتي نهر 

 .(5)وكيسوم شمالًا إلى منبج جنوباً  الفرات من راوندا وعين ثاب غرباً إلى مشارق شرقاً ، ومن بهنسي ،
واكتسبت الرُّها أهمية بما تهيأ لها من حكام اتصفوا بالقولهة ، والشجاعة ، واستطاعت الصمود في وجه المقاومة الإسمضمية 
ة ي، على الرغم من أن الرُّها كانت تعاني من نقطتي ضعف واضحتين؛ أحدهما الحدود الطبيعية إذ لا توجد لها موانع طبيع

السريان »تحميها وتكسبها وقاية ومناعة ، وثانيها عدم وجود تجانس بين سكانها؛ إذ كانوا خليطاً من المسيحيين الشرقيين 
تي ومن الصليبيين الغربيين ،  َمضً عن المسلمين الذين تركزوا في مدن بكاملها كسروج ، والبيرة ال« ، والأرمن ، واليعاقبة
صر أهمية الرُّها على الجانب الصليبي ، ب  كانت في نظر المسلمين من أهم المواقع التي . ولم تقت(6)خَعت للصليبيين

يجب السيطرة عليها ،  قد ذكر ابن الأثير مكانتها في بمضد الجزيرة بسبب موقعها بين الموص  ، وحلب ، ولهذا وصفها 
و لقوى الإسمضمية سواء في العراق ، أو الشام ، أبأنها من الديار الجزرية عينها وخصها من البمضد الإسمضمية ، مما جع  ا

 .(7)الجزيرة ترغب في السيطرة عليها
 ـ أوضاع إمارة الرُّها الداخلية: 1

                                                           
 .230الكام  في التاريخ نقمضً عن الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسمضمي ص  (1)

 .84سمضجقة إيران والعراق ، عبد المنعم حسين ص  (2)

 .230، الجهاد ضد الصليبيين ص  34إمارة الرها ، علية الجنزوري ص  (3)

 .230هاد ضد الصليبيين في الشرق الإسمضمي ص الج (4)

 .230( سعيد عاشور ، الجهاد ضد الصليبيين ص 1/424الحركة الصليبية ) (5)

 .231الجهاد ضد الصليبيين ص  (6)

 .231، الجهاد ضد الصليبيين ص  67،  66التاريخ الباهر ص  (7)
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كانت ظروف الرُّها الداخلية مؤاتية لعماد الدين زنكي؛ إذ اتصف أميرها جوسلين الثاني بَعف الشخصية ، وانسياقه 
درة سياسية ، وبعد نظر ، والواقع: أنله جوسلين الثاني تأثر في نشأته بالميول وراء العواطف والأهواء وعدم امتمضكه مق

الأرمنية بفع  أن والدته كانت منهم ،  ترعرع وفي نفسه مي  إلى الأرمن وغيرهم من السكان الأصليين من الطوائف 
لَهلهم على النصارى الغربيين.  النصرانية الشرقية و 

بيين، وأوجد نوعاً من عدم الاستقرار داخ  الإمارة، وعرف عن صاحب الرُّها: أنه كان الأمر الذي أثار الفرسان الصلي
من ذلك النوع الذي يؤثر الراحة والعا ية ، حتى إنه في الوقت الذي هاجم  يه عماد الدين زنكي إمارته اختار أن يترك 

الإمارة من ك   ك أن المسلمين أحاطوا بهذهمدينته ليقيم في ت  باشر على الَفة الغربية للفرات ، وإذا أضفنا إلى ذل
جانب ، و صلها نهر الفرات عن بقية الممتلكات الصليبية في بمضد الشام؛ لاستطعنا أن نكو  ن  كرة عامة عن العوام  

 التي ساعدت على سقوطها.
وسمضجقة  ، وبغداد ،ومن الجدير ذكره: أن هذه شكلهلت خطراً كبيراً على المواصمضت الإسمضمية بين حلب ، والموص  

حال دون قيام الوحدة الإسمضمية في بمضد الشام والجزيرة بسبب تدخلها  الروم في اسيا الصغرى ، كما كانت عائقاً 
،  كان  تحها ضرورةً سياسية ، وعسكرية  (1)المستمر لصالح خصوم عماد الدين زنكي من الأمراء المسلمين في المنطقة

 .(2)، واقتصادية ، ودينية
 ـ عمليات الفتح: 2

استغ له عماد الدين زنكي الظروف السابق ذكرها ، وسعى إلى تدبير خدعة تتيح له تحقيق هد ه من أقصر طريق. وكان 
يعلم: أنه لن يستطيع أن ينال غرضه من الرُّها ما دام جوسلين وقواته موجودين بها ، وهكذا انصب اهتمامه على إيجاد 

مقر إمارته ،  اتجه إلى امد ، وأظهر أنه يعتزم حصارها ، وأنها هد ه دون غيرها ، وبث وسيلة تد ع غريمه إلى مغادرة 
عيونه ـ في الوقت نفسه ـ ليطلعوه أولًا بأول على تحركات أميرها الذي ما إن رأى انهماك زنكي بحروبه في ديار بكر ، 

، بعد أن اتخذ إجراء احتياطياً بأن (3)س قواتهوعدم تفرغه للهجوم على المواقع الصليبية؛ حتى غادر مقر إمارته على رأ
، ومن ثم اتجه إلى  (4)لتجأ إليه بعد تهديد زنكي لإمارتهان صاحب حصن كيفا ، الذي كان قد أرسمض عقد هدنة مع قرا

ا هت  باشر الواقعة على الَفة الغربية للفرات ، كي يتخلص هناك من ك  مسؤولية ، ويتفرغ لملذاته تاركاً حماية الرُّ 
لأهاليها من الأرمن ، والسريان ، والنساطرة ، واليعاقبة ، وكان معظمهم من التجار الذين لا خبرة لهم بشؤون الحرب 

 .(5)والقتال ، بينما تولى الجند المرتزقة مهمة الد اع عن القلعة
يناً على السرعة ها مستعوجاءت عيون عماد زنكي لتطلعه على النبأ الذي كان يتحرق إليه ،  أسرع بالتوجه إلى الرُّ 

بركوب نجائب الإب  مستنفراً ك له قادر على حم  السمضح من مسلمي المنطقة للجهاد في سبي  إعمضء كلمة الله ، وما 
لبث أن انهالت عليه جموع المتطوعين ،  طوق بهم الرُّها من جهاتها الأربع. وحاول في البدء أن يتوص  بالطرق السلمية 

                                                           
 .149تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (1)

 .149در نفسه ص المص (2)

 .151عماد الدين زنكي ص  67الباهر ص  (3)

 .151عماد الدين زنكي ص  (4)

 .152المصدر نفسه ص  (5)
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دون اضطرار إلى ر ع السيف ،  راس  أهالي الرُّها باذلاً لهم الأمان ، طالباً منهم أن يفتحوا له الأبواب عللهها تحقق هد ه 
 .(1)تدمير أسوار بلدهم وإخمضء ديارهم ، إلا أنهم أبوا قبول الأمان قب  أن يجد نفسه مَطراً إلى

سواره ، دون أن ة التي جلبها معه لتدمير أوحينئذٍ اشتد زنكي في التَييق على الحصن مستخدماً الات الحصار الَخم
تتاح الفرصة لتجمُّع الصليبيين ، والتقدم لإنقاذ هذا الموقع الخطير ، وأرس  جوسلين لدى سماعه نبأ الهجوم في طلب 
نجدة مستعجلة من كا ة الإمارات الصليبية في الشام ،  لم يستجب له سوى )ميلزاند( الوصية على بيت المقدس ، التي 

، كما أنه قام بمحاولة للدخول إلى المدينة ، أو إرسال نجدة لتعزيز د اعها ،  حي   (2)لت نجدتها بعد  وات الأوانوص
هـ وبعد مرور ثمان وعشرين يوماً على بدء الحصار  539بينه وبين ذلك. وفي السادس والعشرين من جمادى الاخرة 

، ثم ما  (3)الذي تعرضت له ،  اجتاحت قوات المسلمين المدينة انهارت بعض أجزاء الحصن ، إثر الَرب المركز الشديد
 .(4)لبثت القلعة أن استسلمت بعد يومين ، وقام القس اليعقوبي برصوما بإجراءات تسليم الرُّها لزنكي

ياسة سـ سياسة عماد الدين زنكي في الرُّها: رأى عماد الدين زنكي بعد أن  تح الرُّها: أن ذلك البلد لا يجوز في ال 3
، وأصدر أوامره إلى جنده بإيقاف أعمال القت  والأسر والسلب ، وإعادة ما استولوا عليه من سبي وغنائم  (5)تخريب مثله

،  أُعيدوا ولم يفقد إلا الشاذ النادر ، وأعقب ذلك بإصدار أمر اخر بالإسراع في تنظيم ما اضطرب من أمور الرُّها ، 
ة من القتال ، ورت ب من راه أهمًض لتدبير أمرها وحفظها والاجتهاد في مصالحها ، وتعمير ما تهدم خمضل أسابيع طويل

مستهد اً من وراء ذلك استمالة سكانها الأصليين من المسيحيين الشرقيين  (6)ووعد أهلها بإجمال السيرة وبسط العدالة
كنائس كاثوليكية ، واحتفاظه بضد الصليبيين الكاثوليك ، الأمر الذي يؤكده قيامه بتدمير عدد من الكنائس ال

 .(7)الشرقيين
 التي ساعدت عماد الدين على ـ العوام  التي ساعدت عماد الدين على استعادة الرُّها: هناك العديد من العوام  4

 تحرير الرُّها ، منها:
ن التجارب السابقة أـ تنامي حركة الجهاد الإسمضمية حتى عصره ، وحصاد تجربة المسلمين في ذلك المجال ،  مض ريب في 

أثبتت أن إمارة الرُّها مرشحة أكثر من غيرها لكي تكون أولى الإمارات الصليبية المعرضة للسقوط في أيدي قادة الجهاد 
الإسمضمي حينذاك ، وقد أجهدها أمر الإغارات المستمرة من جانب أتابكة الموص  على نحو خاص طوال ما يزيد على 

 نحو مث  موتٍ بطيءٍ لها إلى أن تم الإجهاز عليها في العام المذكور.أربعة عقود من الزمان على 
ـ ويَاف إلى ذلك براعة عماد الدين زنكي العسكرية الذي  اجأ تلك الإمارة الصليبية بالهجوم ، بعد أن اطمأن 

ا ضربته القاضية له الصليبيون إليه ، وتصوروا: أنه لن يهاجم ،  استغ   رصة غياب أميرها جوسلين الثاني عنها ، ووجه

                                                           
 .152المصدر نفسه ص  (1)

 .152( عاشور ، عماد الدين زنكي ص 606،  2/605الحركة الصليبية ) (2)

 .152عماد الدين زنكي ص  280ـ  279ذي  تاريخ دمشق ص  (3)

 .153لدين زنكي ص عماد ا (4)

 .153الكام  في التاريخ نقمضً عن تاريخ الزنكيين في الموص   (5)

 .153عماد الدين زنكي ص  280ذي  تاريخ دمشق ص  (6)

 .153عماد الدين زنكي ص  (7)
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التي انتهت بإسقاطها ، وهكذا أثبت ذلك القائد المسلم الكبير: أنه اختار التوقيت الممضئم لذلك العم  العسكري 
 العظيم.

ا واستهمضكها ه ـزد على ذلك: أن الخمضف الواقع بين إمارتي الرُّها ، وأنطاكية أثلهر بدوره على إمارة الرُّها ، وأدى إلى إجهاد
، على نحو أثبت أن الخمض ات التي كانت تحدث بين القيادات الصليبية أثرت بدورها على كياناتهم (1)ياً وعسكرياً سياس

السياسية ، وها هي ـ لحسن الحظ ـ إمارة الرُّها تد ع الثمن بأن سقطت في قبَة من استحقها من قادة الجهاد الإسمضمي 
 في ذلك الحين.

صية أمير الرُّها جوسلين الثاني الذي لم يكن على نفسه القدر من الكفاءة السياسية ولا نغف  ـ من ناحية أخرى ـ شخ
والعسكرية التي اتصف بها والده جوسلين الأول ، وكان أمي  إلى حياة الخمضعة ، والمجون ، والسعي الحثيث إلى الملذات 

اد ، أن يجد هناك ما يبحث عنه من صور الفس ، ب  إنه كثيراً ما غادر مدينة الرُّها ذاتها واتجه إلى ت  باشر من أج 
ولذلك أدرك  يه المسلمون تلك الزاوية ،  أحسن قائدهم الإ ادة منها ، وهاجم الرُّها وقت أن غاب عنها جوسلين 

 .(2)الثاني ،  أصابها في مقت 
كن قادراً على ليه ـ لم يويبدو: أنله الجي  الصليبي الذي ح  بعد الجي  الأول ـ الذي أسس الكيان الصليبي وحا ظ ع

ه يدرك أهمية دوره التاريخي في ذلك الموقع الشديد الحساسية الذي أحاط ب الحفاظ على ما شيده السابقون ، ب  لم يكن
المسلمون من ك  جانب ، وهكذا شارك جوسلين الثاني ـ دون أن يدري ـ في إنجاح حركة الجهاد الإسمضمية حينذاك 

 .(3)اد الدين زنكيبقيادة قائدها الكبير عم
وعلى أية حال: من الممكن أن من المؤرخين الغربيين من حاول إظهار عوام  الَعف الداخلي في إمارة الرُّها ، وجع  

، بيةليات المسلمين السياسية والحر تلك العوام  وحدها هي التي أدت إلى إسقاطها ، وهدف من وراء ذلك إضعاف  عا
إلى تصور العوام  الداخلية ، والخارجية تعاونت معاً من أج  صنع انتصار عام  غير أن المنطق التاريخي يدعونا

الداخلية ونتائجها في الرُّها؛  إنها ما كانت لتسقط دون « النحر والانتحار»م ومهما كان شأن عوام  1144هـ/539
 .(4)الفعاليات العسكرية لقائد موهوب مث  عماد الدين زنكي ، وجنوده من خلفه

 ف الفقيه موسى الأرمني في  تح الرُّها وماذا جرى في صقلية: ورؤيا لعماد الدين بعد موته:ـ موق 5
أ ـ موقف الفقيه موسى الأرمني في  تح الرُّها: كان للفقيه المؤذن موسى الأرمني المدرس بإحدى مدارس الموص  موقف 

اد الدين زنكي على الرُّها عام مشكور في  تح الرُّها ، حيث استخدم أسلوب الحرب النفسية في حملة عم
م  قد نزل الفقيه محاصراً ومقاتمًض ،  خطرت بذهنه خطة ذكية أثناء حصار عماد الدين للرُّها ،  قد 1144هـ/539

.  قال: (5)نزل السوق ، واشترى ممضبس الأرمن ، لكي يدخ  بها إلى المدينة حتى لا يعر ه الصليبيون ، ويشكُّون في أمره

                                                           
 .162الحروب الصليبية العمضقات بين الشرق والغرب ص  (1)

 .162المصدر نفسه ص  (2)

 .163المصدر نفسه ص  (3)

 .163الحروب الصليبية العمضقات بين الشرق والغرب ص  (4)

 .22موقف  قهاء الشام وقَاتها من الغزو الصليبي ص  (5)
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، ووصلت إلى البلد ، لأنظره وأكشف حاله ،  (1)، واشتريت لباساً من لباس الأرمن ، وتزينت في زيهم  نزلت السوق»
 جئت إلى الجامع ،  دخلت ورأيت المنارة  قلت في نفسي: أصعد إلى المنارة أؤَُذ  ن حتى يجري ما جرى ،  صعدت ، 

لى ،  وقع الصياح في البلد بأن المسلمين قد هجموا عوناديت الله أكبر ، الله أكبر ، وأذنت ، والكفار على الأسوار 
 .(2)«الأخرى ،  ترك الكفار القتال ، ونزلوا عن السور ،  صعد المسلمون وهاجموا المدينة البلد من الجهة

ب ـ ملك جزيرة صقلية: كان ملك جزيرة صقلية من الفرنج لما  تحت الرُّها ، وكان بها بعض الصالحين من المغاربة 
مين ، وكان الملك يُحَره ، ويكرمه ويرجع إلى قوله ، ويقد  مه على من عنده من الرهبان ، والقسيسين ،  لما كان المسل

جاءت ج جيشاً في البحر إلى إ ريقية ،  نهبوا ، وأغاروا ، وأسروا ، و نالوقت الذي  تحت  يه الرُّها سير هذا ملك الإ ر 
، ل: يا  قيه،  أيقظه الملك ، وقا الم المغربي ، وقد نعس؛ وهو شبيه النائمالأخبار إلى الملك وهو جالس وعنده هذا الع

قد  ع  أصحابنا بالمسلمين كيت وكيت ، أين كان محمد عن نصرهم؟  قال له: كان قد حَر  تح الرُّها ـ أي: أتباع 
 ما قال عن وا ،  و اللهـ  تَاحك من عنده من الفرنج ،  قال لهم الملك: لا تَحك صلى الله عليه وسلم رسول الله 

غير علم ، واشتدله هذا على الملك ،  لم يمض غير قلي  حتى أتاهم الخبر بفتحها على المسلمين ،  أنساهم شدلهة هذا 
 .(3)الوهن رخاءَ ذلك الخبر ، لعلو   منزلة الرُّها عند النلهصرانية

ن حال ، رأيت الشهيد بعد قتله في المنام في أحسج ـ رؤيا للشهيد بعد قتله: ويحكى: أنله رجمًض من الصالحين قال: 
 .(4) قلت له: ما  ع  الله بك؟  قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: بفتح الرُّها

د ـ مؤامرة  اشلة من سكان الرُّها: ما لبث سكان الرُّها من الأرمن أن دبروا ـ في العام التالي ـ مؤامرة استهد ت الفتك 
نة إلى السيطرة الصليبية بعد القيام باستدعاء جوسلين ، إلا أن زنكي سرعان ما تمكن من  بالمسلمين ، وإعادة المدي

كشف هذه المحاولة الخطيرة ، والقبض على مُدبريها ، وإعدامهم ، ثم أعقب ذلك بنفي عدد من الأرمن كيمض يتاح لهم 
 .(5)سائغة للغزاة الصليبيين مرة أخرى أن يسعوا إلى طعن المسلمين من الخلف ، وتسليم أهم مواقعهم لقمة

ـ نتائج  تح الرُّها: حقق عماد الدين زنكي بفتح الرُّها أهم إنجازاته التي قام بها ضد الصليبيين طوال مدة حكمه ،  6
 وكانت لهذا النصر نتائج هامة في العالمين الإسمضمي والنصراني ، ومن أهم تلك النتائج على الإجمال:

حركة الجهاد الإسمضمية وصلت سن الرشد ، وتجاوزت المراهقة السياسية والعسكرية دون أن  أ ـ تأكد للمسلمين: أنله 
يكون ذلك إجحا اً بإنجازات القادة السابقين على زنكي ، ولا سيما مودود ، وإذا كانت أولى الإمارات الصليبية تهاوت 

 عمًض ،  ي  ، وهذا ما حدثقي الكيان الغازي الدختحت أيديهم ،  إنها البداية ، واليوم إسقاط الرُّها ، وغداً إسقاط با
 ن  صاعداً لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء ، ب  التقدم إلى الأمام بك    ثقة ، وإباء ، وإنجاز.ومن الآ

ب ـ تأكد منطق التاريخ من أن مث  تلك الكيانات الصليبية الغير شرعية لن تستمر على الأرض المسلمة؛ لأن أبناء 
قة أصحاب الهوية الدينية الموحدة لن يقبلوا بذلك الوضع السياسي ، والعسكري الدخي  ، وبالتالي عاد التجانس المنط
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لمنطقة شمال العراق، ولم تعد الرُّها تمث  دور الفص ، والكيان الصليبي الحاجز المانع من الاتصال بين ك ٍ  من سمضجقة 
 .(1) ارساسيا الصغرى ، وسمضجقة العراق ، وكذلك بمضد 

ج ـ زاد الَغط على النطاق الصليبي الذي اتخذ شكمًض طولياً من أنطاكية في الشمال إلى أيمضت )الرشراش( جنوبًا ، 
هـ/ بما 518م/1124ومن نهر الأردن شرقاً إلى الساح  الشامي باستثناء عسقمضن؛ إذ إن صور سقطت بالفع  عام 

لرُّها سقطت إلى غير اس الصليبية ،  المؤكد: أنله رأس الحربة الصليبية في اشتملته من إمارة طرابلس ، ومملكة بيت المقد
ن أصبح ذراعها قائماً في باقي الكيان الصليبي ، ولذلك ازداد الَغط العسكري عليه من قب  القوى رجعة ، والآ

المستوى  ارت ـ علىالإسمضمية التي سيطرت على الظهير الشامي الموازي للساح  والسه  الساحلي ، كأن المعركة ص
الجغرافي ـ معركة بين الساح  ، والظهير ، واعتمد الأول على الدعم الخارجي الأوربي في الأساس ، واعتمد الثاني على 

 إمكاناته المحلية الوا رة التي تزايد شأنها مع ظهور قادة الوحدة بين المسلمين.
الشرق ،  الد اعي الاستراتيجي القائم بين الكيان الصليبي فيد ـ أدى إسقاط الرُّها بمث  هذه الصورة إلى تحرك الحلف 

 ذلك الغرب ليسمح لامتداده السياسي والتاريخي في الشرق أن ينهار قطعةً  والرحم الأم في الغرب الأوروبي ،  لم يكن
يام ثم كان ق قطعة ، ب  لا بد من التدخ  من أج  إعادة الأمور إلى نصابها ، وإجهاز  عاليات إمارة الموص  ، ومن

هـ التي اشتهرت بالصليبية الثانية ، وهي من النتائج المباشرة لإسقاط  544هـ  1149/542ـ  1147حرب صليبية 
الرُّها ، وهو أمر يوضح لنا بجمضء كيف أن قادة الجهاد الإسمضمية حاربوا قوىً عالمية ، ولم تكن مجرد قوىً محلية محدودة 

لمين فع  كانوا جزءاً من صراع قاريٍ  ، أو عالميٍ  على نحو يجع  لهم مكانة بارزة في تاريخ المسالتأثير والفعالية ، وأنهم بال
 ـ عامة ـ في عهد الحروب الصليبية.

ومن النتائج العديدة التي نتجت عن ذلك الإنجاز ارتفاع شأن عماد الدين زنكي إلى حد بعيد ،  بعد أن كان مجرد  ـهـ 
بيراً الفعالية ، تردد اسمه سريعاً في الحوليات المضتينية ، والسريانية ليعكس: أنه أحدث تأثيراً كحاكم محلي محدود النطاق و 

،  قد عزلهز (2)في مجرى أحداث الشرق المضتيني ، وبصورة غير مسبوقة ، أما بالنسبة للمسلمين ،  قد احت  مكانة بارزة
ليه بعدد  ود والخليفة العباسي المقتفي لأمر الله الذي أنعم ع تح الرُّها مركز عماد الدين تجاه السلطان السلجوقي مسع

كبير من الألقاب التي حازها عن جدارة ، )كالأمير المظفر ، ركن الإسمضم ، عمدة السمضطين ، زعيم جيوش المسلمين 
 .(3)، ملك الأمراء ، أمير العراقين والشام(

ين ، والمجاهد في سبي  إعمضء كلمة الله ، ودارت في المحا   وجع  هذا النصر عماد الدين زنكي المدا ع الأول عن الد
الإسمضمية أحاديث تمحورت حول شخصه ، تصور لنا مدى التقدير ، والإعجاب اللذين نالهما إثر تحقيقه هذا النصر 

امة على تالكبير ، ومهد هذا الفتح الطريق أمام عماد الدين زنكي لاستكمال  تح الحصون المجاورة ، و رض سيطرته ال
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أممضك أعدائه في المنطقة ، وأدلهى  تح الرُّها دوراً كبيراً في إنقاذ إمارة عماد الدين زنكي من خطر استمرار الغارات الصليبية 
 وهذا إن شاء الله من عاج  بشرى المؤمن. (1)عليها ،  أصبح أهلها بعد الخوف امنين

المستشرق جون لامونت من أبرز المؤرخين الأمريكيين خمضل  ـ رأي المستشرق جون لامونت في عماد الدين: يـُعَدُّ  7
ية مؤلفاته في مجال الصليبيات ، ولا سيما دراسته الوا ية عن الملكية الإقطاع النصف الأول من القرن الماضي ، وتعددت

مضمي الذي نشره سفي مملكة المقدس ، غير أن له دراسة أخرى عنوانها )الحرب الصليبية والجهاد( ضمن كتاب التراث الإ
نبيه  ارس ، وفي هذه الدراسة اتجه لامونت إلى تفنيده  كرة الجهاد عند المسلمين حينذاك ، وتصور تحرك قادة الجهاد 
الإسمضمي على أنه من خمضل الدوا ع السياسية ، والاقتصادية  قط ، وذكر بأن عماد الدين زنكي لا يعتبر بأي حال 

عماد الدين وإن كان يطمع في استرجاع الرُّها مُنذ وقت طوي  كما يقول كمال الدين  من الأحوال بط  الجهاد ،  إن
بن العديم ، لم يقم بهذا العم  بوضوح إلا متأخراً ، وبعد أن حثه على ذلك أمير حرلهان جمال الدين أبو المعالي  َ  الله 

 الظاهر: أنه هو نفسه كان يعتبر احتمضل»قائمًض:  ، ويستمرُّ في تصوره(2)بن ماهان الذي بين  له سهولة احتمضل المدينة
أن استيمضء زنكي على حماة ، »وذكر أيَاً:  (3)«بناءً على تحريض الاخرين الرُّها خروجاً عن سياسته ، وعممًض قام به

 وحمص ، وحلب ، وحروبه ضدله الأرتقيين أعظم أهمية عنده من حرب النصارى ، وما كان ليكره التحالف مع المضتين
 راء على النحو التالي:. ومن الممكن تفنيد تلك الآ(4)«إذا رأى ذلك من مصلحته

* كان اتجاه عماد الدين زنكي لمهاجمة الرُّها متأخراً ، وذلك أمر لا يقل  البتة من دوره الجهادي ، خاصة: أنلـهه كان يرى 
د ذلك إلى ونها ومعاقلها ، ثم يتجه بعأن يستهلك طاقات تلك الإمارة الصليبية في صراعاته وحروبه معها ضد حص

غور د اعاتها ، ومعر ة نقاط الَعف  يها ، وكذلك نقاط القوة ، ومن مارة نفسها بعد أن يتمكن من سبر مهاجمة الإ
ناحية أخرى من الطبيعي تصور: أنله نصيحة أمير حران لزنكي بإسقاط الرُّها لم تكن لتغير من الموقف شيئاً لو لم يكن 

خطط مسبقاً لذلك ، ب  أغلب الظن أن سقوط تلك الإمارة من الصعب تصور حدوثه على النحو الذي زنكي قد 
 يصوره لامونت ، ب  إنها في الأغلب كانت من مخططات الزنكيين مُنذ أمد بعيد.

بكر م أما تعلي  عدم تبكير زنكي بالاستيمضء عليها ،  ذلك مرجعه إلى عدم رغبته في إجهاض قوته الحربية في صدام
مع الصليبيين غير مَمون النتائج خمضل مرحلة حكمه المبكرة ، ولذا  من الممكن اعتبار توقيت الاستيمضء على الرُّها ـ 

 ما  صلته المصادر المضتينية ، والسريانية ، والعربية ـ يعتبر بحق من أبرز دلائ  حنكة زنكي السياسية. على نحو
لرُّها كان بعيداً عن سياسية عماد الدين زنكي هو أكبر الادعاءات التي لا تجد بأن إسقاط ا« لامونت»يبدو: أن ادعاء 

شهد معه »سنداً تاريخياً يدعمها ،  من المعروف: أن زنكي كان مشتركاً في جيش مودود ، وبنص عبارة ابن الأثير: 
صور: ذهنه مُنذ زمن بعيد ، والمت، ولا ريب في أنه أدرك أهمية إسقاط الرُّها ، ب  إن ذلك الحلم ترسب في  (5)«حروبه

أنه أراد النجاح  يما أخفق  يه مودود من قب  ، وقد اعتقد أن إسقاطها أمر ضروري على اعتبار أنها الهدف الصليبي 
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الأقرب إلى الموص  ، كما أن تحقيق مث  ذلك الهدف من شأنه تيسير اتصاله بشمال الشام ، وخاصة من خمضل رؤيته 
 .(1)التوحيدية الثاقبة
بأن زنكي كان يمكن أن يتحالف مع المضتين من أج  مصلحته السياسية ، ا تراض « جون لامونت»* إن ا تراض 

، قاط الأنفاس أحياناً من أج  التيدعم حنكة عماد الدين زنكي السياسية ،  قد لجأ إلى عقد الاتفاقيات مع الصليبيين
نه أراد أن قواه السياسية ، وجبهة الصراع مع الصليبيين ، ثم إ وعدم الوقوع في أتون جبهتين جبهة الشرق بصراعه مع

يبعث الطمأنينة في نفوس الاخرين من خمضل مث  تلك الاتفاقات ، في حين كان يبطن النية للإجهاز على الرُّها ، ولذا 
 .(2)جاءت عمليات الحصار من جانبه نحوها أمراً مفاجئاً لأهلها

د ه الوحيد إسقاط الرُّها ، ب  إنه كان يسعى أيَاً إلى بناء دولته على حساب جيرانه * أما القول بأن زنكي لم يكن ه
سواء المسلمين ، أو الصليبيين ،  ينبغي ممضحظة أن كا ة القيادات الإسمضمية التي ظهرت خمضل عصر الحروب الصليبية 

هاد ، وكان ع الهجريين ساهمت في قَية الجعلى امتداد القرنين الثاني عشر ، والثالث عشر الميمضدين/السادس ، والساب
لديها طابع ما من الطموح السياسي ، وكانت تسعى بالفع  إلى توطيد أركان دولها على حساب القوى السياسية المجاورة 

لجهاد ، ا لها ، غير أن العبرة هنا بأن الطموح السياسي ـ كما أشرت من قب  ـ يتم تفجيره في قَية الأمة بأسرها وهي
ن مث  تلك القيادات كان من الممكن أن ترضى بالعيش في ذلة وانكسار مع الصليبيين ولا تتوسع على حسابهم تجنباً لأ

لإثارة المشكمضت السياسية معهم ولسقوط القتلى والجرحى ، ب  وتعرض مناطق نفوذها الأصلية لاعتداءات الغزاة ، غير 
ل تبنيها قدرتها على تغيير الجغرا ية السياسية للمنطقة من خمض أنها ر َت ذلك ، وقبلت التحدي الصليبي ، وأظهرت

 .(3)لمشاريع الجهاد
* من المهم أن تعرف: أنه لا يخفى على دارسي تاريخ العمضقات الإسمضمية مع القوى المسيحية في مرحلة الحروب الصليبية  

هم ، كما كوا في المراح  الناصعة من تاريخكيف أن ق طلهاعاً من المستشرقين حرص على سلب المسلمين إنجازاتهم ، وشك
أن هناك ثأراً ممضزماً لذلك القطلهاع منهم ، ولا سيما مع  كرة الجهاد وهو ذروة سنام الإسمضم، ولذلك حرصوا الحرص 

ضر اأجمعه على إنكارها، والتشكيك  يها، والإساءة إلى كا ة التجارب الجهادية الماضية للمسلمين؛ حتى لا يتبنوها في الح
 ، والمستقب .

وهكذا من الممكن التقرير ـ بموضوعية ودون اعتساف في الأحكام ـ أن عصر الحروب الصليبية شهد نقلة نوعية في تطوير 
 كرة الجهاد في الإسمضم؛ حيث إن الجهاد هذه المرة ضد عدو استقر على الأرض الإسمضمية ، بعد ضعف المسلمين من 

نصير التي علقت ت،  إذا ما أدركنا: أنله هويتهم الدينية كانت في خطر أمام مشاريع الجراء صراعاتهم مع بعَهم البعض 
 .(4)مالًا كبيرةً أدركنا كم كانت  كرة الجهاد  كرة محورية في عصر الحروب الصليبيةآعليها البابوية 
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كتاب الحرب الكتب المعاصرة ، )إن المراجع الغربية حاولت تشويه صورة هذا المجاهد الكبير قديماً وحديثاً ، ومن أشهر 
ماد الدين زنكي عن ع« كارين أرمسترونغ»المقدسة ، الحممضت الصليبية وأثرها على العالم اليوم( قالت صاحبة الكتاب 

لم يكن هذا بأي حال قدوة تحتذى ، ب  كان سك  يراً عربيداً قلما يفيق من سكره ، كما كان قاسياً بط اشاً مث  معظم : »
. وسيرة الرج  تكذب ما يقولون، ووصفه مؤرخونا بالشهيد، وهو وسام عالي الرتبة والمقام (1)«ب في عصرهرجال الحر 

 لا يعطى إلا لمن هو أهٌ  لهذا الوصف الكبير ،  قد قالوا في سيرته: من أحسن سير الملوك وأكثرها
، وكان معظ  ماً للشريعة ، ومقيماً (2)فحزماً للأمور ، وكانت رعيته في أمنٍ شام  يعجز القوي عن التعدي على الَعي

 لحدودها في دولته وقد كللهف بذلك القَاة.
 إنله من أهداف بعض المستشرقين:

 * تشويه رموز الجهاد لكي تبقى أجيالنا بدون قدوات تقوي العزائم ، وتنهض بالهمم.
 ا سوقها كالبهائم.* إضعاف روح الفداء ، والتَحية ، والشهادة، والجهاد في الأمة؛ حتى يستطيعو 

 * محاولة  ص  الأمة عن تاريخها بالأكاذيب والتشويه حتى لا ترجع إلى تاريخها الحا   ،  تستخرج منه الدروس والعبر.
* كانت كتابتهم تنبثق من روح صليبية حاقدة على الأبطال الذين ساهموا في إ شال المشروع الصليبي ؛ ولذلك حاول 

 د الدين زنكي.المستشرقين تشويه صورة عما
* إن سيرة عماد الدين ومن حوله من أعوانه المخلصين كالقاضي الشهرزوري تقطع بدون شك بكذب أولئك المستشرقين 
الذين حاولوا طمس الحقائق وإلصاق التهم الباطلة بذلك الرج  العظيم ،  تجربته الجهادية تستحق الدراسة ، والتحلي  

 روس وعبر بواقعنا المعاصر ، لكي نستفيد منها في السعي الجاد لنهَة الأمة.العميق مع ربط ما وصلنا إليه من د
ـ مدح الشعراء لعماد الدين عند  تح الرُّها: إن كثيراً من الباحثين والكتاب لم يهتموا بالأدب في الحروب الصليبية ،  8

د عن دراسة ين الذين رغبوا في أن نبتعخذين بأقوال واراء المستشرقآنهم أطلقوا عليه أدب الانحطاط ، ب  إن الكثير م
تاريخ ، وأدب هذه الحروب لأسباب كثيرة منها: رغبتهم في عدم إطمضعنا على وحشية الصليبيين ، وقسوتهم ، وحتى لا 
نشعر بالعزة والفخر ونحن نقرأ عن تاريخ الأبطال المسلمين عرباً ، وأتراكاً ، وأكراداً ـ يقودون الجيوش وهم يحملون راية 
الإسمضم ـ مقاتلين ومجاهدين ، ومنتصرين ، يتر عون عن القوميات ، والوطنيات الجاهلية ، ويجمعهم حب الله ورسوله 

 والجهاد في سبي  الله وابتغاء مرضاته.
د تغيرت تغيراً راءنا قآوحينئذ سنجد أن  إن أدب هذه الفترة ما زال بحاجة إلى دراسات مستفيَة ، ثم إلى إعادة تقييم

بيا؛ً لأننا سنجد  يه الكثير مما يستحق الدراسة ، وسنجد الكثير من الأشعار اللطيفة الرقيقة في الحماسة ووصف إيجا
وهذه باقة طيبة من الأشعار متعلقة بفتح الرُّها  (3)المعارك ، ومديح الأبطال ، وسنجد الشعر الحزين الباكي في رثائهم

 جيش عماد الدين في خروجه لفتح الرُّها  قال: ومدح عماد الدين زنكي ،  قد وصف ابن الأثير
 مضحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــراً مــــــــــرله بحـــــــــــــــت البــــــــــــــظنن                 ىـــــــــــــــــــــــــــــــان حتـــــــــــــــــــاش بالفُرســــــــــــش جــــــــــبجي

                                                           
 .245الحرب المقدسة الحممضت الصليبية وأثرها على العالم اليوم ص  (1)
 (.1/157كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) (2)

 .10شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين ص  (3)
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 احــــــــــــــــــــــــــــــــــواه الر  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــتخاطبن                 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات حمُْ ـــــــــــــــــــــن العذبـــــــــــــــة مــــــــــوألسن
 احـــــــــــــــــــــــــــــــــن صبـــــــودٌ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ عمـــــــــــــــــــــوغُرلهت                 مٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــٌ  بهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ليـــــــــــــــــــــــــوأروع جيشَ 

 احــــــــــــــــــــــــــــــن الصفــــــــــــــــا بيـــــــــح  مــــــــــــــــــ  الصفــــــــــقلي                 مٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  كريـــــــــــــــــــــد قدرتــــــــــــــوح عنــــــــــــــــــــــصف
 (1)احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للجنــــــــــــــــــــــــــــــــــه جناحـــــــــــــــوهيبت                 اً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب قلبـــــــــــــــــــــــه للقلـــــــــــاتــــــــان ثبـــــــــــ ك
 أ ـ القيسراني يمدح عماد الدين في  تح الرُّها ، قال الشاعر: 
 ادهــــــــــــــــــــــــــمضك إلا نجـــــــــــــــــــو ق الأمـــــــــــــــــ  طَ ـــــــــــــــــــــوه                 مَضدُهُ ــــــــــــــــــك إلاجــــــــــــف لا يغنيــــــــــــــــــــو السيـــــــه
ولقد كان هذا الفتح رنة  رح في نفوس الناس ، وبفتح الرُّها تغيرت نظرة الفرنج إلى قوة المسلمين ، وأعادها عماد الدين  

 زنكي إلى ديار الإسمضم بعد أن حكمها الفرنج نصف قرن ، ومما جاء في القصيدة:
 ادهــــــــــــــــــــــــــون اتقــــــــــــــات العيـــــــــــــــــــا وإن  ــــــــــــــــسناه                 اــــــــــــــــذ الظُّبـــــأخـر  لتــــصــذا النـــــــــر هـــــن ثغــــوع
 ادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا عمــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــك يسمـــــــــم يـــول                 هـــــــــــــــــــراً بطولــــــــــــمضم  خـــــــة الإســـــــــــــــت قبـــــــــــسم

 ادهـــــــــــــــــــــــــــــــاعُ ذيــــــــــــــالا يُستطـــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــن اللـع                 اـــــــــــــــــــنُ قسيمهــــــــــــــــــة ابـــــــــــمُ الدلهولــــــــــــوذاد قسي
 ادهــــــــــــــــــــــــــــــــــأنله مهــــــــــــــــــــــــــــــــــزلهاً واطمـــــــــــــه عـــــــــــــرواسي                 تْ ــــــــــــــــــــــــــــــنٌ تر لـهعَ ــــــــــــــــان أمـــــــــــــي الإيمــــــن  بـــــل يـَهْ 
عَ ــــــــــــــى يــــيُّ إلــــــــــــــــسه                 هــــــــــــــــــع حديثــــــــي السمــــــثٌ  ـــــــــحٌ حديــــــــــــــو ت

َ
 ادُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  مُعَ ـــــــــــــــــــوم  الم

 ؤادُهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  درــــــــ له صــــــى كــــــــــــــا  وا ــــــــــــــــــــعليه                 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وكُُناته  ـــــــــــــــــرْن مــــــــــاً ط  ـــــــــــــــأراح قلوب
 دهاــــــــــــــــــــــــــوج  اعتقـــــــــــد العُلُ ــــــــا عنـــــــر مــــــــى غيـــــــعل                 ةـــــــــــــــــــــــــــــرُّها دلالـــــــح الـــــــــــي  تـــــان  ـــــــد كــــــــــــلق
 م ولادهـــــــــــــــــــــــــــوم عنهــــــــــد القـــــــــــــــــن  عنـــــــم يُـغْ ــــــــول                 رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نصــــــــن مريــــــــمضد ابـــــــــون ميـــــــــيُـرَجُّ 
جله ن ــــــــذ خمسيــــــــــــك مُنــــــــــــــة إ ــــــــــــــمدين  دادهــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــد عنهــــــــــــد الهنـــــــــــ ُّ حديــــــــــيف                   ةـــــــــــــــــح 
 وادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــان طرْ ــــــــه خـــــــــت إليــــــــــــــــترق                 اــــــــــــــــــــــــــو أنهـــى لـــار حتــــدى الأبصـــــوتُ مــــــتف
 ادهــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي  زُّ ـــــــــــــن يعــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــى أن ثناهــــإل                 اــــــــــــــــــادُهــــــــــــــــــــــوكَ ق يــــــــــــــــــــــــزله الملــــــــةٌ عـــــــــــــــامحجـــو 

 دَادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     د   ـــــــــــــــــــــــــن الألــــــــــــــــرٌ بتمريـــــــــــــــبصي                 دٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراع مُؤيله ـــــــــــــــــرله الق  ـــــــــــا حـــــــــــــــــ أوسعه
 ادهـــــــــــــــــــــــــــزن   هـــــــــــــــــــــــي يديــــــــــــــن  ــــــــــرارٌ ولكــــــــــــــش                 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  حولـــــــــــــع  الأسنله ـــــــــــا لَمْ ــــــــكأنله سن
 دادُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانه ا ـــــــــــــــــــــــــــــورُهــع إلا سا را ـــــــــــــــــــــ م                 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخدع ــــــــاً ن: حربـــــــــا ناريـــــــ أضرمه

 (2)ادهـــــــــــــــاً سفـــــحتم  ف ـــــان السيـــات كــوهيه                 اـــــــــــد ا تَاضهـــر عنــــدُودَ الب كْ ــــدلهت صُ ـــــ ص
 ادهــــــــــــــــــــــــــــادَ  ســــــالبل مله ــــــــــد عــــــــــــان قــــــــــــــن كــــــــــــبم                 هـــــــــــــــــــــــــــــــمضد صمضحـــــــــــــــــــــــمله البـــــــــراً عَ ـــــــا ظَفَ ــــــ ي
ف  له ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ إلاوحُ ــــــــــــــــولا مُوثَ                  هــــــــــــــــــــــــــــــــــد  وثاقـــــــــــــــــــــقٌ إلا وشــــــــــــــــــــ ـَمض مُطْلـــــــــ   ادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 

نب  دادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ار ـــــــــــــــــــــــــف إلا أنـــــــــــــــولا مصح                 ودُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح عُ ــــــــــــــــــــــــرٌ إلا ترنله ـــــــــــــــــــولا م 
 ادُهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُه ف ـــــــــــــــــــم كيـــــــــــ  للنجـــــــــــوإلا  ق                 هـــــــــــــــــــــاتـا حيــــز  يهـــــــــبرن  الإــــــــــــــــــــإن يثكــــــــــــــ 

 رادهـــــــــــــــــــــــق جــــــــــــــــــــــــحري ن ــــــــــــــــــــــــــــترلهى عــــا يتـــــكم                  اـــــــــــــص نقمص دونهـــــرايا القمــــــــــت ســـــــــــــوبات
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لَه ـــــــا أســـــن يــــى أيـــإل  ادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزله رشـــــــــــــــــــــــوعَ م ـــــــــــد ذَلله غاويكــــــــــــــلق                 اــــــــــــــــــــــــــــمضلة بعدهـــــرى ال
 ادُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ع نـــــــــــــــــــاب القَــــــــــــدُ أسبـــــــــــــــــــيعان                            رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مُظَفله ــــــــــــــــــــــع مــــــــــمُ لا مانــــــــــرُوَيْدكُ 
 دادُهُ ـــــــــــــــــــــى سَ ـــــــــــن أصمـــــدله ذي القرنيـــــــــــى سَ ـــــرم                 هُ  ــــَــــــــــــــــــــــــرأي لو أن عَزْمــــــام الــــــــبُ سهــــــــــمُصي
 مضدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمضد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن البــــــــــــــــممالكه                 اـــــــــــــــــــــــــــــــم بعدهـــــــــــر سلــــــــــــوك الكُفــــــــ  لملــــــوق
 دادُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمضم امتــــــــــــــــــــال الظــــــــا غــــــــا طالمـــــ ي                  ىـــــــــــــــــــــــــا الدُّجــح أيتهـق الصُّبـــن طريـذا عـــــك
 ادهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جيــــــــــــــــــــــــــة أرض لم ترضهـــــــــــــ أي                 دهــــــــــــــــــــــــــــــــوات  جنـــــمضك السلهمـــان أمــــن كــــوم
 (1)رادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مستـــــــــــــــــــــة قسطنطينـــــــــــوروض                 ان وردهـــــــــــــــــــــــــــــاءُ سيحــــــــــــــــزم مــــــــــه عــــــــــــــــــولل
 وله قصيدة هنلهأ بها القاضي كمال الدين بن الشهرُزُوْري أوَ لُها: هي جنة المأوى  ه  من خاطب. يقول  يها: 

 بـــــــــــــــــــــــــــوس ناكـــــــــــ  أشــــــــــا كـــــت عليهــــــــــــــعطف                 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الرُّهـــــا حوم صـــح يــــــــإن الصلهفائ
 ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الآيـــــــــــــدر النلههــــــي صـــــر  ــــــــــكالفج                  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً بتمامــــــــــــــــــــوح مبش   ــــــــــــح الفتـــــــــ ت
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــن صاحــــــا بأيمـــــــــــــرت صحابتهــــــــــــــــــنُص                 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ بدريـــــــــــــــــــــــــة وقفـــــــــــــه أي  ــــــــــــــلل
 اربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر محــــــــــــرب غيــــــــــض بالحــــــــــم ناهـــــــك                  هـــــــــــــــــــــــــــــــت لقاحَ ــــــن كنـــــــال الديـــــــــرٌ كمــــــــظف

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكتائـــــــــــــــــــــــــــــــــب محفو ـــــــــــــــــــــــبكتائ                 رةً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نصــــــــــــــشُ الممضئـــــــم جيـــــــوأمدك
بــــــــجنب  بــــــــــــــــــــــــــــــــن غالـــــــا مـــــــــــــ  لهـــــــــــوة هـــــــــــدُ النبـــــــــــجن                 اــــــــــــــــــــــــــــــــح الصـــم ريـــــد تــــــور وقــــــوا الدله
 بــــــــــــــــــــــــورة لاعـــــــــور  ســـــــــوب الســــــــــــت وجـــــــــــظن                 تــــــــــــــــــــــــــــــــوم تمنعـــــــي (2)رُّها )الورهاء(ــرى الـــأت

 اربــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الهــــــــى نجـــــــــاء علــــــــاق الفَـــــــــــــــض                 اــــــــــــــــــــــــــــــــــك بعدهــــــرى المهالــــــــا أســــن يـــــــلا أي
 بـــــــــــــــــــــــــــــــق المضلهحـــــــريـى الطـــــــــــــدُّرُوبَ علـــــــــــــإن ال                 اــــــــــــــــــــــــــــة بعدهــــــــــــــــــى أرض الفرنجــــــــدا إلــــــــش

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ الطلهالــــــــراق لحــــــن إطـــــان مــــــا كــــــــــم                 مـــــــــــــــــــــــــــــــنُ دمائكــــــــــــــــــأرُ رهـــــــــــــم والث  ــــــــــــأ غَر ك
 (3)بــــــــــــــــــــــــــنُ الواثــــــــــــــو عيــــــــــــــــة  هــــــدون الفريس                 هـــــــــــــــــــــــع نفســـــــــــــث يجمــــــــــــت الليـــــــــــــوإذا رأي

 
 ب ـ ابن منير يمدح عماد الدين في  تح الرُّها: 

 هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــالل هُ ـــــــــــــــــــــــذي أعطاكـــــــــــــــــردله الـــــــــــــــ مض است                 اهـــــــــــــــــــــــــ له معنــــــــــــظٌ جـــــــــــــد كَ لفـــــــــــاتُ مجـــــــــصف
اهُ ـــــــــــــــــــــــــــــه  حَ ـــــــــــــــــــــــــــــادي اللـــــــــــــــــــــالي أعـــــــــــوفي أع                 هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قائمُ ــــــــــــــــــــاً بيميـــــــــــــــــــــــــــــا صارمـــــــــــي  دله

 اهـــــــــــــــــــــــمضكُ أشبــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٍ إذ الأمـــــــــــــــــــــــــمض شبيــــــــــــب                 رداً ــــــــــــــــفـوك الأرض منـــــــــــــــــتَ دون ملـــــــــــــــأصبح
 اهــــــــــــــــــــاك مسعـــــن مسعـــــرَ عــــــــــــــــــــــمًض وقصله ـــــــــــــــــجه                 هُ ــــــ ــــُــــــــــــــــــــاكَ هملهتـــــــــــتْ مسعــــــــن حاوَلَ ـــــــداك مــــــــ 
 اهُ ــــــــــــــــــــــــــهُ أعطـــــــــــــــــــــــــــــم واللــــــــــــــــــــــــــــهُ خيـلهبَكُ ــــــــــــــــــاللـــ                  داً ـــــــــــــــــــه  كمــــــــــوا بــــــادي أَلا موتـــــــــــــــــ  للأعـــــــــــــقُ 
لهتــــن الفحشـــــــــــــام عـــــــــــــــــــكٌ تنـــــــــــــــمَل    اهُ ــــــــــــــــــــــــــروف عينـــــــــــــــــــــــــرُ للمعـــــــــــــــــــــــىً وتسهـــــــــــــــتقُ                 هُ ــــــــــــــــــــــــــاء هم 

                                                           
 (.1/143كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) (1)

 
 الورهاء: الخرقاء. (2)

 (.1/144كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) (3)



 

127 
 

 اهـــــــــــــــــــــــــــي ما توخ  ــــــــــــــــــــــــــمضه وتُدْنـــــــــــــــــــــــا ابتــــــــــــــــ يم                 هُ ــــــــــــــــــــــــامُ تخدمُ ـــــــــــــــــــكُ والأيــــــــــــــــــا زال يَسْمُ ــــــــــــم
عْ ــــــت عـــــــــــــــى تعالــــــحت  مضهــــــــــــــــــــــوزاء نعــــــــــــــــــــــــاوزت الجـــــــــــــــــــــــــــــدراً وجـــــــــــــــــق                 رهــــــــــــــــــرى مشاعـــــــــن الش  
 اهــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأينــــــــــــــــــــــــــــــا رووه مــــــــــــــــــــــــــــن ممــــــــــــــــــــــــوأي                 واـــــــــــار الكرام مَــــــــاس أخبـــــــــــــد روى النــــــــــــوق
 اهــــــــــــــــــــــك ريله ــــــــــــــــــــــــــق الم سْ ــــــــــــــــــــــــةٌ بفتيــــــــــــــــــــــــــمقطوب                 ه أرجٌ ــــــــــــــــــــــــــــــن أنبائـــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــى المنابــــــــــــــعل
 اهـــــــــــــــــــــــــــز  ع طْفَ ــــــــــــــــــــــــــــه واهتــــــــــــــرله مبسمْ ــــــــــــــــــــــــــــ ا ت                  هُ ــــــــــــــــــــــــــمضم بَهجَتـــــــــــــــــــى الإســــــادَ علـــــــــــحٌ أعـــــــ ت
 اهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأنســـــــــــــــــخ الماضــــــــــــــــــا نَسَ ــــــــــــيثهحَد                  هــــــــــــــــــــــــــــــــه  تكتـــــــــــــــمٍ باللـــــــــــــــــــــدَى بمعتصـــــــــــــــــيُـهْ 

 زاهــــــــــــــــــــــــــــزَاه كمغــــــــــــــــس مَغْ ـــــــــــــــــا ليــــــــــــــرامهنْ ــــــــــمَ                   ذاـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وكــــــــــــــــــــــــــــــــــر عمُّوريــــــــــــا غيــــــــإن الرُّه
 اهـــــــــــــــــــ وات (1)اً ـــــــــــــــــــــا وَقْمــــــــــــــــــــوك  لهـــــــــــــــــن الملــــــم                  دٌ ـ ــــَـــــى أَحـا بغــــزلهاً مــــب ع  ـــــــــــــــتُ الكواكــــــــــــــــــأخ
 راهـــــــــــــــــــــــــــــم مســــــــــــــقَ النلهجْ ـــــــــــــــــــــــتُ  ُـوَيْ ــــــــــــــــــرأيٌ يبي                 ذهـــــــــــــــــــــزم  يشحــــــــــــــــــا بالعـــــــــتَ لهــــــــــــــى دل فـــــحت

 اهــــــــــــــــــــــــــــم أثمارُ عقبــــــــرْسٍ لهـــــــــــــــدْء  غـــــــــــــــــن بَ ـــــــــــع                   ٍ ــــــــــــــــــــي شُغُ ــمضم  ــــــــــــــــو الإســـــــــــــــــراً وبنـــــــــــــمشم   
 اهــــــــــــــــــــــــــــمعن (2)حله ـــــــــــــــا مــــــود  لمــــــــــــــر الجُ ـــــــــــوعام                  هـــــــــــــــــــت نَـوَادبُ ـــــــــــــــــدْل  إذ قامــــــــــــــي العَ ـــــــــــــا مُحيـي
 اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صفايـــــــــــــــــــــــــــــــرين ويستقنــــــــــــــــللشاك                  اـــــــــــــــــــــد بهــــــــــي المزيــــــــــــــــه يستَفــــــــــة اللـــــا نعمـي

يـــــــــــــــأبق نيــــــــــــــــاك للد   (3)اج إلاهــــــــــــــذا التله ـــــــــك هــــــــــــــــــــم يتُو  جْ ــــــن لـــــــــــم                  اــــــــــــــــــــــــــا تحوطهُمـــــــــــــــن والدُّ
 ولابن منير أيَاً من قصيدة أخرى يقول  يها: 
    ـــــــــــــــــــــــَ  الثلهكــــــــــــــــه كلْكَ ــــــــــــــــــى أمُلهات  ـــــــــــــــاخ علــــــــــأن                 مضً ـــــــــــــــرك كلكـــــى الش   ــــــــى علـــــــاً ألقـــــــــــــا مل كـــــأي

  ـــــــــــــــــــر والقتـــــــــــــــب والَأسْ ــــــــــن النـلههْ ــــــك بيـــــــبجمع                 ه  ـــــــــــــــــــدله بابــــــــــــــــا ســــــــــــح الرُّهـــــــــى  تـــتَ إلـــــــــجمع
    ــــــــــــــــــة والنـلهقْ ـــــــــــــــــــــر  وايــــــــــــــــورَ الــــــــــــــــــسطولهجَ مـــــــــــــــوت                 هُ ـــــــــــــــحٍ حديثُ ــــــــ له  تــــى كـــحُ أنســــــــــــــــــتـو الفـــــــــه

    ــــن خاتم الرســـدق عــــــــزاءَ الصــــــــــتَ جــــــــــــــــجُزي                 دهــــــــــــــــــــــم  بعـــــــــــــــشَ الخواتـــــــــه نقـــــــــــت بـــــــــ ََ
 ذلـــــــــــــــــــــة  والخــــــــــــــــــــــــــــــــاب المذلله ــــــــــــــــكُ أسبـــــــــــــــــــــتبُت                    هــــــــــــــــــــــــــــــمضم دون ملوكـــــــــــــــــــــــــــردت للإســــــــــــــــــــــــتج
تْ ــــــــــــــو الحــــــــــأخ   ـــــــــة الكهـــــى حُنْكَ ـــــــدام الفتــــــــــــــــوب بإقـــــــــــــــــــيش                 اً ـــــــــــــــراع مفطلهمــــــهُ القــــــــــــــــرب غَذله
 وقال أيَاً: 

 نْ ــــــــــــــــــــــــــحُ المبيــــــــــــــــــــــــــــــا الفتــــــــــــــــــــــــــــــوباً بهــــــــــــــــــــــمعص                 نـــــــــــــــــروة الديــــت عــــن أضحــــــــــــاد الديــــــــــــبعم
 نْ ـــــــــــــــــــــــــد المارقيــــــــــــاض  كيـــــــــــــــي إدحـــــــــــــمُ  ـــــــــــــقس                 ة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولم الدله ــــــــــــــــــزادت بقسيــــــــــــــــــواست
 نـــــــــــــــــــــــــــــم   الرلهاقديـــــــــــــــــــــــــــــد هَ ــــــــــــــــــا تشديــــــــــــــــــــــــــهمُّهَ                  زَلْ ـــــــــــــــــــــــــــم يَ ـــــــــــــاً لـــــــــــــــــرَ عينـــــــــــــــــــــكٌ أَسْهَ ــــــــــــــــمل

 نــــــــــــــــــــون الحاسديــــــــــــــــــــــــــاً عُيــــــــــــــــــأت غيظـــــــــــــــــــــ ق                 دـــــــــــــــــر  قـــــــــــ  النلهصْ ـــــــــن كحــــــــــت مــــــــــــــــلا خَلْ 
 نْ ـــــــــــــــــــــد للمسلميــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ عائ  ــــــــــــــــــــــــــو عيـــــــــــــــــــ ه                 ه  ــــــــــــــــــــن أيامــــــــــــــرله مــــــــــــــــومٍ مَ ـــــــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــكُ 
 نــــــــــــــــــــــــر المؤمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أميــــــــــــــــــــان أولاهــــــــــــــــــــك                  ه  ـــــــــي أوصا   ــافُ  ــــــــــــــــــرى الإنصـــــــــــــــــــو جـــــــــــــل

                                                           
 وقماً: أي ذلًا. (1)

 مح : خلق ودرس. (2)

 أماته: مفردها أم والجمع أمات أوأمهات. (3)
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 نــــــدي السنيـــــــه أيـــــــــتْ لـــــــــــــا خَطله ـــــــــــــ  مــــــــــــــــــــمث                 رواـــــــــــــــا سطله ـــــــــ  مــــــــــــرلهاوون بـــــــــــــــــا روى الـــــــــــــــــم
 نــــــــــــــــــــــــــا بمئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍ تمضهــــــــــــــــــــــــأل ةــــــــــــــــــــــــــــــبمئ                 هــــــــــــــــا ــــــــــــــــــي أكنــــــــــــــــــــــرك  ـــــــــــاخ الشــــــــــــــــإذا أن
 (1)نْ ــــــــــع الوَتيـــى قطــــن إلـــــــــــــــــــــــــــت  يه الــــــــــــــــــــــــــــــقطع                 نــــــــــــــروم مــــــــــب الــــــــــــت بكلـــــــــــــــة طاحــــــــــــــوقع

يـــــــــــــــــحُ البرهـــــــــــــــواض                 اــــــــــــــــــــــــــام لهــــــــــــــــــــــد قــــــــــــر  قــــــــــــت مصــــــــــإن حم  نْ ــــــــــــــــــــــــــــن صيـــــــــــــــان أنله الص  
متري ك  ــــــــــــــــــــــــــاً لشـــــــــــــــــتْ حَشْمَ ــــــــــــــــــلَكَفَ                  اــــــــــــــــــــــــــن إلا الرُّهــــــــــــم تكـــــــــــــــــــو لـــــــــــــا لــــــــــــــوالرُّه

ُ
 نــــــــــــــــــــالم

 نــــــــــــــــــــــــــــــالمضئمي رامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بمــــــــــــــــــــــــــــم يدُنـــــــــــــل                 راً ـــــــــــــــــــــــــــا مُعص  ـــــــــــــــــــــــــــــــر عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــدرج الد ه
 نـــــــــــــــطَ طيــــــــــــا ق سْ ــــــــو  منهــــــــــــــــــم يحَْ ــــــــــى لـــــــــــومَ                 اـــــــــــــــــــــــــــــــــن أن يَـفْرَعَهَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمله قسطنطيـــــــــــــــــــــهَ 

 نـــــــــــــــــبييله الجـــــــــــا  ـــــــــــــــــن وسمـــــــــــــــــى الحيـــــــــــــــــــــ تحلله                  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٍ حاولهـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مَل  ــــــــــــــــم م  ــــــــــولك
 نـــــــــــــــــــــــــرأي المبصريــــــــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــه كالنجـــــــــــــــــمن                 اـــــــــــــــــــــــــــم  إلا أنه  ـــــــــــــــــــــــت النجــــــــــــــــــــــــــي أخـــــــــــــــه
 نـــــــــــــــــــــــالعرياد ـــــــــــــــــــذُّل  اســـــــــــــــــــــــال (2)رانـــــــــــــــــــــــــب ع                 دٍ ــــــــــــــــــثٍ قائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بليـــــــــــــــــــــــــتْ منــــــــــــــــــــــــــمُن يَ 
 نــــــــــــــــــــالأنَير ــــــــــــي الز ئـــــــدَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــد لُ الُأســــــــــــــــــتب                 ىً ــــــــــــــــــــد وغــــــــــــــــــــي أســـــــــــــزأرُ  ـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــزاره
 (4)نـــــــــــــــــــر الكُر يْ ــــــــــا نثــــــــي ساحاته  ـــــــــــــــام  ــــــــــــــــاله                 رــــــــــــــــرب نثــــــــــــــــبَ (3)ضَ ـــــــــــــــــوا البيــــــــــــــــــصولج

له ـــــــــــــــا لهـــــــــي  ينــــــــــــــــــــتـور الشلهامــــــــــثغ (5)ف  ـــــــــــي القُلْ ــــــــــن بنـــــــــم                 تـــــــــــــــر أضحكـــــــــــــــــــــــــةُ ثَـغْ ــــــــــــــــــــــــــا هم 
 نــــــــــــــــــــا جوسليــــــــــــــــــت حوايــــــــــــــــا جاســــــــــدمـــــــــــــبع                 ةً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسٍ ذ لله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ رأسَ برنــــــــــــــبَـرْنَسَ 
 نــــــــــــــــــــــــــا ع َيـــــــــــــــــــــــا عنهــــــــــــــــــــــتْ جُملهاعهــــــــــــــــــــــ َـرلهقَ                  هُ ــــــــــــــــتْ أسراجَ ــــــــــــــــــــــــــذْ وعَ ـــــــــــــــــــروج مُ ــــــــــــــــــــــــوس
 نـــــــــــــــــــــــر  الفاتحيــــــــــــــــــــــــــــــــي بخيـــــــــــــــــــــــــــه الماضـــــــــــــعزم                 نــــــــــــــــه مــــــــــا اللـــــــــــــــالٌ رماهــــــــــــــــــــــــــــك أقفــــــــــــــــتل
 نــــــــــــــــــــــــــفُ الامنيــــــــــــــــــــــــــــيـوف مخـــــــــــــــــنُ الخـــــــــــــــمؤم                 (6)هـــــــــــــــاً ودْقُ ــــــــــرقامُ بــــــــــــــه الشله ـــــــــــــــــــامَ منـــــــــــــــــش
 نــــــــ   السلهفيــــــــــرُّوحُ في ظـــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــمن                 اــــــــــــــــد رامهــــــــتَ قـــــــــــــــــسٍ كُن ســـــــــــــــــــم كنيــــــــــــــــــك

 إلى أن قال:
صــــــــــــــــــــلي                 ةً ــــــــــــــــــــــي عزمــــــــــــــــــــــي وتَحـــــــــــــــــــــــــــة تمســـــــــــــــــهم  نــــــــــــــــــــهُ بحصيـــــــــــــــــــــــــــــنٌ إنْ نَحتْ ـــــــــــــــــــس ح 
 نـــــــــــــــــــــــــــــدَ حيــــــــــــــــــــــذاهُ بعـــــــــــــــــــــــــــــونَ شـــــــــــــــــــستذوق                 هـــــــــــــــــــــم إمهالُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ غَرلههُ ــــــــــــــــــــــــــ  لقــــــــــــــــــــــــق
 نـــــــــــــــــــــاً للغا ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مَشحـــــــــــــــــــــــــــــــرله منـــــــــــــــــــــــــ َ                  نـــــــــــــــــــدركُ مَ ــــــذي يــــــــــــــــــوتُ الـــــــــــــــــــــهُ المـــــــــــــــــــإن
 نـــــــــــــابَ متيــــــــــــنْ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌ  لمـــــــــــــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــــإنه                 هـــــــــــــــــــــي عُروتـــــــــــــــــــــــــــــــي مُمسكـــــــــــــــــــــــــو يُحيــــــــــــوه
 نـــــــــــــــــــــــــخريرةً للآــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداةٍ عبــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــم                 نــــــص  يكــن يعَــــجُ ومــــــــــــــــــع يَـنْ ـــــــــــــــن يطـــــــــــــــم

                                                           
 القلب إذا انقطع مات صاحبه. الوتين: عرق في (1)

 العران: خشبة تجع  في وتر أنف البعير وهو ما بين المنخرين. (2)

 أي جعلوا السيوف صوالجة ، مفردها: صولجان. (3)

 مفردها كرة: وهي التي يلعب بها بالصولجان. (4)

 القُلْف: أي الذين لم يختنوا ، ويعني: الصليبيين. (5)
 ودقه: مطر. (6)
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 (1)نْ ــــــــــــــاً لا يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الأرض يمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــتل                 كــــــــــــــــــى لــــــــــــــأَن تبقــــــــــــــــــــــــدُّ بــــــــــــــــــــــم الجــــــــأقَسَ 
يمُ                  اـــــــــــــــــي أقطار هــــــــــــــــــــــــدلَ  ــــــــــــــــــــض العــــــــــــــــــوتفُي  نــــــــــــــــــــــف  الجائريــــــــــــــــــــــــــــــمَ عســـــــــــــــــــــــــاً مُؤلـــــــــــــنْس 
 نــــــــــــــــــــــــــــــةً بالطائفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً محفو ــــــــــــــــــــــــــــــــكعب                  تـــــــــــــــــــــــــف انتقلـــــــــــــــــــــــــــــــــزل دارُك كيـــــــــــــــــــــــلا ت
 نــــدُّر   الثميـــــــــــدح  بالـــــــــــــــــــــم  المـــــــــــــــــــــــــــن نظيــــــــــــــــــــم                 اــــــــــــــــــــــــــــــى جيدُهـــــــــــــــــــــــــــــوم يتحلله ـــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــك

 (2)نـــــــق  اميــــــــــــــــــنُ الخلْ ــــــــــــــــــــــــت ألَسُ ــــــــــــــــك قالـــل                 وةً ـــــــــــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــــصَ  يهــــــــــــــــــــــــا أَخلــــــــــــــــكلم
  ثامناً: الأحداث العسكرية بعد فتح الرُّها: 

كان  تح الرها بداية لما بعدها؛ إذ لم يكن من الصعب على عماد الدين زنكي أن يستكم  مهمته بفتح باقي المعاق  
 ه الإمارة ،  استغ   رصةالصليبية التابعة لهذ

، واتجه إلى سروج التي تخلت حاميتها عنها مولية الفرار واستولى عليها ، وما  (3)تَعَع أحوال الصليبيين في المنطقة
، وجع  لا يمرُّ بعم  من أعمالها ، ولا معق   (4)لبثت الحصون المجاورة أن أخذت تسقط في يديه واحدة تلو الأخرى

، ثم يمم وجهه صوب قلعة البيرة الحصينة المطلة على الفرات ، وكانت من أهم  (5)ل م إليه في الحالمن معاقلها ، إلا س
الحصون التي تبقت لجوسلين الثاني ، وأشدها مناعة ،  فرض الحصار عليها ، وقطع عنها ما كان يص  إليها من القوت 

 ، والميرة والمعونة؛ حتى أشر ت على الاستسمضم.
كي نبأ مقت  نائبه في الموص ،  اضطر إلى  ك الحصار، والإسراع بالتوجه إلى مقر إمارته لإقرار الأوضاع وحينذاك بلغ زن

 يها ، إلا أن صليبيي الحصن خا وا من مهاجمته إياهم ثانية ،  أرسلوا إلى حسام الدين تمرتاش الأرتقي، وأعلموه برغبتهم 
رقي وهم اللدود. وهكذا  قد صليبيو الرها كا ة حصونهم الواقعة شفي التنازل له عن موقعهم هذا قب  أن يسقط بيد عد

، كنتيجة مباشرة لسقوط القاعدة الأم بيد زنكي، ولم يتبق لجوسلين من إمارته الواسعة سوى عدد من الحصون (6)الفرات
ين محمود ـ  يما ، واستطاع نور الد (7)المنتشرة غربي الفرات كت  باشر، ومرعش، ودلوك، وسميساط، وعينتاب، وعزاز

 .(8)بعد ـ اكتساحها جميعاً ، ومحو أولهل الإمارات الصليبية من الوجود
 تاسعاً: من أساليب عماد الدين زنكي في محاربة الصليبيين:

لم يقتصر عماد الدين زنكي في قتاله للصليبيين على الحروب النظامية  حسب؛ إذ كان ذلك يقتَي منه البقاء باستمرار 
ام ، واستنفاد قواه في قتال أعدائه هؤلاء ، وعدم تمكنه ـ بالتالي ـ من التفرغ لتصفية مشاكله العديدة في في بمضد الش

                                                           
 : لا يكذب.لا يمين (1)

 (.1/149كتاب الروضتين ) (2)

 .156تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (3)
 .156عماد الدين زنكي ص  280ذي  تاريخ دمشق ص  (4)
 .157عماد الدين زنكي ص  280ذي  تاريخ دمشق ص  (5)

 .157( عماد الدين زنكي ص 1/96مفرج الكروب ) (6)

 .157عماد الدين زنكي ص  (7)

 .157عماد الدين زنكي ص  (8)
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العراق ، والجزيرة ، وأدرك أهمية الاستفادة من الغارات ، أي: الهجوم والانسحاب السريع ، سيما في  ترات غيابه عن 
 لحصول على نتائج هامة.الشام ، ذلك: أنله هذا النوع من القتال سيتيح له ا

أولها: إقمضق الصليبيين وعدم إعطائهم المجال لإعادة تنظيم قواهم ، ورسم الخطط الهجومية على مواقع المسلمين في 
 المنطقة ، ومن ثم تمكين هؤلاء من الد اع عن مراكزهم ، والاحتفاظ بها.

 ريب.هذه الحروب ـ من قت  ، وأسر ، ونهب ، وتخ وثانيها: إضعاف قوى العدو العسكرية ، والاقتصادية ، بما تحدثه ـ
وثالث تلك النتائج: قطع الاتصال بين المراكز الصليبية شمالي الشام ، وعدم إعطائهم الفرصة للتجمع وتوجيه ضربة 

 .(1)موحدة ضدله المسلمين
ه بقادتهم ، بتوثيق عمضقات وقد اعتمد عماد الدين زنكي في هذا النوع من القتال على محاربي التركمان ، ومهلهد لذلك

وإسناد كبرى المناصب الحربية إليهم ، وقد عم  زنكي على تو ير القيادة الحاذقة من التركمان: إيتكين ، ولجلهة التركي ، 
والياروق وغيرهم ، والمحاربين الشجعان ، للقيام بشن ما يطلق عليه اليوم حروب المقاومة والعصابات ، وجع  من حلب 

تين نظراً لأهمية موقعها بالنسبة للحصون الصليبية والإسمضمية على السواء ،  هي تتوسط أنطاكية ، والرُّها الصليبي مركزاً لهم
، وتسيطر على خطوط المواصمضت بينهما ، كما أنها تـُعَـدُّ خير قاعدة عسكرية لتوجيه الهجمات السريعة ضد مواقع 

 م.وتحركات الصليبيين ، وقوا   إمدادهم وتموينه
وقد قامت هذه الجماعات من التركمان بشن غارات عديدة ضدله جيوش الأعداء ومعسكراتهم ، وقوا لهم ، ومراكز 
تجمعهم ، ولم تخ  سنة من سني الصراع وحروب العصابات كان يقوم بها هؤلاء التركمان ، ويلحقون ـ بفَلها ـ خسائر 

 مختلفة في صفوف أعدائهم.
سبي  المثال جهز زنكي قوة عسكرية أغارت على عزاز الصليبية، وعاثت في بمضد هـ على 524 في رجب من عام 
، وفي العام التالي حدث اشتباك بين سوار ، وجوسلين شمالي حلب ، أسفر عن انتصار الصليبيين (2)جوسلين أمير الرُّها

ر من أموالهم مقادي ستيمضء على، ومقت  عدد من المسلمين ، مما د ع سوار إلى القيام بهجوم على ربض الأثارب ، والا
 .(3)اً هـ أن أوقع بصليبيي ت  باشر ، وقت  منهم خلقاً كثير 526ومحاصيلهم ، ثم ما لبث بعد عام واحد 

ولم يتوقف سوار وجنده التركمان عن شن الغارات ضد الصليبيين كلما أتيحت الفرصة لذلك ، وشهد صفر من عام 
قع أحدها بالقرب من قنسرين إثر قيام بلدوين بيت المقدس بمحاولة للهجوم هـ عدة اشتباكات بين الطر ين ، و 527

على أطراف حلب ، حيث تصدلهى له سوار ، وجماعة من جنده ، وأسفر القتال عن هزيمة المسلمين وانسحابهم إلى 
قت  والأسر ، ر الحلب ، إلا أن قائدهم الشجاع ما لبث أن خرج بهم ثانية ، ووقع على طائفة منهم ،  أوقع بهم وأكث

 .(4)وانهزم من سلم منهم إلى بمضدهم ، وعاد إلى حلب حاممًض معه رؤوس القتلى ، والأسرى وكان يوماً مشهوداً 

                                                           
 .157عماد الدين زنكي ص  (1)

 .159( عماد الدين زنكي ص 1/4مفرج الكروب ) (2)

 .160عماد الدين زنكي ص  (3)

 .160عماد الدين زنكي ص  241ـ  240ذي  تاريخ دمشق ص  (4)
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ولم تمض سوى أيام قمضئ  حتى قام صليبيو الرُّها بمحاولة جديدة للإغارة على أعمال حلب ،  خرج إليهم سوار يصحبه 
وأوقع بهم على حين غرلهةٍ ، وتمكن من إبادة عدد كبير منهم ، وأسر الباقين ، ثم  الأمير حسان البعلبكي أمير منبج ،

 .(1)قف  عائداً إلى حلب دون أن يصاب أحد من جنده بأذى
وفي جمادى الاخرة من نفس العام قام سوار على رأس قوة من الفرسان بالإغارة على ت  باشر ،  تصدى له صليبيو 

 .(2)من هزيمتهم ، وحصد رؤوس ألف رج  ، حملها معه إلى حلبذلك الموقع ، إلا أنه تمكن 
وفي ربيع الأول من العام التالي سار صاحب موقع القدموس الصليبي إلى قنسرين على رأس قوة من  رسان أنطاكية ، 

أنه   لقيهم عسكر حلب بقيادة سوار ، وأسفر القتال عن انتصار الصليبيين ، واضطر قائد زنكي إلى مصالحتهم ، إلا
ما لبث أن باغت إحدى سراياهم بهجوم سريع ، وتمكن من قت  معظم أ رادها ، ثم قف  عائداً إلى حلب ،  سرله الناس 

 بذلك بعد مأساتهم.
ولم يمض سوى وقت قصير حتى أغار  رسان الرُّها على أطراف حلب الشمالية في طريقهم إلى إحدى المعسكرات 

 .(3)عدداً كبير منهم ، بينما وقع معظم الباقين في الأسر ه أمير منبج ، وأبادالصليبية ،  أوقع بهم سوار وحليف
، وزردنا( ، وأوقع بأعدائه (4)ثم ما لبث سوار أن قام ـ في نفس العام ـ بغارة واسعة على المواقع الصليبية في منطقة )الجزر

 .(5)عند حارم ، ثم عاد إلى حلب محممًض بالغنائم والأسمضب
سوار؛  هـ محاولة واسعة قام بها530لغارات والهجمات المفاجئة يتسع شيئاً  شيئاً ، وشهد رجب من عام وأخذ نطاق ا

لاف  ارس من التركمان و اجأ بمضد المضذقية وأعمالها بهجوم مباغت لم يكن الصليبيون يحسبون آإذ سار على رأس ثمضثة 
اح عشرات ، واجتيصول على مقادير كبيرة من الغنائملاف أسير ، والحآحساب ، وتمكن بذلك من أسر سبعة  له أيله 

من القرى ، والمزارع الصليبية ملأ المسلمون أيديهم منها بالأسرى والغنائم ، وقد استبشر مسلمو المنطقة أيما استبشار 
 .(6)لهذا النصر الكبير الذي أحرزه سوار ، والذي كان بالنسبة لصليبيي الشمال نكبةً لم يـُمْنـَوْا بمثلها

هـ من  تن داخلية بسبب النزاع على الحكم أسهم إلى حد  530هـ  529والواقع أن ما شاهدته أنطاكية خمضل عامي 
، الأمر الذي د ع قائدهم إلى استغمضل (7)كبير في عجز هذه الإمارة عن الد اع عن نفسها إزاء هجمات المسلمين

 الفرصة وتحقيق نصر كبير ضد صليبيي الشمال.
عام التالي قام سوار بهجوم مباغت ضد سرية بيزنطية كبيرة العدد ، كانت تتقدم شرقاً ، وتمكن من قت  وأسر وفي أواخر ال

. ولم تمض سوى أشهر معدودات على هذا الهجوم حتى قام (8)عدد من أ رادها ، ثم قف  عائداً إلى مقره في حلب

                                                           
 .160عماد الدين زنكي ص  (1)

 .161المصدر نفسه ص  (2)

 (.2/252زبدة حلب ) (3)

 (.2/71الجزر: إحدى كور حلب ، معجم البلدان ) (4)

 .161( عماد الدين زنكي ص 2/254زبدة حلب ) (5)

 .161عماد الدين زنكي ص  256ـ  255ذي  تاريخ دمشق ص  (6)
 .161( عماد الدين زنكي ص 1/510الحروب الصليبية ، العريني ) (7)
 (.2/263زبدة حلب ) 162عماد الدين زنكي ص  (8)
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ذه القوات ثارب القريبة من حلب ، وبعد أن حققت هالصليبيون ، والبيزنطيون بإرسال قوات مشتركة لاحتمضل قلعة الأ
هد ها ، وأوك  إليها حراسة أسرى المسلمين الذين جمعوا في هذا الموقع. إلا أن سواراً ما لبث أن خرج على رأس قواته 

لب ح وهاجم الحامية الصليبية ، والبيزنطية ، وتمكن من استخمضص معظم أسرى المسلمين من أيديهم ، وعاد بهم إلى
 .(1)التي عمها السرور ، وسادتها الأ راح لهذا النصر الذي حققه أميرها

هـ هاجم سوار عدداً من المواقع الصليبية واستولى على بعض الغنائم ، إلا أن  رسان الصليبيين تمكنوا من 533وفي عام 
لم من ب هو إلى حلب بمن ساللحاق به ، وإنزال هزيمة بقواته أسفرت عن أسر ما يزيد عن ألف  ارس منهم ، وانسح

 .(2)جنده
هـ. إثر  ش   535هـ   534واستمرلهت المناوشات بين الطر ين طيلة السنين التالية ، وأصابها بعض الفتور خمضل عامي 

زنكي في الاستيمضء على دمشق ، وتحالف الصليبيون ، والدمشقيون ضده إلا أن هذه المناوشات ما لبث أن استعرت 
هـ والسنين التي تلته ،  في الأشهر الأولى من هذا العام قام الصليبيون بهجوم سريع ضد بعض 536من جديد في عام 

المواقع الإسمضمية غربي حلب ، ولدى تفرقهم أرس  سوار قوة من التركمان بقيادة ابنه علم الدين ، أغارت على المواقع 
 .(3)يراً من الغنائم والأسمضبمعها كثالصليبية ، وتوغلت إلى أسوار أنطاكية ، ثم عادت تحم  

: أن عدد القتلى روبعد  ترة قصيرة أغار لجة التركي على بعض المناطق الصليبية في الشمال ،  ساق وسبَّ وقت  ، وذك
. وفي رمَان من العام نفسه هاجم سوار معسكراً صليبياً عند جسر الحديد ، إلى الشمال الشرقي (4)بلغ سبعمئة رج 

ر ، وأسر ظم أ راد المعسكأن اجتاز بقواته نهر العاصي صوب تجمعات العدو ، وتمكن من قت  معمن أنطاكية ، بعد 
 .(5)الباقين

وما لبث أمير أنطاكية أن خرج ـ في العام التالي ـ للإغارة على وادي بزاعة القريب من حلب ،  تصدى له سوار ، وأجبره 
وتمكن  ،تجمعات المسلمين عند ضفاف الفراتبهجوم على  على الانسحاب ، وتمكن جوسلين من اغتنام الفرصة  قام

، وهكذا ظ  (6)لم يكن لأمير أنطاكية نصيب  يها من أسر تسعمئة رج  منهم ، ثم ارتأى الطر ان عقد هدنة بينهما
 مطائفة كبيرة من تجار أنطاكية في جمادى الأولى من عا القتال مستمراً بين هذه الإمارة وقوات حلب ، وعندما خرجت

هـ تحرسها قوة من الفرسان في طريقها إلى بعض البمضد الصليبية المجاورة ومعها مال كثير وأموال ومتاع؛ باغتها 538
له من بَائع تحمالمسلمون ، وأوقعوا بها ، وتمكنوا من إبادة كا ة أ راد القوة التي خرجت لحمايتها ، وغنموا ما كانت 

                                                           
 .162في التاريخ نقمضً عن عماد الدين زنكي ص  الكام  (1)

 .162( عماد الدين زنكي ص 2/271زبدة حلب ) (2)

 .162( عماد الدين زنكي ص 2/275زبدة حلب ) (3)
 (.2/275زبدة حلب ) 163عماد الدين زنكي ص  (4)

 .163( عماد الدين زنكي ص 2/276زبدة حلب ) (5)
 عماد الدين زنكي. (6)
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نفسه هاجمت مجموعة من  رسان حلب قوة من الفرسان الصليبيين الخارجين  . وفي أواخر ذي القعدة من العام(1)قيمة
 .(2)باسوطا؛ حيث اعتقله سوار في حلب من باسوطا ، وأبادوهم ، وأسروا صاحب

 عاشراً: حصيلة الدور السياسي العسكري الذي لعبه عماد الدين على مسرح التاريخ الإسلامي:
خ ع أن يحقق قسطاً كبيراً من برنامجه ، وأن يكو  ن لنفسه مكانة خاصة في التارييمكن القول بأن عماد الدين زنكي استطا 

الإسمضمي كسياسيٍ  بارع، وعسكريٍ  متمكن، ومسلم واعٍ ، أدرك الخطر الذي أحاط بالعالم الإسمضمي من قب  الصليبيين 
عد القَاء على عه القوى الإسمضمية ب،  قد استطاع أن يوجه الظروف التاريخية القائمة لصالح المسلمين ، وذلك بتجمي

عوام  التجزئة والانقسام وتوحيد المدن والإمارات المنفصلة في نطاق دولة واحدة، استطاع بمقدرته أن يستغ  أقصى ما 
 يمكن أن تقدمه من إمكانات في سبي  تحقيق برنامجه المزدوج؛ أي: تشكي  الجبهة الإسمضمية، وضرب الصليبيين.

ن خمضل استعراض عمضقة عماد الدين زنكي بالقوى الإسمضمية كإمارات المدن ، والإمارات المحلية في وقد اتَح لنا م
الجزيرة والشام، والقبائ  الكردية، والتركمانية مدى قدرته السياسية وبراعة خططه العسكرية خمضل عمضقاته السلمية 

محمود بن »الرسمية كان قد تسلم من السلطان السلجوقي والحربية مع هذه القوى المنبثة في المنطقة ،  هو من الناحية 
هـ منشوراً يقر سلطته الشرعية على الموص  ، والجزيرة، والشام ، وقد تأكد هذا المنشور 522عام « محمد بن ملكشاه

ير من الأمراء بخمضل الأعوام التالية. إلا أنه لم يكن كا ياً لتثبيت سلطته الفعلية في هذه الفترة التي استطاع  يها عدد ك
أن يفرضوا سلطتهم على عدد لا يحصى من المدن والأقاليم مستقلين إلى حد كبير عن السلطة السلجوقية ، ومستفيدين 
من مجموعة من العوام  الشخصية ، والسياسية ، والجغرا ية ، والاقتصادية ، والبشرية ،  كان لا بـُدله لزنكي إذاً من 

لسلطات المتمركزة في المنطقة ، ومن اختيار أسلوب الهجوم مُنذ البداية بالرغم مما يحيق الكبير من ا إخَاع هذه العدد
 بهذا الأسلوب من أخطار:

،  ميذا الحلف  يما بعد إلى حلف هجو أولها: احتمال تشكي  حلف د اعي مَاد من الأمراء العاديين ، وقد يتحول ه
 كما حدث بالنسبة للأراتقة.
وجود خط رجعة في حالة انكساره ، أو انسحابه أمام الأمراء المحليين الذين كانوا يحيطون به وثاني تلك الأخطار: عدم 
 إحاطة السوار بالمعصم.

إلا أنه لم يأبه لهذه الأخطار ، وراح يهاجم الأمراء المحليين مُنذ البداية ، د عه إلى ذلك طموحه وشجاعته الشخصية ، 
ساعده  وص  ، كماله ولمواقفه السابقة تجاه الصليبيين قب  أن يتولى الحكم في المواطمئنانه إلى قاعدة شعبية تحبه وتخلص 

نف الذكر بتسلم الموص  ، والجزيرة ، والشام ، وما كان يتَمنه من اعتراف بحرية زنكي آعلى ذلك منشور السلطان ، 
 .(3)قيق هذا الهدفاها مناسبة لتحفي الاشتباك مع التشكيمضت السياسية المحلية واكتساحها ، والتوص  بأية وسيلة ير 

لكن الأهم من ذلك كله ما تمتع به زنكي من مقدرة سياسية ، وعسكرية ، وما تميز به من نظر بعيد؛ ذلك: أنه عرف 
ـ مُنذ البدء ـ أنه إذا ما سلك سبي  المسالمة والتودد تجاه الأمراء المحليين؛  إن حصونهم ومدنهم وإماراتهم ستظ  تشك  

                                                           
 (.278ـ  2/277زبدة حلب ) 278مشق ص ذي  تاريخ د (1)

 .163( عماد الدين زنكي ص 2/278زبدة حلب ) (2)
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ر ضد إمارته لقربها منها ، ولاستراتيجية مواقعها؛ إذ تشك  نقاط تسلط مرتفعة ، انحدارها باتجاه الموص  ، عوام  خط
 وخطوطها الخلفية سمضس  جبلية ، وأنهار متشابكة ، وحصون منيعة.

ع ذلك من تشتيت بكما أن السياسة الانعزالية التي اتبعها أولئك الأمراء تجاه الخطر الصليبي المتقدم نحو الشرق ، وما ت
لإمكانات المسلمين البشرية والعسكرية والاقتصادية أدت إلى عجز هذه الإمارات عن الوقوف بوجه هذا الخطر الصليبي 
الزاحف ، هذا في الوقت الذي كان على زنكي  يه أن يعم  على إزالة العقبات التي تقف أمام توحيد الإمارات المتفرقة 

د ميةٍ موحدةٍ تستطيع أن تُـوْق فَ الزحف الصليبي ، ومن ثم تبدأ بالهجوم المنظم على قواع، المبعثرة ، في جبهةٍ إسمض
 الصليبيين.

استدعتها  عمضقات سلمية ومعاهدات هذه العوام  التي د عت زنكي إلى ات باع سياسة الهجوم ، والتي تخللتها أحياناً 
مال على تأمين حدود إمارته باتجاه الشرق ، والش طبيعة الظرف الذي كان يمرُّ  يه ، وفي نفس الوقت عم  زنكي

الشرقي؛ حيث يشك  الأكراد والتركمان في هذه المناطق عناصر خطر بالغة ضد إمارته ، لا سيما عند تأزم عمضقاته 
 .(1)بالإمارات الغربية ، أو عند توغله بعيداً عن مقره في الموص 

نكي في التاريخ الإسمضمي؛ إذ يعتبر أول قائد قام بتجميع القوى ومن ثم تبدو لنا واضحة أهمية الدور الذي لعبه ز 
الإسمضمية و ق برنامج معين ليجابه بها تزايد الخطر الصليبي؛ الذي لم توقفه المحاولات الجدية التي سبقت زنكي ، وبخاصة 

ق آهـ و 518ـ  512 ، وبلك الأرتقيين هـ وإيلغازي 507ـ  502تلك التي تمت على يد ك  من مودود بن التونتكين 
 .(2)هـ520ـ  518سنقر البرسقي 

ومن المرجح: أنه لو تمكن زنكي من  تح دمشق ، وإنجاز محاولته لتوحيد الشام ، ولو لم يقت  ـ وهو في قمة انتصاراته 
ورة صضدله الصليبيين ـ لكان قد استطاع أن يستكم  الأجزاء المتبقية من برنامجه ، ولتكاملت أمام الباحث الحديث ال

الواضحة للدور الذي قام به في التاريخ الإسمضمي ، وهو دور  اص  تتَح خطورته إذا عر نا: أن نور الدين محمود ، 
 .(3)ومن بعده صمضح الدين لم تكن جهودهما سوى إتمام العم  ، الذي بدأه عماد الدين زنكي ، وفي نفس الطريق

 زنكي:الحادي عشر: الأيام الأخيرة من حياة عماد الدين 
هـ أنشد ابن منير بالرقة في عماد الدين زنكي قصيدة 540ـ تهنئة عماد الدين بالشفاء من مرض عرض له: في عام  1

 يهن ئه بالعا ية من مرض عرض له في يده ، ورجله قال  يها:
اقُ  ٌ  ولا محـــــــــــَُ  ( 4)يا بـــــــــــدرُ لا أَ ـــــــــــْ

 
ر  ــــــــــَ ــــــــــك الإشــــــــــــــــــــــــراق ( 5)ولا ي  ممشــــــــــــــــــــــــرق

 

                                                           
 .166المصدر نفسه ص  (1)

 .166عماد الدين زنكي ص  (2)

 .166المصدر نفسه ص  (3)

 لا أ ق ولا مجال ، وهو وهم. (4)

 لا يرَ م: يبرح. (5)



 

135 
 

ــــــذي تشــــــــــــــكو  ــــــا ال ني ــــــدُّ ــــــد  ين وال  هولبال
 

قــــــــــمــــــــــه ســـــــــــــــــــــــاق   يــــــــــهــــــــــتــــــــــز  ــــــــــرعٌ لم يــــــــــُ
 

ب ويجـــري مـــــــاؤهـــــــا ـــقَُـــــــــــــــــــــْ ور ق ال  لـــن تـــُ
 

ــــــــــــت الأعــــــــــــراق  ــــــــــــتــــــــــــاث   ــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا إذا ال
 

 إن الــــرلهعـــــــايا مـــــــا ســــــــــــــــــلــــمـــــــت في حمــــىً 
 

رُوقــــــــــه إطــــــــــراق   لــــــــــلــــــــــخــــــــــطــــــــــب عــــــــــن طــــــــــُ
 

 غــــــــرســـــــــــــــــــــت بالــــــــعــــــــدل لهــــــــم خمــــــــائــــــــمضً 
 

داقُ    تــــــــــــرتــــــــــــع في حــــــــــــديــــــــــــقــــــــــــهــــــــــــا الحــــــــــــ 
 

ـــــــديــــــن الــــــتي عـــــــاذ بهـــــــا ـــــــة ال  يا هَـــــــــــــــــــب
 

  ــــــــــــــعــــــــــــــاد لا بــــــــــــــغــــــــــــــت ولا إرهــــــــــــــاق 
 

ه راحـــــــــــمًض وقـــــــــــا ـــــــــــمضً لـــــــــــو لم  طـــــــــــْ  تحـــــــــــَُ
 

راق   أصــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــح لا شــــــــــــــــــــــــــام ولا عــــــــــــ 
 

هُ  ذْ أقــــــــام زيــــــــغــــــــَ  عــــــــمــــــــاد الــــــــديــــــــن مــــــــُ
 

ركُ والــــــــــنــــــــــفــــــــــاق   حــــــــــيله ومــــــــــات الشــــــــــــــــــــــــ  
 

ة  يا محــــــــيــــــــي الــــــــعــــــــدْل الــــــــذي في ظــــــــلــــــــ  
 

هـــــــــــا الآ ـــــــــــاق  تْ زيـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــَ  تســــــــــــــــــــــــربـ
 

ـــــــه هـــــــاد جـــــــنـــــــب ـــــــك مـــــــن لان مـــــــ  فـــــــدي  يـــــــَ
 

ـــــــــــــك الإقـــــــــــــمضقُ   ـــــــــــــب ـــــــــــــا بجـــــــــــــن ـــــــــــــب ا ن  لمـــــــــــــله
 

ا ســــــــــــــيفــــك بــــَ  لــــه ( 2)أنبطــــت ( 1)من ب شــــــــــــــَ
 

ـــــــــعـــــــــ   ( 3)ذْب ومـــــــــاء عـــــــــيشـــــــــــــــــــــــه زُعـــــــــاقُ ال
 

ـــــــــــو لم تحـــــــــــمـــــــــــه مله ول  تجـــــــــــرلهع الســـــــــــــــــــــــــُّ
 

 ( 4)بحــــــــــــــــــد  ه لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــزه الــــــــــــــــــد  رياق 
 

 مـــــــــلـــــــــوك أطـــــــــراف حمـــــــــى أطـــــــــرا ـــــــــهـــــــــا
 

اقُ   بـــــــــله  عـــــــــزمـــــــــك هـــــــــذا الـــــــــمضلهحـــــــــق الســــــــــــــــــــــله
 

 لــــــــو لم تــــــــرق مــــــــاءَ كــــــــرى الــــــــعــــــــين لمــــــــا
 

 ( 5)ســــــــــــــــــــــــاغـــــــــــت بأ ـــــــــــواهـــــــــــهـــــــــــم الأرياق 
 

 شـــــــــــــــــــقـــــقـــــــتَ مـــــن دونهـــــم مـــــوج الـــــرلهدى
 

مُ الشـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــاق   وشـــــــــــــــــــــــــقله أكـــــــــــبـــــــــــادَهـــــــــــُ
 

فـــتـــهـــم أن يســـــــــــــــــمـــعـــواأقســـــــــــــــــ  م لـــو كـــلـــله
 

 حـــــــــــــديـــــــــــــث أيامـــــــــــــك مـــــــــــــا أطـــــــــــــاقـــــــــــــوا 
 

                                                           
 أي بحد سيفك. (1)

 أي استخرجت. أنبطت: (2)

 ماء زعاق: مر غليظ لا يطاق شربه من أجوجته. (3)
 
 الد  رياق: لغة في الترياق  ارسي معرب وهو يستعم  لد ع السم. (4)
 الأرياق: مفردها ريق وهو اللعب. (5)
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ـــــــت دبله في أهـــــوائـــــهـــــم ا اشــــــــــــــــــتـــــكـــــي  لمـــــــله
 

اق   مــــــــــع واســــــــــــــــــــــــتر  سٌ لــــــــــلســــــــــــــــــــــــله  تــــــــــوجــــــــــُّ
 

م  تــــــــــطــــــــــاولــــــــــوا لا عــــــــــدمــــــــــت امــــــــــالهــــــــــُ
 

 قصـــــــــــــــــــــــراً ولا جــــــــــانــــــــــبــــــــــهــــــــــا الإخــــــــــفــــــــــاق 
 

قـــــــــاً ثم انجـــــــــلـــــــــت وهـــــــــا غَســــــــــــــــــــــَ  تـــــــــوهمـــــــــلهُ
 

اق  فــــو مــــن مشــــــــــــــــــربهــــم غَســـــــــــــــــــــله  ( 1)والصــــــــــــــــــله
 

ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدمٍ  ــــــــــــــــــــن ألمله ألٌم ب ــــــــــــــــــــئ  ل
 

دُّ الســـــــــــــــــــــُّ    لــــــــنــــــــعــــــــلــــــــهــــــــا طــــــــراق ( 2)هــــــــاخــــــــَ
 

دَهُ إلى يـــــــــــــدٍ   أو كـــــــــــــان مـــــــــــــدله يـــــــــــــَ
 

 تجــــــــــــــــــري بهــــــــــــــــــا الاجــــــــــــــــــال والأرزاق 
 

ـــــــه دَأً وتحــــت ى صـــــــــــــــــــــَ لــــَ عــــْ ــــُ   ـــــــالــــنلهصـــــــــــــــــــــْ  يـ
 

 حــــــــــــدُّ حســـــــــــــــــــــــــام وســـــــــــــــــــــــــنــــــــــــا رقــــــــــــراق 
 

ليــــــبَ بصــــــــــــــليــــــب الرلهأي عن  رمى الصــــــــــــــله
 

 نـــــــــــــزعـــــــــــــهـــــــــــــا الإغـــــــــــــراق ( 3)زوراء أوْفى 
 

رٌ  هـــــَ ـــــج ســـــــــــــــــــَ ـــــي ـــــوم مـــــنْ خـــــلـــــف الخـــــل  ون
 

 ( 4)والـــــــــعـــــــــيـــــــــش في  ـــــــــرنجـــــــــةٍ ســـــــــــــــــــــــيـــــــــاق 
 

 وا  ــــــــــمض همــــــــــسٌ ولا إشـــــــــــــــــــــــارةمــــــــــاتــــــــــ
 

 خـــــــــــــــــــوف همـــــــــــــــــــوس زأره إزهـــــــــــــــــــاق 
 

تْ منـــك الللهيـــالي مـــا كســـــــــــــــــت لَبـــَ  لا ســــــــــــــَ
 

رَا  ك الإخـــــــــــمضق ( 5)ولا عـــــــــــَ تـــــــــــَ  ( 6)جـــــــــــدله
 

هـ خمضل حصاره لقلعة 541هـ: تجمع المصادر على أن زنكي اغتي  ليلة الخامس من ربيع الاخر عام 541ـ مقتله:  2 
م أو عدة غلمان من مماليكه المقرلهبين ، الذين كانوا يقومون على حراسته أثناء جعبر ، عندما انقض عليه ـ وهو نائم ـ غمض

نومه ، وإنهم هربوا ـ بعد قتله ـ إلى القلعة ، ونادوا أصحابها بحقيقة الأمر ،  فتحوا لهم الأبواب ، وإنه ما إن انتشر نبأ 
، قال  (7)رلهحي قادته بدُاً من  ك الحصار والالاغتيال في معسكره حتى اضطرب ، وتشتت ، وسادته الفوضى ،  لم يرَ 

 «.ختم الله بالشهادة في أعماله»..ابن الأثير: 
لَ ـــــــــــــــــــــــأنله الح م            اً ــــــــــن مُستَيقنــــــم أكـــــــــــام ولـــــــــــــــى الح مــــــــــــــــــــلاق  ام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بح مـــــــــــــــــــــــــــــام سَيُـتـْ
 أضحى وقد خانه الأم  وأدركه الأج  ، وتخللهى عنه العبيد والخول ،  أيُّ نجم للإسمضم أ   ، وأيُّ ناصر للإيمان رح   

ه قُـللهةُ ، وأيُّ بحر ندى نَب ، وأيُّ بدر مكارم غرب ، وأ ،  كم حصنٍ ، ولا صهوةُ  رسٍ  (8)يُّ أسدٍ اُْ تُر سَ ، ولم يُـنْج 
 في حفظه وحراسته. (9)أجهد نفسه لتمهيد الملك وسياسته ، وكم أدلهبها

 أتاه مبيد الأمم ، ومقسيها في الَحدَث والقدم ،  أصاره بعد القهر للخمضئق مقهوراً ، وبعد وثير المَاجع في التراب 
 .(10)بوراً ، رهين جَدَثٍ لا ينفعه إلا ما قَدلهم ، قد طوُ يَتْ صحيفةُ عمله ،  هو موثوق في صورة مستسلممعفراً مق

                                                           
 الغساق: ما يسي  من صديد أه  النار وغُسالتهم. (1)
 كويكب صغير خفي الَوء في بنات نعش الكبرى. (2)

 في النسخ الخطية: أوهى. (3)

 السياق: نزع الروح عند الموت. (4)

 في الأص : عرق. (5)

 (.1/153أخبار الروضتين في أخبار الدولتين ) (6)
 .183عماد الدين زنكي ص  284ذي  تاريخ دمشق ص  (7)

 القلة: أعلى الجب  ، وقلة ك  شيء أعمضه. (8)
 (.1/154كتاب الروضتين أخبار الدولتين ) (9)
 (.1/155المصدر نفسه ) (10)
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وقد اختلفت المصادر في تفاصي  عملية القت ، وهوية القات ، وسبب القت ،  من حيث تفاصي  عملية القت ؛ يشير 
حول سريره عدد من خدمه ، يشقون عليه في حالتي يقظته، العماد الأصفهاني إلى أنله عماد الدين زنكي إذا نام ينام 

ساد في ممضحمه ، ويزورونه زور الخيال في أحمضمه ، وهو يحبُّهم أعمق الحب ، ولكنه مع عنه ذود الآ ومنامه، ويذودون
بير؛ أرداه، ك  الو اء منهم يجفو  هم أبناء الفحول القروم من الترك، والأرمن، والروم ، وكان من دأبه أنه إذا نقم على

 وأقصاه، واستبقى ولده وخصاه.
 هم على أنهم من ذوي الاختصاص ينتهزون  يه  رصة الاقتصاص ،  نام تلك الليلة وحوله مماليكه ،  انتبه وهم قد 

أسرله ذلك في  «يرنقش»شرعوا في اللعب ، وأخذوا في الطرب ،  زجرهم ، وتوعدهم وهم ساكتون ، لكن كبيرهم المدعو 
وراح ينتظر الفرصة للأخذ بثأره ، وما إن عاد سيده إلى النوم ثانية حتى أسرع إليه ، وبرك عليه ، وذبحه ، نفسه ، 

واستطاع ـ بعد ذلك ـ أن يتسل  من المعسكر إلى أسوار جعبر ، دون أن يشكله أحد  يه باعتباره كبير حراس زنكي ، 
،  أسرعوا بإشاعة الخبر في داخ  القلعة  (1)الأدلة ، والعمضمات وهناك أخبر أه  القلعة وحراسها بما أقدم عليه ، وأراهم

 .(2)، وبين صفوف قواته؛ كي يشيعوا الاضطراب  يها ، ويجبروها على الانسحاب ، وقد نجحوا في ذلك
ويتفق ك ٌّ من ابن القمضنسي ، وسبط ابن الجوزي ، مع العماد الأصفهاني في هذه الرواية مع اختصار وحذف بعض 

 .(3)اصي التف
. وأما من (4)وأما ابن العديم  إنه يذكر: أنله زنكي تهدد يرنقش خمضل النهار ،  خاف الأخير منه، وأسرع باغتياله ليمضً 

 حيث هوية القات ؛  يشير ك ٌّ من ابن القمضنسي، ورنسيمان ، وأليسييف إلى أن القات  كان من أص  إ رنجي.
. ومن حيث سبب القت   يبدو أن صاحب قلعة جَعْبَر هو (5)«باطنياً ولع  القات  كان »أما حسن حبشي  يقول: 

الذي حرلهض على قتله كي يتخلص من الحصار ، وأنه كان على صلة بالقات  ، بدلي  ما أورده ابن العديم من أن حساناً 
قى يخلصك يش بيا أمير علي! أ»البعلبكي صاحب منبج تقدم إلى أسوار القلعة ، ونادى على ابن مالك ، وقال له: 

 «.من أتابك؟
يعني حين قتُ  بلك على منبج ، وخلص حسان ،  «.يا عاق ! يخلصني الذي خللهصك من حبس بلك» قال له: 

، والراجح أن يرنقش نفلهذ عملية الاغتيال مد وعاً  (6)يَاف إلى ذلك أن يرنقش التجأ إلى القلعة بعد حادثة الاغتيال
 .(7)وسياسية عوام : شخصية ، ونفسية ،لثمضثة 

أما العام  الشخصي:  يتمثله  بتهديد عماد الدين زنكي له ، وخشيته عاقبة هذا التهديد ،  أسرع باغتيال سيده د اعاً 
 عن نفسه.

                                                           
 .190تاريخ دولة ال سلجوق ص  183عماد الدين زنكي ص  (1)

 .160تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (2)

 .160المصدر نفسه ص  (3)
 .184( عماد الدين زنكي ص 282ـ  2/281زبدة حلب ) (4)

 .184تاريخ الزنكيين ص  40نور الدين والصليبيون ص  (5)

 .160يخ الزنكيين في الموص  ص تار  (6)

 .184عماد الدين زنكي ص  160المصدر نفسه ص  (7)
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ويتجلى تأثير العام  النفسي في انزعاج يرنقش من معاملة عماد الدين زنكي القاسية له ، وزجره إياه ، ثم شعوره العميق 
، ولعب إحساسه بمرارة الإهانة دوره ،  اند ع لحماية كرامته ، وذبح سيده ، ويصور الأصفهاني  (1)لمبما أصابه من ظ

عليه وذبحه في   أسرع إلى زنكي ، وبرك»حركات يرنقش أثناء الاغتيال بالشك  الذي يبرز أثر الانفعال النفسي  يها: 
 .(2)«نومه

دوهم أولهما: اتفاق يرنقش ـ سراً ـ مع أصحاب قلعة جعبر لاغتيال ع وأما الدا ع السياسي لمضغتيال:  يقوم على وجهين:
، وإنهاء أزمتهم بعد أن كاد حصنهم يوشك على الاستسمضم ، ويدخ  ضمن هذا الاحتمال كون يرنقش ذا ميول باطنية 

ظار الطوي  لتنفيذ ت، وربما تسل  إلى خدمة زنكي مُنذ زمن بعيد لتحقيق هد ه هذا ، كعادة الباطنية في التستر ، والان
اغتيالاتهم ، لكبار الشخصيات السياسية السنية ، التي كانت تشك   خطراً على دعوتهم ، خاصة إذا ما عر نا العطف 

كما «.  رنجيإ»، الذي كان يبديه أمراء جعبر تجاه الباطنية. أما ثاني الاحتمالات السياسية:  كون يرنقش ذا أص  
ص  ، ورنسمان ، ويحتم  أن يكون قد أقدم على  علته؛ إما باتفاق سري مع الصليبيين ، أك د ابن القمضنسي ، وابن وا

 أو بدا ع شخصي مرتج ؛ يعود إلى حرصه على مصالح قومه ، التي بدأ زنكي يوجه إليها ضربات حاسمة.
ول الفص  في ـ لم تعط  القولا نستطيع الجزم بأيٍ  من هذه الدوا ع الثمضث لاغتيال زنكي ، ذلك أن المصادر ـ كما رأينا 

ليبية الأص  الفرنجي اغتال سيده وهو في قمة انتصاره على الجبهتين الص هذا المجال ، ومن الخطأ الاعتقاد بأن يرنقش ذا
والإسمضمية بدا ع شخصيٍ  ، أو نفسيٍ  محض ، ولا ريب أن وراء هذا الاغتيال الخطير في هذه المرحلة الصعبة دوا ع 

ىً ، وأشد خطورة ، ربما تعود إلى الأص  الفرنجي للقات  ، أو إلى ميوله الباطنية ، وربما تعود إلى اتفاقه سياسية أبعد مد
سراً مع أمراء قلعة جعبر لقاء ما منلهوه به إذا أتم تخليصهم من عماد الدين زنكي ، الذي غدا قاب قوسين ، أو أدنى من 

 اجتياح حصنهم.
لت ، إلى أسوار قلعة جعبر بسكينه الملطخ بالدم ، وصاح في الحرس: شيلوني ،  قد قت واتجه القات  بعد أن اغتال زنكي

زنكي.  لم يصد  قوه ،  أراهم السكين ، وعمضمة أخرى ، كان قد أخذها من سيده ، وعند ذلك أصعدوه إلى القلعة ، 
رَ صاحب جعبر بالنبأ؛ لم يصدقه أو ل (3)وتحققوا صدق ما كان يقول  الأمر ، واوى يرنقش إلى القلعة ،. وعندما بُش  

 .(4)وأكرمه ، وعرف حقيقة الأمر ،  سرله بذلك ، واستبشر بما أتاه من الفرج بعد الشدلهة الشديدة
ويشير ابن العديم إلى رد   الفع  الذي أحدثه القات  في أه  القلعة ،  عندما ناداهم: إني قتلت زنكي؛ أجابوه: اذهب 

 .(5)المسلمين كلهم بقتله إلى لعنة الله ،  قد قتلت

                                                           
 .161تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (1)
 .185عماد الدين زنكي ص  190ـ  189تاريخ دولة ال سلجوق ص  (2)

 
 .186عماد الدين زنكي ص  (3)
 .186عماد الدين زنكي ص  (4)

 .186المصدر نفسه ص  (5)
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ولم يقبض القات  ثمناً لخيانته إلا المطاردة والخوف ، ذلك أن حكام جعبر قاموا بطرده بعد وقت قصير من التجائه إليهم 
، ولم يكا ئوه على عمله؛ ربما خو اً من قيام نور الدين محمود زنكي أمير حلب بالانتقام منهم لأبيه. وأخيراً تمله إلقاء 

 .(1)مخفوراً إلى الموص  حيث قت  هناكعلى القات  ، وأرس  القبض 
وعندما انتشر خبر اغتيال زنكي في معسكره انقسم إلى قسمين: اتجه أحدهما إلى حلب بقيادة نور الدين محمود، واتجه 

زي أميراً االقسم الاخر إلى الموص  بقيادة جمال الدين الأصفهاني، حيث قام هو وكبار الأمراء بتنصيب سيف الدين غ
 .(3)جثة زنكي إلى الرقلهة حيث د نت هناك ، في منطقة قبور شهداء صفين . وحملت(2)على الموص 

 ـ ما قي  في مقت  عماد الدين زنكي من شعر: 3
اضطربت الأمور بعد مقت  عماد الدين ، واختلت المسالك بعد الهيبة المشهورة ، والأمنة المشكورة ، وانطلقت أيدي 

 والحراميلهة في الإ ساد في الأطراف والنواحي ، وقال أبو يعلى التميمي في صفة هذا الحال أبياتاً: التركمان ،
ـــــــا ـرت ـــــــديـن زنـكـي تـن  كـــــــذاك عـمـــــــاد ال

 

 ســـــــــــــــــــــعــــــــادتــــــــه عــــــــنــــــــه وخــــــــرلهت دعــــــــائــــــــمـــــــه 
 

ـــــــــــــــــــــارٍ وجوهر ـــــــت مـــــــال من نَُ  وكم بي
 

 وأنـــــــــــواع ديـــــــــــبـــــــــــاج حـــــــــــوتهـــــــــــا مخـــــــــــاتمـــــــــــه 
 

 وأضـــــــــــحت بأعلى ك    حصـــــــــــن مصـــــــــــونةً 
 

 وخــــــــوادمــــــــهيحــــــــامــــــــي عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا جــــــــنــــــــده  
 

م ـــــــ  كـــــــ ُّ مُطهله ـــــــات الخي  ومن صـــــــــــــــــــــا ن
 

ــــــــــراجمــــــــــه  ه وب ــــــــــُ ــــــــــي ل ــــــــــروع الأعــــــــــادي حــــــــــَ  ي
 

اب وصــــــــــــــف شــــــــــــــيـــاتهـــا   لو رامـــت  الكُتـــله
 

 بأقــــمضمــــهـــــــا مـــــــا أدرك الــــوصـــــــــــــــــف ناظــــمـــــــه 
 

ـــــــه ـــــو  ـــــــد رامـــــــه بســـــــــــــــــــي  وكـــــم مـــــعـــــقـــــــ  ق
 

ـــــــائـــمـــــــه  ـــــــه غـــن  وشـــــــــــــــــــــامـــخ حصــــــــــــــــن لم تـــفـــت
 

 ودانـــــــــت ولاة الأرض  ـــــــــيـــــــــهـــــــــا لأمـــــــــره
 

ه وخـــــــــواتمـــــــــه  ـــــــــُ ب ـــــــــْ تـ ـــــــــهـــــــــم كـــــــــُ ـــــــــت ن  وقـــــــــد أمـــــــــله
 

ن  مــــــــن في كــــــــ  قــــــــطــــــــر بهــــــــيــــــــبــــــــة وأمــــــــله
 

راع بهــــــــــــــا أعــــــــــــــرابــــــــــــــه وأعــــــــــــــاجمــــــــــــــه   يــــــــــــــُ
 

ه دْلـــــــــُ ذكـــــــــر عـــــــــَ  وظـــــــــالم قـــــــــوم حـــــــــين يـــــــــُ
 

ه وخصـــــــــــــــــــــائـــمـــــــه  مـــــــُ لـــْ   ـــقـــــــد زال عـــنـــهـــم ظـــُ
 

 وأصــــــــــــــبح ســــــــــــــلطـــــــان البمضد بســــــــــــــيفـــــــه
 

 ولــــــــيــــــــس لــــــــه  ــــــــيــــــــهــــــــا نــــــــظــــــــير يــــــــزاحمــــــــه 
 

 وزاد عــلــى الأمــمضك بأســـــــــــــــــــــاً وســـــــــــــــطــوة
 

ـــــــك يـــــــقـــــــاومـــــــه  ـــــــبـــــــق في الأمـــــــمضك مـــــــل  ولم ي
 

ـــــــه ـــــــاهـــــــى مـــــــلـــــــكـــــــه وجـــــــمضل   ـــــــلـــــــمـــــــا تـــــــن
 

 ت وُلاةَ الأرض  مـــــــــنـــــــــه لـــــــــوائـــــــــمـــــــــهوراعـــــــــ 
 

ردُّ ســــــــــــــــــــــهـــــــــامـــــــــه  أتاه قَــــــــــــــــــــــاء لا تـــــــــُ
 

ه أمـــــــــوالـــــــــه ومـــــــــغـــــــــانمـــــــــه  جـــــــــ  نـــــــــْ   ـــــــــلـــــــــم تــــــــــُ
 

امــــــــهُ  ــــــــهــــــــا حمــــــــ  ــــــــحــــــــين  ــــــــي ــــــــل  وأدركــــــــه ل
 

 وحــــــــامــــــــت عــــــــلــــــــيــــــــه بالمــــــــنــــــــون حــــــــوائــــــــمــــــــه 
 

دلهلاً   وأضــــــــــــــــحــى عــلــى ظــهــر الــفــراش مجـــــــُ
 

ـــــــه خـــــــادمـــــــه  ـــــــولىله ذبحـــــــه  ـــــــي ـــــــعـــــــاً ت  صـــــــــــــــــــــري
 

ـــــــه ( 4)وقـــــــد كـــــــان في الجيش اللُّهـــــــام  مبيت
 

هومــــــــن حــــــــولــــــــه أبــــــــطــــــــا   لــــــــه وصــــــــــــــــــــــوارمــــــــُ
 

                                                           
 .187الدين زنكي ص عماد  (1)

 .187عماد الدين زنكي ص  (2)

 .187المصدر نفسه ص  (3)

 اللُّهام: أي الكثير ، كأنه يلتهم ك  شيء. (4)
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هــــــــم فــــــــ   هُ بأكــــــــُ وْلــــــــَ رُ الــــــــعــــــــوالي حــــــــَ  وسمــــــــُْ
 

 تــــــــذود الــــــــرلهدى عــــــــنــــــــه وقــــــــد نام نائــــــــمــــــــه 
 

 ومن دون هـــــــذا عُصــــــــــــــبـــــــةٌ قـــــــد ترتلهبـــــــت
 

رْدى مـــن الـــطـــير حـــــــائـــمـــــــه   بأســــــــــــــــهـــمـــهـــــــا بــــُ
 

 وكـــــــــم رام مـــــــــن الأيام راحـــــــــة ســــــــــــــــــــــر  ه
 

ه تــــــعــــــلــــــو وتــــــقــــــوى شــــــــــــــــــــكـــــــائــــــمـــــــه  ـــــــُ ت  وهمــــــ 
 

ه لــــــــَ بـــــــــْ ن ســــــــــــــــــــــُ لــــــــكٍ أمــــــــ   وكــــــــم مَســــــــــــــــــــــْ
 

يٍ  أن تــــــــراع ســـــــــــــــــــــو    ائــــــــمــــــــهومســـــــــــــــــــــرح حــــــــَ
 

 وكــــم ثــــغــــر  إســـــــــــــــــمضم حمـــــــاه بســـــــــــــــــيــــفـــــــه
 

 مـــــــــــن الـــــــــــروم لمـــــــــــا أدركـــــــــــتـــــــــــه مـــــــــــراحمــــــــــه 
 

ـــــــه ـــــــة مــــــثــــــل ـــــــذي يأتي بهــــــيــــــب   ــــــمــــــن ذا ال
 

ه  ُ  وتـــــــنـــــــفـــــــذ في أقصـــــــــــــــــــــى الـــــــبـــــــمضد مـــــــراسمـــــــ 
 

ـــــــذكـــره ـــــــت في كـــــــ    مصـــــــــــــــــر ب   ـــلـــو رقُـــي
 

ه  مــــــــــُ تْ هــــــــــنــــــــــاك أراقــــــــــ   ( 1)أراقــــــــــمــــــــــه ذلــــــــــله
 

 
  من ذا الــذي ينجو من الــدلههر ســـــــــــــــالمــاً 

 

 هإذا مـــــــــــا أتاه الأمـــــــــــر والله حـــــــــــاتمـــــــــــ ُ  
 

 ومن رام صــــــــــــــفواً في الحيــــــاة  مــــــا يرى
 

امُ يحـــــــاومـــــــه  مـــــــَ شٍ والحــــ  يــــْ وُ عــــَ فــــْ ـــــــه صـــــــــــــــــَ  ل
 

ك لا تــــغــــبــــط مــــلــــيــــكـــــــاً بمــــلــــكـــــــه   ـــــــإياله
 

 ودعــــه  ــــإن الــــدهر لا شـــــــــــــــــك قــــاصــــــــــــــمــــه 
 

ـــــــذي يبني الحصــــــــــــــون لحفظـــــــه  وقـــــــ  لل
 

 رُويــــــــدك مــــــــا تــــــــبــــــــني  ــــــــدهــــــــرك هــــــــادمــــــــه 
 

 وفي مـــــــــثـــــــــ  هـــــــــذا عـــــــــبرة ومـــــــــواعـــــــــظ
 

 ( 2)بهـــــــا يتنـــــــاســــــــــــــى المرء مـــــــا هو عـــــــازمـــــــه 
 

 قال الحكيم أبو الحكم المغربي قصيدة في رثاء عماد الدين جاء  يها:و  
ي كـــــ  ـــــــدمـــــوع وبـــــَ ـــــــدخـــــري ال  عـــــيٌن لا ت

 

ي دمـــــــاً عــــلــــى  ــــقـــــــد زنــــكــــي   واســـــــــــــــــتــــهــــلــــ  
 

ب شــــــــــــــخصـــــــــــــــــه الرلهدى بعــــد أن  لم يَـهــــَ
 

ركــــي  ــــُ ـــــــة عــــلــــى كـــــــ  ت ــــب ـــــــه هــــي ـــــــت ل  كـــــــان
 

كٍ ذي هــــــــيــــــــبــــــــة وبهــــــــاء لــــــــْ  خــــــــيُر مــــــــَ
 

زُزك    ــــــــــــــُ ــــــــــــــين الأنام بـ ــــــــــــــم ب  وعــــــــــــــظــــــــــــــي
 

بُ المـــــــــــال والجـــــــــــيـــــــــــ هـــــــــــَ  اد لمـــــــــــنيــــــــــــَ
 

ي  كــــــــــ   لــــــــــَ ه مــــــــــادحــــــــــاً بــــــــــغــــــــــير تـــــــــــَ مــــــــــَ  يمــــــــــله
 

ــــــــــــــــــــــرلهزايا  إنله داراً تمــــــــــــــــــــــدُّنا بال
 

 هــــــــــــي عــــــــــــنــــــــــــدي أحــــــــــــقُّ دار بــــــــــــترك 
 

بــــــوا  ــــــوق قــــــبره مـــــــاء وَرْدٍ  كــــــُ   ـــــــاســــــــــــــــــــْ
 

وهُ بـــــــــزعـــــــــفـــــــــران ومســــــــــــــــــــــك   وانَــــــــــــــــــــــحـــــــــُ
 

 أيُّ  ـــــــتـــــــكٍ جـــــــرى لـــــــه في الأعـــــــادي
 

ـــــــك     بــعـــــــد مـــــــا اســــــــــــــــتــفــتــح الــرُّهـــــــا أيله  ــت
 

وَبُ  ـــــــــُ  كـــــــــ  خـــــــــطـــــــــب أتـــــــــت بـــــــــه نـ
 

 جنـــــب مصــــــــــــــرع زنكيالـــــدهر يســــــــــــــيُر في  
 

 بـــــــــعـــــــــد مـــــــــا كـــــــــاد أن تـــــــــديـــــــــن لـــــــــه
 
 

 شـــــــــــــــــــــك    ( 3)الــرُّوم ويحــوي الــبــمضد مــن غــير 
 

 ـ  وائد متنوعة من البداية والنهاية في عهد إمارة عماد الدين زنكي: 4 

                                                           
 (.1/165كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) (1)

 (.1/166المصدر نفسه ) (2)

 (.1/167كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) (3)
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هـ قال ابن كثير: في هذه السنة قت  صاحب دمشق من الباطنية ستة الاف ، وعللهق رأس كبيرهم على 523ـ في سنة  1
قلعة ، وأراح الله أه  الشام منهم ، و يها حاصرت الفرنج مدينة دمشق ،  خرج إليهم أهلها  قاتلوهم قتالًا باب ال

 شديداً ، وبعث أه  دمشق عبد الوهاب الواعظ ومعه جماعة من التجار إلى بغداد يستغيثون بالخليفة ،
ام  لم يبعث بعث جيشاً كثيفاً نصرة لأه  الشوهم وا بكسر منبر الجامع ، حتى وعدوا بأنهم سيكتبون إلى السلطان لي

إليهم جيش حتى نصرهم الله من عنده ،  هزمهم المسلمون ، وقتلوا منهم عشرة الاف ، ولم يفلت منهم سوى أربعين 
 .(1)نفساً ولله الحمد والمنة ، وقت  بَـيْمنَدْ الفرنجي صاحب أنطاكية

  بالعراق ، تهدمت بسببها دور كثيرة ببغداد ، ووقع بأرض الموص هـ:  يها كانت زلزلة عظيمة524ـ وفي أحداث عام  2
مطر عظيم ،  سقط بعَه ناراً تأجلهجُ ،  احترقت دُورٌ كثيرة من ذلك ، وتهارب الناس. و يها وجد ببغداد عقارب طي ارة 

بمضد الفرنج  لجزيرة ، ومنلها شوكتان ،  خاف الناس منها خو اً شديداً. و يها ملك عماد الدين زنكي بمضداً كثيرة من ا
، وجرت له معهم حروب طويلة ، وخطوب جليلة ، ونُصر عليهم في تلك المواقف كل  ها ، ولله الحمد والمنة ، وقت  خلقاً 

 .(2)م ، ومدحه الشعراء على ذلكمن جيش الروم حين قدموا إلى الشا
هو من أه  غزلهة ، وقد جاوز الثمانين من عمره ،  هـ توفي إبراهيم بن عثمان ، أبو إسحاق الكَلْبيُّ 524ـ وفي عام  3

 وله شعر جيد. ومن شعره في الأتراك قوله:
 في  تنـــــــة من جيوش الترك  مـــــــا تركــــــت

 

يـــتـــــــا  رلهاتهـــُُمْ صــــــــــــــــوتًا ولا صــــــــــــــــ  د  كـــَ  لـــلـــرلهعـــــــْ
 

وبــــــلــــــوا كـــــــانــــــوا مــــــمضئــــــكـــــــة  قــــــوم إذا قــــــُ
 

ــــــاً وإنْ قُوت لُوا  ــــــا  حُســــــــــــــن  ( 3)كــــــانوا عفــــــاريت
 

 وله أيَاً: 
ا هــــــــــــذه   الحــــــــــــيــــــــــــاةُ مــــــــــــتــــــــــــاعٌ إنمــــــــــــله

 

ـــــــهُ الــغــَو يُّ مــن يصــــــــــــــــطــفــيــهـــــــا  فــي  والســــــــــــــــله
 

بٌ  ـــــــْ ي ُ  غـــَ  مـــــــا مَــــــــــــــــى  ـــــــات والمـــؤمـــــــله
 

ـــــــت  يهـــــــا  ـــــــك الســـــــــــــــــــــاعـــــــة التي أن  ( 4)ول
 

هـ توفي أحمد بن محمد ، أبو نصر الطوسي ، سمع الحديث وتفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وكان 525وفي سنة  
 شدني:شيخاً لطيفاً عليه نورٌ ، قال ابن الجوزي: أن
  إن نلت خيراً ن لْتهُ بعزيمة

 

 (5)وإن قصلهرَت عنك الخطوب  عن عُذر   
 

 قال: أنشدني أيَاً:
 لبســــــــــــــــتُ ثوب الرلهجــا والنــاس قــد رَقــدُوا

 

 وقمـــــــتُ أشــــــــــــــكو إلى مولاي مـــــــا أجـــــــد 
 

دلهتي في كــــــــ    نائــــــــبــــــــة  وقــــــــلــــــــتُ يا عــــــــُ
 

ر   أعتمـــــــدُ   ـــــــه لكشــــــــــــــف الَــــــــــــــُّ  ومن علي
 

رُّ مُشــــــــــــــتمــ ٌ   وقــد مــددت يــدي والَــــــــــــــُّ
 

ـــــــدُ   ـــــــه ي دلهت إلــــي ـــــــك يا خــــير مــــن مـــــــُ  إلــــي
 

                                                           
 (.1/167لدولتين )كتاب الروضتين في أخبار ا (1)

 (.16/284البداية والنهاية ) (2)

 (.16/285المصدر نفسه ) (3)

 (.16/286المصدر نفسه ) (4)

 (.16/286المصدر نفسه ) (5)
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ا يا رَب   خــــــــــائــــــــــبــــــــــةً  رُدلهنهــــــــــله ــــــــــَ   ــــــــــمض تـ
 

رد  ود ك يــــرْو ي كـــــــ  مــــن يــــَ  ( 1) ــــبــــحــــرُ جــــُ
 

هـ اقتت  الفرنج  يما بينهم قتالًا شديداً ،  محق الله منهم خلقاً كثيراً ، وغزاهم  يها أيَاً عماد  527ـ وفي سنة  5 
. وفي نفس السنة توفي محمد بن أحمد (2)زيلة ، ويقال لها: غزاة أسوارم أموالًا جالدين زنكي ،  قت  منهم ألف قتي  وغن

 بن يحيى ، أبو عبد الله العثماني الد  يباجي ، وكان ببغداد يعُرف بالمقدسي ، وتفقه ووعظ الناس ببغداد. قال ابن 
 الجوزي: سمعته ينشد في مجلسه قوله:

ا وحــــــــَ قُّ لي أن أنَــــــــُ  دعْ جــــــــفــــــــوني يحــــــــَ 
 

دعَْ لي الـــــــذنوُبُ قلبـــــــاً صــــــــــــــحيحـــــــالم    تـــــــَ
 

تْ بهــجــتي أكــف المــعـــــــاصــــــــــــــــي قـــــــَ لــَ  أخــْ
 

ـــــــاً  صـــــــــــــــيــحـــــــا  ـــــــب نــعــي  ونَــعـــــــاني المشـــــــــــــــي
 

رحُ قــــلــــبي را جــــُ ـــــــتُ قـــــــد بــــَ ل  كــــلــــمـــــــا قــــُ
 

ريحـــــــا   عـــــــاد قـــــــلـــــــبي مـــــــن الـــــــذنـــــــوب جـــــــَ
 

ــــــــد ــــــــعــــــــب ــــــــمُ ل ــــــــعــــــــي ــــــــن ــــــــفــــــــوز وال  إنمــــــــا ال
 

ـــــــاً مُســــــــــــــتَر يحـــــــا   ( 3)جـــــــاء في الحشــــــــــــــر امن
 

أعطاه قد خلع عليه الخليفة العباسي المسترشد ، ولقلهبه جمال الملك ، و هـ توفي علي بن أ لح الكاتب ، و 533وفي سنة  
أربعة دور ، وكانت له دار إلى جانبهن  هدمهن كللههنله، واتخذ مكانهن داراً هائلة طولها ستون ذراعاً في عرض أربعين، 

ا وطرازاتها أشعاراً زيمًض، وكتب على أبوابهوأطلق له الخليفة أخشابًا واجُرلهاً، وذهباً  بناها ، وغرم عليه ابن أ لح مالًا ج
 :(4)حسنة من نظمه ، ونظم غيره  كان على الطُّرُز  مكتوب

 لــــــفـــــــتىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــــــن المــــــروءة ل
 

 مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــاش دار  ـــــــــــــــــاخـــــــــــــــــرة  
 

  ـــــــــــــاقـــــــــــــنـــــــــــــع مـــــــــــــن الـــــــــــــدنـــــــــــــيـــــــــــــا بهـــــــــــــا
 

 واعــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــدار الاخــــــــــــــــــــرة 
 

 هـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــك وا ـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــــا
 

 ( 5)وعـــــــــــدت وهـــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــــاحـــــــــــرة 
 

 وفي موضع اخر مكتوب:
ا  نَ الخــــــــــــــــلــــــــــــــــودونادٍ كــــــــــــــــأنله جــــــــــــــــنــــــــــــــــَ

 

ا  قــــــــَ ــــــــَ هــــــــا رَوْنـ نــــــــ   أعــــــــادتــــــــه مــــــــن حُســـــــــــــــــــــْ
 

ــــــــــزمــــــــــان ــــــــــه مــــــــــن حــــــــــادثات ال  وأعــــــــــطــــــــــت
 

قـــــــــــــا  ـــــــــــــ  ـــــــــــــه مـــــــــــــوت مله ب ـــــــــــــ  ل ـــــــــــــُ  أن لا ت
 

  ـــــــأضـــــــــــــــــــــحـــــــى يـــــــتـــــــيـــــــه عـــــــلـــــــى كـــــــ    مـــــــا
 

ر بًا كـــــــــان أو مشـــــــــــــــــــــــرقـــــــــا  ني مـــــــــغـــــــــْ  بـــــــــُ
 

فــــــــــــاً  كــــــــــــله ــــــــــــه عــــــــــــُ ــــــــــــو ــــــــــــود ب ــــــــــــظــــــــــــ ُّ ال  ت
 

رلهقــــــــا   وتُمســــــــــــــــــــــي الَــــــــــــــــــــــيــــــــوف بــــــــه طــــــــُ
 

 بـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــتَ لـــــــــــه يا جمـــــــــــال المـــــــــــلـــــــــــوك
 

 والـــــــفَـــــــــــــــــــــ  مـــــــهـــــــمـــــــا أردت الـــــــبـــــــقـــــــا 
 

 المــــــــــه  ــــــــــيــــــــــك ريــــــــــب الــــــــــزمــــــــــانوســــــــــــــــــــــــ
 

ى  قــــــــــَ تـــــــــــله يــــــــــت مــــــــــنــــــــــه الــــــــــذي يـــــــــــُ  ووُقــــــــــ  
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م الخليفة ابن أ لح بأنه يكاتب دُبيَساً ،  أمر بتخريب هذه    ما صدقت هذه الأماني ، ب  عم ا قريب ـ بعد نيلها ـ اتهله
بُ اللي  من يقل    الدار ،  لم يبقَ  يها جدار ، وصارت خرابة بعد ما كان قد حَسُن منها المقام والقرار ، وهذه حكمة

 .(1)والنهار ، وتجري بمشيئة الأقدار
رَ 535وفي سنة  هـ توفي محمد بن الباقي بن محمد بن كعب بن مالك الأنصاري ، وكان مشاركاً في علوم كثيرة وقد أُس 

من »يقول:  نفي صغره في أيدي الروم ،  أرادوه على أن يتكلم بكلمة الكفر ،  لم يفع  ، وتعللهم منهم خط الروم ، وكا
 ومن شعره الذي أورده ابن الجوزي وسمعه عنه قوله:« خدم المحابر خدمته المنابر

ـــــــة حْ بــــــثــــــمضث بــــــُ ـــــــك لا تـــــــَ  احــــــفــــــظْ لســـــــــــــــــــــان
 

 ســــــــــــــنٍ  ومـــال مـــا اســــــــــــــتطعـــت ومـــذهـــب 
 

ـــــــة ـــــــمضث ـــــــث ـــــــى ب ل ـــــــَ ت ـــــــْ بـ ـــــــُ ـــــــة تـ ـــــــمضث ـــــــث ـــــــى ال   ـــــــعـــــــل
 

كـــــــــذ  ب  رٍ وبحـــــــــاســـــــــــــــــــــــد ومـــــــــُ كـــــــــفـــــــــ    بمـــــــــُ
 

 ومن ذلك قوله: 
ــــــــــــــلــــــــــــــغــــــــــــــهــــــــــــــا دله أبُ دلهة لا بــــــــــــــُ  لي مــــــــــــــُ

 

ـــــــإذا انـــق  تُّ    َـــــــــــــــــــــت وتصـــــــــــــــــرلهمـــــــت مـــــــ 
 

دَتـــــــــني الأســــــــــــــــــــــدُ ضــــــــــــــــــــــاربـــــــــةً   لـــــــــو عـــــــــانـــــــــَ
 

ي الــــــوقـــــــت   ( 2)مـــــــا ضــــــــــــــــــــرلهني مـــــــا لم يجــــــَ
 

 ومن ذلك قوله: 
 بــــــــغــــــــدادُ دارٌ لأهــــــــ  الــــــــعــــــــلــــــــم طــــــــيــــــــبــــــــةٌ 

 

يق    ك والَــــــــــــــ   ـــــــْ ن  وللمفـــــــاليس دار الَــــــــــــــله
 

ـــــــت حـــــــيران أمشــــــــــــــــــــي في أزقـــــــتـــــــهـــــــا  ظـــــــلـــــــل
 

 ( 3)كــــــأنني مصــــــــــــــحفٌ في بيــــــت زنــــــديق 
 

 رجب من هذه السنة وكانت و اته ثاني وتسعين سنة لم تتَغيرله حواسه ، ولا عقله ، قال ابن الجوزي: بلغ من العُمر ثمضثاً  
 .(4)والناس ، ود ن قريباً من قبر بشر، وحَر جنازته الأعيان ، 
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 الفصل الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسمه ونسبه وأسرته وتوليه الحكم:  المبحث الأول
 

شام ، الملك العادل ، ناصر أمير المؤمنين ، تقي الملوك ، ليث الإسمضم ، أبو القاسم هو نور الدين زنكي ، صاحب ال
 اني الملكشاهي.سنقر التركي ، السلط قآالكبير  محمود بن الأتابك قسيم الدولة أبي سعيد  ـعماد الدين  ـزنكي بن الأمير
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 ب يو التركية ، ولا تذكر المصادر التاريخية. وهم ينتسبون إلى قبيلة سا(1)مولده في شوال سنة إحدى عشرة وخمسمئة
شيئاً عن نشأة نور الدين وشبابه ، ولكنها جميعاً تؤكد: أنه تربى في طفولته تحت رعاية وإشراف والده ، وأن والده كان 

 .(2)يقدمه على إخوانه ، ويرى  يه مخاي  النجابة
ت حياة عماد الدين في  ترة حكمه الموص  من ، وكان(3)م1047هـ/541ولما جاوز الصبا؛ لزم والده حتى مقتله 

هـ مدرسة عليا شاملة لجميع أنواع المعارف الإنسانية: في مجالات العلوم السياسية ، والإدارية ، والعسكرية 541هـ  521
لنظري ا ، بالإضا ة إلى العلوم الشرعية الدينية ، وقد جمعت مدرسة الحياة الكبرى التي عاش  يها نور الدين بين الأسلوب

 .(4)، والتطبيقي
هـ الزواج الذي لم تكن من وراءه جارية، ولا سُر  يلهة، من عصمت الدين خاتون ابنة الأتابك 541وقد تزوج نور الدين عام 

وتأكدت  ،ستقرت الحال بينهما على أجم  صفةمعين الدين حاكم دمشق ، بعد أن ترددت المراسمضت بين الرجلين ، وا
شرين من في الثالث والع ح ك ٌّ منهما ، وكتب كتاب العقد في دمشق بمحَر من رس  نور الدينالأمور على ما اقتر 

، وخللهف نور الدين من زوجته هذه (5)د عائداً وبصحبة ابنة معين الدينشوال. وما إن تمله إعداد الجهاز؛ حتى قف  الو 
ن العمر من جراء م عده. وتوفي شاباً لم يبلغ العشرينابنةً واحدة ، وولدين هما الصالح إسماعي  ، الذي تولى الحكم من ب

 .(6)هـ ثم توفي في دمشق طفمضً 547عام هـ ، وأحمد الذي ولد بحمص 577مرض ألم به عام 
  وقد ذكر ابن منير في أشعاره تهنئته لنور الدين بمولوده الجديد ،  قال:

 وجــــــــــئــــــــــت بأحمــــــــــد  ــــــــــمــــــــــلأت حمــــــــــداً 
 

 مــــــــــــوارد كــــــــــــان مــــــــــــعــــــــــــدنهــــــــــــا عــــــــــــذابا 
 

لــــــــك يــــــــوم أهــــــــدت تهــــــــلــــــــ  وجــــــــه  مــــــــُ
 

ك الــــــــــلــــــــــبــــــــــابا  لــــــــــ 
َ
 قــــــــــوابــــــــــلــــــــــه لــــــــــك المــــــــــ

 

ـــــــاً  ـــــــك شــــــــــــــيئ  شــــــــــــــبيهـــــــك لا يغـــــــادر من
 

 ســـــــــــــــــــــنــــــــا وحــــــــيــــــــاً وبــــــــذلًا واســـــــــــــــــــــتــــــــمضبا 
 

 قســــــــــــــــــــــيـــــــــم الحـــــــــمـــــــــد  إلا أنله حـــــــــر ـــــــــاً 
 

 مـــــــــن اسمـــــــــك زاد لـــــــــلـــــــــمـــــــــعـــــــــني  مـــــــــنـــــــــابا 
 

رله عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه  ألا لله يـــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــُ
 

 ( 7)وركــــــــب نــــــــصله بالــــــــبشـــــــــــــــــــــرى الــــــــر  كــــــــابا 
 

بنه الأكبر ،  كانت زوجته تكثر القيام في اللي  ، ونامت ليلة عن وسرعان ما امتدت تقوى الرج  إلى زوجته ، وا 
وردها ،  أصبحت؛ وهي غَبَّ ،  سألها نور الدين عن أمرها ،  ذكرت نومها الذي  ولهت عليها وردها ،  أمر نور 

 .(8)أجراً جزيمضً  الدين عند ذلك بَرب الطبول في القلعة وقت السلهحر ، لتوقظ النائمين حينذاك للقيام ، ومنح الَاربين

                                                           
 (.20/531سير أعمضم النبمضء ) (1)

 .73دور نور الدين محمود في نهَة الأمة ومقاومة غزو الفرنجة ص  (2)

 .73المصدر نفسه ص  (3)

 .89ـ  88المصدر نفسه  (4)

 .48نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  289ـ 288ذي  تاريخ دمشق ص  (5)
 .418نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (6)

 (.1/221كتاب الروضتين ) (7)

 .49البداية والنهاية نقمضً عن نور الدين محمود ص  (8)
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وصفها المؤرخون بأنها كانت من أحسن النساء ، وأعفهن ، وأكثرهن خدمة ، متمسكة من الدين بالعروة الوثقى ، 
وفي شوال وصلت »هـ: 563، وقد ذكر ابن كثير في أحداث عام (1)أوقاف ، وصدقات كثيرة، وبر عظيم وكانت لها

تُّ عصمت الدين خاتون بنت معين امرأة الملك نور الدين محمود زنكي إلى بغد اد ، تريد أن تحجله من هناك ، وهي الس  
 .(2)«الدين أنر ،  تلقاها الجيش؛ ومعهم صندل الخادم ، وحملت لها الإقامات ، وأكرمت غاية الإكرام

شرب شيء  وعرف عن الصالح إسماعي  تقواه العميقة ، والتزامه الأخمضقي المسؤول ، حتى ر ض الأخذ برأي الأطباء في
من الخمر عندما ألحلهت عليه علة القولنج ، التي أودت بحياته. وقال: لا. حتى أسأل الفقهاء ،  لما أ توه بالجواز؛ لم 
يقب  ، وسأل كبيرهم: إن  الله تعالى قرلهب أجلي؛ أيؤخره شرب الخمر؟ قال: لا.  أجابه:  والله لا لقيت الله وقد  علت 

 .(3)ما حرلهم علي
 انقسام الدولة الزنكية بعد مقتل عماد الدين زنكي:أولًا: 

هـ كان ابنه الأكبر سيف الدين غازي مقيماً بشهرزور ، وهي إقطاعةٌ من قبي  541عندما قت  عماد الدين زنكي سنة 
؛ أخذ هأبيه. بينما كان نور الدين محمود وهو الابن الثاني لعماد الدين مع أبيه عند قلعة جعبر. وبعد أن شهد مصرع أبي

،  (4)م1146هـ/541خاتمه من يده ، وسار ببعض العساكر إلى حلب ،  ملكها هي وتوابعها في ربيع الاخر سنة 
وكان عمره ثمضثون سنة. كما كان مع زنكي أيَاً على قلعة جعبر الملك ألب أرسمضن ابن السلطان محمود السلجوقي ، 

لى الموص  بأمر من السلطان م ، حيث اصطحبه معه إ1127هـ/152وكان زنكي يظهر أنه يحكم البمضد باسمه مُنذ سنة 
 .(5)محمود

وقد ذكر المؤرخون: أن الملك ألب أرسمضن حاول أن يح  مح  زنكي في ملك البمضد ، وأن يبعد أولاده عنها ،  جمع 
، قام بدور   (6)انيالأصفهالعساكر ، وأعدله العدة للتوجه إلى الموص  ، بقصد الاستيمضء عليها ، ولكن الوزير جمال الدين 

 كبير في الحفاظ على الدولة الزنكية ، وإبقائها في أيدي أولاد صاحبه ، وولي نعمته عماد الدين زنكي.
 ما أن شعر بقصد الملك ألب أرسمضن حتى بادر بالاتصال بالأمير صمضح الدين محمد الياغسياني ، حاجب عماد 

 اتفقا على حفظ الدولة لأولاد زنكي ، وإبعاد الملك ألب أرسمضن الدين متناسياً ما كان بينهما من خمضف ، 
ك ما  إن المصلحة أن نتر »أرس  الوزير جمال الدين إلى صمضح الدين الياغسياني يقول له:  عنها ، حيث (7)السلجوقي

إلينا ،  إن الملك  هكان بيننا وراء ظهورنا ، ونسلك طريقاً يبقى  يه الملك في أولاد صاحبنا ، ونهر بيته جزاءً لإحسان
)ألب أرسمضن( قد طمع في البمضد ، واجتمعت عليه العساكر ، ولئن لم نتمضفَ هذا الأمر في أوله ، ونتداركه في بدايته؛ 

                                                           
 .49نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (1)

 (.16/425ة )البداية والنهاي (2)

 .49نور الدين محمود ص  182الباهر ص  (3)
 .42( الحياة في العهد الزنكي ص 2/285زبدة حلب ) (4)

 .42الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  72،  71الباهر ص  (5)

 .42الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (6)

 .43ص نهاية الأرب نقمضً عن الحياة العلمية في العهد الزنكي  (7)
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، وكان أول (1)لصاحبه ،  أجابه صمضح الدين إلى ذلك ، وحلف ك ُّ واحد منهما« ليتسعن الخرْق ، ولا يمكن رقعه
وصمضح الدين أَنْ أرسمض رسولًا على وجه السرعة إلى زين الدين علي كُجَك نائب زنكي في عم  قام به جمال الدين ، 

الموص  ، يخبراه بما حص  لزنكي  سارع سيف الدين غازي للحَور من شهرزور إلى الموص  لتسلم الحكم  يها ، 
 .(2)رسمضن السلجوقي من الوصول إليهاوتسلمها قب  أن يتمكن ألب أ

رسمضن السلجوقي  قد تكفله  الوزير جمال الدين الأصفهاني بإلهائه ومخادعته ، ريثما تستتب الأمور أما الملك ألب أ
لسيف الدين غازي في الموص  ، وظ له يتنق  من مكان إلى اخر في الجزيرة ، حتى تفرق معظم أصحابه عنه ، ثم اتجه 

 .(3)التاريخ إلى الموص   قُبض عليه ، وأودع السجن ، ولم يأت له ذكر بعد هذا
،  يف الدين غازي ، الذي حكم الموصوهكذا انقسمت الدولة الزنكية بعد مقت  مؤسسها عماد الدين ، بين ولديه س

 (4)والجزيرة ، ونور الدين محمود الذي حكم مدينة حلب ، وما جاورها من مدن الشام. أما أخوهما نصرة الدين أمير أميران
ور الدين محمود ، في حين كان الأخ الرابع قطب الدين مودود ، لا يزال في رعاية أخيه ،  قد حكم حرلهان تابعاً لأخيه ن

سيف الدين غازي بالموص . وكان نهر الخابور هو الحد الفاص  بين أممضك الأخوين ، وأدلهى الوضع الجغرافي الشرقي إلى 
 أن:

 والسلطنة السلجوقية في العراق: ـ يرث غازي الأول المشاك  الداخلية مع ك ٍ  من الخمض ة العباسية ،
 أ ـ يحمي حدود الإمارة من غارات سمضجقة  ارس.

 رى.سيا الصغآ، والداشمنديين والبيزنطيين في  ب ـ يحمي ثغور الإمارة الشمالية من تعديات سمضجقة الروم
ق ، والإمارات الصليبية دمشأما في القسم الغربي؛  قد ورث نور الدين محمود المشكلتين الكبيرتين الممثلتين بأتابكية 

 المنتشرة في مختلف بمضد الشام.
 ثانياً: ترتيب أوضاع البيت الزنكي:

كان من الطبيعي أن تنشأ بين البيتين الزنكيين في ك ٍ  من الموص  ، وحلب عمضقات وثيقة ، بفع  الروابط الأسرية من 
بة بيين في بمضد الشام. وكانت حلب تشك  بالنسجهة ، واشتراك ال زنكي عامة بهدف واحد ، وهو الجهاد ضد الصلي

للموص  خط الد اع الأول وصملهام الأمان ضدله أي   خطر تتعرض له ،  نشأت نتيجة لذلك عمضقات جيدة بين سيف 
الدين غازي الأول ، صاحب الموص  ، وأخيه نور الدين محمود ، صاحب حلب ، ثم بين الأمراء الذين توالوا على 

 د غازي الأول.حكم الموص  بع
إلا أن هذه العمضقات الودية القائمة على التعاون والد اع المشترك شهدت في بعض الأوقات  توراً عاماً ، كان لا يلبث 

، ةمناطق بمضد الشام كحمص ، والرحب،  بعد استقراره في الموص  ، والجزيرة ، وبعض  (5)أن تتمضشى لتعود المحبة والألفة

                                                           
 .85،  84الباهر ص  (1)

 .44الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  191تاريخ دولة ال سلجوق ص  (2)
 (.1/109مفرج الكروب ) (3)

 .44الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (4)

 .169،  168تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (5)
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ق مع أخيه نور الدين محمود في حلب ، ويتعاون معه لاستكمال والرقة ، كان على سيف  الدين غازي الأول أن ينس  
سياسة والدهما القاضية بالتصدي للصليبيين ، مُدركاً في الوقت نفسه أهمية هذا التعاون خشية أن يستغ  أعداء الأسرة 

خيه ر القوة أمامهم ، لذلك رأى ضرورة الاجتماع بأ رصة انقسام الإمارة الزنكية لمهاجمتها ، بالإضا ة إلى الظهور ، بمظه
 بين وقت واخر لتسوية ما قد ينشأ بينهما من أزمات داخلية ، بسبب توزيع الإرث الزنكي.

ويبدو: أن العمضقات بين الأخوين تعرضت لأزمة عابرة ، عقب و اة والدهما بدلي  أن سيف الدين غازي الأول أرس  
ه بانهماكه في  يدعوه للحَور إليه ، إلا أن صاحب حلب تأخر في تلبية الدعوة معل  مًض تصر إلى أخيه نور الدين محمود 

 ، وقد كانت هناك مجموعة من الأسباب ساهمت في الفتور في العمضقة بين الأخوين ، وهي:(1)محاربة الصليبيين
لموص  دما تعرض الحكم الزنكي في اأ ـ رأى سيف الدين غازي الأو ل: أنه كان يجب على أخيه الوقوف إلى جانبه ، عن

لخَة سياسية ، أثارها الملك ألب أرسمضن السلجوقي بهدف الاستيمضء على السلطة ، وذلك حتى تستقر الأوضاع لهما 
 في البمضد ، ثم يستأذنه في العودة إلى بمضد الشام.

لى دهما أمام قلعة جَعْبَر خروجاً عب ـ عدله سيف الدين غازي الأول ، تصرف أخيه نور الدين محمود ، بعد مقت  وال
 .(2)ي بأن تكون السيادة لمضبن الأكبرالتقاليد الأسرية ، عند القبائ  التركية التي تقَ

ج ـ رأى سيف الدين غازي الأول ، في تصرُّف أخيه انفصالًا واضحاً عن الدولة الزنكية؛ لأن استئثار نور الدين محمود 
 .(3)وين حكم انفصالي عن دولة الأتابكة في الموص بأممضك الأسرة في حلب ، يعني تك

د عت هذه العوام  سيف الدين غازي الأول إلى الإلحاح على أخيه نور الدين محمود لمضجتماع به ، وتسوية الأمور 
تي  لبينهما ، وقد تصرلهف صاحب الموص  بحكمة لإزالة أسباب التوتر ، كما أنه لم يعارضه عندما استولى على الرُّها ، ا

هـ/ربيع 541كانت تدخ  في منطقة نفوذه ، بعد محاولة جوسلين الثاني استردادها من أيدي المسلمين في أواخر عام
م والواقع: أنه أرس  قوة عسكرية لمساندة أخيه لإنقاذ الرُّها المهدلهدة ، لكنها وصلت بعد أن نجح نور 1147الثاني 

للقاء بين الأخوين في الخابور. وفي هذا الاجتماع ، اعتذر نور الدين محمود . وأخيراً حص  ا(4)الدين محمود في استعادتها
، ولشدة حذر نور الدين اشترط أن يكون  (5)لأخيه عن تأخره في الحَور ، وأظهر له الطاعة والاحترام من جهته

أى أخاه رس ،  ر الاجتماع ومع ك ٍ  منهما خمسمئة  ارس ،  قب  سيف الدين ، وخرج نور الدين؛ ومعه خمسمئة  ا
سيف الدين وليس معه إلا خمسة  رسان  تأكد من حسن نيته ، واقتربا ، وتعانقا ، وبكيا. وقال له سيف الدين من لي 

نور الدين يخرج إلى معسكر سيف الدين  غيرك يا نور الدين ، ولمن أدخر الخير إن أسأت إلى أخي ،  بعدها كان
، ثم عاد ، حيث جمع عساكره ، وتجهلهز (7)، وسكن روعه ، وعاد إلى حلب (6)للخدمة ، وصفت الأمور بينه وبين أخيه

                                                           
 .170تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (1)

 .170 المصدر نفسه ص (2)

 .170المصدر نفسه ص  (3)

 .170، تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  87الباهر ص  (4)

 .170تاريخ الزنكيين في الموص  ص  (5)
 (.1/172كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) (6)

 .171تاريخ الزنكيين في الموص  ص  88ـ  87الباهر ص  (7)
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لمضستقرار في كنف أخيه ، ووضع نفسه تحت تصر ه ، إلا أن سيف الدين غازي الأول أمره بالعودة إلى بمضده ، وقال 
 لم «. كف عناسوء بنا يلا غرض لي في مقامك عندي وإنما غرضي أن تعلم الملوك والفرنج اتفاقنا ،  من يريد ال»له: 

 .(1)ه ، وعاد ك  واحد منهما إلى بلدهيرجع نور الدين ولزمه حتى قَيا ما كانا  ي
ـ و اة سيف الدين غازي الأول: استطاع سيف الدين ، ونور الدين أن يحمض المشاك  ، التي بينهما ، وتعاونا على  1

هاد اك عساكر الموص  جنباً إلى جنب مع عساكر الشام في الجالبر والتقوى ، وكان من مظاهر التعاون بين الأخوين اشتر 
ضد الصليبيين ، وذلك في الد اع عن دمشق ضدله الصليبيين؛ الذين حاصرت قواتهم المدينة في الحملة الصليبية الثانية 

 م ، ونجاحهم في حم  الصليبيين على الرحي  عن دمشق.1148هـ/543عام 
،  بيين منهن العُريمة ، وطرد الصليك عساكر الموص  مع عساكر نور الدين في  تح حصومن مظاهر التعاون أيَاً: اشترا

كما كان من مظاهر التعاون بين الأخوين اشتراك عساكر الموص  مع قوات حلب في هزيمة الصليبيين في إن  ب ، وفي 
 .(2)م1149هـ/544 تح أ امية سنة 

م بعد أن 1149هـ/544لموص  في جمادى الاخرة من سنة إلا أن العهد لم يط  بسيف الدين غازي حيث توفي با
، وكان رحمه الله جمي  الصورة ،  (3)حكم الموص  ثمضث سنين وشهراً وعشرين يوماً ، ود ن بالمدرسة التي بناها بالموص 

مودود بن  نوكان عمره نحو أربع وأربعين سنة ، وخللهف ذكراً رباه عمه نور الدين محمود وزولهجه ابنة أخيه قطب الدي
 .(4)زنكي ، ثم توفي ولد سيف الدين شاباً ، وانقرض عقبه

قين: الحنفية بالموص  ، وقفها على الفري وكان سيف الدين غازي جواداً، كريماً، شجاعاً، وهو الذي بنى المدرسة الأتابكية
 قصيدة قال  يها:ص ، وامتدحه ب، والشا عية ، وبنى رباطاً للصو ية ، وكان مقصداً للشعراء ،  قصده شهاب الدين الحي

 أتابـــــــكُ إن سمـــــــيـــــــت في المـــــــهـــــــد غـــــــازياً 
 

  ســـــــــــــــــــــابـــقـــــــة مـــعـــــــدودة في الـــبشـــــــــــــــــــــائـــر 
 

ـــــــد  يــن قـــــــد مـــــــال روْقـــــــه ـــــــتَ بهـــــــا وال ي  وَ ــَ
 

قتهــــــا والكفر بادي الشــــــــــــــعــــــائر   وصــــــــــــــــــــدله
 

ى أبو . وعزله (5)وقد أجازه سيف الدين بألف دينار أميري ، سوى الإقامة والتعهد مدة مقامه ، وسوى الخلع والثياب 
 الحسين أحمد بن منير نور الدين بأخيه سيف الدين بقصيدة ، منها:

 وكـــــــــــان نـــــــــــظـــــــــــيرك غـــــــــــارَ الـــــــــــزمـــــــــــان
 

 مـــــــــن أن يـــــــــرى لـــــــــك  ـــــــــيـــــــــه نـــــــــظـــــــــيرا 
 

ـــــــت ـــــــك اســـــــــــــــــتــــوطــــن ـــــــك نــــفــــوسٌ ب   ـــــــدت
 

نله بـــــــــورا   مـــــــــن الأمـــــــــن نـــــــــوراً وقـــــــــد كـــــــــُ
 

عـــــــــزلهاً مـــــــــن الهـــــــــالـــــــــكـــــــــين  بـــــــــقـــــــــيـــــــــت مـــــــــُ
 

ى الــــــــــــرلهدَى وتــــــــــــوفىله الأجــــــــــــورا   تــــــــــــوقــــــــــــله
 

هـــــــــرُ أعـــــــــد  ادكـــــــــمومـــــــــا نـــــــــقـــــــــص الـــــــــدله
 

 إذا شــــــــــــــــــــــفله قــــــــطــــــــراً وأبــــــــقــــــــى بحــــــــورا 
 

 ولـــــــــــو أنصــــــــــــــــــــــــف المجـــــــــــد مـــــــــــوتاكـــــــــــم
 

مــــــــاء الــــــــقــــــــبــــــــورا  طله لهــــــــم في الســـــــــــــــــــــله  لخــــــــََ
 

                                                           
 .47ة في العهد الزنكي ص ، الحياة العلمي 92الباهر ص  (1)

 (.1/116مفرج الكروب ) (2)

 (.1/116مفرج الكروب ) (3)

 (.1/116مفرج الكروب ) (4)

 (.229ـ  1/228كتاب الروضتين ) (5)



 

150 
 

 حــــــــيــــــــاتــــــــك أحــــــــيــــــــت رمــــــــيــــــــم الحــــــــيــــــــاة
 

تْ مـــــن الجـــــود ظـــــهـــــراً ظـــــهـــــيرا  طـــــــَ  ( 1)وأمَـــــْ
 

 
 وأما القيسراني  قد قـال قصيـدة في تعزية نور الدين: 

ق ــــُ  مـــــــا أطــــرق الجــــوُّ حــــتى أشــــــــــــــــــرق الأُ 
 

مصــــــــــــام يأتلق إن أغُمد الســــــــــــيف    الصــــــــــــله
 

 دون الأســــــــــــــى منــك نور الــدين في حلــب
 

قُ   ك يــنــجــلــي عــن وجــهـــــــه الــغَســــــــــــــــَ ـــــــله ل  ممــُ
 

 كنت الشـــــــقيق الشـــــــفيق الغيب حين نوى
 

ـــــــك الأرَقُ   رَى مـــن جـــفـــن  أراق مـــــــاء الـــكـــَ
 

 (2)تلقى الأســـــــى في لباس الصـــــــبر في جُنَنٍ 
 

ـــــــة تحــتــهـــــــا الأحشـــــــــــــــــــــاء تحــترق      حصـــــــــــــــيــن
 

 ومـــــــدة الأجـــــــ  المحـــــــتـــــــوم إن خـــــــفـــــــيـــــــت
 

رُقُ  ــــــــــ  ــــــــــا مــــــــــن دونهــــــــــا طــــــــــُ  إنله أيامــــــــــن
 

ــــهـــــــا ــــت ــــي  وإنمـــــــا نحــــن في مَــــــــــــــــــمـــــــار حــــل
 

ـــــــة الأعــمـــــــال تســـــــــــــــتــبــق  ـــــــ  إلى غـــــــاي  خــي
 

 إلى أن قال: 
ـــــــا غــــير  ـــــــةٍ آمـــــــا دام شمســـــــــــــــــــــكَ  ــــيــــن   ــــل

 

قُ   تلهســـــــــــــــــ  ـــــــك مــــُ ـــــــد  يــــن مــــنــــتــــظــــم والمــــل  ( 3)ال
 

ي كُجك أمير الدين علالأصفهاني ، وزين  ـ تـَوَلي   قطب الدين مودود زنكي إمارة الموص : اتفق الوزير جمال الدين 2 
الجيش على أن يخلف قطب الدين أخاه على الموص  ،  أحَراه ، وحللهفا له الأمراء ، والعساكر في الموص  ، وتسللهم 

 .(4)جميع ما لأخيه سيف الدين غازي من البمضد التابعة للموص 
ع ندلاخطيرة ، كادت تؤدي إلى ازمة وقد تعرضت العمضقات بين الموص  والشام في بداية حكم قطب الدين مودود لأ

اً لنزاعه مع أخيه نور الدين ، وتعود أسباب هذه  الحرب بين الأخوين ، لولا أن قطب الدين تدارك الأمر ، ووضع حد 
الأزمة إلى أن بعض الأمراء في الموص  ، وأعمالها  ـوعلى رأسهم المقدم عبد الملك والد شمس الدين محمد صاحب سنجار 

 .(5)الدين ليتسلم البمضد بعد و اة سيف الدين باعتباره أكبر سناً من أخيه قطب الدينـ راسلوا نور 
ويَيف ابن الأثير سبباً اخر د ع هؤلاء الأمراء إلى استدعاء نور الدين هو: كراهيتهم ، وحسدهم للوزير جمال الدين ، 

. وقد لقيت هذه المبادرة قبولًا طيباً (6)لموص ولأمير الجيش زين الدين علي كجك ، للمكانة التي كانا يتمتعان بها في ا
عند نور الدين ، وطمع في ضم بمضد الجزيرة ، والموص  تحت ملكه ليتحقق له توحيد الجبهة الإسمضمية في ظ  قيادةٍ 

 موحدة ، وباعتباره الوريث الشرعي لملك أخيه سيف الدين.
، وكان رد الفع  عنيفاً في الموص  بعد (7)ار  استولى عليهامتجهاً إلى سنج  جدله نور الدين في السير ، وقطع الفرات

دخول نور الدين سنجار؛ إذ انزعج قطب الدين وأمراؤه المخلصون وعدُّوا ذلك اعتداءً مباشراً عليهم على اعتبار أن 
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، لدين الوزير، وأرس  جمال ا (1)سنجار تابعة لهم ،  تجهز قطب الدين ، وخرج بعساكره نحو سنجار ،  نزل بت  يعَفُر
وزين الدين كجك أمير الجيش إلى نور الدين كتاباً ينكران عليه إقدامه على أخذ سنجار ، واعتداءه على أممضك أخيه 
قطب الدين مودود ، وهدداه بقصده؛ إن هو لم يرح  عن البلد ، ولكن نور الدين لم يلتفت لتهديدهما وردله عليهما 

ذكرون  تتابعت إلي  كتب الأمراء ي ق أن أدب  ر أمر أخي له منكم ، وما جئت إلا لملهاإنني أنا الأكبر ، وإني أح»بقوله: 
كراهيتهم لولايتكما عليهم ،  خفت أن يحملهم الغيظ ، والأنفة على إخراج الأمر من أيدينا ، وأما تهديدكم إياي 

 .(2)«بالحرب ، والقتال ،  أنا لا أقاتلكم إلا بجندكم
ين محمد ، وزين الدين علي ما ينطوي عليه هذا الرد من أخطار ،  أشارا على قطب الدين أدرك الوزيران جمال الد

، (3)رحبة ، والرقةموص  مث  حمص ، والمودود بمصالحة أخيه ، والتنازل عن بعض المواقع في الشام ، والتي كانت تتبع لل
دين ، وتمله الاتفاق بين الأخوين ، مقاب  انسحاب نور الدين من سنجار ، والعودة إلى حلب.  وا قهما قطب ال

 .(4)وانسحب نور الدين من سنجار محممًض بالكنوز التي كانت بخزائن سنجار في أيام أبيه
م( على اختيار 1159هـ/554وقد بلغت العمضقات بين الأخوين درجة من التحسُّن جعلت نور الدين يقوم في عام )

 بَعفه ومرضه ، وقد أو د نور الدين إلى أخيه قطب الدين و داً  قطب الدين ليخلفه في حكم بمضده ، عندما أحسله 
طب ام ،  لما خرج قكره إلى الشيخبره بالموقف ، وباتفاق الأمراء على توليته العهد بعده ، وطلب إليه الحَور بعسا 

،  أقام  هالدين مودود على رأس جيشه من الموص ؛ وصلته الأخبار بتحسن صحة أخيه نور الدين ، وقيامه من مرض
قطب الدين حيث هو ، وأرس  وزيره جمال الدين محمد لمقابلة نور الدين محمود ، والوقوف على تطورات الموقف هناك 

م( واجتمع بنور الدين وأبلغه استعداد قطب الدين ، ووضع إمكانياته 1159هـ/554 وص  الوزير دمشق في صفر سنة )
 .(5) له عن شكره لمشاعر أخيه قطب الدين مودودفي خدمته ،  شكره نور الدين على ذلك ، وعبرله 

هم من مكارم إن الله سبحانه جمع  ي»وعلى العموم كانت صلة نور الدين بإخوانه وثيقة. يقول ابن الأثير في حقهم: 
«. ليهاإ الأ عال ، ومحاسنها ، وحسن السيرة وعمارة البمضد ، والر ق بالرعي ة إلى غير ذلك من الأسباب التي يحتاج الملك

 ويقول: أظن: أنله القائ  أرادهم بقوله:
يــــنــــون أيســـــــــــــــــــــارٌ بــــنــــو يســـــــــــــــــرٍ  نــــون لــــَ  هــــيــــ  

 

ولهاسُ مــــــــكــــــــرمــــــــةٍ أبــــــــنــــــــاءُ أيســــــــــــــــــــــار   ســــــــــــــــــــــُ
 

ــــطــــقــــوا ــــعــــوراء إن ن ــــطــــقــــون عــــلــــى ال ــــن  لا ي
 

 ( 6)ولا يمـــــــــــارون إن مـــــــــــاروا بإكـــــــــــبـــــــــــار 
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 أهـمُّ صفات نور الدين زنكي:  المبحث الثاني
ية نور الدين محمود زنكي شعوره بالمسؤولية ، وحرصه على تحرير البمضد من الصليبيين ، وخو ه من إنله مفتاح شخص

محاسبة الله له ، وشدلهة إيمانه بالله وباليوم الاخر ، وكان هذا الإيمان سبباً في التوازن المدهش والخمضب في شخصيته ،  قد  
يعة ، والأخمضق تعاليمه ، وتميلهزت شخصيته بمجموعة من الصفات الر كان على  هم صحيح لحقيقة الإسمضم ، وتعبُّد الله ب

 الحميدة ، والتي ساعدته على تحقيق إنجازاته العظيمة ، والتي من أهمها:
  أولًا: الجدية والذكاء المتوقد:

 داء.  الأعمُنذ البداية ، والتكوين الجاد لنور الدين يد عه إلى الإسراع لسد   أي    تقٍ ، أو اعتداء من ق ب
كان جوسلين الفرنجي في ولايته غربي الفرات ، )ت  باشر وما »هـ يقول ابن الأثير: 541 لما قتُ َ  عماد الدين زنكي 

جاورها(  راس  أه  الرُّها ، وكان عامتهم من الأرمن ، وواعدهم يوماً يص  إليهم  يه ،  أجابوه إلى ذلك  سار في 
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، لغ الخبر إلى نور الدينتالهم.  بليه القلعة بمن  يها من المسلمين ، وقاتلهم وجدله في قعساكره إليها وملكها ، وامتنعت ع
 سار مجداً إليها في العسكر الذي عنده ،  لما سمع جوسلين بوصوله خرج عن الرُّها إلى بلده ، ودخ  نور الدين المدينة 

 .(1)«بها من الفرنجونهبها وسبَّ أهلها ،  لم يبق منهم إلا  القلي  ، وأجلى من كان 
هـ ، وأمر جنده يومها بالكف  وراً عن النلههب ، 539وكان أبوه زنكي قد استرد هذا الموقع الخطير من الصليبيين عام 

والسلب ، والتخريب ، ومنح النصارى المحليين حريات واسعة ، وحمى كنائسهم وممتلكاتهم ، في محاولة منه لفك ارتباطهم 
خر عهد آروا ـ ثانية ـ في متآ ذين مارسوا معهم الكثير من أساليب التمييز ، والتفرقة الدينية. أما وقدبالغزاة الصليبيين ال

زنكي ، وثالثة بعد مقتله لإعادة الرُّها إلى السيطرة الصليبية منها يجيء الرد بمستوى الجد الذي يقتَيه الوقت إذا ما 
 .(2)ثانية إلى قبَة الغزاةأرُيد لهذا الموقع أن يبقى مجرداً ، وألاله يعود 

، ا بالمسلمينتظين بالتجار ، وغدرو هـ هاجم صليبيو المضذقية مركبين للمسلمين كانا مملوءين بالأمتعة مك567وفي عام 
وكان نور الدين قد هادنهم ،  نكثوا ،  لما سمع الخبر؛ استعظمه ، وأرس  إلى الصليبيين يطلب إعادة ما أخذوه ، 

مغالطتهم ، وكان لا يهم  أمراً من أمور رعيته كما يقول ابن الأثير؛ إذ ما لبث أن جمع عساكره ،   غالطوه ،  لم يقب 
وبثله سراياه في بمضد الصليبيين بين أنطاكية ، وطرابلس ، وقام بحصار حصن عرقة ، وتخريب ربَه ، والاستيمضء على 

مراسلة  اسعة النطاق؛ الأمر الذي اضطر الصليبيين إلىحصني صا يتا ، والعزيمة الشمالي ، وإجراء أعمال نهب وتخريب و 
نور الدين ، يعرضون عليه استعدادهم لإعادة ما أخذوه من المركبين ، وتجديد الهدنة بين الطر ين ،  أجابهم نور الدين 

 .(3)إلى ذلك لحاجته الماسلهة ـ كما يبدو ـ إلى هدنة كهذه
ـ الذي كان قد استولى عليه في إحدى معاركه مع نور الدين ـ إلى حميه ويوم بلغه ما  عله جوسلين من إرسال السمضح 

السلطان مسعود حاكم سمضجقة الروم.  قام نور الدين ، وقعد ، وهجر الراحة للأخذ بثأره ،  أذكى العيون على 
ه علم إن هو ؛ لأنجوسلين ، وأحَر جماعة من التركمان ، وبذل لهم الرغائب إن هم ظفروا بجوسلين إما قتمضً ، أو أسراً 
 .(4)جمع العساكر الإسمضمية لقصده جمع جوسلين الفرنج ، وحَذ رَ ، وامتنع ،  أخلد إلى إعمال الحيلة

إذا  تح حصناً لا يرح  عنه حتى يملأه رجالًا وذخائر تكفيه عشر سنين ، »وكان نور الدين ـ كما يقول ابن الأثير: 
  .(5)«ين ،  تكون حصونهم مستعدة غير محتاجة لشيءخو اً من نصرةٍ تتجدد للفرنج على المسلم

لم يتح  المكاسب ، والمنجزات ، والذي وهكذا ترتبط جد  ية نور الدين بذكائه الحذر ودهائه ، الذي حقق له الكثير من
إعمال يكثر »لأحد من الأعداء في الداخ  والخارج أن ينفذ لتوجيه ضربة أو إصابة مقت  ، كان كما يقول ابن الأثير: 

 «.الحي  ، والمكر والخداع مع الفرنج وأكثر ما ملكه من بمضدهم به
ويَرب على ذلك مثمًض في سياسته مع مليح بن ليون ملك الأرمن في بمضد الأناضول ،  إنه ما زال يخدعه ، ويستميله 

ته: أنله بمضده حصينة استمالإنما حملني على »حتى جعله في خدمته سفراً وحَراً ، وكان يقات  به الفرنج ، وكان يقول: 
                                                           

 .12نور الدين محمود زنكي ص  87ـ  86الباهر ص  (1)

 .12نور الدين محمود ص  (2)
 .13نور الدين محمود ص  155ـ  154الباهر ص  (3)

 .13( نور الدين محمود ص 302ـ  2/301زبدة حلب ) (4)

 .13نور الدين محمود ص  103الباهر ص  (5)
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وعرة المسالك ، وقمضعه منيعة وليس لنا إليها طريق ، وهو يخرج منها ـ إذا أراد ـ  ينال من بمضد الإسمضم ،  إذا طلُب 
انحجر  يها  مض نقدر عليه ،  لما رأيت الحال هكذا؛ بذلت له شيئاً من الإقطاع على سبي  التالف حتى أجاب إلى 

وحين توفي نور الدين وسلك مَنْ بعده غير هذا الطريق؛ ملك زعيم الأرمن بعد « وساعدنا على الفرنجطاعتنا وخدمتنا 
 .(1)مليح كثيراً من بمضد المسلمين وحصونهم ، وصار منه ضرر عظيم ، وخرق واسع لا يمكن رقعه

، والاستعانة بهم ،  الصليبيين وفي محاولته  تح دمشق أدرك: أنله اعتماد العنف سيستفز حكلهامها ويد عهم إلى مراسلة
 عمد إلى أعمال الحيلة والسياسة ،  أخذ يراس  صاحبها مجير الدين ، ويستميله ويبعث إليه بالهدايا الموصولة ، ويظهر 
له المودة حتى وثق إليه ، وأخذ نور الدين يكاتبه مشككاً إياه بنوايا عدد من أمرائه ، وإنهم بصدد الاتصال به ضدله 

الأمر الذي د ع مجير الدين إلى إبعاد واعتقال عدد من أبرز أصحابه ،  لما خلت دمشق من زهرة أمرائها؛  ملكهم ،
انتق  نور الدين خطوة أخرى ،  اتص  بأحداث دمشق )أي: حرسها الشعبي( وجماهيرها ، واستمالهم ،  أجابوه إلى 

 ا أنفسهم من دخولها بسهولة بالغة ودونما إراقةتسليم البلد ، وعند ذاك تقدم لحصار دمشق ، وتمكن بمعونة أهله
.  حقق بذلك الهدف الكبير ، الذي طالما سعى له أبوه قب  ذلك ، وحينما بعث إليه الفاطميون ـ كما سيأتي (2)للدماء

نور  ببيانه بإذن الله ـ يطلبون منه القيام بهجوم على المواقع الصليبية جنوبي الشام لانشغالهم عن مهاجمة مصر ، أجا
إن أه  دمشق أعداءٌ ، والإ رنج أعداء ، ما امن منهما إذا دخلت »الدين أسامة بن منقذ سفيرهم في هذه المهمة: 

 .(3)«بينهما
ويحدثنا أبو شامة عن إحدى خدع نور الدين؛ حيث أغار على طبرية ، وجمع بعض أعمضم الصليبيين ، وشيئاً من 

ين أريد أن تعم  الحيلة في الدخول إلى بلبيس ، وتخبر أسد الد»جنده قائمًض: ممضبسهم ، وسمضحهم ، وسللهمها إلى أحد 
شيركوه ، المحاصر هناك ، بما  تح الله على المسلمين في بمضد الشام ، وتعطيه هذه الأعمضم وتأمره بنشرها في أسواق 

لما رأى الصليبيون ن ما أمُر به ،   فع  أسد الدي«. بلبيس ،  إنله ذلك مما يفتت في عَد الكفار ، ويدخ  الوهن عليهم
 .(4)ذلك قلقوا ، وخا وا على بمضدهم ، وسألوا حليفهم شاور ـ الوزير المصيري ـ الإذن بالانفصال

، هـ ،  هو لم يحشد له561ة بالشام كما يحدثنا ابن الأثير عن الأسلوب الذي اعتمده نور الدين في  تح حصن المنبطر 
إليه في سري ة من الفرسان على حين غرة من الصليبيين ، حيث أدرك: أنه بجمعه العسكر ولا جمع عساكره؛ وإنما سار 

سيعطي الإشارة إلى خصومه لكي يأخذوا أهبتهم ، وما لبثت حامية الحصن أن  وجئت بهجوم نور الدين المباغت ، 
لأسرعوا إليه ،  قلةٍ من العساكر؛وبعد قتال عنيف سقط الحصن. ولم يجتمع لد عه إلاله وقد ملكه ، ولو علموا: أنه في 

،  هذه الأحداث ، تظهر صفة الجد  ية ، والذكاء  (5)إنما ظنوه أنه في جمع كثير ،  لما ملكه تفرقوا ، وأيسوا من رد  ه
 المتوقد في شخصية نور الدين.

                                                           
 .13نور الدين محمود ص  169الباهر ص  (1)

 (.305ـ  2/303زبدة حلب ) 108ـ  107ص  الباهر (2)

 .14نور الدين محمود ص  14الاعتبار ص  (3)

 .15كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين محمود ص  (4)

 .15الكام  في التاريخ نقمضً عن نور الدين ص  (5)
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 ثانياً: الشعور بالمسؤولية:
تعالى  هر في جميع أعماله وحالاته ،  الخشية من اللهتوللهد عن ورع نور الدين وتقواه إحساس شديد بالمسؤولية ، وظ 

تجعله دائماً في موقع المحاسب لنفسه ، المراقب لها ، حتى لا تتجاوز إلى ما يغَب الله ،  هو يعتبر نفسه مسؤولًا أمام 
ير رعيته ،  إذا  غ الله عن ك  ما يتعلق برعيته ، وك  ما يتعلق ببمضد المسلمين ، ودمائهم ، وحقوقهم ، حتى لو كانوا من

 كان باستطاعته مساعدتهم  هو؛ مسؤول إذا قصلهر في تقديم هذه المساعدة.
إيلدكز أمير أذربيجان، وأرمينية، وهمذان، والري  في رسالة نور الدين محمود إلى (1)يظهر هذا الفهم الشام  للمسؤولية

ل نور الدين ص  ، ويتهدده بأن لا سبي  له إليها. قاجواباً على رسالته التي يطلب  يها من نور الدين عدم احتمضل المو 
لصاحبك: أنا أرحم ببني أخي )يعني: سيف الدين غازي( منك ،  لمَ تدخ  نفسك بيننا؟ وعند الفراغ  ق »للرسول: 

من إصمضحهم يكون الحديث معك عند باب همذان ،  إنك قد ملكت نصف بمضد الإسمضم ، وأهملت الثغور حتى 
ها ، وقد بليت أنا وحدي ، بأشجع الناس الفرنج ،  أخذت بمضدهم ، وأسرت ملوكهم ،  مض يجوز لي غلب الحرج علي

 .(2)«أن أتركك على ما أنت عليه ،  إنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت من بمضد الإسمضم ، وإزالة الظلم عن المسلمين
كرامة ت أن يَيع هباءً ، والدم المسلم من أن يهُدر ، والكان نور الدين يشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الوق

م بتحالف 1149هـ/544.  حينما علم في عام (3)الإسمضمية من أن تهان ، والأرض الإسمضمية من أن تغُزى ، وتقُتطع
 «.لا أنحرف عن جهادهم»الصليبيين قال: 

  على اع ، ويحسن الرأي في الفمضحين ، ويعمإلا أنه مع ذلك كان يكفُّ أيدي أصحابه عن العبث والإ ساد في الَي
التخفيف عنهم ، الأمر الذي أكسبه عطف وتأييد جماهير دمشق وسائر البمضد التابعة لها ،  راحت تدعو له بالنصر. 

إنني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طالباً لمحاربتكم ، وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية »وكتب إلى زعماء دمشق: 
ذَتْ أموالهم وسُب يَتْ نساؤهم وأطفالهم بيد الفرنج وانعدام الناصر لهم ،  مض يسعني مع ما الم سلمين...بأن الفمضحين أُخ 

أعطاني الله ـ وله الحمد ـ من الاقتدار على نصرة المسلمين ، وجهاد المشركين ، وكثرة المال والرجال ، ولا يح   لي القعود 
تي بعجزكم عن حفظ أعمالكم ، والذب   عنها ، والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ عنهم والانتصار لهم؛ مع معر 

 بالفرنج على محاربتي ، وبَذْلُكُمْ لهم أموال الَعفاء ، والمساكين من الرعبة ظلماً لهم ، وتعدياً عليهم ، وهذا ما لا يرضي
 .(4)«الله تعالى ، ولا أحداً من المسلمين

ليه أه  دمشق ، وكثير من أجنادها بعد أن قرر عدم مهاجمتها عنوة كراهية لسفك دماء المسلمين وفي العام التالي خرج إ
. وقد أصر نور الدين طيلة الفترة التالية (5)والَعفاء  لم يخيب أحداً من قاصديه ، والتقى بعدد من الطمضب ، والفقراء

َهم بعَاً لا حاجة إلى قت  المسلمين بأيدي بع»وقال: على عدم القيام بهجوم على البلد تحرُّجاً من قت  المسلمين ، 

                                                           
 .132دور نور الدين محمود في نهَة الأمة ومقاومة غزو الفرنجة ص  (1)

 .17( نور الدين محمود ص 333ـ  2/233زبدة حلب ) (2)

 .407تاريخ الزنكيين في الموص  وبمضد الشام ص  (3)

 .16لابن القمضنسي نور الدين محمود ص  309ـ  308دمشق ص  (4)

 .17نقمضً عن نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  310ذي  تاريخ دمشق ص  (5)
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.  هو يعلم جيداً: أن الأمة إذا قتلت نفسها سهلت على (1)«، وأنا أرُ   ههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين
 العدو ، وإذا قدرت على حماية دمها؛ بذلته رخيصاً في مجاهدة هذا العدو.

 .(2)لكثير من هزائم الأمم ، وانتصاراتها على السواءمعادلة واضحة يمكن أن تفسر لنا ا
إنه لا يقصد ولاية أحد من المسلمين إلا ضرورة ، إما ليستعين »ومن ثم كانت عادة نور الدين كما يقول أبو شامة: 

لما   . لقد كان الدم عنده عظيماً ،(3)«على قتال الفرنج ، أو للخوف عليها منهم ، كما  ع  بدمشق ، ومصر ، وغيرها
 .(4)  عليه من الرأ ة والرحمة والعدلكان قد جب

 ثالثاً: قدرته على مواجهة المشاكل والأحداث:
اعتمد نور الدين محمود الحلول العقلية ذات الطابع العلمي في مواجهة المشاك  ، والأحداث ، واضعاً عينيه على التعام  

سطى ، والشمالية من بمضد الشام زلازلًا عنيفةً ، هـ شهدت الجهات الو 552مع سنة الأخذ بالأسباب.  في عام 
تتابعت ضرباتها القاسية ،  خرلهبت الكثير من القرى والمدن ، وأهلكت حشداً لا يحصى من الناس ، وتهدمت الأسوار 

ا تهدم موالدور والقمضع ،  ما كان من نور الدين إلاله أن شملهر عن ساعد الجد   ، وبذل جهوداً عظيمةً في إعادة إعمار 
وتعزيز د اعاته.  عادت البمضد كأحسن مما كانت ، ولولا أن الله منله على المسلمين بنور الدين ،  جمع العساكر ، 

  .(5)وحفظ البمضد؛ لكان دخلها الفرنج بغير قتال ولا حصار
ثير من المدن ، ، خرلهبت الكسابقتها  هـ ضُر بَتْ بلدان المنطقة بغارة أخرى من الزلازل ، لم تق له هولًا عن565وفي عام 

وهدمت أسوارها وقمضعها ، وسقطت الدور على أهلها ، وهلك منهم ما يخرج عن الحد   ، والإحصاء ،  لما بلغ الخبر 
نور الدين سار إلى بعلبك ، لإعادة إعمار ما تهدلهم من أسوارها وقلعتها ، ولم يجأر إلى الله بالشكوى ويعلن أن الظلم قد 

ذا عقاب الله  قط ، أو إنه إشارات الساعة ، قد لاحت في الأ ق القريب ، وعندما وص  بعلبك أتاه خبر  شا ، وإن ه
دمار باقي البمضد ، وهمضك كثير من أهليها ،  رتلهب في بعلبك من يحميها ويعمرها ، وانطلق إلى حمص  فع  مث  ذلك 

 ، ومنها إلى حماة ،  بعرين.
، ها شيء ألبتةر د من الفرنج ، لا سيما قلعة بعرين  إنها مع قربها منهم لم يبق من سو وكان شديد الحذر على سائر البمض

 جع   يها طائفة صالحة من العسكر مع أمير كبير ، ووك  بالعمارة من يحث عليها ليمًض ونهاراً. ثم أتى مدينة حلب ، 
لفعلة نفسه ، وكان هو يقف على استعمال ا لما شاهد ما صنعته الزلازل بها ، وبأهلها؛ أقام  يها وباشر عمارتها ب

 .(6)والبنائين ، ولم يزل كذلك حتى أحكم أسوار جميع البمضد ، وجوامعها ، وأخرج من المال ما لا يقدلهر قدره
لوعي ا إنله الكوارث ـ التي يبتلي الله بها عباده ـ تأتي بمثابة تحديات دائمة ، تستفز الجماعات البشرية وقياداتها إلى المزيد من

والإنجاز ، وإن الاستجابة لهذه التحديات هي التي تقود الأمم والتجارب السياسية والحَارات خطوات إلى الأمام. 
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والعجز عنها هو الذي يربك مسيرتها ، ويصيبها بالعجز والشل  والجمود ، أما نور الدين  قد اختار الموقف الأول ، 
 .(1)ة ، وواص  الطريقوأعاد إعمار ما هدمته الكوارث بسرعة مدهش

ثمة واقعة أخرى ذات دلالة واضحة في هذا المجال؛ كانت في الموص  خرابة واسعة في وسط البلد أشيع عنها: أنه ما شرع 
أحدٌ في عمارتها إلاله من ذهب عمره؛ ولم يتم على مراد أمره.  أشار الشيخ عمر الممضء أحد صالحي المدينة ، وشيوخها 

، وبناء جامع كبير  يها ، تقام  يه الصلوات ، وتخطب الجمع ، وتدرس العلوم ،  فع  نور الدين ، الورعين بابتياعها 
 .(2)وأنفق  يه أموالًا كثيرةً 

لم يَرب نور »وعللهق الدكتور عماد الدين صاحب كتاب )نور الدين محمود الرج  والتجربة( على هذه الحادثة ،  قال: 
لكبير الذي بناه ، ولكن المسجد ا« ة ، ولكنه ضربها بالفع  ، وبالإنجاز ، وزالت الخرا ةالدين الخرا ة ، والشائعة بالكلم

 .(3)على أنقاضها ظ له حتى اليوم يستقب  مئات المتعبدين ، والدارسين
 
 

 رابعاً: نزعته للبناء والإعمار:
،  قد  (4)َر بأق  قدر من الزمنإنله الحاكم الناجح في نظره هو ذلك يعرف كيف يحقق أكبر قدر من العمران ، والتح

بنى نور الدين المساجد ، والربط ، والزوايا للتعبد ، وتربية الروح ، كما أنشأ المدارس ، ودور الحديث للتعليم وتربية العق  
، وشج ع أعمال الفروسي ة ، وسائر النشاطات الرياضية ، لكسب المزيد من المهارات القتالية ، وتنمية الجسد ، وبنى 

يَاً دوراً للأيتام لإيواء أطفال المسلمين ، والمارستان لمعالجة المرضى ، وأقام الجسور ، والقناطر ، والحدائق ، والقنوات أ
، والأسواق ، والحمامات ، والمخا ر ، وشقله الطرقات العامة ،  حفلت دولته بالكثير من المؤسسات الاجتماعية ، 

 .(5)والعمرانية
وهو بصدد البناء والإعمار ـ عن الجانب الجمالي الذي يرتبط ارتباطاً أساسياً بالإبداع. ورجٌ  كنور  ولم يغف  نور الدين ـ

الدين خرلهجته مدرسة الإسمضم الرحيبة الشاملة لا يمكن إلا أن يرى في العم  والتزيين في المَمون والشك  في الوقائع 
يدان ، والغيَة التي تليه في دمشق لتطييب جوامع دمشق ، ،  قد أوقف بستان الم (6)والجماليات وجهين لعملة واحدة

 ومدارسها ، لكي يظ  هواؤها معبقاً بالروائح الطيبة والشذا العبق.
وكان على اهتمام كبير بهذه المسألة بحيث إنه حدلهد مصارف وقفه المذكور: نصفه على تطييب جامع دمشق ، والنصف 

ييب المدرسة التي أنشأها للحنفيلهة، والثمانية أجزاء الأخرى على تطييب الاخر يقسم عشرة أجزاء ، جزءان على تط
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. وجلب للمدرسة الحمضوية التي بناها في حلب من مدينة أ امية مذبحاً من الرخام (1)دمشق وأطرا ها المساجد التسعة في
هـ أنشأ بها داراً 549مشق عام ، ولما دخ  قلعة د (2)الملكي الشفاف ، الذي إذا وضع تحته ضوء شف  من وراء الرُّخام

لَهره با»، وفي قلعة حلب أنشأ نور الدين أبنية كثيرة ، وأقام ميداناً (3)غاية الحسن سملهاها دار المسرلهةعامة ، في  « لحشيشخ
 .(4)وسمي الميدان: الميدان الأخَر

هـ نور الدين بزينة قلعته، 552في عام  ويرتبط بهذه المسألة الجمالية ما كان نور الدين يأمر به في المناسبات؛ حيث أمر
لات الحربية، من الجواشن، والدروع، والتروس ، والسيوف ، والرماح ، والطوارق ، ر مملكته بحيث حللهى أسوارها بالآودا

د مضوالإ رنجية ، والأعمضم ، والطبول ، والبوقات ، وأنواع الممضهي المختلفات ، وهرعت الأجناد ، والرعايا ، وغرباء الب
 .(5)لمشاهدة الحال ،  شاهدوا ما استحسن منه مدة سبعة أيام

لقد كان إكسسوار الحف  وديكوراته ـ إذا صح التعبير ـ مناسبةً تماماً لمدينة كدمشق ، تتزعم حركة الجهاد ، وتقف في 
العناصر البدوية ،  قلب التحدي. وتبدو نزعة نور الدين للإعمار ، والتحَر أكثر ما تبدو في سياسته الرامية لتوطين

ا لقوا   طائع لئمض يتعرضو وجعلها تمارس حياة الاستقرار ،  قد أقطع لأمراء العرب في جنوب الشام ، والحجاز الق
، ونق  أعراب بني عباد من البلقاء ، والأردن إلى صرخد الممضصقة لبمضد حوران من أعمال دمشق ، ورغم: (6)الحجاج

د نشاط هؤلاء في مساعدة صليبي المنطقة: وإرشادهم على الطرق ، وتحوي  هؤلاء أن هذه الخطوة انصبت على تجمي
، إلا أنها حققت من ناحية أخرى  (7)الأعراب إلى قوة تعم  لصالح المسلمين أنفسهم ، كما أشارت الرواية المذكورة

 .(8)هد اً عمرانياً واضحاً 
ر دمشق ، ابن جبير ، الرحلهالة الذي زا والإعمار تعدل رواية وليس ثمة رواية تحم  دلالتها على نزعة نور الدين للبناء

ووصف معالمها بعد سنوات ،  حسب من و اة نور الدين ، ولا شك ، أن وصفه هذا ينسحب على العصر الذي 
 نتحدث عنه ، لأن تغييرات جغرا ية المدن ، لا تقاس بالسنين المحدودة ، ب  بعقودها على أق  تقدير.

 وبناء البلد ثمضث طبقات ،  يحتوي من الخلق على ما تحتوي»مشيراً إلى الاتساع العمودي لدمشق: يقول الرج  ، 
ثمضث مدن ، لأنه أكثر بمضد الدنيا خلقاً ، وحسنه كله خارج المدينة لا داخلها ، وبدمشق ما يقرب من مئة حملهام  يها 

نها للغريب؛ ها كلها ، وليس في هذه البمضد كلها بلدة أحسن موفي أرباضها ، و يها نحو أربعين داراً للوضوء يجري الماء  ي
 .(9)«وأسواق هذه البلدة من أحف  أسواق البمضد وأحسنها انتظاماً وأبدعها صنعاً  .. لأن المرا ق بها كثيرة
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 راحوا  ـ وقد سرت عدوى الرغبة في البناء والإعمار إلى رجال نور الدين وكبار موظفيه ـ كما سنرى في الفصول التالية
يتسابقون في بناء المدارس ، والمساجد ، ومؤسسات الخدمات الاجتماعية ، وما أكثر الروايات التي قيلت في هذا الصدد 

 .(1)، ويكفي أن نطلع على تراجم رجال نور الدين محمود ، ب  النساء اللواتي اشتهرن في عصره كذلك
 خامساً: قوة الشخصية:
شخصية ، قديراً على الوقوف في نقطة التوازن بين الصرامة والمرونة ، والشدة واللين ، كان نور الدين محمود قوي ال

قار مهيباً مخو اً مع لينه ورحمته ، وأنه كانت إليه النهاية في الو »، وقد وصفه ابن الأثير بأنه كان:  (2)والعنف والرحمة
وكان مجلسه كما روي في صفة مجلس »ه ،  يقول: . ويصف مجلس(3)«والهيبة شديداً في غير عنف ، رقيقاً في غير ضعف

ين مجلس حلم وحياء ، لا تؤبن  يه الحرم ، ولا يذكر  يه إلا العلم والدين ، وأحوال الصالح صلى الله عليه وسلم رسول الله 
 «.والمشورة في أمر الجهاد ، وقصد بمضد العدو ، ولا يتعدلهى هذا

 َر مجلس نور الدين ،  كنا كما قي :كنا نح»وقال الحا ظ ابن عساكر الدمشقي: 
لم ». وقال ابن كثير: (4)كأن على رؤوسنا الطير ، تعلونا الهيبة والوقار ، وإذا تكلم؛ أنصتنا ، وإذا تكلمنا؛ استمع لنا

 .(5)«يُسْمَعْ منه كلمة  حش قط في غَبٍ ، ولا رضاً ، صموتاً وقوراً 
ظفيه ، ويلزمهم بوظائف الخدمة ، ولم يجلس عنده أمير من غير أن وكان نور الدين محمود يملك هيبة عجيبة على مو 

يأمره بالجلوس باستثناء نجم الدين أيوب...وكان مع هذه العظمة ، وهذا الناموس القائم إذا دخ  عليه الفقيه ، أو 
رب الناس إليه ، وإذا قالصوفي ، أوالفقير؛ يقوم له ، ويمشي بين يديه ، ويجلسه إلى جانبه ، ويقُب  عليه بحديثه كأنه أ

قٌّ هؤلاء جند الله ، وبدعائهم ننتصر على الأعداء ، ولهم في بيت الله ح»أعطى أحداً منهم؛ أعطاه شيئاً كثيراً ، وقال: 
 .(6)«أضعاف ما أعطيهم ،  إذا رضوا منا ببعض حقهم؛  لهم المنلهـةُ علينا

 سادساً: محبة المسلمين له:
و يها مرض نور الدين ،  مرض الشام بمرضه ، ثم عوفي ،  فرح »هـ قال: 552اث سنة عندما تحدث ابن كثير في أحد
و يها كبست الفرنج نور الدين ». وقال في أحداث سنة ثمان وخمسين وخمسمئة: (7)«المسلمون بذلك  رحاً شديداً 

بحةنور الدين  ركب  رسه وا وجيشه ،  انهزم المسلمون لا يلوي أحدٌ على أحدٍ ، ونهض الملك في رجله  نزل رجٌ    (8)لش  
 .(9)كرديٌّ ،  قطعها حتى سار السلطان نور الدين  نجا ، وأدركت الفرنج الكرديله  قتلوه
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ني كان نابعاً من القلب ،  و يما ذكره ابن كثير ، يظهر الحبله العميق ، الذي تكنه الأمة لنور الدين ، وهذا الحب الرباله
ه  هناك تمضحم  « مرض نور الدين ،  مرض الشام بمرضه»أبلغ تعبير ابن كثير: وبإخمضص ، لم يكن حب نفاق. وما 

بين القيادة والقاعدة مث  هذا في ذلك الزمن ، ومن أسباب ذلك الحب صفات نور الدين القيادية ،  هو يسهر؛ ليناموا 
ذلك ولا نزكي على الله  ـ نحسبه كويحزن لحزنهم ، وكان عمله لوجه الله ، ويتعب؛ ليستريحوا ، وكان يفرح لفرح المسلمين ،

 أحداً ـ وصدق الشاعر الليبي أحمد ر يق المهدوي عندما قال:
 احـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الفتــــــــــــــــــــــــه مواهـــــــــــــــــــرت عليــــــــــــــهـظ                 دهــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــه باطـــــــــــــــــــــب اللــــــــــــــــــإذا أحـــــــــــــــــــ 

 (1)الأرواحــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد عليــــــــــــــــــــــال العبـــــــــــم                 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لله نيـــــــــــــــــــوإذا صف
إن القيادة الصحيحة هي التي تستطيع أن تقود الأرواح قب  ك ٍ  شيء ، وتستطيع أن تتعام  مع النفوس قب  غيرها ،  

 لحب من الجنود والأمة لها.وعلى قدر إحسان القيادة يكون إحسان الجنود ، وعلى قدر البذل من القيادة يكون ا
إن نور الدين وضع اُلله له قبولًا عظيماً بين أمته ، أحبته الجماهير لجهاده ، وإخمضصه ، وتفانيه في خدمة الإسمضم ، 
وامتدله هذا الحب لكي يتجاوز مدن دولته ، وحصونها ، وقراها إلى ما وراء الحدود ، وكسب جماهير خصومه من الداخ  

، وقطع جذور مواقعهم من الأعماق ، وأزاحهم من طريق الوحدة التي اعتزم بناءها، دونما قطرة من دم، ، وهز عروشهم 
هـ حينما تقدم على 543 الدم المسلم كان عنده عظيماً ، وليست تجربته مع أهالي دمشق بالمث  الوحيد ،  مُنذ عام 

 ، (2)ن دمشق: شاهد الدماشقة حرمته حتى تمنوهرأس قواته ، للمساعدة على  ك حصار الحملة الصليبية الثانية ع
وأخذ يخرج إليه خمضل المراح  التالية من الحصار ـ عدد كبير من الطمضب، والفقراء،  (3)وراحوا يدعون له دعاءً متواصمضً 

ما يقول ك« اب قصده ما خ»الحقيقيين ، كما سيتبين لنا  ئههم الذين كانوا في الواقع أصدقاوالَعفاء، ولهذا دلالته،  
 .(4)ابن القمضنسي

أما  مضحو المنطقة؛  كانت قلوبهم معه؛ لأنه منع أصحابه من العبث في مزارعهم ، وأعلن: أنه جاء لكي يحمي كدحهم 
هـ عندما تقدم إلى دمشق لَمها إلى جبهة القتال الجاد   المخلص ضد الصليبيين 547، وفي عام  (5)من تخريب الصليبيين

، للخروج إلى قتاله. لم يخرج إلا القلي  ، لما وقر في نفوسهم  (6)ير الدين بالعسكر ، والأحداث، واستنجد حاكمها مج
 من استنجاد مجير الدين بالفرنج.

                                                           
 (.2/7الحركة السنوسية للصلهمضلهبي ) (1)
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 .26نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (6)
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. وقد عزلهز بذلك محبة الدمشقيين له ، (1)وأقام نور الدين على دمشق من غير قتال ، ولا زحف خو اً على المسلمين
، وأخذ نور الدين يكاتب أه  دمشق ، ويستميلهم. (2)يبد  لهم الله سبحانه بالملك نور الدين  كانوا يدعون ليمضً ونهاراً أن

 .(3)وكان الناس يميلون إليه لما هو عليه من العدل ، والديانة ، والإحسان ،  وعدوه بالتسليم
ساعدة الجماهير و يق الله ـ ثم بمهـ في  تح أبيض لم تُـرَقْ  يه دماء ، وما ذلك إلا ـ بت549وقد دخ  نور الدين دمشق عام 

التي كانت تنتظر دخوله مُنذ سنوات وسنوات. يقال: إن امرأة كانت على السور ،  دلت حبمضً ،  صعدوا إليه ، وصار 
. وبعد أق  من (4)على السور جماعة ونصبوا السمضلم وصعدت جماعة أخرى ، ونصبوا علماً ، وصاحوا بشعار نور الدين

ما أعلن في دمشق عن التطوع في حملة لقتال العدو ، خرج ك ُّ قادر على حم  السمضح من أه  ثمضث سنين ، حين
والصو ية ، والمتدينين  ،والغرباء ، والمتطوعة ، والفقهاءدمشق ، وتبَ عَ نور الدين في حملته تلك:  تيان البلد من الأحداث ، 

 .(5)العدد الكثير
هـ 559من المؤرخين ، تحم  دلالتها العميقة في هذا الموضوع: طلب نور الدين عام  وهناك رواية لابن الأثير تناقلها كثير

نجدات من أمراء الأطراف ، لفتح حارم المعرو ة بحصانتها الشديدة ،  أما  خر الدين قرا أرسمضن الأرتقي ، حاكم حصن  
 إن نور  مت؟  قال: على القعود ،كيفا في ديار بكر ،  بلغني عنه: أنه قال له ندماؤه ، وخواصه: على أي شيء عز 

الدين قد تحشلهف من كثرة الصوم والصمضة ،  هو يلقي بنفسه والناس في المهالك ،  كلهم وا قه على ذلك ،  لما كان 
الغد أمر بالنداء في العسكر ، بالتجهيز للغزاة  قال له أولئك:  ارقناك بالأمس على حالٍ نرى الان ضدها!!  قال: إن 

قد سلك معي طريقاً ، إن لم أنجده خرج أه  بمضدي على طاعتي ، وأخرجوا البمضد من يدي ،  إنه كاتب نور الدين 
زُهلهادها ، وعبلهادها ، والمنقطعين عن الدنيا ، يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج وما نالهم من القت  ، والأسر ، 

ومعه  قعد ك  واحد من أولئك المسلمين على الغزاة ،  قد والن هب ، ويستمد منهم الدعاء ، ويطلب منهم أن يحثُّوا
أتباعه وأصحابه وهم يقرؤون كتب نور الدين ، ويبكون ، ويلعنوني ، ويدعون عليله ،  مض بد من إجابة دعوته ، ثم تجهز 

 وسار إلى نور الدين بنفسه.« أيَاً »هو 
تها د حقق نجاحات باهرة في كسب قلوبها ، وتأييدها ، ومحبإن نور الدين يتعام  مع الجماهير ، وأعيانها ، ورموزها ، وق

،  كان يطلعها على تفاصي  ما يجري على الساحة ،  إن تردد الحكام والأمراء ، أو جبنوا ، أو بخلوا؛  إن بمقدور 
هم ، وذلك يالقواعد الأكثر ثقمًض وتأثيراً يومذاك أن ترغمهم على الطاعة ، وإلا  عصفت بهم ، وأخرجت البمضد من أيد

، وما من شكٍ  في أن انسجاماً  (6)هو الَمان الكبير في تجنيد القدرات الإسمضمية كا ة ، ود عها إلى ساحات الجهاد
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عميقاً ، يتحقق بين القيادة والقواعد ، ومحبة واعية تسود العمضقة بين الرج  ، والجمهور ، وتعاطفاً مخلصاً من أج  
:  .(1)أن هذا ، وذاك من أسباب النجاح والتو يق في إدارة دولته الأهداف الكبيرة. وما من شكٍ 

 سابعاً: اللياقة البدنية العالية:
تطلبت حياة نور الدين محمود الحا لة بالعم  المتواص  ، والجهاد المَني ، جسداً قويًا قادراً على تحمُّ  الأعباء ، 

ية ضة ؛ ولذلك كان نور الدين مواظباً على ممارسة الألعاب الرياضوالمشقات ، ولا يتم  بناء الجسم القوي إلا بممارسة الريا
المعرو ة في زمانه ، بما يتعلق بالفروسية ، وأعمال القتال ، وكان بشك  خاص مولعاً بلعبة الكرة أو الصولجة ، التي تدعى 

 .(2)في هذه الأيام بلعبة البولو
رب الكرة وأقدرهم عليها ، ولم يرُ جوكَانه يعلو رأسه وكان ربما ض من أحسن الناس لعباً بالكرة»ويصفه ابن الأثير بقوله:

،  تعلو ،  يجري الفرس ، ويتناولها بيده من الهواء ويرميها إلى اخر الميدان، وكانت يده لا ترى والجوكان  يها، ب  تكون 
دة يلهو، ويعذب الخي  لغير  ائ ، وعندما احتجله عليه أحد الزاهدين من أصحابه؛ لأنه(3)«في كم قبائه استهانة باللعب

ن جلوس؛ وإنما نحن في ثغر ، والعدو قريب منا ، وبينما نح والله ما حملني على اللعب بالكرة اللهو، والبطر،»دينية؛ قال: 
 دإذ يقع صوت  نركب في الطلب ، ولا يمكننا أيَاً ممضزمة الجهاد ليمًض ونهاراً ، شتاءً وصيفا؛ً إذ لا بد من الراحة للجن

، ومتى تركنا الخي  على مرابطها صارت جماماً لا قدرة لها على إدمان السير في الطلب ، ولا معر ة لها أيَاً ، بسرعة 
الانعطاف في الكر   ، والفر   في المعركة ،  نحن نركبها ، ونروضها بهذا اللعب ،  يذهب جمامها ، وتتعود سرعة الانعطاف 

 .(4)«والله الذي يبعثني على اللعب بالكرة والطاعة لراكبها في الحرب ،  هذا
وقد  سر نور الدين بكمضمه هذا الممارسة الرياضية تفسيراً إسمضمياً رائعاً في جوابه على اعتراض أحد إخوانه الزُّهاد عندما  

 هو لا  ، ،  في هذا التفسير المنطقي والتحلي  التفصيلي للعبة البولو كشفٌ ، وتوضيحٌ لنفسية نور الدين (5)كتب له
يلعب الكرة للعبث ، وإهدار الوقت ، وإنما لتحقيق العديد من الفوائد التي هي في الحقيقة استعداد ، وتحَير للجهاد 
، تحَير لأجسام المضعبين ، ولأجسام خيولهم ، وإشغال: أوقات الفراغ ، بما هو مفيد إضا ةً إلى ما تقتَيه الرياضة 

ء التفكير ، وذهاب الهم   للجنود والقادة ، وفي هذا الجواب لصاحبه الزاهد تظهر من راحة نفسية ، واستجمام ، وصفا
ضية في أعلى درجاتها ،  هو يخاطب الزاهد حسب مستواه من العلم ، والمعر ة ، ويأتيه من الباب  روح نور الدين الريا 

 .(6)عصبالذي يقنعه ، دون أن يجرح شعوره باتهامه بقلة المعر ة ، أو التزمت ، أو الت
وبهذا الموقف يبين   لنا نور الدين  همه للإسمضم بالمنظور الشمولي الذي كان عليه رسول الله وأصحابه ،  قد روى البخاري 

كيف تقرأ خره قال أبو موسى لمعاذ:  آ موسى ، ومعاذ إلى اليمن ، وفي في صحيحه عن أبي بردة في قصة بعث أبي
،  أقوم وقد قَيت جزئي من النوم ،  أقرأ ما كتب الله لي ،  أحتسب نومتي كما  أنت يا معاذ؟ قال: أنام أولهل اللي 
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. وفي كمضم معاذ ـ رضي الله عنه ـ دلي  على أن المباحات يؤجر عليها بالقصد والنية. وهذا الفهم يجع  (1)أحتسب قومتي
 لله. (2)المسلم يقب  على شؤون الحياة كلها ، وكلُّه حرص على إتقانها لكونها عبادة

إن من أخطر الانحرا ات ، التي وقعت  يها الأجيال المتأخرة من المسلمين ، انحرا هم عن تصور مفهوم العبادة ، وحين 
يعقد الإنسان مقابلة بين المفهوم الشام  للعبادة الواسع العميق ، الذي كان يمارسه نور الدين ، وانعكاسه على جنوده 

ا الَئي  ، الذي تفهمه الأجيال المعاصرة؛ لا يستغرب كيف هوت هذه الأمة من عليائهوشعبه ودولته ، والمفهوم الهزي  
لتصبح في هذا الحَيض ، الذي نعيشه اليوم ، وكيف هبطت من مقام الريادة والقيادة للبشرية كلها؛ لتصبح ذلك 

 الغثاء الذي تتداعى عليه الأمم تنهشه من ك  جانب كما تنهش الفريسة الذئاب.
روط النهوض ، التي نتعلمها من دراستنا لسيرة نور الدين الشهيد أن يكون مفهوم العبادة في حس   جيلنا: أن إن من ش

نسَ إلَِذ لَِۡعۡبُ ﴿تعالى عبادة الله هي غاية الوجود الإنساني كله ، كما نفهم من قول الله  نذ وَٱلِۡۡ دُونِ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلِۡۡ
لمفهوم العبادة عند نور الدين وجيله تحققت انجازات رائعة في ك  اتجاه خاضته الدولة وبهذا الفهم  [56]الذاريات:  ﴾٥٦

 النورية.
في حديثه عن نور الدين محمود: وكان ـ رحمه الله ـ لا يفع   عمضً إلا بنية حسنة ، ثم ذكر قصة اعتراض »قال ابن الأثير: 

ذا الملك المعدوم علق ابن الأثير بعد نهاية القصة ،  قال:  انظر إلى هالزاهد على لعبه بالخي  والكرة التي ذكرتُها انفاً ، ثم 
النظير ، الذي يق ُّ في أصحاب الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثله ،  إن من يجيء إلى اللعب يفعله بنية صالحة؛ حتى 

يئاً إلا بنية صالحة. ه كان لا يفع  شيصير من أعظم العبادات ، وأكثر القربات ، يق ُّ في العالم مثله ، و يه دلي  على أن
 .(3)«وهذه أ عال العلماء الصالحين العاملين

 والممضحظ في حياة نور الدين صياغة حياته ودولته كلها صياغة إيمانية ربانية ملتزمة بمنهج رب العالمين ، وامتثالاً ، وتحقيقاً 
ِ ٱلعَۡ لَمِيَن  قُلۡ إنِذ صَلَتِِ وَنسُُكِِ وَمََۡيَايَ ﴿لقول الله تعالى:  ِ رَب   [162الأنعام :] ﴾١٦٢وَمَمَاتِِ لِلَّذ

إن من أسباب ضياع الأمة ، وضعفها ، وانهزامها أمام أعدائها  قدَها لشرط مهم من شروط النهوض والتمكين ، ألا 
 .(4)وهو تحقيق العبودية بمفهومها الشام  الصحيح

عبادة الشام  في لهوه ، ولعبه ، وجده ، وكان يمارس ألعاب أخرى وهكذا كان نور الدين محمود لا يغيب عنه مفهوم ال
 كانت رحمضت الصيد الممتعة من رياضته الأخرى  (5)تشبه في مغزاها و ائدتها لعبة البولو كلعبة طعن الحلق ، ورمي القبق

قها يومذاك الفارس ، يتعش، تحم  من الجد  جنب متعتها البريئة ما يجعلها من بين المهارات الفروسية ، التي يتقنها و 
تَطَعۡ ﴿في تفسير قوله تعالى:  صلى الله عليه وسلم والمجاهد ، ولقد قال رسول الله  َۡ ا ٱ واْ لهَُم مذ عِدُّ

َ
ِنوَأ ةٖ  تُم م   ٦٠قُوذ
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ثم تركه  ليس  من تعلم الرمي»وقال: «. ، ألا إنله القوة الرمي (1)ألا إنله القوة الرمي ، ألا إنله القوة الرمي [60]الأنفال : ﴾
 «.(2)منا

وليس مهارات الصيد ـ في نظر نور الدين محمود زنكي ـ سوى محاولة من بين عديد من المحاولات لتركيز القدرة على 
الرمي ، وحمايتها من التبدد والنسيان. وحكى أسامة بن منقذ في كتابه )الاعتبار( عن ممارسة نور الدين لرياضة الصيد: 

رياضة الصيد ، ويتعشق لعب الكرة ، والرماية؛ حتى مرضه الأخير ، الذي أودى به بعد أيام  وظ  نور الدين يمارس
قمضئ  من ذلك اليوم الحا   ، الذي قر ر  يه ختان ولده الملك الصالح إسماعي  حيث أقيمت الاحتفالات ، ورددت 

،   رسة العديد من ألعاب الفروسيةالأناشيد ، وخرج الرج  مع بعض أصحابه إلى الميدان الأخَر شمالي دمشق لمما
كطعن الحلق ، ورمي القبق ، كما يقول العماد الأصفهاني.  ما غادر الساحة إلا وهو يعاني ألماً حاداً ، وسرعان ما 

 .(3)أودى بحياته بعد قلي 
 ثامناً: تجرُّدُهُ وزهده الكبير:

ومن  ليه وسلم صلى الله عران الكريم ، وهدي النبي  هم نور الدين محمود زنكي ـ رضي الله عنه ـ من خمضل معايشته للق
ا مزرعة للآتفكره في هذه الحياة؛ بأنله الدنيا دار اختبار ، و  ن سيطرة الدنيا خرة ، ولذلك تحرلهرَ مابتمضء ، وعليه  إنهله

 بزخار ها ، وزينتها ، وبريقها ، وخَع ، وانقاد ، وأسلم نفسه ظاهراً وباطناً ، ومن هذه الحقائق:
كن في : » ه وسلم صلى الله علي* اليقين التام بأننا في هذه الدنيا أشبـه بالغربـاء ، أو عابري سبي  ، كمـا قـال النبي 

 .(4)«الدنيا كأنك غريب ، أو عابر سبي 
صلى الله نبي ل* وأن هذه الدنيا لا وزن لها ، ولا قيمة عند رب العزلهة إلا ما كان منها طاعة لله ـ تبارك وتعالى ـ إذ يقول ا

نيا ملعونة (5)لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كا راً منها شربة ماء: » عليه وسلم  ، ، ألا إنله الدُّ
 «.(6)ملعون ما  يها إلا ذكر الله ، وما والاه ، أو عالماً ، أو متعل  ماً 

إصبعيه:  بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين: » وسلم صلى الله عليه * وأنله عمرها قد قارب على الانتهاء؛ إذ يقول 
 .(7)«السبابة ، والوسطى

نۡيَا مَتَ عٞ ﴿ : ل  رعونآوهي دار القرار ، كما قال مؤمن  * وأن الاخرة هي الباقية ، ةُ ٱلُِّ مَا هَ ذِهِِ ٱلَۡۡيَو  يَ قَوۡمِ إنِذ
ي ئَِةٗ فَلَ يَُۡزَىَٰٓ  مَنۡ عَمِلَ  ٣٩وَإِنذ ٱلۡأٓخِرَةَ هَِِ دَارُ ٱلۡقَرَارِ  نثَ   ََ

ُ
وۡ أ
َ
ِن ذَكَرٍ أ ا م  ٗٗ َۖ وَمَنۡ عَمِلَ ََٰ لِ  إلَِذ مِثۡلَهَا

َٰٓئكَِ  وهَُوَ مُؤۡمِنٞ  وْلَ
ُ
. كانت هذه الحقائق (8)[40 – 39غا مض: ] ﴾٤٠يرُۡزقَُونَ فيِهَا بغَِيِۡۡ حِسَابٖ  يدَۡخُلُونَ ٱلَۡۡنذةَ  فأَ

                                                           
 .1917مسلم رقم  (1)

 .1919مسلم رقم  (2)

 .154ـ  150البرق ص  (3)

 وهو حديث صحيح. 2333سنن الترمذي ، كتاب الزهد رقم  (4)

 .2320المصدر السابق رقم  (5)

 حسن غريب قاله الترمذي. 2322ابق نفسه المصدر الس (6)

 .867مسلم ، كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصمضة رقم  (7)

 .49،  48من أخمضق النصر في جي  الصحابة د.السيد محمد نوح ص  (8)
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نيا وحطامها ، وزهد  يهما ، قد استقرت في قلب الملك العادل ن ور الدين محمود الشهيد ،  تر لهع ـ رحمه الله ـ عن الد 
 وإليك شيئاً من مواقفه:

وحكى لنا الأمير بهاء الدين علي بن الشكري ، وكان خصيصاً بخدمة نور الدين ، قد صحبه من »ـ قال ابن الأثير:  1
لظ  في الميدان بالرُّها؛ والشمس في ظهورنا ،  كل ما سرنا تقدمنا االصبا ، وأنس به ، وله معه انبساط ، قال: كنت معه 

،  لما عدنا صار ظلنا وراء ظهورنا ،  أجرى  رسه وهو يتلفت وراءه وقال لي: أتدري لأي   شيءٍ أجري  رسي ، وألتفت 
لت: رضي الله ها قورائي؟ قلت: لا ، قال: قد شبهت ما نحن  يه بالدنيا ، تهرب ممن يطلبها ، وتطلب من يهرب من

 عن مَل ك يفك  ر في مث  هذا ، وقد أنشدت بيتين في هذا المعنى ، وهما:
 كـــــــــــــــــــــــي معـــــــــــــــــذي يمشــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــ  الظـــــــــــــــــــــــمث              هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي تطلبـــــــــــــــــــــرزق الــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــمث
 «(1)كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــوإذا وللهي              اً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه متبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لا تدركـــــــــــــــــــــــــــــأن
، في زمنه اً لأقوى دولة على الأرضـ تشبلهه نور الدين محمود بعمر بن عبد العزيز في زهده ، وقد كان الأخير حاكم 2 

ى نفسه ، ولا على أهله ، إلا من مُلكٍ اشتراه من سهمه من الغنائم ، وكان يُحَر الفقهاء  كان نور الدين لا ينفق عل
، ويستفتيهم  يما يح ُّ له من تناول الأموال المرصدة لمصالح المسلمين ،  يأخذ ما يفتونه بحله ، ولم يتعداه إلى غيره 

 .(2)البتة
، يصر ه في   (3)نة من جزية أه  الذملهة مبلغ ألفي قرطاسكان رسم نفقته الخاص في ك  س»قال العماد الأصفهاني: 

زر نكسوته ، ونفقته ، ومأكوله ، ومشروبه ، وحوائجه المهمة ، حتى أجرة خياطه ، وطباخه ، ومن ذلك المقرر المعين ال
 «.(4)خر الشهر ، ويفَه على المساكين ، وأه  الفقرآ، ثم يستفَ  ما يتصدق به في 

يه من الثياب ، والألطاف ، وهدايا الملوك من المنادي  ، والسكاكين ، والمهاميز ، والدبابيس ، وك  ـ وأما ما يهدى إل 3
دقيق وجلي  لا يتصرف في شيء منه ب  يعرض نظره عنه ، وإذا اجتمع يخرجه إلى مجلس القاضي ليحص    أثمانها المو ورة 

 .(5)، ويصر ها في عمارة المساجد المهجورة
، وحكي لي عنه: أنه حم  إليه من مصر عمامة  (6)ط ما حرلهمه الشرع من حرير ، أو ذهب ، أو  َةـ ولم يلبس ق 4

من القصب الر يع مذهلهبةٌ ،  لم يحَرها عنده ،  وصفت له ،  لم يلتفت إليها ، وبينما هم معه في حديثها؛ إذ قد 
أعطوها له  ولو أعطي غيرها لكان أنفع له ،  قال: جاءه رجٌ  صوفي  أمر له بها ،  قي  له: إنها لا تصلح لهذا الرج  ،

خرة.  سلمت إليه  سار بها إلى بغداد  باعها بستمئة دينار ، أو سبعمئة ، وأنا  إني أرجو أن أعولهض عنها في الآ ،
 .(7)أشك: أنها كانت تساوي أكثر

                                                           
 (.1/261عيون الروضتين في أخبار الدولتين ) (1)

 .128دور نور الدين محمود في نهَة الأمة  164الباهر ص  (2)

 .39نور الدين محمود ص  54ـ  53لكواكب ص ا (3)

 .39نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (4)

 .40نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  144ـ  143البرق ص  (5)

 .40نور الدين محمود  164الباهر ص  (6)

 .40نور الدين محمود ص  165الباهر ص  (7)
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تني إليه ، ها ما كان قد قر ره لها ،  أرسلإنها قللهت عليها النفقة ، ولم يكف«: زوجة نور الدين»ـ قال رضيع الخاتون  5
، ال: من أين أعطيهاثم قأطلب منه زيادة في وظيفتها )أي مخصصاتها المالية(  لما قلت له ذلك؛ تنكلهر ، واحمرله وجهه ، 

؛ نأما يكفيها مالها؟ والله لا أخوض نار جهنم في هواها ، إن كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي؛  بئس الظ
ة لفتقٍ ـ إن كان ـ من عدو الإسمضم ، وأنا خازنهم عليها ،  مض أخونهم  إنما هي أموال المسلمين ، ومرصدة لمصالحهم ومعدله
 يها! ثم قال: لي بمدينة حمص ثمضثة دكاكين مُلكاً قد وهبتها إياها  لتأخذها. وكان يحص  منها قدر قلي  نحو عشرين 

 .(1)دينارا
ان نور الدين عفيف البطن ، والفرج ، مقتصداً في الإنفاق على أهله ، وعياله في المطعم ، ك»ـ قال ابن كثير:  6

 .(2)والملبس؛ حتى قي : إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه ، من غير اكتنازٍ ، ولا استئثار بالدنيا
ن منه في ك  رمَان ما يفطر عليه ، وكا وكان عمر الممض ء رجمًض من الصالحين الزاهدين ، وكان نور الدين يستقرض

. وكان إذا أقام الولائم العظيمة لا يمد  يده إليها إنما يأك  في طبق خاصٍ   يه (3)يرس  له بفتيت ، ورقاق  يفطر عليه
 .(4)طعام بسيط

القلعة  الداخ  إلى* وأما مقرُّ سكن حاكم الجزيرة ، والشام ، ومصر ، واليمن؛  كان داراً متواضعة ، تط ُّ على النهر 
من الشمال ، ألحق بها صُفلهةً يخلو  يها للعبادة ،  لما ضربت الزلازل دمشق ، بنى بإزاء تلك الصفة بيتاً من الأخشاب. 

 .(6). ولما توفي د ن في البيت البسيط المقام من الأخشاب(5) هو يبيت  يه ويصبح ، ويخلو بعبادته ، ولا يبرح
ما تَـفْقُدُ قيادةٌ ما القدرةَ على الإسهام الجاد  في حركة التاريخ؛ يتحو ل همها إلى منح النياشين ـ زهده في الألقاب: عند 7

عجزها وانكماشها ، لكن رجمًض  اعمًض كنور الدين ير ض هذه المنح خو اً  ، والألقاب لمن يقدرون من أج  أن تغطي
هى تقوده إلى نوع من الاعتداد ، والغرور ، كثيراً ما انتأن يكون في طياتها الكذب ، والمبالغة ، والزيف ، وخو اً أن 

إليهما القادة العاملون ، أما نور الدين الذي عل مه التجرد كيف يكون الر ض؛  إنه يتمنع حتى النهاية عن الذهاب مع 
 الإغراء إلى ما يريد الشيطان لا ما يريد الله.

..اللهم أصلح بألقابه التي كان يذُْكَر بها على منابر بغداد:.« قائمة»تلقلهى يوماً من بغداد هدية تشريف عباسية ، ومعها 
المولى ، السلطان ، الملك ، العادل ، العالم ، العام  ، الزاهد ، العابد ، الورع ، المجاهد ، المرابط ، المثاغر نور الدين ، 

ة ومجدها ها ، رضيله الإمامة وأثيرها ،  خر الملله وعدلهته ركن الإسمضم وسيفه ، قسيم الدولة وعمادها ، اختيار الخمض ة ومعز 
، وشمس المعاني وملكها ، سيد ملوك المشرق والمغرب وسلطانها ، محيي العدل في العالمين المظلومين من الظالمين ناصر 

 دولة أمير المؤمنين.

                                                           
 .40نور الدين محمود ص  164الباهر ص  (1)

 .41البداية والنهاية نقمضً عن نور الدين محمود ص  (2)

 .41البداية والنهاية نقمضً عن نور الدين محمود ص  (3)

 .41( نور الدين محمود ص 8/315مراة الزمان ) (4)

 .41نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (5)

 .410كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين ص   154ـ  153البرق ص  (6)
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. وثمة (1)قير محمود بن زنكيلكن نور الدين أسقط جميع الألقـاب ، وطرح دعاءً واحداً يقول: اللهم وأصلح عبدك الف
رواية أخرى تمنحنا مزيداً من الأضواء عن الموضع ، وتتَمن كلمات وجممًض من إنشـاء نور الدين نفسه..روي أنه كتب 
رقعة بخطه إلى وزيره خالد بن القيسراني ـ بعـد أن استفزته كثرة الألقاب ـ يأمره أن يكتب له صـورة ما يدعى لـه بـه على 

، وكـان مقصـوده صيـانة الخطيب عن الكذب ، ولئمض يقول ما ليس  يه،  كتب ابن القيسراني كمضماً ودعا له  يه  المنـابـر
اللهم وأصلح عبدك الفقير إلى رحمتك ، الخاضع لهيبتك ، المعتصم بقوتك ، »، ثم قال: وأرى أن يقال على المنبر: 

 «.سم محمود زنكيالمجاهد في سبيلك ، المرابط لأعداء دينك ، أبا القا
 كان جواب نور الدين: هذا لا يدخله كذب ولا تزيُّد. وكتب بخطه في أعلى الصفحة: مقصودي ألاله يكذب على المنبر 

 .(2)أنـا بخمضف ك  ما يـقال. أ رح بما لا أعم ؟ والتفت إلى وزيره قائمًض: الذي كتبت به جيد ، اكتب به نسخاً إلى البمضد
 .(3)لدعاء: اللهم أرَ ه  الحق حقاً اللهم أسعده ، اللهم انصره ، اللهم و قه..من هذا الجنسثم أضاف ثم يبدؤون با

إن القيادة التي تريد أن تنهض بالأمة ، وتمارس  قه النهوض في حياتها عليها أن تمنع ك  ما من شأنه أن ينم  ي روح 
،  ة الرأي ، للشعوب حتى يعرف القادة أخطاءهمالنفاق ، والتزلف للمسؤولين؛ لأن ذلك يو ر النقد البن اء ، وحري

 يصلحوها في حركته النهَوية ، وعلى القيادة أن تتصف بالتجرد لله في أعمالها ، وتزهد في حطام الدنيا الزائ . لقد  
خرة ملذات ، وشهوات ، ويسعى ويعم  للآكان زهد نور الدين زهد المؤمن الذي لا يرغب في الدنيا ، وما  يها من 

 النعيم والخيرات ، ولقد مدح ابن القيسراني نور الدين في زهده ،  قال: دار
 (4)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهد زُهله ــــــــــــــــــــــــــى أزهـــــــــــــــــــي التقــــــــو                 اـــــــــــــــــــــــــــــــرس  رسانهـــــــــــــــــــــــى أ ــــــــــى الوغـــــــــــــيغش
 ويقول أيَاً: 
 (5)داــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال زهــــــــن الأمـــــا عـــــــــال بهـــــــــــوم                اً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عفا ــــــــن الدنيـــــــــــده عــــــــــــــى يـــــــــــــــــــثن
 ويصوره ابن منير من الصالحين الأبرار ، الذين يزهدون  يما يتنازع عليه الناس من عرض الدنيا ،  يقول: 

 رارـــــــــــــــــــــــــــــك الأبــــــــــــــعُ خلفــــــــــــــــــــم وتَطلــــــــــــــــــ ـُله                اً ــــــــــــــــــــــــــــــن مسابقــــو الصالحيـــــــــت تقفـــــــــــــــلا زل
 (6)زارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُب ونـــــــــــــــــــــــــــــــت يَـعْ ــــــــــــه تفانـــــــ ي                ذيــــــــــــــــــي الـــك  ــد مثلـــــادة زهـــس السيــــــــنف
 تاسعاً: شجاعته: 

ورث نور الدين محمود الشجاعة عن والده ، عماد الدين زنكي ، الذي يَرب بشجاعته المث  ،  قد شارك نور الدين 
 هـ( ومن بعد توليه الحكم أمَى معظم أيام حياته541ـ  521في كا ة المعارك التي خاضها والده خمضل  ترة حكمه )

 على صهوة جواده ، يشارك جنوده ، ويتقدلهم الصفوف ، ويعرض نفسه للشهادة.

                                                           
 .42نور الدين محمود ص  69ـ  68لكواكب ص ا (1)
 .43( نور الدين محمود ص 323ـ  8/322مراة الزمان ) (2)

 .274هكذا ظهر جي  صمضح الدين ص  (3)

 .64كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين في الأدب العربي ص  (4)
 .64المصدر نفسه ص  (5)

 .65 نور الدين في الأدب العربي 192ديوان ابن منير ص  (6)
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ه وأما شجاعته، وحسن رأيه؛  قد كانت النهاية إلي»وقد ورد أ َ  وصف لشجاعته على لسان ابن الأثير بقوله: 
به يَرب وأحوالهم، و ورأياً، وأجودهم معر ة بأمور الأجناد   يهما،  إنه كان أصبر الناس في الحرب، وأحسنهم مكيدة

المث  في ذلك، سمعت جمعاً كثيراً من الناس لا أحصيهم يقولون: إنهم لم يروا على ظهر الفرس أحسن منه ، كأنه خلق 
منه لا يتحرك ، ولا يتزلزل. وبلغني: أنه في الحرب رابط الجأش ، ثابت القدم ، صليب الَرب ، يقدم أصحابه عند 

 .(1)«فرلهةالكرة ، ويحمي منهزمهم عند ال
م ، ولم يتمكن هو ومن كان معه من 1163هـ/558وعندما  اجأ الفرنجة معسكره بالقرب من حصن الأكراد عام 

الثبات ، انسحب باتجاه حمص مسا ة اثنتي عشر كيلو متراً ، وتوقف حتى تجملهع عنده من نجا من المعركة ، وأرس  في 
، وأقام معسكره في نفس المكان ،  نصحه بعض قادته باختيار طلب الخيام ، والسمضح ، والمؤن من حمص ، وحلب 

موقع أبعد خو اً من متابعة الفرنجة لهم ،  أجابه: إذا كان معي ألف  ارس لا أبالي بأعدائي قلوا أم كثروا ، والله لا 
ا نحو كا ية ،  توجه به! ولم يغادر مكانه إلا عندما تجمعت له القولهات ال(2)أستظ  بجدار؛ حتى اخذ بثأر الإسمضم وثأري

. وقد تحدلهث الشعراء عن صفة الشجاعة ، وشبهوا (3)حارم؛ حيث وقعت معركة حارم المشهورة وبرله نور الدين بقسمه
 نور الدين بالأسد ، ب  هو يأسر الأسود ، ويتغلب عليها ، يقول ابن القيسراني:

 (4)بــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الغلــــــــن لـــــــب إلا مـــــــر الغلـــــ  يأســـــــه          هــــــــــــــــــي سمضسلــــرى  ــــــــد أســـــــت الُأســـــــــمن بات
 ويقول أيَاً: 
 (5)اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأوليـــــــــدُّ  ـــــــــــــــــاً تعُـــــــــــــــــــورد وحينـــــــــــــال          دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بالأســـــــــــــــــــــــــــــــاً تقــــــــت حينــــــــــأن
وهو عند الأصفهاني يغلب الملوك ، ويصيد الأسود ، وهو  ارس الفرسان ، ويسلب التيجان من الملوك الاخرين ،  

 وز الفخار لشجاعته وبطولته ، يقول العماد في مدحه:ويج
ي          دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك وصائــــــــب الملــــــــب الغلــــــــا غالـــــــي  انــــــــــــــــــــــــــــــــارس الفرســــــــــــــــــوث و ـــــــــــــــــــــد الليـــــــــــــــــالص  
 (6)انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذوي التيجــــــــار علـــــــزت الفخـــــــــح          اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أربابهـــــان مــــــــــــب التيجــــــــا سالـــــــي

 وقال ابن قسيم الحموي:
 هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــُاوة لينـــــــــــــــــــى القســـــــــــــح دلله علــــــــــــــــــكالرُّم           هــــــــــــــــــــــــــــــة وجهــــــن طمضقــــــاعة مـــــــــــدو الشجــــــبت

 (7)هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وسُكُونــــــــــــــــــــــــوة بأســـــــــــــــــه سطـــــــــــــــــــــــــــلل          ر  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــاة مُ ــــــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــووراء يقظت
 وقال ابن منير: 

                                                           
 .125دور نور الدين محمود في نهَة الأمة ص  168الباهر ص  (1)

 .125دور نور الدين محمود في نهَة الأمة ص  (2)

 .126دور نور الدين محمود في نهَة الأمة ص  118ـ  117الباهر ص  (3)

 (.1/154كتاب الروضتين ) (4)

 (.1/245المصدر نفسه ) (5)

 .69ن في الأدب العربي ص نور الدي 410ديوان العماد ص  (6)

 .70كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين في الأدب العربي ص  (7)
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 (1)اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أحرارهــــــــــــــــيآت ــــــــــــى استرقـــــــــــــــــحت          ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ومهابــــــــــــــــــــــــــمضد مواهبـــــــــلأ البــــــــــم
 أيَاً:وقال 
  (2)هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعقابـــــــــــــــــــب خو ـــــــــى ويرهـــــــــــيرُج          هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نبراتــوت  ــــــــــــــــــــ  والمــــــــــــــــــــمتهل

 عاشراً: مفهومه للتوحيد ، وتضرعه ، ودعاؤه: 
 (3)كان الملك العادل نور الدين محمود الشهيد من عمق  همه للتوحيد ، ومعر ته بالله تعالى لا يفع   عمضً إلا بنية حسنة

 واقَه.ن ، وحقق في حياته مفهوم التوحيد الصحيح ، وحقق الإيمان بك  معانيه ، والتزم بشروطه ، وابتعد عن
، لله لا تخاطر بنفسكبا»ـ مرلهةً: وهذا الموقف العظيم يدل على ما قلنا: قال له قطب الدين النيسابوري ـ الفقيه الشا عي 

 قد نصحه بعدم الاشتراك بالقتال ، والمخاطرة بنفسه؛ حتى لا يقت   مض يبقى  (4)«وبالإسمضم والمسلمين  إنك عمادهم
.  قال نور الدين: يا قطب الدين اسكت؛  إن قولك هذا (5)لسيف ، ومن ثم تؤخذ البمضدمن المسلمين أحد إلا أخذه ا

إساءة أدب على الله ، ومَنْ محمود؛ حتى يقال له هذا؟! قبلي من حفظ البمضد ، ذلك الله الذي لا إله إلا هو!  بكى 
 .(6)من كان حاضراً 

فهوم التوحيد ،  الله هو الأول والاخر ، والظاهر والباطن ، وهذا الذي قاله نور الدين ـ رحمه الله ـ يدخ  في صميم م
وإرادته  في يده يحر  كها و ق مشيئته ،«  اعلة»وما الناس ابتداء من أصغر جندي  يهم ، حتى أكبر قائد إلا أدوات 

لذي لو يق توحيده ا. هذا التطبيق العملي لمفهوم الإيمان بالله ، وتحق(7)الكون ـ الله عز وج  ـ وكفى لتحقيق كلمته في
 .(8)أدركته قياداتنا عبر التاريخ؛ لعر ت كيف تَع هذا التاريخ لصالحنا نحن لا لصالح الخصوم والأعداء

اً ت وراء ك  لحظة كان نور الدين يذوب تواضعآعلى بعد خطوات ، وحيث لقاء الله وفي ساحة الحرب ، حيث الموت 
ب ، مؤثر أمام الله ، حيث تتمزق في أعماق وعيه بقايا الستائر ، والحج، وإشفاقاً ، وتصفه تقواه العميقة في حَور 

 التي ظ  يكا ح من أج  تمزيقها؛ لكي يقف نقياً.
 عندما التقت قواته في حارم بالصليبيين ، الذين كانوا يفوقونهم عدة وعدداً ، انفرد نور الدين تحت ت    حارم ، وسجد 

يا رب هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك ، وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك ،  انصر »وقال: لربه عز وج  ومرلهغ وجهه ، وتَرع ، 
 «.أولياءك على أعدائك. وإيش  َول محمود في الوسط؟

                                                           
 .70نور الدين في الأدب العربي ص  217ديوان ابن منير ص  (1)

 .70نور الدين في الأدب العربي ص  (2)

 (.1/359عيون الروضتين في أخبار الدولتين ) (3)

 .339التجديد ص كتاب الروضتين نقمضً عن الجهاد و  (4)

 .128دور نور الدين في نهَة الأمة ص  (5)

 .30، الكواكب الدرية ص  169الباهر ص  (6)

 .30، الكواكب الدرية ص  169الباهر ص  (7)

 .30، الكواكب الدرية ص  169الباهر ص  (8)
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يقول أبو شامة: يشير نور الدين هنا إلى أنك يا رب إن نصرت المسلمين  دينك نصرت ،  مض تمنعهم النصر بسبب 
أنه قال: اللهم انصر دينك ، ولا تنصر محموداً مَنْ الكلب محمود؛ حتى  محمود إن كان غير مستحق للنصر. وبلغني:

 ؟!(1)ينصر
وفي إحدى المعارك سنة ست وخمسين وخمسمئة ، قَى الله بانهزام عسكر المسلمين ، وبقي الملك العادل مع شرذمة 

لط رجلهالة المسلمين ، ار بحيث اختقليلة ، وطائفة يسيرة ، واقفاً على تً  يقال له: ت  حبيش ، وقد قَـرُبَ عسكر الكُفله 
مع رجالة الكُفلهار ،  وقف الملك العادل بحذائهم مول  يا وجهه إلى قبلة الدُّعاء ، حاضراً بجميع قلبه مناجياً ربه بسر  ه يقول: 

ت عبادك ، حيا رَبله العباد ، أنا العبد الَعيف مللهكتني هذه الولاية ، وأعطيتني هذه النيابة ، عمرت بمضدك ، ونص»
وأمرتهم بما أمرتني به ، ونهيتهم عما نهيتني عنه ،  ر عت المنكرات من بينهم ولا أملك إلا نفسي هذه ، وقد سَللهمتها 

 «.إليهم ذاباً عن دينك ، وناصراً لنبيك
ا جسروا على م استجاب الله تعالى دعاءه ، وأوقع في قلوبهم الرُّعب ، وأرس  عليهم الخذلان ،  وقفوا في مواضعهم ، و 

عليهم الحيلة ، وأن عسكر المسلمين في الكمين ،  إن أقدموا عليه تخرج  الإقدام عليه ، وظنوا: أن الملك العادل عم 
 .(2)عساكر المسلمين في الكمين ،  مض ينفلت منهم أحد  وقفوا ، وما أقدموا عليه

في حركة  كن  قيهاً بقدر الله متبصراً بدور الإنسانومن خمضل المواقف السابقة لا يبدو نور الدين  دائياً  حسب ، ول
التاريخ ، عالماً: أنله إرادة الله إذا شاءت تهي أت لها الأسباب ، ولن يعجزها شيء؛ ولو مات ، أو قت  عشرات القادة 

القائد ، أو  اوالمجاهدين ،  إنله اخر رج  منهم سيحم  المهمة ، ويواص  الطريق ، ومن ثم يستوي ـ عبر هذه الرؤية ـ هذ
 .(3)ذاك

وكان نور الدين محمود في الليالي يصل  ي ، ويناجي ربه مقبمًض بوجهه عليه ، ويؤد ي الصلوات الخمس في أوقاتها بتمام 
. وبلغنا عن جماعة من الصو ية الذين يعتمد على أقوالهم مملهن دخلوا ديار (4)شرائطها ، وأركانها ، وركوعها ، وسجودها

سكره ابن القسيم ، له مع الله سرٌّ ،  إنه ما يظهر علينا بكثرة جنده وع»حكايةً عن الكفار: أنهم يقولون:  القدس للزيارة
 ئه سبحانه يستجيب دعايدعو ،  الله، وإنما يظفر علينا بالدُّعاء وصمضة اللي  ،  إنه يصلي باللي  ، وير ع يده إلى الله و 

 .(5)« يظفر علينا!  هذا كمضم الكفلهار في حقه ، ويعطيه سُؤله ، وما يَـرُدُّ يده خائبة ،
، أسلحةٍ  ومهما أعدله المسلمون منإن نور الدين محمود اعتبر الدعاء من أمَى الأسلحة التي تسهم في تحقيق النصر ، 

 اوعدلهةٍ، وعتادٍ،  إنهم يظلون عرضة للفش  والهزيمة والإحباط ، إذا امتنعوا عن استخدام هذا السمضح ، أو أساؤو 

                                                           
 .180كتاب الروضتين نقمضً عن الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  (1)

 (.378،  1/377 في أخبار الدولتين )كتاب الروضتين (2)

 .44نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (3)

 (.1/255عيون الروضتين ) (4)

 (.1/255عيون الروضتين ) (5)
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، ولذلك استخدمه بنفسه ، وطلب من الزهلهاد ، والعباد ، والعلماء ، والفقراء ، والفقهاء كذلك ، وكان  (1)استخدامه
 .(2)«ه  تنصرون إلا بَعفائكم: » صلى الله عليه وسلم مستوعباً لقول رسول الله 

، ، لا ب  هو سيد العبادات (3)مين مخُّ العبادة الدعاء لله ، والتعلُّق به عند قادة النهوض الربانيين والصادقين من المسل
 : صلى الله عليه وسلم وأقربها ، وأحبُّها إلى الله تعالى ، لقوله 

 .(5)«، ومفتاح الرحمة ستمطر العباد به مفاتيح رحمة الله تعالى بعد أن تنقطع بهم الأسباب (4)الدعاء هو العبادة»
ن ، والتمكين لدين الله تعالى في الأرض عليكم بالدعاء؛  إنه كنزٌ حقيقي مأيها الأخوة الكرام المهتمون بنهَة أمتهم 

جملة الكنوز التي تنطوي عليها الشريعة الإسمضمية ،  الله تعالى يحض عباده على اقتناص هذا الكنز في مث  قوله تعالى: 
رَبُّكُمُ  وَقاَلَ  ﴿. وفي مث  قوله تعالى:[55 الأعراف:] ﴾٥٥ينَ  وخَُفۡيَةً  إنِذهُۥ لََ يُُ ُُِّّ ٱلمُۡعۡتَدِ ٱدۡعُواْ رَبذكُمۡ تضَََُّعٗ ﴿

يَدۡخُلوُنَ جَهَنذمَ دَاخِرِينَ  ََ ونَ عَنۡ عِبَادَتِِ  ِينَ يسَۡتَكۡبُِِ
تَجِ ُّۡ لَكُمۡ  إنِذ ٱلَّذ َۡ

َ
وغالباً  [60 ] اطر: ﴾ ٦٠ٱدۡعُونِِٓ أ

 ما تحدث الإجابة عاجمًض أم اجمًض: 
لكََ عِبَا﴿

َ
أ ََ ِ قَرِ وَإِذَا 

اعِ دِي عَن ِ فإَنِّ  جِي ُُّ دَعۡوَةَ ٱلِذ
ُ
َۖ أ   لَعَلذهُمۡ وَلُۡۡؤۡمِنُواْ بِ  فلَۡيَسۡتَجِيبُواْ لِ إذَِا دَعَنِِۖ  ي ُّ 

 [186]البقرة :  ﴾١٨٦يرَشُۡدُونَ 
مه  اإن من أسباب نجاح نور الدين محمود في مشروعه النهَوي ، استيعابه العميق لفقه الدعاء ، ومقدرته على استخد

 كسمضح  تلهاك ضد الأعداء ، وحسن تَرعه ، وانكساره بين يدي المولى عز وج .
 
 

 الحادي عشر: محبته للجهاد والشهادة:
، المرابطة في الثغورداء و كان نور الدين محمود الشهيد ، من محبي عبادة الجهاد في سبي  الله ، ويجد متعته في جهاد الأع

نور الدين بدمشق ـ في شهر صفر ـ والحديث يجري في طيب دمشق ، ورقة  حَرت عند»قال العماد الأصفهاني: 
هوائها ، وأزهار رياضها ، وك  منا يمدحها ، ويطريها ،  قال نور الدين: إنما حبُّ الجهاد يسليني عنها ،  ما أرغب 

 .(6)« يها

                                                           
 (.1/241مقومات النصر في ضوء القران والسنة ) (1)

 .6البخاري في كتاب الجهاد ، الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص  (2)

 .3368ن الترمذي رقم سن (3)

 (.1/491صححه الحاكم ووا قه الذهبي ، المستدرك ) (4)

 .3368سنن الترمذي رقم  (5)

 .45نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  126البرق ص  (6)
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هـ  يسأله أصحابه: إنك تحب  566ومرة أخرى نلتقي به ، وهو يغادر الموص  بعد عشرين يوماً من دخوله إياها عام 
الموص  والمقام بها ، ونراك أسرعت العود؟  يجيب: قد تغير قلبي  يها  إن لم أ ارقها ظلمت ، ويمنعني أيَاً أنني ها هنا 

 .(1)لا أكون مرابطاً للعدو ، وممضزماً للجهاد
 الرمي ، صليب الَرب ، يقدم وأما حبه للشهادة ،  قد قال عنه أبو شامة: كان في الحرب ثابت القدم ، حسن

باع ، وحواص  الطير ، كانت عقيدة  (2)أصحابه ويتعرض للشهادة ، وكان يسأل الله تعالى أن يحشره في بطون الس  
الشهادة تحركه ، وهذا الإيمان العميق بعقيدة الشهادة في سبي  الله هو الذي د ع أجيالًا من المسلمين إلى ساحات 

 أسقطوا الدول ، وغيروا الخرائط ، وسحقوا العروش ، ومرغوا الأنوف ، ولم يموتوا ،  كان نور الجهاد طلباً للموت ، 
 .(3)الدين إذا حَر الحرب أخذ قوسين وجعبتين ، وباشر القتال بنفسه ، وكان يقول: طالما تعرضت للشهادة  لم أرزقها

قد خص الله   صلى الله عليه وسلم وهدي النبي إن الملك العادل نور الدين محمود الشهيد ، تربى على كتاب الله ، 
ِينَ ءَامَنُواْ وَيَتذخِذَ مِنكُمۡ شُهَدَ ﴿:لكريم في مواضع منها؛ قال تعالىالشهيد بالذكر في القران ا ُ ٱلَّذ ۗۡ وَلَِۡعۡلَمَ ٱللَّذ اءَٓ
لمِِيَن  ُ لََ يُُ ُُِّّ ٱلظذ    ﴾ ١٤٠وَٱللَّذ

اضحة إلى أن الشهادة إنما هي اصطفاء وتكريم من الله عز وج  لبعض عباده ية إشارة و . وفي هذه الآ [140عمران: ]آل 
 .(4)الأخيار ، وأنله الشهادة لا تكون لك  أحد من الناس ،  الله سبحانه وتعالى يكر  م بها من يشاء من خلقه

ِينَ ﴿والثانية قوله تعالى:  َٰٓئكَِ مَعَ ٱلَّذ وْلَ
ُ
ولَ فأَ َُ َ وَٱلرذ ِ وَمَن يطُِعِ ٱللَّذ ِنَ ٱلنذبيِ  ُ عَلَيۡهِم م  نۡعَمَ ٱللَّذ

َ
يقِيَن أ ِ د  ِ نَ وَٱلص 

َٰٓئكَِ رَفيِقٗ  وْلَ
ُ
يَن  وحََسُنَ أ ِٗ لِ هَدَاءِٓ وَٱلصذ  ية يبين  الله سبحانه وتعالى درجة المصطفين في هذه الآ[ 69]النساء: ﴾ ٦٩ا وَٱلشُّ

 هذه المنزلة إلا من أكرمه الله بالشهادة. الأخيار من شهدائه: أنهم مع النبيين والصديقين ، ومن تكون له
ثم تأتي الصورة الناصعة للشهداء يوم القيامة يوم يؤتى بهم مع النبيين ، ليشهدوا يوم القيامة لمن ذب عن دين الله ، وذلك 

رۡضُ بنُِورِ ﴿ية: دة ، يقول الله عز وج  في هذه الآشرف عظيم ، وموقف عظيم نالوه بالشها
َ
قَتِ ٱلۡۡ شَۡۡ

َ
ب هَِا رَ  وَأ

 ِ ِ وهَُمۡ لََ يُظۡلَمُونَ وَوُضِعَ ٱلۡكِتَ  ُُّ وجَِايْٓءَ بٱِلنذبيِ  َ بيَۡنَهُم بٱِلَۡۡ ِّ  ِِ هَدَاءِٓ وَقُ  [.69]الزمر: ﴾ ٦نَ وَٱلشُّ
لقد أعد الله للشهداء من الكرامة ، والنعيم الأبدي ، ما يجع  ك  نفس زكية تتوق إلى الشهادة ، وترغب لتفوز بالأجر 

 قال تعالى: (5)ظيمالع
حۡيَاءٓ  عِندَ رَب هِِمۡ يرُۡزقَوُنَ ﴿

َ
َۢا  بلَۡ أ مۡوَ تَ

َ
ِ أ بيِلِ ٱللَّذ ََ ِينَ قُتلِوُاْ فِِ  ُ  ١٦٩وَلََ تََۡسَبََذ ٱلَّذ فَرحِِيَن بمَِآ ءَاتىَ هُمُ ٱللَّذ

ِنۡ خَلۡفِهِ  ْ بهِِم م  قُوا َٗ ِينَ لمَۡ يلَۡ ونَ بٱِلَّذ لَذ خَوۡف  عَلَيۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يَُۡزَنوُنَ مِن فضَۡلهِۦِ وَيسَۡتَبشُِۡۡ
َ
 ﴾١٧٠مۡ أ

                                                           
 .45نور الدين محمود ص  154ـ  153الباهر ص  (1)

 (.1/35كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) (2)

 .31د الرج  والتجربة ص نور الدين محمو  (3)

 .95الإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القران والسنة ص  (4)

 .96المصدر نفسه ص  (5)
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ۚ  بلَۡ ﴿. وقال تعالى:  [170 ـ 169عمران: ] مۡوَ تَُۢ
َ
ِ أ بيِلِ ٱللَّذ ََ حۡيَاءٓٞ  وَلََ تَقُولوُاْ لمَِن يُقۡتَلُ فِِ 

َ
عُرُونَ لَذ تشَۡ  وَلَ كِن أ

 . [154  ]البقرة : ﴾١٥٤
لقة بالعرش إن أرواح الشهداء في جوف طير خَر لها قنادي  مع: »  عليه وسلم صلى اللهوورد في السنة الثابتة عن النبي 

، تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي إلى تلك القنادي  ،  اطلهلع إليهم ربهم اط مضعة ،  قال: ه  تشتهون شيئا؟ً 
كوا من أن ا رأوا أنهم لن يتر قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ،  ع  بهم ذلك ثمضث مرات ،  لم

يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترُدله أرواحنا في أجسادنا حتى نقت  في سبيلك مرة أخرى ،  لما رأى أن ليس لهم حاجة 
 .(1)«ترُ كوا

كثر داء أه الشهيد  َله عظيم ، ومكانته ر يعة ،  إذا كان الله ـ سبحانه وتعالى ـ  َ  المجاهدين على القاعدين ،  الش
، تشريفاً (3). ولقد قات  نور الدين الأعداء ، وجاهد في الله حق جهاده ، حتى استحق لقب (2) َمًض ، وأعظم تشريفاً 

 وتكريماً من الأمة لهذا البط  المجاهد الفذ.
 الثاني عشر: عبادته:

ؤدي الصمضة في جهه عليه ، ويكان الملك العادل نور الدين محمود الشهيد يصلي أكثر الليالي ، ويناجي ربه مقبمًض بو   
، ويحا ظ على الجماعة ، وكان كثير الابتهال إلى الله ـ عز (4)، وأركانها ، وركوعها ، وسجودها أوقاتها بتمام شرائطها
 .(6). وكان من عادة نور الدين أنه ينزل إلى المسجد بغلس ، ولا يزال يركع  يه حتى يصلي الصبح(5)وج  ـ في أموره كلها

حدثني صديق لنا بدمشق ـ كان رضيع الخاتون زوجة نور الدين ـ  قال: كان نور الدين يصل ي  يطي  »ن الأثير: وقال اب
الصمضة ، وله أوراد في النهار ،  إذا جاء اللي  ، وصلى العشاء نام ، ثم يستيقظ نصف اللي  ، ويقوم إلى الوضوء 

 .(7)«بمهام الدولةر للركوب ، ويشتغ  والدعاء إلى بكرة ، ثم يظه والصمضة
صلوات في الجماعات ثار النبوية ، محا ظاً على الكان نور الدين كثير المطالعة للكتب الدينية ، متبعاً للآ»وقال ابن كثير: 

. كان نور الدين كثير الصيام ، وله أوراد في اللي  والنهار ، وكان يقدم أشغال المسلمين (8)، كثير التمضوة ، صموتاً وقوراً 
 .(9)«ثم يتمم أوراده عليها

هذا هو المنطق الذي علمنا إياه الإسمضم والذي يجع  «  كان يقدم أشغال المسلمين عليها ثم يتمم أوراده»وعبارة: 
التعبد ، الذي هو غاية الخمضئق ، ممارسة إيجابية ، تَرب في أعماق الناس ،  تغير   نفوسهم ، وتمتد إلى حركة التاريخ ، 

                                                           
 (.3/1502مسلم ، كتاب الإمارة ) (1)

 .97الإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القران والسنة ص  (2)
 .48نور الدين في الأدب العربي ص  (3)
 .46ين نقمضً عن نور الدين الرج  والتجربة ص كتاب الروضت (4)

 (.16/490البداية والنهاية ) (5)

 .46كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين محمود ص  (6)

 .46، نور الدين محمود ص  164الباهر ص  (7)
 .46، نور الدين محمود ص  54الكواكب ص  (8)

 .54نور الدين محمود ص  54الكواكب ص  (9)
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، هو أعمق وعياً ، وأشد خشيةها ، و نت طبيعةُ تعبُّد نور الدين تد عه إلى المسؤولية ، وتجعله في قلب تصوغ مسيرته ، كا
 .(1)وأمَى عزيمة ، وأقدح ذكَاء

، عبيارها على مستواه الشخصي والشلقد مارس نور الدين مفهوم العبادة بمفهومها الشام  ، وأعطت تلك الممارسة ثم
ةَ من شروط التمكين قال تعالى:  وعلى دولته ، وتحقيق العبادة كَو  ْ ٱلزذ ةَ وَءَاتوُا لوَ  ْ ٱلصذ قيِمُوا

َ
طِيعُ  وَأ

َ
ولَ وَأ َُ ْ ٱلرذ وا

ْ  ٥٦لَعَلذكُمۡ ترُحَُۡۡونَ  ِينَ كَفَرُوا َۖ وَلََئِۡسَ ٱلمَۡصِيُۡ  لََتََۡسَبََذ ٱلَّذ وَى هُمُ ٱلنذارُ
ۡ
رۡضِ  وَمَأ

َ
 55]النور ٥٧مُعۡجِزِينَ فِِ ٱلۡۡ

يات الكريمة إلى شروط التمكين وهي: الإيمان بك  معانيه وبكا ة أركانه ، وممارسة العم  الصالح  قد أشارت الآ. [ 56 -
بك  أنواعه ، والحرص على ك  أنواع الخير وصنوف البر ، وتحقيق العبودية الشاملة ، ومحاربة الشرك بكا ة أشكاله 

 .(2) عليه وسلمصلى الله: إقامة الصمضة ، وإيتاء الزكاة ، وطاعة الرسول وأنواعه وخفاياه ، وأما لوازم استمرار التمكين  هي
 الثالث عشر: إنفاقه وكرمه:

ين بإ ادة وكلف نور الد»اشتهر نور الدين بالإنفاق الواسع ، والكرم العظيم ، وكانت له أوقاف عظيمة ، قال العماد:  
، الرعية ة الأيامى ، وإغناء  قراء النفقات وكسوة النسو الأوقاف ، وتكثير الصدقات وتو ير الألطاف ، والزيادة في

ساجد المهجورة وإنجادها بعد إعدامها ، وصون الأيتام والأرام  ببذله ، وعون الَعفاء وتقوية المقو  ين بعدله ، وعمارة الم
سم الغمض ت تحص  من ق ثام ، وإسقاط ك  ما يدخ  في شبهة الحرام ،  ما أبقى الجزية والخراج ، وما، وتعفية اثار الآ

على قويم المنهاج قال: وأمر أن يكتب مناشير لجميع أه  البمضد  كتب أكثر من ألف منشور ، وحسبنا ما تصدلهق به 
على الفقراء في تلك الأشهر ،  زاد على ثمضثين ألف دينار ، وكانت عادته في الصدقة: أنلهه يحَر جماعة من أماث  البلد 

 عملهن يعر ون في جوارهم من أه  الحاجة ، ثم يصرف إليهم صدقاتهم. في ك  محله ، ويسألهم
وكان يرسم نفقته الخاصة في ك  شهر من جزية أه  الذمة مبلغ ألفي قرطيس يصر ه في كسوته ، ونفقته ، وحوائجه 

لَه  منه ما كان يتصدق به في اخر الشهر ، وأما م كان يهُدى إليه   االمهملهة حتى أجرة خياطه ، وجامكية طباخه ، ويتف
من هدايا الملوك وغيرهم ،  إنه كان لا يتصرف في شيء منه لا قلي  ولا كثير ، ب  إذا اجتمع يخرجه إلى مجلس القاضي 
ويحص    ثمنه ، ويصر ه في عمارة المساجد المهجورة ، وتقدم بإحصاء ما في محال دمشق من ذلك ،  أناف على مئة 

 .(3)«، وعين له وقو اً مسجد ،  أمر بعمارة ذلك كل  ه 
الة على  قال: ولو اشتغلت بذكر وقو ه ، وصدقاته في ك   بلد لطال الكتاب ، ولم أبلغ إلى أمره ، ومشاهدة أبنيته الدله
خلوص نيلهته ، تغني عن خيرها بالعيان ، ويكفي أسوار البلدان  َمًض عن الربط ، والمدارس ، على اختمضف المذاهب ، 

 .(4)«وفي شرح طوله طول ، وعمله لله مبرور مقبول واختمضف المواهب ،
وأدرله على الَعفاء والأيتام الصدقات ، حتى وقف وقو اً على المرضى والمجانين ، وأقام لهم الأطباء والمعالجين ، وكذلك 

فظ يح على جماعة من العلماء ، ومعلمي الخط والقران ، وعلى ساكني الحرمين ، ومجاوري المسجدين ، وجهز عسكراً 
                                                           

 .47،  46ن محمود الرج  والتجربة ص نور الدي (1)

 .161 قه النصر والتمكين في القران الكريم ص  (2)

 (.1/346عيون الروضتين ) (3)

 (.1/346المصدر نفسه ) (4)
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المدينة ، وأقطع أمير مكة ، ور ع عن الحجاج ما كان يؤخذ منهم من المكس ، وأقطع أمراء العرب لئمض يتعرضوا للحجاج 
يول ، واستخراج العين التي بأحُد ، وكانت قد د نتها كثرة الس صلى الله عليه وسلم ، وأمر بإكمال سور مدينة الرسول 

بيمارستانات ، وبنى الجسور في الطرق والخانات ، ونصب جماعة من المعلمين لتعليم الربط ، والخانقاهات ، وال ، وعم ر
يتامى المسلمين ، وأجرى الأرزاق على معلميهم وعليهم ، بقدر كفايتهم ، وكذلك صنع لما ملك سنجار ، وحرلهان ، 

ثر ، نها إلا وله  يه حُسْنُ أوالرقة ، ومنبج ، وشيزر ، وحماة ، وحمص ، وبعلبك ، وصرخد ، وتدمر ،  ما من بلد م
 .(1)وحص  الكثير من كتب العلوم ، ووقفها على طمض بها

 وقد مدح الشعراء نور الدين على كرمه وجوده  قد قال ابن منير:
 ر  ـــــــــــــــن مُعْس  ــــــــــــــــ  مــــــــــاق: هـــــــــــ ر الآـــــــــــــــي سائـــــــــ             ودهُ ــــــــــــــــــــــــــادي جــــــــــــــــــــــكُ المنـــــــــــــــا الملـــــــــــــا أيهـــــــي

 ريـــــــــــــــــــوا البحتــــــــــــــــــن أوسٍ واستخصُّ ـــــــم ابـــــــــــــــــــــــــــباس            واـــــــــــــاسٍ نولههـــــــــــــــــن أنـــــــــــرم مــــــــــــت أكـــــــــــــــــــــــــــولأن
 (2)ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  تظفــــــــــــــــــم أو تقاتـــــــــــــــــز تغنــــــــــــــــــإن تغ             زلـــــــــــــــــــــــــــــــــاب ولا تــــــــــــك الرقــــــــــــــــت لدولتـــــــــــــــــذلله 
، لا عن نفور من الشعر ذاته ، وعدم توا ق مع (3)كان نور الدين كما يصفه كثير من المؤرخين قلي  الابتهاج بالشعر  

عرو ة على حساب معطياته الوجدانية التي تهز العقول والقلوب ، وإنما على نفور من الشعراء أنفسهم ومن مزايداتهم الم
 .(4)الحق ، وتملقهم الزائف للسلطة على حساب العدل

إن نور الدين هنا يذكرنا بعمر بن عبد العزيز ، لا في كراهيته للتجربة الشعرية ، ولكن بتوجُّسه من ملق الشعراء ، 
كن يعطيهم ، وقد هم ، ب  لم يوضعفهم ، ومزايداتهم ، ومن ثم  إن نور الدين ـ كسلفه ـ لم يكن يُشْر عُ الأبواب في وجوه
، وركن  وهو سهم للدولة سديد»سئ  يحيى بن محمد الوهراني في بغداد عن نور الدين ،  أجاب في إحدى مقاماته: 

للخمض ة شديد ، وأمير زاهد مجاهد ، غير أنه عرف بالمرعى الوبي  لابن السبي  ، وبالمح  الجديب للشاعر الأديب ، 
 .(5)«مة تجزى ليس لشاعر عنده من نع

وعبارة ـ غير أنه ـ ترد بعد عبارات المديح ، تلك توحي بأن موقفه هذا لم يكن مرضيلهاً عنه من الجميع ،  هناك دائماً من 
أو  «أعطوه ألف دينارٍ »ذان هؤلاء قد اعتادت عبارة آعصر ، كانت  يريد أن يأخذ على حساب أي   شيء في ك 

الشعراء: أسامة بن منقذ ، الذي يمدحه ببيتين من الشعر يتَمان غمزاً مستوراً عبارة: س  ما شئت. ومن بين هؤلاء 
 لموقف نور الدين من عطاء الشعراء:

 شـــــــــــــــــــــرات منكمـــــــــــــــــــى الخيـــــــــــــ  علــــــه  كـــــــــــــل              دتــــــــــــــد زهــــــــــاس قـــــــــد والنـــــــــا زاهــــــــــسلطانن
 شـــــــــــــــــوع والعطـــــــــا الجـــــــــــــــــــي و يهــــــــــن المعاصــــــم             رةـــــــــــــــــــوم طاهــــــــر الصــــــــــــ  شهــــــــــــه مثــــــــــأيام
قي ، يتصدى بنفسه للرد   على الرجلين: صاحب المقامة ، وصاحب القصيدة؛ ولفَح لكن أبا شامة المؤرخ الدمش 

ـ يبذل أموال  ما كان ـ نور الدين»الازدواجية التي يعانيها كثير من الشعراء ، ولبيان حقيقة الموقف العظيم ،  يقول: 
                                                           

 (.1/351المصدر نفسه ) (1)

 .170شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين ص  (2)

 .135كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين محمود ص  (3)

 .136نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (4)

 .137كتاب الروضتين نقمضً عَن نور الدين محمود ص  (5)
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ادات التابعين د الله بن محيريز ـ وهو من سالمسلمين إلا في الجهاد ، وما يعود نفعه على العباد. وكان كما قي  في حق عب
في الشام ـ: أنه كان جواداً حيث يحبُّ الله ، وبخيمًض حيث تحبُّون ، وأما شعر ابن منقذ  مض اعتبار به ،  هو القائ  في 

 مدح نور الدين:
 اد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ بالإيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ النـــــــــــــــــــــــا تَشُ ـــــ يه            ةٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ليلـــــــــــــــــــامٍ للبريله ــــــــ    عــــــــــي كــــــــــــــ 
 اد  ــــــــــــــــــــــــــــار جهـــــــــــــــــــرى ونـــــــــــــــــــــــــارُ ق  ـــــــــــاران: نـــــــــن            ورىـــــــــــــــــــــن دون الـــــــــــــــن مـــــور  الديــــن لنـــــــلك
 مضد  ـــــــــــــــــــــــــة الميــــــــــــــــــــــــــع ليلـــــــــــــــــــــــــام أجمــــــــــــــــــــــــــــــ الع            هـــــــــــــــــــــــــداه وبأســــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــداً يصر  ُ هــــــــــــأب
 اد  ـــــــــي الأجيـــــــــــواق  ـــــــــــــــــــــــــن الأطــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــأبه            ةٌ ــــــــــــدٍ منله ـــــــــــــــــ  جيـــــي كــــــــــــه  ــــــــكٌ لــــــــــــــــــــمَل  
 مضد  ــــــــــــــــــــــــــــــــذل تــــــــــــــــــــــــــــبباً ــــــــــــــــــــــــم كفـــــــــــــــــــوأمدُّه            ىً ــــــــــم حمــــــــــــــــــداً وأمنعهــــــــوك  يــــــــــى الملـــــــــــــأعل
 اد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ولا ميعــــــــــــــــــــــــــــر  مسألــــــــــــــــــــن غيـــــــــم            اً ــــــــــــــوال تبرُّعــــــــــــــن النله ــــــــَ  مــــــــــي الجزيـــــــــــــــيعط

 (1)اد  ـــــــــــــــــــــر نفــــــــــــــــــــــــا بغيـــــــــــت الدنيــــــــــــــــا دامــــــــم            مٍ ـــــــــــــكٍ دائــــــــــــــــــــــــــــــدٍ وملــــــــــــــي سعـــــلا زال  
دما أسر الفرنج أخا أسامة بن منقذ نجم الدولة محمد؛ طلب من ابن عمه ناصر الدين محمد بن سلطان صاحب وعن 

واد خر الله سبحانه أجر خمضصه ، وحسن ذكره للملك العادل نور »شيزر الإعانة في  كاكه ،  لم يفع  ، قال أسامة: 
دينار ،  وية يقال له المشطوب ، قد بذل الإ رنج  يه عشرة الافالدين ، رحمه الله تعالى ،  وهبه  ارساً من مقدلهمي الدلها

 .(2)« استخلص به أخاه من الأسر
والممضحظ: أنله نور الدين قد مدح من قب  شعراء عصره الكبار كابن القيسراني ، وابن منير ، والعماد الأصفهاني ، 

، . يقول الدكتور محمود إبراهيم(3)ب أو توخي التزلُّفيكن بدا ع التكسُّ  وغيرهم ، ويبدو: أن مدح الشعراء لنور الدين لم
ر الدين: أن ومما يلفت النظر في تمجيد ابن القيسراني لنو »في حديثه عن عمضقة ابن القيسراني بنور الدين ومدحه له: 

لت في يالشعر الذي نظم في هذا التمجيد قد خمض من الاستماحة التي لم تخ  منها قصائد أخرى لابن القيسراني ، ق
أشخاص اخرين في مناسبات قديمة. ولع له هذا مما يعزز الاعتقاد بأنله شعر ابن القيسراني في نور الدين يمث    إعجاباً صادقاً 

مُ مشاعر ابن القيسراني وحده ، ب  عن مشاعر الجماعة الإسمضمية كذلك  .(4)«بالبط  الإسمضمي ، وأنله هذا الشعر لا يُتَرجْ 
بُّ الشعر ، ويعجب به؛ لأنه كان يدرك أثر الشعر في إثارة الشعور ، وتحريكه ، ولاسيما شعر الجهاد وكان نور الدين يح

، ووصف المعارك ، أما كونه لا يبتهج بالمدح؛  هذا تواضع منه؛ لأنه لا يحب مبالغات الشعراء ، ومزايداتهم بالمدح ، 
،  نور الدين لم يكن في حالة خصام (5)مض يأخذه بهرج القولولأنه كان مقتديًا بالسلف الصالح كالخلفاء الراشدين ،  

مع الشعر ، ب  كان يحب الشعر الملتزم ،  قد طلب من العماد الأصفهاني أن يعم  مثنويات شعرية في معنى الجهاد 
 على لسانه ،  قال:

 ن أرب  ــــــــــــــــــــــــره مــــــــــــــش غيــــــــــــــي العيــــــــي  ـــــــومال              يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طربـــــــــــي وإليــــــزو نشاطــــــــــــللغ
                                                           

 .197كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين زنكي في الأدب العربي ص  (1)
 (.1/358كتاب أخبار الدولتين ) (2)

 .195نور الدين في الأدب العربي ص  (3)

 .160ـ  159صدى الغزو الصليبي ص  (4)
 .197نور الدين في الأدب العربي ص  (5)
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 ب  ــــــــــــــــــــــــــــي التلهعــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــة مستودعــــــــــــــــوالراح              بُ ــــــــــــــــــــــــــــــح الطلــــــــــــــــــاد نجـــــــــــــد  وبالجهــــــــــــبالج
 زُّ ــــــــــــــــــــــــــــمض يهتــــــــــــــــى العــــــــــــــــاً إلـــــــــــــــــــــربـي طـــــــــــسيف              زوـــــوى أن أغــــــــش ســـــــــي العيــــة  ــــــــــــلا راح

 (1)زُ ــــــــــــــــــــــــاد عجـــــــــــــــــر جهــــــــــــــــي غيـــــــدرة  ــــــــــــــوالق              ز  ـــــــــــــــــــــــون العـــــــــــر يكـــــــــــــي ذل ذوي الكفـــــــ 
لأصفهاني في موضع اخر: كنت راكباً مع نور الدين في أعقاب إحدى جولاته الظا رة ضدله الصليبيين عند طبرية ويقول ا

 ،  سألني: كيف تصف ما جرى؟  مدحته بقصيدة مطلعها:
 (2)ان  ــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الإحســـــــــــيآرك ـــــــــــــدت لعصــــــــــــــــوب              انــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الإيمــــــــــرك رايــــــــــدت بنصــــــــــــــــعُق  
ولكن ما هو أكثر دلالة من هذا كله أن يشهد عصر نور الدين تألق عدد من كبار الشعراء ، كان يقف في قمتهم ابن  

لدهان الموصلي ، أولئك الذين وجدوا في دولة نور الدين الأرضية ا القيسراني ، والعماد الأصفهاني ، وابن منير ، وابن
هم  اق بعيدة المدى ، ما كان لهم أن يرحلوا إليها بقصائدآي طرق أبواباً واسعة ، وخطا إلى الصالحة لازدهار الشعر؛ الذ

 .(3)المبدعة ، لولا أن لقوا من نور الدين إعجاباً ، وتوا قاً ، وانسجاماً 
، بعدٌ لمال ،  هذا أمر مستقول الوهران ، وقول ابن منقذ من إشارة إلى بخ  نور الدين ، أو حرصه على ا وأما ما تَمنه

و يه كثير من المبالغة ، ولو كان نور الدين كما يقولان؛ لما ازدحم الشعراء على بابه يمدحونه ، ويسجلون انتصاراته ، 
ا اختصله بمدحه بعض الشولما أجمع أغلب شعراء عصره على مدحه بالكرم والجود 

َ
عراء ، حتى أسامة بن منقذ نفسه ، وَلم

 .(4)، ولا زموه  ترات طويلة
ومما له عمضقة بالكرم والإنفاق في سيرة نور الدين: حَر صبيٌّ ، وبكى عند نور الدين ، وذكر: أنله أباه محبوس على 
أجرة حُجرة من حجر الوقف ـ يعني وقف الجامع ـ  سأل عن حاله؟  قالوا: هذا الصبي ابن الشيخ أبي سعد الصوفي ، 

ة على الأجرة ، وقد حبسه وكي  الوقف ، لأنه اجتمع عليه أجرة وهو رج  زاهد قاعد في حجرة للوقف ، وليس له قدر 
، وقال: م عليهه، و قره،  رقله له ، وأنعسنة ،  سأل: كم أجرة السنة؟ قالوا: مئة وخمسون قرطاساً، وذكروا سيرته، وطريقت

وص  إلى قلب ك  ،  نحن نعطيه ك  سنة هذا القدر ليصر ه إلى الأجرة، ويقعد  يها، وتقدم بذلك بإخراجه من الحبس
 .(5)واحد من الحاضرين الفرح حتى كأنله الإنعام كان في حقه

ب  ومع ما ذكرت من هذه المناق»... هذه هي أهم صفات نور الدين محمود الشهيد ، رحمه الله! قال  يه ابن عساكر 
ريص على فهم والبنيان ، حكلها ، وشرحت من دقها ، وجل  ها ،  هو حسن الخط بالبنان ، متأتٍ  لمعر ة العلوم بال

ثار النبوية ، ع للآطالعة للعلوم الدينية ، متتبتحصي  كتب الصحاح والسنن ، مقتٍن لها بأو ر الأعواض والثمن ، كثير الم
دابها في الأوقات ، مؤدٍ   روضها ومسنوناتها ، معظ  م لقدرها في جميع ى الصلوات في الجماعات ، مراعٍ لآمواظب عل
لدعاء والتسبيح ا كف على تمضوة القران على مر   الأيام ، حريص على  ع  الخير من الصدقة والصيام ، كثيرحالاتها ، عا 

، راغب في صمضة التراويح ، عفيف البطن والفرج ، مقتصد في الإنفاق والخرج ، متحَرٍ  في المطاعم ، والمشارب ، والممضبس 
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ا جمع الله عريٌّ عن التجبرُّ والتكبرُّ ، بريء من التنجيم والتطيرُّ ، مع م ، متبر ىءٌ من التمادي ، والتباهي ، والتنا س ،
له من العق  المتين ، والرأي الثاقب الرصين ، والاقتداء بسيرة السلف الماضين ، والتشبه بالعلماء والصالحين ، والاقتفاء 

صلى الله فى ، حتى روى حديث المصط بسيرة من سلف منهم في حسن سمتهم ، والات  باع لهم في حفظ حالهم ووقتهم
وأسمعه ، وكان قد استجيز له ممن سمعه وجمعه حرصاً منه على الخير في نشر السنة بالأداء، والتحدُّث، ورجاء  عليه وسلم 

ك ه شاهدَ من جمضل السلطنة وهيبة الملآديثاً كمن جاء في الحديث ،  من ر أن يكون ممن حفظ على الأمة أربعين ح
ه ، ولقد حكي لي عنه من صحبه في حَره وسفره: أنه لم تُسمع ما يبهره  ،  إذا  اوضه رأى من ألطا ه وتواضعه ما حيرله

منه كلمة  حش في رضاه ولا ضجره ، وإن أشهى ما إليه كلمة حق يسمعها ، أو إرشاد إلى سنة يتبعها ، يحبُّ الصالحين 
كررت مماليكه أعتقهم ، وزوج ذكرانهم بإناثهم ، ورزقهم ، ومتى ت ويؤاخيهم ، ويزور مساكنهم لحسن ظنه بهم ،  إذا احتلم

الشكاية إليه من أحد ولاته؛ أمر بالكف عن أذى من تكلم بشكاته ،  من لم يرجع منهم إلى العدل ، قابله بإسقاط 
 المرتبة ، والعزل.

، ون والقمضع  على يديه  تح الحص لما جمع الله له من شريف الخصال ، تيسر له ما يقصده من جميع الأعمال ، وسهله 
ومكلهن له في البلدان والبقاع ، حتى ملك حصن شيزر ، وقلعة دوسر ، وهما من أحصن المعاق  والحصون ، واحتوى 
على ما  يهما من الذخر المصون من غير سفك محجمة من دم في طلبهما ، ولا قت  أحداً من المسلمين بسببهما ، 

 بتسليمه من أهله بالأمان ، ووفي لهم بالعهود ، والأيمان ،  أوصلهم إلى مأمنهم في ك  مكان. وأكثر ما أخذه من البلدان
، وولى من كان أهمًض منهم للولاياتوإذا استشهد أحد من أجناده؛ حفظه في أهله وأولاده ، وأجرى عليهم الجرايات ، 

مات ، وزادهم رعاية ، حتى ارتفعت عنهم الظمض وكلما  تح الله عليه  تحاً ، وزاده ولاية؛ أسقط عن رعيته قسطاً ،
والمكوس ، واتَعت في جميع ولايته الغرامات ، والنحوس ، ودرلهت على رعاياه الأرزاق ، ونفقت عندهم الأسواق، 
وحص  بينهم بيمنه الاتفاق، وزال ببركته العناد، والشقاق.. إلى أن قال:  الله يحقن به الدماء ، ويسكن به الدهماء ، 

زملهتنا إليه ، أ يديم له النعماء ، ويبلغ مجده السماء ، ويرجي الصالحات على يديه ، ويجع  منه واقية عليه ،  قد ألقىو 
وأحصى علم حاجتنا إليه ، ومناقبه خطيرة ، وممادحه كثيرة ، ذكرت منها غيَاً من  يض ، وقليمًض من كثير ، وقد 

واضعه لائه ، ب  قصروا ، وهو قلي  الابتهاج بالشعر ، زيادة في تآغوا وصف راء ،  أكثروا ، ولم يبلمدحه جماعة من الشع
لعلو   القدرة ،  الله يديم على الرعية ظله ، وينشر  يهم رأ ته وعدله ، ويبلغه في دينه ودنياه مأموله ، ويختم بالسعادة 

 .(1)«والتو يق أعماله ،  هو بالإجابة جدير ، وعلى ما يشاء قدير
رته من صفات للملك العادل نور الدين ثمرات زكية لإيمانه العميق على تحقيق ما عجز عنه غيره ، مملهن كانت إنله ما ذك

د له شبيهاً الإسمضم على نحو لا نكاد نج ئبمضدهم ، وثرواتهم تزيد أضعا اً على ما كان عليه ،  قد امتلأت نفسه بمباد
يمان هو الذي حولهله من أمير إلى مجاهد ، ومن حاكم سياسي إلى إلا عند الأوائ  من أعمضم صدر الإسمضم ، وهذا الإ

زاهد ، وهو الذي أعانه على مواجهة مشكمضت عصره السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والتغلب عليها رغم 
لصليبيين اقلة الموارد ، ولم يعرف عنه تعصب ، وكانت نفسه سمحةً اكتسبها من طبيعة الإسمضم السمحة ، إنه حارب 
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على أنهم أجانب مغتصبين ، لا على أنهم نصارى ، ومن هنا  إنه لم يمس النصارى الوطنيين بسوء ، وكان لهم عنده حق 
الرعاية الكاملة ،  لم يهدم في حياته كنيسة ، ولا اذى قساً ، أو راهباً ، على عكس الصليبيين الذين إذا دخلوا قرية 

، م له يحترمونه كانوا على عداوته قد أكسبه إيمانه هذا احترام خصومه من الصليبيين ،قتلوا أهلها المسلمين جميعاً. و 
ويعتر ون له بالامتياز عليهم ، حتى إنله المؤرخ وليم الصوري ـ الذي أ اض في كتاباته بالحقد على الإسمضم والمسلمين ـ لم 

 .(1)يستطع إلا أن يعترف بفَله ، وعدله ، وصدق إيمانه
 
 
 
 
 
 
 

 أهم معالم التجديد والإصلاح في دولة نور الدين:  بحث الثالثالم
اتخذ نور الدين محمود من سيرة عمر بن عبد العزيز نموذجاً يقتدى بها في دولته ،  قد كتب الشيخ العمضمة أبو حفص 

، في إدارة دولته د منها نور الدينمعين الدين عمر بن محمود بن خَر الإربلي ، سيرة عمر بن عبد العزيز ، لكي يستفي
ولقد اتت معالم الإصمضح ، والتجديد الراشدي في عهد عمر بن عبد العزيز ثمارها في الدولة الزنكية ،  قد اقتنع نور 
الدين بأهمية التجارب الإصمضحية في تقوية وإثراء المشروع النهَوي ، وتمكينه في إيجاد وصياغة الرؤية المضزمة في نهوض 

ادة ،  للتجارب التاريخية دور كبير في تطوير الدول ، وتجديد معاني الإيمان في الأمة ، ولذلك الأمة ، وتسلمها القي
 حرص على معر ة هذه السير المباركة؛ لكي يقتدي برجالها.

... »قال أبو حفص معين الدين الإربلي في مقدمة كتابه عن عمر بن عبد العزيز وتقديمه ذلك الكتاب لنور الدين 
قتداء عن سلف الفَمضء العقمضء ، يكم  الأجر ، ويبقى الذكر ، واتباع سنن المهديين الراشدين ، يصلح علماً منه الا

ه من الأنبياء ،  قال عز بالاقتداء بسلف صلى الله عليه وسلم السريرة ، ويحسن السيرة ، وإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه 
َۖ ﴿من قائ :  ُ ِينَ هَدَى ٱللَّذ َٰٓئكَِ ٱلَّذ وْلَ

ُ
ۗۡ  أ  ﴿:تعالى وقال[ 90]الأنعام :﴾فَبهُِدَى هُمُ ٱقۡتَدِهِۡ

نۢبَاءِٓ  نذقُ ُُّّ وَكُُ ٗ
َ
عَلَيۡكَ مِنۡ أ

لِ مَا نثَُب تُِ بهِۦِ فؤَُادَكَ   َُ  لذلك اشتد حرصه ـ أدام الله سعادته ـ على جمع السير الصالحة، والاثار   [120]هود: ﴾ٱلرُّ
 ع في مساعدته ، واستنفاذ القوة في معاضدته ، بحكم صدق الولاء وأكيدالواضحة،  حينئذ رأيت حقاً على بذل الوس

الإخاء ،  صر ت وجه همتي إلى جمع سيرة السعيد الرشيد عمر بن عبد العزيز ـ رضي الله عنه ـ والتجأت إلى الله الكريم ـ 
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ر ما صر ت إليه عزيمتي ،  حين شرح الله صدري لذ مارات المعونة ، لك؛ ولاحت إج  اسمه ـ أن يحسن معونتي ، وييُس  
 .(1)هذه السيرة برسم خزانته المعمورة معاونة على البر والتقوى بادرت إلى جمع

لقد قدلهم هذا الشيخ الجلي  منهاجاً علمياً عملياً لنور الدين زنكي من خمضل سيرة عمر بن عبد العزيز ،  بنى دولة 
لعدل ، ور ع الَرائب ، والمكوس عن الأمة ، وعم  على إحياء السنة العقيدة ، وحكلهم الشريعة ، وقمع البدع ، وأقام ا

، وعملهق هوية الأمة ، و جلهر روح الجهاد  يها ، ونشر العلم ، وساهم في تحقيق الازدهار والرخاء ، وكان نسيج وحد ه ، 
سات الاجتماعية العلمية ، والمؤسفي زهده وورعه وعبادته وصدقه ، واهتم بالإدارة والاقتصاد والقوات المسلحة ، والمدارس 

 ، وكان شديد التقيد بأحكام الشريعة الغراء.
...  أطربني »يقول شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعي  المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة عن نور الدين زنكي: 

مضنه ، ثم وقفت بعد كتاب على ذلك في غير هذا ال ما رأيت من اثاره ، وسمعت من أخباره ، مع تأخر زمانه ، وتغير خ 
سيرة سَي  د الملوك بعده ، الملك الناصر صمضح الدين ،  وجدتهما في المتأخرين كالعُمرين ـ رضي الله عنهما ـ في العدل 

ب ،  وجالى بهما، خصلهنا الله تع والجهاد ، واجتهدا في إعزاز دين الله أيله اجتهادٍ ، وهما مَل كا بلدتنا وسُلطانا خُطلهتنا
ه علينا القيام بذكر  َلهما ،  عزمت على إ راد ذكر دولتيهما بتصنيفٍ يتَمن التقريظ لهما والتعريف ،  لعللهه يقف علي

من الملوك من يسلك في ولايته ذلك السلوك ،  مض أبعد أنهما حجة من الله على الملوك المتأخرين ، وذكرى منه سبحانه 
 قد يستبعدون طريقة الخلفاء الراشدين ، ومن حذا حذوهم من الأئمة السابقين ،،  إن الذكرى تنفع المؤمنين ،  إنهم 

ويقولون نحن في الزمن الأخير ، وما لأولئك من نظير ،  كان  يما قد ر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحجلهة 
... (2)لكريمإن و ق الله تعالى اعليهم بمن هو في عصرهم من بعض ملوك دهرهم ،  لن يعجز عن التشبه بهما أحد؛ 

هذان حجة على المتأخرين من الملوك والسمضطين ،  لله درهما من ملكين تعاقبا على حسن السيرة ، وجمي  السريرة ، 
وهما حنفي ، وشا عي ، شفى الله بهما ك له ع يٍ  ، وظهرت من خالقهما العناية... والفَ  للمتقد  م ،  كأن زيادة مدة 

لأمور بعدله ، وجهاده ، مَهلهد امحل  ه ،  إنه أص  ذلك الخير كلهعلى زيادة  َله ، والإرشاد إلى عظيم  كالتنبيهنور الدين  
، وهيبته في جميع بمضده مع شدة الفتق ، واتساع الخرق ، و تح من البمضد ، ما استعان به على مداومة الجهاد ،  هان 

 ...  ما أحقهما بقول الشاعر:(3)على من بعده على الحقيقة ، سلوك تلك الطريقة
 اــــــــــــــــــــواً وغفرانـــــــــــرى عفــــــــت الثـــــــــــــن تحـــــــــبلَ ي                  امَ وإنــــــــــــــــك الع ظـــــــــــه هاتيــــــــــــــــس اللــــــــــــــــوألب
 «(4)اـــــــاً وريحانـــــــــــــــــــــــــــــــم روحــــــــــــــــوى قبورهـــــــــمث                  لأتْ ــــــــــــــــــةً مــــــوه رحمـــــــــرى أوُد عُ ـــــــــــــى ثــــــــــــــــسق
 ه:وإليك أخي أهم معالم التجديد والإصمضح التي قام بها نور الدين محمود الشهيد في دولت 

 أولًا: الحرص على تطبيق الشريعة:

                                                           
   [1073. ـ]356( الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيز ص 1/2الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز ) (1)

 
 .19كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين محمود ص  (2)

 .(1/27المصدر نفسه ) (3)

 (.1/28المصدر نفسه ) (4)
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لم تكن مقاليد الحكم في دولة نور الدين أداة لخدمة أهداف الطبقة الحاكمة ، كما هو الحال في كثير من الدول ، 
لتسيير « براغماتية»والحكومات ، ولا لتحقيق وحماية مصالح حفنة من البيروقراطيين ، كما أنها لم تكن مجرد ذريعة عملية 

بعد مدىً كان على أ ئن المادية المنفعية الصر ة للدولة  حسب ، ب  إن هنالك أهدا اً أكبر بكثير ، وقيماً ومبادالشؤو 
أجهزة الدولة أن تسعى إلى تحقيقها في واقع الحياة ، وأن تبذل ما تمتلكه من قدرات وخبرات للسير بالأمة قدماً صوب 

 ا اقها الرحبة الشاملة.
م ، وقيمه ، ومبادئه في واقع الحياة ، وبعث المجتمع الإسمضمي كان هو الهدف المركزي لدولة نور إن تنفيذ شريعة الإسمض

الدين محمود ،  هي إذاً دولة ملتزمة وليست صاحبة أغراض منفعية ، وكسب ، واحتراف ، وقد أكد نور الدين على 
طع تأكيدات ، والتصريحات، ودعا بحماس منقهذه الحقيقة في أكثر من مناسبة ، وحشد لها الكثير من الأقوال ، وال

النظير إلى تحقيقها، وسعى ـ  عمًض ـ إلى أن تنتق  هذه الدعوة ـ رغم المصاعب، والعقبات ـ من ميدان الفكر إلى ميدان 
ونمنع  نحفظ الدين ونحن نحفظ الطرق من لصٍ  ، وقاطع طريق ، والأذى الحاص  منها قريب ، أ مض»قال:  (1)التطبيق

 ؟!(2)ما يناقَه ، وهو الأص  عنه
انظر في العوادي وما يجري  يها من ». وقال مخاطباً أحدَ ولاته: (4)«للشريعة نمَي أوامرها (3)نحن شحن»وقال: 

 .(5)«الدعاوي ، وميز بين المحاسن والمساوي ، وأحم  الأمور  يها على الشريعة
يمن يظلم كر في والٍ وليته أمور المسلمين،  لم يعدل  يهم، أو  والله إني أ »وقال متحدثاً إلى اثنين من كبار موظفيه: 

المسلمين من أصحابي، وأعواني، وأخاف المطالبة بذلك أمام الله.  بالله  عليكم... وإلا  خبزي عليكم حرام ، لا تريان 
يما يلخص موقفه الملتزم بعبارة . وقال  (6)قصة مظلوم لا تر ع إليله ، أو تعلمان مظلمة إلا وأعلماني بها ، وار عاها إليله 

 .(7)«إني جئت ها هنا امتثالًا لأمر الشرع»تثير الإعجاب: 
. (8)وثمة شهادات المؤرخين تؤكد جميعاً هذا الحرص على الالتزام ، وعلى جع  الدولة أداة لتحقيق كلمة الله في الأرض

وعلى ». ويقول في مكان اخر: (9)«قف عند أحكامهاكان نور الدين يعظ  مُ الشريعة المطهلهرة ، وي»يقول ابن الأثير: 
، ير ذلكالمأك  والمشرب والملبس وغالحقيقة  هو الذي جدد للملوك ات  باع سنة العدل والإنصاف ، وترك المحرمات من 

ته  وقف ل إنهم كانوا قبله كالجاهلية ، همة أحدهم بطنه و رجه ، لا يعرف معرو اً ، ولا ينكر منكراً ، حتى جاء الله بدو 

                                                           
 .86نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (1)

 .174ـ  173الباهر ص  (2)

 شحن: أي الشرطة: أو القوة المشر ة على تنفيذ الشريعة. (3)

 .86نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  166الباهر ص  (4)

 .147ـ  146البرق ص  (5)

 .86دين محمود الرج  والتجربة ص نقمضً عن نور ال 25الكواكب ص  (6)

 (.37ـ  1/36كتاب الروضتين ) (7)

 .86نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (8)
 .86نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  166الباهر ص  (9)
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مع أوامر الشرع ونواهيه ، وألزم بذلك أتباعه وذويه ،  اقتدى به غيره منهم ، واستحيوا أن يظهر عنهم ما كانوا 
 .(1)«يفعلونه

. ويقول في (2)«وتأسيس قاعدة الدين ويقول أبو شامة: سمعت أبا شداد يقول: أملها  كره  في إظهار شعائر الناس ،
 .(3)«ه كلمة حق يسمعها ، أو إرشادٌ إلى سنة يتبعهاكان أشهى ما إلي»خر: آمكان 

كان يقوم في أحكامـه بالمعدلة الحسنة ، وات  باع الشرع المطه ر... وأظهر ببمضده السنة ، وأمات »ويقول ابن كثير: 
شيئاً   . ويقول ابن قاضي شهبة: كان نور الدين ـ لما صارت له الموص  ـ قد أمر كمشتكين شحنتها ألا يعم(4)«البدعة

إلا بالشرع إذا أمره القـاضي ، وألا يعمـ  القاضـي والنواب كلهم شيئاً إلا بعد مراجعة الشيخ عمر الممضء ـ أحد شيوخ 
الموص  الصالحين ـ وعندما حَر والي الموص  ، وبعض القادة والأمراء  يها إلى الشيخ عمر؛ لكي يكتب إلى نور الدين  

يد العقوبة على بعض المخالفات بسبب كثرة مرتكبيها ، وعدم ارتداعهم ـ وكانت كتابًا ، يطلب منه أن يسمح بتشد
أوامر نور الدين بأن تكون العقوبات مطابقةً لما ورد بأحكام الشريعة ، بدون زيادة ونقصان ـ ولم يجرؤ الوالي على الكتابة 

لمطلوب دالة على نور الدين ، ربما نجح با لنور الدين بهذا الموضوع خشية التأنيب ، وأعتقد: أن الشيخ عمر بما له من
ويحتاج إلى نوع  ،اع الطرق ، والمفسدين قد كَثرواإن الزُّعار ، وقطله »،  كتب الشيخ عمر كتاباً إلى نور الدين يقول  يه: 

 (5)سياسة ، ومث  هذا لا يجيء إلا بقتٍ  ، وصلبٍ ، وضرب ، وإذا أخذ مال إنسان في البرية من يجيء ليشهد به؟
 أجاب نور الدين على ظهر رسالة الشيخ بقوله: إن الله تعالى خلق الخلق ، وهو أعلم بمصلحتهم ، وإن مصلحتهم 
تحص   يما شرعه على وجه الكمال ، ولو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة؛ لشرعه لنا ،  ما لنا من حاجة على 

 لشريعة ناقصة ،  هو يكملها بزيادته ، وهذا من الجرأة على الله ،زيادة ما شرعه الله تعالى ،  من زاد؛  قد زعم: أن ا
 .(6)وعلى شرعه ، والعقول المظلمة لا تهتدي ،  الله سبحانه يهدينا وإياك إلى الكتاب ، وإلى الصراط المستقيم

روا في كتاب انظ»نور الدين عليه قائمًض:   لما وص  الـجواب إلى الشيخ عمر جمع الناس وقرأ عليهم كتـابـه ، وجواب
 .(7)«الزاهد إلى الملك وكتاب الملك ، إلى الزاهد

وكان نور الدين معتنياً بحفظ أصول الديانات ، ولا يمك  نُ أحداً من إظهار ما يخالف الحق ، ومتى أقدم على ذلك أدلهبه 
ه الفقهاء ، الذين كانوا أشب ، وكان لا يقدم على إجراءٍ ما عامٍ  ، أو شخصي إلا بعد أن يستفتي (8)بما يناسب بدعته

بمجلس شيوخ تشريعي ، أو هيئة استشارية تستلهم في قراراتها النهائية مؤشرات الشريعة الغراء ، بحيث لا يقدم أحد في 
 .(9)الدولة على عمٍ  ، أو إجراء إلا ويجيء ذلك العم  منسجماً مع  كر الدولة ، وعقيدتها ، وشريعتها

                                                           
 .166ـ  165الباهر ص  (1)
 .87كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين محمود ص  (2)

 .87نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  كتاب الروضتين نقمضً عن (3)

 .87البداية والنهاية نقمضً عن نور الدين محمود ص  (4)

 (.1/276عيون الروضتين ) (5)

 (.1/276المصدر نفسه ) (6)

 (.1/276المصدر نفسه ) (7)

 .87نور الدين محمود ص  33ـ  32،  25الكواكب ص  (8)

 .87ص ( نور الدين محمود 8/247مراة الزمان ) (9)
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يسود جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية إلا عم  على إزالته ، وحث موظفيه على التنفيذ  ولم يدع نور الدين منكراً 
، ، والعفن يعشش الخراب ، والتفكك الفوري لأوامره بهذا الصدد.. إنه لم يشأ أن يقات  العدو في الخارج؛ وفي الداخ 

التي بدونها  ات الجهادي ة الخمضقة للأمة المسلمة ، و  يدمر الإنسان المسلم ، ويفتت العمضقات الاجتماعية ، ويستنزف القدر 
كانت تنتهي دائماً إلى مواقع الفرار ، والذلة ، والهزيمة. لقد قالها يوماً أحد كبار الشيوخ ـ برهان الدين البلخي ـ وجهاً 

 .(1)«!أتريدون أن تُـنْصَروا وفي عسكركم الخمور ، والطبول ، والزمور؟  مض والله»لوجه أمام نور الدين: 
وما كان نور الدين بحاجة إلى من يقول له هذا ، ولكنها الذكرى التي تهز الفؤاد ، وتقود إلى مزيد من الإنجاز ، الذي 
يبني الجبهة الداخلية النظيفة ، المتينة القديرة على مواصلة المهمة القتالية التي قادها نور الدين. لقد أصدر أوامره إلى كا ة 

، وإسقاط  ما ع بمضده ، أو إدخالها إلى بلدى منع ارتكاب الفواحش ، وشرب الخمور ، أو بيعها في جميموظفيه بالعم  عل
ثام ، وإراقة الخمور ، وإزالة ك  ما يمدُّ الظمضم ، وكان ينزل عقابه ثار الآآا يدخ  تحت شبه الحرام ، وتصفية ك  م

 .(2)سواءالسريع العادل بك  من خالف عن أمره ، وك  الناس عنده  يه 
لقد بلغ من التزام نور الدين بكتاب الله ، وسنة رسوله ـ عليه الصمضة والسمضم ـ حداً في غاية الروعة والجمال ، وشدة 
المحبة لرسول الإسمضم ،  قد حكى الشيخ أبو البركات أنه حَر مع عمه الحا ظ أبي القاسم مجلس نور الدين لسماع 

ر الدين أمراً لم خرج متقلداً سيفاً ،  استفاد نو  صلى الله عليه وسلم ث: أنله النبي شيء من الحديث ،  مرله أثناء الحدي
م يتقلد السيف!! يشير إلى التعجب من عادة الجند؛ إذ ه صلى الله عليه وسلم يكن يعر ه ، وقال كان رسول الله 

؛ وأنا تحت القلعة كوب ، والناس مجتمعون ينتظرون ر  خمضف ذلك؛ لأنهم يربطونه بأوساطهم ،  لما كان من الغد مرله
. رحم الله الملك العادل (3)السلطان ،  وقفنا ننظر إليه ،  خرج من القلعة ، وهو متقل  د السيف ، وجميع عسكره كذلك

جع بنفسه ، وردله بمث  هذه الحالة ، ب  لما بلغته ر  صلى الله عليه وسلم نور الدين ، الذي لم يفرط في الاقتداء بالنبي 
. وما أحسن ما قال (4) ما الظن بغير ذلك من السنن صلى الله عليه وسلم ه عن عوائدهم اتباعاً لما بلغه عن نبيه جند

  يه محمد بن نصر القيسراني:
 اء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــي هيجـــــــــاة  ـــــــــول الحيــــــــــو طــــــــ ه                      دو ٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــذو الجهادي

 اء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البيَــــــــــــــــــــــــــــوك المحجـــــــــــــــــــــــسل                      اســـــــــــــــــــــــزم النــــــذي ألـــــــــــــك الــــــــــــــا الملـــــــــــــأيه
 اء  ـــــــــــــالخلفرة ــــاس سيـــــــي النــــــــرت  ـــــــــا ســــــلم                      دلــــــــــــــــــــــــــــــــوك بالعـــــــــــــــــــــــت الملــــــــــد  َحـــــــق

  (5)اء  ــــــــــــــيـى الأتقـــــــــــــــــــى علــــــــالتق تـــــــلقسم                      تىـــــــــــــــــــاس حــــــــــــــي النـــت  ـــــا ملكـــاً مــــــقاسم
 وقال  يه ابن منير:

 دارــــــــــــــــــــــــــك الأكــــــــــــــــــوة عدلــــــــــت بصفـــــــــوعف                    ةـــــــــــــــــــــــــــم مخو ـــــــــــــــ له رســـــادك كـــــى جهــــ ــــَعف  
 رارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــــــــــــــــي خطراتــــــــــــه  ـــــــــــــلل                    مــــــــــــــــرةُ راحــــــــــــك نظــــــــــــــــــالمَ منـــــــا المظـــــــــــومح

                                                           
 .88( نور الدين محمود ص 2/215زبدة حلب ) (1)

 .88نور الدين محمود الرج  التجربة ص  (2)

 (.385،  1/384عيون الروضتين ) (3)

 .89الكواكب نقمضً عن نور الدين محمود ص  (4)

 (.286،  1/285كتاب الروضتين ) (5)
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 واـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن راه ــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــره ممو ـــــــــــــ لن                    ودهــــــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــمضم مـــــــــان للإســـــــــغَب
 ارُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا عشله  ة ـــــــــــــــــــــــــــــــاعٍ لمظلمــــــــــــــــــــــــس                    اً ولاــــــــــلفـــم ســـــــــسٌ مسلــــــــــــا كــقَ م ـــْم يـَبـــل
 دارُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وه ـــــــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــم ممــــــــــــــــلخساره                    مـــــــــود وقادهــــــــــدت ثمـــــــــــا همــــــــــــدوا كمــــــــهم
 ارــــــــــــــــــــــــالن  اب ــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــم يــــــــــــولباسه                    هـــــــــــوا بلباســـــــــــــا شقــــــــــــــــــــــي الدنيـــــــار  ـــــــــالع
 ارـــــــــــــــــــــمن  ن ــــــــــــي الخا قيــــــــــــا  ــــــــــــــــت لهـــــــــــر ع                            (1)ةــــــــــــــــــــــا عمريله ــــــــــــــــــرة أحييتهــــــــم سيــــــــــــك

تهـــــــــــــــــــــــونوا   (2)رارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأحــــــــــــــــــــــا تستعبــــــــــــــــــــبأقله                    اً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لوازمــــــــــــــــــــــــ  صيرله
 (3)ارُ ــــــــــــــــــــــــــــام نهـــــــول القيـــــــــــــــــن طــ  مــــــــــــواللي                    دــــــــــــــــــــ  مجاهـــــــــــــــــو ليـــــــــــارك  هـــــــــــــا نهــــــــــأم
ر ، والفتح صولقد تحققت في دولة نور الدين محمود اثار تحكيم شرع الله تعالى من التمكين ، والأمن ، والاستقرار ، والن 

المبين ، والعز ، والشرف ، وبركة العيش ، ورغد الحياة في عهده ، وانتشار الفَائ  ، وانزواء الرذائ ... إلخ وسوف 
 تتَح بإذن الله تعالى هذه الاثار في هذا الكتاب.

وإنله تلك الاثار الطيبة  تاريخ ،إنله اثار تحكيم شرع الله في الشعوب التي نفلهذت أوامر الله ونواهيه ، ظاهرة بي  نة لدارس ال
قد رأيناها في دراستنا لدولة الخلفاء الراشدين ، ودولة عمر بن عبد العزيز ، ودولة نور الدين زنكي ، ودولة يوسف بن 
تاشفين ، ودولة محمد الفاتح ، وهي من سنن الله الجارية والماضية لا تتبدل ولا تتغير ،  أي قيادة مسلمة تسعى لهذا 

، إليه ، ولو بعد حين ض؛  إنها تص ب الجلي  ، والعم  العظيم مخلصة لله في قصدها ، مستوعبة لسنن الله في الأر المطل
 وترى اثار ذلك التحكيم على أ رادها ، ومجتمعاتها ، ودولها ، وحكلهامها.

وعلمهم ،  يمان في جهادهم ،إن الغرض من الأبحاث التاريخية الإسمضمية الاستفادة الجادة من أولئك الذين سبقونا بالإ
وتربيتهم ، وسعيهم الدؤوب لتحكيم شرع الله ، وأخذهم بسنن الله و قهه ومراعاة التدرج والمرحلية ، والارتقاء بالشعوب 
نحو الكمالات الإسمضمية المنشودة. إن التو يقات الربانية العظيمة في تاريخ أمتنا يجريها الله تعالى على يديْ من أخلص 

ؤۡمِنُونَ حَتَّذ  فَلَ وَرَب كَِ لََ يُ ﴿. قال تعالى: (4)دينه ، وأقام شرعه ، وقصد رضاه ، وجعله  وق ك  اعتبارلربه و 
نفُسِهِمۡ حَرجَٗ 

َ
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمذ لََ يََِدُواْ فِِٓ أ ا قضََيۡتَ وَيسَُل مُِواْ تسَۡليِمٗ يَُُك  ِمذ   [65]النساء: ﴾٦٥ا ا م 

تَخۡلفََ ﴿ عالىقال ت َۡ رۡضِ كَمَا ٱ
َ
لحَِ تِ ليَسَۡتَخۡلفَِنذهُمۡ فِِ ٱلۡۡ ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وعََمِلوُاْ ٱلصذ  ُ ٱلَّذ وعََدَ ٱللَّذ
ِنَۢ بَعۡدِ خَوۡفهِِ  لَنذهُم م  ِ َِ  لهَُمۡ وَلَُۡبَد  ِي ٱرۡتَ ِنََذ لهَُمۡ ديِنَهُمُ ٱلَّذ ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَلَُۡمَك  مۡنٗ  مۡ ٱلَّذ

َ
نِ لََ ا  يَعۡبُدُونَ أ

 [55]النور :﴾ ا  بِ شَيۡ يشُِۡۡكُونَ 
 ثانياً: بناء دولة العقيدة على أصول أهل السنة:

                                                           
 عمري : قصد ابن عمر بن الخطاب. (1)

 (.1/393عيون الروضتين ) (2)

 (.1/393عيون الروضتين ) (3)

 357الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيز ص  (4)
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... كان »أظهر ما في خصائصه هو إيمانه الإسمضمي العميق ، قال عنه ابن كثير:  كان نور الدين رج  عقيدة ، وكان
ناهياً عن المنكر ، صحيح الاعتقاد ، وكان قد قمع المناكر وأهلها ، ور ع العلم مجاهداً في الفرنج ، امراً بالمعروف ، 

 .(1)«والشرع ، وليست الدنيا عنده بشيء رحمه الله
لدين ببمضده أظهر نور ا»وكان رحمه الله يملك رؤية نهوض قائمة على إحياء السنة ، وقمع البدعة. قال عنه ابن كثير: 

ر بالتأذين بحي على الصمضة حي على الفمضح ، ولم يكن يؤذن بهما في دولتي أبيه وجده ، السنة ، وأمات البدعة ، وأم
 .(2)«وإنما كان يؤذن بحي على خير العم ؛ لأن شعار الر ض كان ظاهراً 

وكان يعاقب المبتدعة بأشد العقوبات: قي : إن رجمًض أظهر شيئاً من التشبيه ،  أُركب على حماره ، وأمر بصفعه ، 
. وكان نور الدين يتحرى السنة في أموره كلها ، ومن أعظم إنجازات دولته هو (3)به في البلد ، ونفاه إلى حرلهانوطيف 

؛ حتى خلص المسلمين (4)إسقاط الدولة الفاطمية ، وكان الفَ  لله ثم للحممضت المتوالية ، التي أرسلها نور الدين محمود
ص في ة السنية، وكان رأي نور الدين في الدولة العبيدية الفاطمية ، يتلخمن شرورها ، وأعلن تبعيتها للخمض ة العباسي

 .(5)رسالته للخليفة العباسي ، وهو يبشره بفتح مصر ، وسقوط دولة الإلحاد ، والر ض ، والبدعة
اءان: دسنة مملوءة بحزب الشياطين... حتى أذن الله لغمتها بالانفراج ، واجتمع  يها  280وطالما بقيت »يقول  يها: 

، وسيأتي الحديث عن أساليب ومنهج نور (6)«الكفر ، والبدعة ، وتمكنا من إزالة الإلحاد والر ض ، ومن إقامة الفرض
 الدين في إزالة الدولة الفاطمية في مصر.

 دور نور الدين في دعم المذهب السني:
تحقيق والأيوبيين ،  أضحى الطريق معبداً لمهدت مدارس نظام الملك ـ رحمه الله ـ السبي  ، ويسرته أمام نور الدين ، 

وهو العم  على مناهَة الفكر الشيعي ، ودعم المذهب السني ، وقد عقد  الهدف الذي أنشئت النظاميات من أجله؛
نور الدين العزم على صبغ دولته بالكتاب والسنة ، ومواجهة الفكر الشيعي الرا َي ، والذي كان محصوراً في حلب ، 

ر ، وبذل جهوداً كبيرة ليمك ن لمذهب السنة إلا أن هذه الجهود كانت تختلف في طبيعتها باختمضف ودمشق ، ومص
 :(7)هذه البيئات الثمضث. وإليك جهود نور الدين محمود في الأقاليم الثمضثة

 333ـ جهود نور الدين في حلب: أخذ نفوذ الشيعة في حلب يظهر بوضوح في أواخر أيام سيف الدولة الحمداني ) 1
( لأن بني حمدان كانوا يعتنقون مذهب الشيعة الإمامية ،  يسلهروا لدعاة هذا المذهب الطريق 967ـ  944هـ /  356ـ 

لنشر الدعوة  يها ، ثم عملوا بعد ذلك على إزالة شعائر السنة ، وإحمضل شعائر الشيعة محلها ، وذلك عندما غير سعد 
م ، وزاد  977هـ /  367م( ابن سيف الدولة الأذان بها في عام  991ـ  967هـ /  381ـ  356الدولة أبو المعالي )

                                                           
 .330البداية والنهاية نقمضً عن الجهاد والتجديد ص  (1)

 .330المصدر السابق ص  (2)

 .330( الجهاد والتجديد ص 1/24كتاب الروضتين ) (3)
 .331الجهاد والتجديد ص  (4)

 .331ص  المصدر نفسه (5)
 .331كتاب الروضتين نقمضً عن الجهاد والتجديد ص  (6)

 .206التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص  (7)
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، وما زال نفوذهم يزداد كان هذا مبدأ ظهور الإمامية بحلب،  (1) يه: حيله على خير العم  محمد وعلي خير البشر
. (2)ظاهراً  انتيجة لتعاقب بعض الأسر الشيعية على حكمها: كال مرداس ، والعقيليين ، حتى أصبح شعار الر ض به

إلى جانب الشيعة الإمامية وجدت قلة من الشيعة الإسماعيلية ، ازداد نفوذهم في حلب في عهد رضوان بن تتش الذي 
أم  أن ينصروه على أخيه دقاق ، ويساعدوه في أخذ دمشق منه ، ومن ثم بنى لهم بحلب أول دار للدعوة ، ودعا على 

 ، ومن هؤلاء وأولئك تكون مجتمع الشيعة في حلب. منابرها للفاطميين  ترة يسيرة من الزمن
،  قام نور الدين محمود باتخاذ  (3)ومعظم هؤلاء الشيعة كانوا متعصبين ،  قد كان المذهب الشيعي متغلغمًض في حلب

م أي بعد  1148هـ /  543خطوات سياسية ، واكبتها في الوقت نفسه خطوات  كرية هامة؛  في رجب من عام 
اً من استقراره في حلب ، رأيناه يأمر الشيعة بترك حي على خير العم  في الأذان ، وينكر عليهم إنكاراً عامين تقريب

،  عَظمَُ  ، ويحذرهم من مغبة العودة إلى ما نُهوا عنه صلى الله عليه وسلم شديداً ، ويمنعهم من سَب   صحابة رسول الله 
به صدورهم ، وهاجوا ، وماجوا ، ثم سكنوا وأحجموا للخوف  ضاقتهذا الأمر على الإسماعيلية ، وأه  التشيُّع ، و 
 .(4)من السطوة النورية المشهورة ، والهيبة المحذورة

كما قام نور الدين بخطوة أخرى وهي: إبعاد بعض زعماء الشيعة عن حلب ، ممن كان يخشى خطرهم ، وكان على 
الخطوة السياسية خطوة  كرية هامة؛ وهي إنشاء مدرستين ، وواكبت هذه  (5)رأس المبعدين والد المؤرخ ابن أبي طي

م ،  1148هـ /  543سنيتين كبيرتين: إحداهما للحنفي ة ، وهي المدرسة الحمضوية التي أنشأها نور الدين في العام ذاته 
 جاء،  قوأسند التدريس  يها إلى برهان الدين أبي الحسن علي بن الحسن البلخي ، حيث استدعاه نور الدين من دمش

وألقى بها الدروس على الفقهاء ، وكان هو وتمضميذه خير عون لنور الدين في تنفيذ سياسته الرامية إلى مناهَة الشيعة 
 ، ونصرة الكتاب والسنة.

 يذكر بعض المؤرخين: أن البلخي جلس تحت منارة المسجد ، وأمر بعض الفقهاء بالصعود إليها وقت الأذان ، وقال 
. وكانت المدرسة الثانية التي (6)ذ ن الأذان المشروع  ألقوه من المنارة على رأسه ،  أذنوا الأذان المشروعمن لم يؤ »لهم: 

م( لتدريس المذهب  1149هـ /  544أنشأها نور الدين في حلب هي المدرسة النفريلهة النورية ، وقد أنشأها سنة )
م ، أحد أساتذة نظامية  1182هـ ،  578لنيسابوري ت الشا عي ، وتولى التدريس بها قطب الدين مسعود بن محمد ا

م ، وأقام بها يعظ ويعل  م ،  أقب  عليه الناس  استدعاه  1145هـ /  540نيسابور ، وقد كان حَر إلى دمشق في عام 
لمدرسة ذه ا، ولم يكن اختيار النيسابوري لتولي الأستاذي ة به (7)نور الدين إلى حلب ، وأسند إليه التدريس بهذه المدرسة

من قبي  المصاد ة ،  الرج  له قدم راسخة في علوم السنة ، والمنطق ، وعلوم الكمضم ، ويملك من القدرات العقلية 

                                                           
 (.1/172زبدة تاريخ حلب ) (1)

 .207البداية والنهاية نقمضً عن التاريخ السياسي والفكري ص  (2)

 .207التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص  (3)

 (.1/202ضتين في أخبار الدولتين )كتاب الرو  (4)

 .85الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (5)
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والفكرية ما يمكنه من إنزال هزائم  ادحة في مجال الفكر للعقيدة الشيعية الرا َية ، وكان نور الدين بحاجة ماسة إلى 
في المدارس النظامية ،  بيئة حلب قد دخلت في طور التجديد لمنهج أه  السنة ، ومحاربة العلماء الذين تخرجوا ، ودرسوا 

 .(1)الباطني المتسل  ح بالفلسفة للد اع عن عقيدته التشي ع
أ ـ الاهتمام بالمذهب الشا عي في حلب: كان نور الدين محمود يت بع مذهب الإمام أبي حنيفة، إلا أنه أنشأ للشا عية في 

مدارس هي: النفريلهة ، والعصروني ة ، والشعيبي ة، وأسند الأولى إلى أستاذ من أساتذة النظاميات، والثانية إلى  حلب ثمضث
تلميذ من أنبغ من خرلهجت نظامي ة بغداد، وهو شرف الدين بن أبي عصرون، وفي الوقت الذي لم ينشىء  يه لأه  

. لاعتقاده بأن علماء المدارس النظامية؛ لهم القدرة على الإحياء مذهبه إلا مدرسة واحدة ، وهي الحمضوية السالفة الذكر
السني ، وقمع شبهات المبتدعة من الشيعة الرا َة أكثر من غيرهم ، وذلك بسبب خبرة المدارس النظامية وخريجيها 

لمدارس ا على مواجهة المد الباطني الشيعي ، وقدرتها على كشف باطلها بأسلوب علمي رصين ، إضا ة إلى اهتمام
النظامية بنشر العلم الشرعي ، والإحياء السني الكبير ، ولأنله البيئة الحلبية تحتاج إلى ذلك النوع من علماء أه  السنة ، 
والذي يقوي هذا المذهب أن نور الدين لم يسلك سبيمًض مشابهاً لهذا المسلك في دمشق ، بعد أن استولى عليها؛ إذ  

أكثر ،  أنشأ  يها أشهر مدارسه وهي: النورية الكبرى ، كما بنى للحنفية مدرسة أخرى كانت حفاوته بمدارس الحنفية 
 بجامع القلعة عر ت بالنورية الصغرى.

. ويبدو: أن مدينة حلب كانت في حاجة (2)وأما الشا عية  إنه أسس لهم مدرستين أو ثمضثاً على خمضف بين المؤرخين
 عي المسلحين بدراسة الجدل ، وعلم الكمضم ليواجهوا الشيعة مواجهة  كرية ماسة إلى جهود أه  السنة من المذهب الشا

، تشدُّ من أزر المواجهة السياسية ، لذا رأينا نور الدين يكثر من بناء مدارس الشا عية لحلب ، ويستقدم لها نوعية خاصة 
فوذ السني كثيراً في دمشق؛ حيث الن  من الأساتذة ليتولوا مهمة التدريس بها ، والإشراف عليها ، وهذا ما لم يحف  به

 .(3)غالب ،  صرف همته إلى العناية بفقهاء مذهبه ، والاهتمام بدار الحديث الشريف التي أنشأها
ب ـ الاستفادة من جهود علماء السنة: لم تقف جهود نور الدين في حلب عند حد العناية بإنشاء المدارس الحنفية، 

يعي جهود علماء السنة على اختمضف مذاهبهم في محاربة الفكر الش لى أن يستفيد منوالشا عية، ب  إنه كان حريصاً ع
، والتمكين لمذهب السنة ، ولذلك كان يعتني أيَاً بعلماء المالكية والحنابلة ، و قهائهم ،  أوقف زاويتين بالمسجد 

ف من ح نور الدين في التخفيالجامع في حلب ، وخصص إحداهما لفقهاء الحنابلة ، والأخرى للمالكية ، وبذلك نج
، وتوحيدها في جبهة واحدة ، وو قه الله في توحيد جهود علماء (4)حدة الصراع المذهبي بين المذاهب السنية المختلفة

 .(5)السنة لمحاربة الفكر الشيعي
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ة ، وقد أصبح دج ـ دعم التصوف السني: اهتم نور الدين بإنشاء خوانق الصو ية ، وكانت في ذلك العصر مكاناً للعبا
التصوف السني في ذلك العصر اتجاهاً له نفوذه ، وسيطرته ، وتقديره على المستوى الرسمي والشعبي ، وسيأتي الحديث ـ 
بإذن الله ـ عن دور المدرسة القادرية في توعية عوام الأمة خصوصاً في عاصمة الخمض ة ، وجهود الغزالي ومحاولته تنقية 

ر ئب ، وأن يمزج بينه وبين الشريعة مزجاً تاماً ،  قد كانت الصو ية في ذلك العصر مح  تقديالتصوف من كثير من الشوا
الحكام واحترامهم وخاصة نور الدين ؛ الذي كان يستفيد منهم في الدعاء ، وجمع المعلومات على الأعداء ، وفي الجهاد 

لب من نق في أنحاء مملكته ، وكان نصيب ح، وكان يرحب بهم في بمضطه ، ويتواص  مع شيوخهم ، ويبني لهم الخوا
 للنساء. (1)جهوده في هذا المجال خوانق: اثنتان منها للرجال ، وواحدة

واستطاعت الدولة النوري ة التأثير على التصوف السني ، وساهم التصوف السني في محاربة الدولة الفاطمية ، ومد   نفوذه 
لة النورية خارجياً ، والتي كانت من وسائلها دعم التصوف السني ، لمقاومة في أنحاء بمضد الشام ، ومصر ، مع توسع الدو 

المذهب الإسماعيلي ، والتيار الفلسفي ، وقد مدت مقاومتها إلى مصر أيَاً ، ولذا كان ات ساع نطاق الاتجاه الصوفي 
 .(2)على مستوى قطاعات جماهيرية كبيرة  يما بعد في عهد الأيوبيين ، والمماليك

ور تدريس الحديث: اهتمله نور الدين محمود بتدريس الحديث الشريف ،وكانت من ضمن مشروعه في حركة الإحياء د ـ د
البيت ، وكان  لآة الحديث إلا إذا كان مروياً عن السني ، ومناهَة الفكر الشيعي ، ذلك أنله الشيعة لا يعتر ون بصح

 والعدل والصواب ـ إلى الطعن في صحاح السنة ، ويَاف إلىمن الطبيعي أن ينتهي بهم هذا الموقف ـ المجانب للحق 
ذلك: أنله العناية بالحديث الشريف ، وتشييد معاهد دراسيلهة خاصة به كان سمة من سمات هذه الفترة ، التي حكم  يها 

لى مناهج ع نور الدين ، والأيوبيون ، ذلك: أنله الظروف التي أحاطت بالشام ، ومصر في تلك المرحلة ، عكست ظمضلها
ثله  في احتمضل ، تملحديث وعلومه استجابة لظرف واقعيالدراسة في المعاهد العلمية السنية ، ومن أثر ذلك العناية با

 الصليبيين لأجزاء واسعة من بمضد الشام ، من بينها القدس الشريف.
، س الحديثشهاد عن طريق تدريوالاستالناس للجهاد ، وتحيي  يهم روح البطولة ،  ئ كان على هذه المدارس أن تعب

والعناية به ، خاصةً ما يتعلق منه بباب الجهاد في سبي  الله ، ولذا رأينا نور الدين يوقف زاوية بجامع حلب على دراسة 
 الحديث ، كما أوقف داراً أخرى للغرض ذاته.

 .(3)هذه هي أبرز الجهود التي نهض بها نور الدين لدعم المذهب السني بها
ف الشيعة في حلب من حركة الإحياء السنية: لم يتقب  الشيعة الجهود التي نهض بها نور الدين في حلب لدعم موق ـهـ 

المذهب السني بها ، وظلوا ينتهزون الفرصة المواتية ليعودوا بحلب مرة أخرى إلى ما كانت عليه كبيئة شيعية يمارسون  يها 
 شعائرهم بحرية تامة.

، نور الدين بحلب؛ حتى أرجف بموته م ، عندما مرض 1157هـ /  552هذا السبي  عام وكانت محاولتهم الأولى في 
ووص  أخوه نصرة الدين إلى حلب ليخلفه في ولايته ،  منعه والي القلعة من الدخول إليها ،  تجمع حوله أحداث 

                                                           
 .212التاريخ السياسي والفكر للمذهب السني ص  (1)

 .185في الصراع الإسمضمي الصليبي ص  (2)

 .212لسني ص التاريخ السياسي والفكري للمذهب ا (3)



 

189 
 

ر الدين ،  وعدهم التي أبطلها نو الشيعة ، وأبدوا استعدادهم لنصرته ، شريطة أن يسمح لهم بالعودة إلى ممارسة شعائرهم 
بذلك ، واشتعلت نيران الفتنة بين السنة ، والشيعة ، وقام الأخيرون بنهب بعض المراكز التعليمية السنية كالمدرسة 
العصرونية ، وغيرها من دور أه  السنة ، ولما علم نور الدين بالأمر أرس  إلى قاضي المدينـة أبي الفَ  هبة الله بن أبي 

 عليه ،  شرع المؤذنون في الأذان السني ، بأن يمَي إلى الجامع ، ويصلي بالناس ، ويعاد الأذان إلى ما كان جرادة
 اجتمع تحت المنارة من عوام الشيعة خلق كثير ،  خرج إليهم القاضي ، وحذرهم ، وبينله لهم أن نور الدين قد عوفي ، 

 .(1)وأنه هو الذي أمر بهذا!  انصر وا وسكتت الفتنة
م عندما أحرق الإسماعيلية مسجد حلب الجامع ،  1169هـ /  564و ـ وجاءت محاولتهم الثانية في شوال من عام 

وكان يُـتلهخذ مكاناً للدرس إلى جانب العبادة ،  كان  يه الكثير من الزوايا التي وقفها نور الدين على المالكية ، والحنابلة 
 .(2)ء الجامع ، ووسعه ، وخصص له أوقا اً كثيرة، وعلماء الحديث ،  أعاد نور الدين بنا

ولع  الحركة من جانب الإسماعيلية في حلب كانت رد   ع  لاستيمضء نور الدين على مصر الفاطمية في ربيع الاخر من 
ذهب هذا العام؛ إذ أيقن الإسماعيلية أن نور الدين ماضٍ في تَييق الخناق على الشيعة ، وأنه عازم على استئصال هذا الم

 .(3)من مصر ، والشام
كانت خطوات نور الدين العقائدية في حلب خطوات مدروسة ، تدل على وعي ، وإدراك كاملين للهدف الذي يريد 
تحقيقه من وراء إنشاء هذه المؤسسات السنية الهاد ة ، وظهر هذا الوعي واضحاً من جانب نور الدين عندما تحدث 

دع نحن ما أردنا ببناء المدارس إلا نشر العلم ، ودحض الب»الفقهاء في حلب قائمًض:  مجد الدين بن الداية ، بلسانه إلى
كما كان نور الدين ـ رحمه الله ـ يدرك قيمة العلم كسمضحٍ ، يواجه به العدو ، كما   (4)«من هذه البلدة ، وإظهار الدين

: أن نور الدين في هذه النظرة كان  ذي يعيشه عصره بعقلية العصر اليعيش في يواجهه بالقوة العسكرية ، ولا شكله
،  التصدي للغزو الباطني الحديث يحتاج لقوة عسكرية ، واقتصادية ، وسياسية ، و كرية ، وإعمضمية تتوازن ، (5)نالآ

 وتتعاون ، وتتكام  مع بعَها من أج  الإحياء السني في الأمة ، والوقوف أمام العقائد الباطنية الزاحفة.
ات العلمية من بعده إلى إنشاء المؤسس نور الدين في حلب ، وتسابق أمراؤه ، وأعيان دولته ، وخلفاؤه وقد أثمرت جهود

، حتى غدت حلب بعد  ترة يسيرة نسبياً ، مركزاً من مراكز الثقا ة السنية ، بعد أن كانت وكراً من أوكار الشيعة ، وقد 
لب في أيامه ،  وجدها أربعاً وخمسين مدرسة ، م مدارس ح 1285هـ /  684أحصى المؤرخ عز الدين شداد ت 

موزعة بين المذاهب الفقهية الأربعة ، منها: إحدى وعشرون للشا عية ، واثنتان وعشرون للحنفية ، وثمضث للمالكية ، 
 .(6)والحنابلة ، وثماني دور للحديث الشريف بالإضا ة إلى إحدى وثمضثين خانقاه للصو ية
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 600لمية ثمارها المرجوة؛ إذ انقرض المذهب الإسماعيلي الباطني في حلب في حدود عام وقد اتت هذه المؤسسات الع
م ، وأخفى الشيعة الإمامية معتقداتهم؛ حتى انتهى بهم الأمر إلى أن أخذوا يتنكرون ، وبأ عال السنة  1203هـ / 

ولم يبق  من المدينة ، وتمضشوا بالمرة ،أن الشيعة انقرضوا »يتظاهرون ، ويذكر أحد المؤرخين المعاصرين من أبناء حلب: 
 (1)منهم غير عدة بيوت يقذ هم بعض الناس بالر ض ، والتشيع ، مع أن ظاهرهم على كمال الاستقامة ، وموا قة السنة

، وذلك بفَ  الله ، ثم جهود المصلح الكبير نور الدين وخلفائه ، الذين اقتدوا به في الإكثار من المدارس السنية وتعيين 
الأساتذة الأكفاء لها ، والإنفاق عليها بسخاء؛ حتى تراجع التشي ع من هذه المدينة ، وأصبحت السيادة  يها لمذهب 

 ، وهذا يدل على أهمية التربية الفكرية ، والثقا ية في التمكين للإسمضم الصحيح في نفوس الناس.(2)أه  السنة
 1154هـ /  549ولى نور الدين على دمشق في صفر من عام ـ جهود نور الدين في الإحياء السني في دمشق: است 2

م ، ومن ثم واص  جهوده لتنفيذ خطته في دعم العقيدة السنية ، وكان منهجه في دعم المذهب السني في دمشق قد 
نـاً أخَع لزيادة في أعبائه العسكريـة ، حيث أصبح مجاوراً لمملكة بيت المقدس أكبر المراكز الصليبية قوة ، وأخطرها ش

، ولذا  إن المنهـج الذي سلكـه نور الدين في دعم المذهب السني قصد إلى مواجهة هذه الحالة من ناحية ، ومن ناحية 
أخرى لا بدله أن تصبح دمشق بمثابة مركز إشعاع عقائدي ، تنطلق منه جهود علماء السنة ، للقَاء على المذاهب 

أصحابه ـ ولذلك و  صلى الله عليه وسلم رسول الله  ني ـ الذي كان عليهالمنحر ة ، وتمهيد الطريق لسيطرة المذهب الس
 .(3)رأينا خطة نور الدين في دمشق تسير في ثمضثة اتجاهات رئيسية

الاتجاه الأول: تركز في العناية بإنشاء المدارس السنية ، وَربُُط  الصو ية ، غير أن مدارسه في دمشق اهتمت بفقهاء المذهبين 
شا عي ، وكانت عناية نور الدين بمدارس الفريق الأول أكثر ، استجابة لمي  طبيعي إلى هذا المذهب ، الذي  الحنفي ، وال

كان يعتنقه دون تعصب ،  أنشأ المدرسة النورية الكبرى ، وجعلها وقفاً على الحنفية ، وأول من درلهس بها شيخ الحنفية 
م( ، ووصف ابن حبير هذه المدرسة عندما  596/1199ت بدمشق: بهاء الدين بن عسكر المعروف بابن العقادة )

، كما  (4)«من أحسن مدارس الدنيا منظراً... وهي قصر من القصور الأنيقة»م( بأنها  1199هـ/ 580زارها في عام )
 .(5)جع  لهم مدرسة أخرى بجامع القلعة ، وهي المدرسة النورية الصغرى

بَ إنشا وأما المدارس الشا عية ، التي دين راء مؤرخي المدارس متَاربة حولها ، ومع عناية نور الآؤها إلى نور الدين  نُس 
بتشييد المدارس التي تعنى بتراث الإمامين العظيمين ،  إنه لم يهم  أصحاب المذهبين الاخرين إهمالًا تاماً ، ب  وقف 

، وواص  نور  (6)لعلم ، ويو ر لهم حياة كريمةعلى زاوية المغاربة ـ وهم مالكية ـ بالجامع الأموي ، ما يعينهم على تحصي  ا
الدين في دمشق سياسته التي اتبعها في حلب تجاه الصو ية ،  شيد لهم خانقاه خارج المدينة ، وصفها ابن جبير بقوله: 
من أعظم ما شاهدناه لهم )الصو ية( موضعٌ يعرف بالقصر ، وهو صرح عظيم ، مستق  في الهواء ، في أعمضه مساكن لم 
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مْ ، وزواياهم ، وأسند هذه المهمة إلى شيخ  (1)رَ أجم  إشراقاً منهاي ـُ ، كما عين لهم نور الدين من ينظر في أمر ربُطُ ه 
 .(2)الشيوخ أبي الفتح عمر بن علي بن حمويه

 دمشق في وأما الاتجاه الثاني:  كان منصباً على العناية بالحديث الشريف دراسة وتدريساً ،ومن ثم بنى أكبر دار للحديث
، ووكله  أمر مشيختها إلى أحد أعمضم عصره ، وهو الحا ظ الكبير: تقي الدين أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله 

من »م( وكان عمدة في الحديث، والفقه، وعلم الكمضم، وصفه ابن خلكان بأنه:  1175هـ /  571بن عساكر )ت 
، والفقه ، ذه العلوم الثمضثة؛ أعني: الحديثوه (3)«ديث ،  اشتهر بهأعيان الفقهاء والشا عية ، ولكن غلب عليه الح

وعلم الكمضم كانت تدخ  من ضمن الثقا ة السنية في تلك الفترة ، ولذلك قرلهبه نور الدين منه ، وأدناه من مجلسه ، 
 واستمع إليه ، و وض إليه القيام بمهمة الإشراف ، والتدريس بدار الحديث النورية.

ور الدين بالحديث الشريف ـ على هذا النحو ـ تعُبر   عن إدراك تام لقيمة الدور الذي تؤديه العناية بهذا الجانب: وعناية ن
من تهيئة الناس ، وإعدادهم للجهاد في سبي  الله ، وحثهم عليه في بيئة تواجه باستمرار خطر العدو ، الذي يحت  

 هذه الحفاوة بالحديث الشريف؛ تعكس لنا مي  نور الدين إلى هذا مقدسات المسلمين ، ويتربص بهم الدوائر ، كما أن
 الفرع من  روع الثقا ة السنية.

 قد شارك العلماء في هذا الميدان،  حدلهث بحلب، ودمشق عن جماعة من العلماء أجازوا له رواية الحديث ، منهم: أبو 
 .(4)عبد الله بن ر اعة بن غدير السعدي المصري

 كان موجهاً إلى العناية بتربية النشء تربية سنية ،  إن نور الدين بنى في دمشق وغيرها من البمضد مكاتب  الاتجاه الثالث:
للأيتام ، وأجرى عليهم وعلى معلميهم النفقات الو يرة ، كما خصص للأيتام الذي يقرؤون القران  ـبالمساجد التي شيدها 

ين وقف وقفاً ، على من يعلم الأيتام الخط والقراءة ، وجع  لهم نفقة أن نور الد». يذكر ابن كثير: (5)ـ أوقا اً معلومة
. وخصص نور الدين لهذه المؤسسات التعليمية ـ على اختمضف أنواعها ـ الأوقاف الكثيرة التي تمكن طمضلهبها (6)«وكسوة

الشام: أن وقوف نور  بأعمال وأساتذتها من التفرغ لتعلم العلم ، وتعليمه ، حتى إن ابن الأثير ذكر: أنه بلغه من خبير
، لذلك لن نعجب إذا وجدنا من يصف  (7)م تسعة الاف دينار ك  شهر 1211هـ/ 608الدين كانت تغ  في عام 

الدين خالية من العلم وأهله ، وفي زمانه صارت مقراً للعلماء ، والفقهاء ، والصو ية  بمضد الشام بأنها كانت قب  نور
. ويصور أحد الشعراء المعاصرين لنور الدين وهو علي بن منصور (8)س ، والرُّبُط وترتيب أمورهملصرف همته إلى بناء المدار 

 م النهَة الفكرية في عهده بقوله في وصف دمشق: 1176هـ /  572أبو الحسن السروجي 
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 رُ ـــــــــــــــــــــــــا المقاصيــــــــــــــــــــــت منهـــــــــــــا  تحــــــــــقصوره                 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  دانيــــــــــــــةُ الخلــــــــــــــت جنــــــــــــــــكان
 ورُ ـــــــــــــــــــــــــــــــن معمـــــــــــــــــــــــــعٌ للديـــــــــــــــــجامعٌ ـــــــوجام                 ةٌ ـــــــــــــــــــــــــم مدرســــــــــــا للعلــــــــــر بهــــــ  قطــــــي كـــــ 
 رُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والتفاسيـــــــــــــــــر  يـــــــــم يذكــــــــــــــــــــوالعل                 ةٍ ـــــــــــــــــ  ناحيــــي كــــــه  ــــــــن بآر ــــــــــى القــــــــــــــــــيتل

 ورـــــــــدل مشهـــــــــــر العــــــــــــــــى بنشــــــاف مولــــــأوص                 تـــــا كملـ  مـــــــــه مثـــــــن  يــــــــــــــ  الحســـــــتكام
 (1)ورـــــــــــــــــــــــــواره ســـــــــــــــــــــن أنــــــــــــة مـــــــــــــوللخليف                 اــــــــــــــا بأجمعهــــــــــــــــــــــــــدنين والــــــــــك والديــــــــــــالمل
ومن ثم لم  مباشراً ، ـ دور نور الدين في إعادة مصر إلى المعسكر السني: لم يقُدلهر لنور الدين أن يحكم مصر حكماً  3 

تتهيأ له الفرصة ليقيم  يها مؤسسات  كرية ، تعم  على تغيير الاتجاه الشيعي في هذا الإقليم ، وتنتشله من مستنقع 
بتْ كلها  البدع والَمضل ، وتعيده إلى رجال السنة مرة أخرى ،  المؤسسات العقائدية السنية ، التي قامت في مصر حُس 

لهم  منها في حياة نور الدين ، وكان له  يها أثر غير مباشر. ذلك: أن الأيوبيين قُد ر ئحتى ما أنشفي رصيد الأيوبيين ، 
 أن يستمروا في قيادة الإحياء السني في مصر بعد و اته ،  نسبت معظم الجهود ـ إن لم يكن كلها ـ إليهم.

سب تمضميذ نور الدين في هذا الاتجاه ،  ما ين ولكنا مع هذا لا يسعنا إلا أن نقرر الحقيقة ، وهي أن الأيوبيين كانوا
إليهم؛ لا بدله أن نلمس  يه أثره ، ونلمح  يه توجيهاته ، وذلك عمضوة على الدور الكبير ، الذي قام به في إعادة مصر 

 إلى المعسكر السني.
؟ يذكر (2)وجهةمصر إلى هذه الن هو: في أي   الجوانب إذاً تركلهز دور نور الدين في تحوي  والسؤال الذي يطرح نفسه الآ

في المحرم سنة « الظا ر»المقريزي: أن الخليفة لأمر الله العباسي انتهز  رصة الاضطرابات في مصر ، عقب مقت  الخليفة 
، ذه الفرصةهيطلب منه أن ينتهز  وكان طفمًض صغيراً ،  أرس  إلى نور الدين« الفائز»م وتولية ابنه:  1154هـ/ 549

ساح  الشامي ، ومصر ، ويأخذها من أيدي الفاطميين ، وكتب له بهما عهداً. كما ذكر هذه الرواية ويزحف على ال
. ويفهم من الروايتين: أن الخليفة المقتفي هو الذي وجه نظر نور (3)بشيء من التفصي  السيوطي في حسن المحاضرة

عسكر لبداية في محاولة استعادة مصر إلى المالدين إلى مصر ، وأنه شجعه على ذلك ، وأن توجيه الخليفة كان نقطة ا
 .(4)السني

ولا نستطيع أن ننكر الجهود الكبيرة ، التي قام بها الخليفة المقتفي ، ووزيره يحيى بن هبيرة في دعم مسيرة نور الدين ، إلا 
في بيت المقدس ، كما  أن الاهتمام بمصر بالنسبة لنور الدين اختيارٌ استراتيجي في خطته لتَييق الخناق على الصليبيين

أدرك من قب  أهمية ضم دمشق بالنسبة لهذا الأمر الحيوي ، وهذه الحقيقة عبرله عنها نور الدين بنفسه في إحدى عباراته 
والله ما قصدنا بفتح مصر إلا تطهير الساح  ، »، عندما أرس  إليه صمضح الدين ـ من مصر ـ هدايا وتحفاً ،  قال: 

وكلمة ـ تطهير الساح  ـ لعلمه أهمية الهيمنة البحرية للمعسكر السني ، لكي يطهر البيت المقدس  (5)«وقلع الكفار منه
، وبمضد الشام من الصليبيين ،  حركة الإمدادات من غرب أوروبا ، تحتاج لحشد قوى العالم الإسمضمي ، مع قطع 

                                                           
 .218التاريخ السياسي والفكري ص  (1)
 .218ي للمذهب السني ص التاريخ السياسي والفكر  (2)

 (.3/223( اتعاظ الحنفا )2/3حسن المحاضرة ) (3)
 .219التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص  (4)

 .219مراة الزمان نقمضً عن التاريخ السياسي والفكري ص  (5)
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وا ض إلا بَم مصر ، وتخليصها من أيدي الر  الإمدادات ، أو مَايقتها عن الصليبيين في بمضد الشام ، وهذا لا يكون
الباطنيين ، الذين تقلدوا أمور حكمها من قرون ، كما أن نور الدين محمود زنكي رج  تركيٌّ سنيٌّ ، وهو على أي حال 

في  هامتداد للسمضجقة ، الذين تمنلهوا  تح مصر ، وإعادتها إلى دائرة النفوذ السني ؛ لذا كان من الطبيعي أن يأتي تفكير 
  تح مصر نابعاً من ذاته ، ومتمشياً مع متطلبات ظرو ه العسكرية من ناحية ، ومحققاً لأمانيه الدينية من ناحية أخرى.
ومما يشير إلى أن  تح مصر كان هد اً من أهداف نور الدين ، التي سعى لتحقيقها قوله في الرسالة التي بعث بها إلى 

وقو ة ، ما برحت هممنا إلى مصر مصرو ة ، وعلى ا تتاحها م»طبة له في مصر: الخليفة المستَيء ، يبشره بإقامة الخ
كشف في هذه الرسالة عن   . كما(1)«وعزائمنا في إقامة الدعوة الهادية بها ماضية... حتى ظفرنا بها بعد يأس الملوك منها

لين ، مملوءة بحزب وعة بدعوة المبطوبقيت مئتين وثمانين سنة ممن»... موقفه العقائدي من الفاطميين بقوله عن مصر: 
الشياطين؛ حتى أذن الله لغمتها بالانفراج ، وأقدمنا على ما كنا نؤمله من إزالة الإلحاد والر ض ، وتقدمنا إلى من استنبناه 

 .(2)«أن يستفتح باب السعادة ، ويقيم الدعوة العباسية هنالك ، ويورد الأدعياء ودعاة الإلحاد بها المهالك
كله كان من الطبيعي أن ينتهز نور الدين الفرصة ، التي سنحت له للتدخ  في شؤون مصر عندما اضطربت أحوالها ولهذا  

الداخلية بسبب التنا س بين الوزراء ، وطمع الصليبيين  يها ،  ثابر على إرسال جيشه إليها كلما دعت الَرورة إلى 
م ووزر قائده  1169هـ /  564لثالثة ، وذلك في ربيع الاخر سنة ذلك ، حتى تمله الاستقرار لهذا الجيش بها في المرة ا

أسد الدين شيركوه للخليفة العاضد في مصر ، لكنه ما لبث أن توفي ، وخلفه في منصبه ابن أخيه صمضح الدين الذي  
 .(3)ستاذه العظيمأ كـان عليه أن يبدأ بتنفيذ خطة نور الدين لإعادة مصر إلى حظيرة السنة ، ثم يتابع المسيرة بعد و ـاة

 خطة نور الدين في بداية  تح مصر:
 كانت خطة نور الدين في بداية  تح مصر تركز على أمرين هامين:

الأول: تغيير النظام القَائي بها ، بحيث يعتمد على مذهب السنة بدلًا من المذهب الشيعي الإسماعيلي الباطني ، 
 الشا عي شرف الدين بن أبي عصرون. وحاول نور الدين أن يك  هذا الأمر إلى الفقيه

يذكر أبو شامة: أنه وقف على كتاب بخط نور الدين إلى هذا الفقيه ، وكان بحلب يطلب منه الذهاب إلى مصر؛ ليتولى 
 أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر  يها ،  هي من الفتوحات الكبار ، التي»قَاءها ، ومما قاله نور الدين للشيخ: 

 دار إسمضمٍ بعد أن كانت دار كفر ، ونفاق...إلا أن المقدم على ك  شيء أمور الدين التي هي الأص  ، وبها جعلها الله
النجاة ، وأنت تعلم: أنله مصر ما هي قليلة ، وهي خالية من أمور الشرع.. والان قد تعين عليك وعلي أيَاً أن ننظر 

يجب أن تشمر عن ساق الاجتهاد ، وتتولى قَاءها ، وتعم  ما اليوم لها إلا أنت..   إلى مصالحها ، وما لنا أحد
 .(4)«تعلم: أنلهه يقربك من الله
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والأمر الثاني: كان يتعلق بإقامة الخطبة العباسية في مصر ،  ما إن استقرت عساكر نور الدين  يها؛ حتى وردت عليه 
م   1170هـ /  566في عام « المستَيء»ولي  رسالة من الخليفة المستنجد يتعج  إقامة الخطبة له في مصر ، ثم لما

كرر هذا الطلب ، وكان نور الدين بدوره يطلب من صمضح الدين الإسراع في تنفيذ هذه الخطوة. لكن صمضح الدين  
كان يؤثر اتخاذ خطوات متدرجة؛ حتى لا يواجه بما لا تحمد عقباه إلى أن ألزمه نور الدين بذلك إلزاماً ، لا  سحة  يه 

ة أرسلها إليه مع والده نجم الدين أيوب ،  اعتذر لأبيه بأن هذا الأمر إن لم يؤخذ بالتدرج ،  سيؤول أمره إلى في رسال
الفساد ، و عمًض كان صمضح الدين يسير نحو رغبة نور الدين بخطوات متأنية ، استطاع بعدها أن يقطع خطبة العاضد 

م ، وما لبث العاضد أن توفي بعد أيام من  1171هـ/ 567 الفاطمي ، ويخطب للخليفة العباسي في المحرم من عام
، وأرس  نور الدين القاضي ابن أبي عصرون إلى (1)الدعاء للعباسيين على منابر مصر ، وبموته سقطت الدولة الفاطمية

،   مدينة يمر بهافي ك قرأ البشارةالخليفة العباسي يحم  رسالة تتَمن البشارة بهذا الحادث الكبير ، وأمره نور الدين أن ي
 لم يترك مدينة في الطريق إلى بغداد إلا دخلها ، وقرأ  يها هذه البشارة؛ حتى وص  إلى عاصمة الخمض ة ،  خرج الموكب 

 .(2)لتلقيه ، ونثرت عليه الدنانير ، وحم  معه عند عودته التشريفات والخلع من الخليفة إلى نور الدين ، وصمضح الدين
أن تعود إلى رحاب السنة في عهد نور الدين ، الذي تركزت جهوده في هذا المجال حول ثمضثة جوانب: وبذلك قُد  رَ لمصر 

الفتح العسكري الذي مهد الطريق أمام التحول السني ، وتغيير النظام القَائي من المذهب الإسماعيلي الشيعي إلى 
 .(3)بة للخمض ة العباسية السنيةالمذهب الشا عي السني ، ثم إسقاط الخمض ة الفاطمية ، وإقامة الخط

وإذا كانت معظم جهود نور الدين الفكرية قد وزعت بين حلب، ودمشق، ومصر،  إن هذا لا يعني إهمال بقية المناطق 
الخاضعة لنفوذه ، ب  إنه أنشأ المدارس السنية في كثير منها ، وشي د عدداً كبيراً من المساجد التي كانت مهيأة للعبادة 

 .(4) بنى للفقيه ابن أبي عصرون مدارس في حلب ، وحمص ، وبعلبكوالدرس ، 
ويقول ابن خلكان عن نور الدين: إنه بنى المدارس بجميع بمضد الشام ، مث : دمشق ، وحلب ، وحماة ، وحمص ، 

ة ، وجامع اوبعلبك ، ومنبج ، والرحبة ، وبنى بمدينة الموص  الجامع النُّوري ، ورتب له ما يكفيه ، كما بنى جامع حم
 .(5)الرُّها ، وجامع منبج

تفع بما ت تالية لجهود المدارس النظامية ،  انءبرنامجه الإصمضحي: إنله جهوده جاـ عوام  نجاح نور الدين في تحقيق  4
حققته من نتائج ، وفي مقدمتها: تخريج جي  يحم  على عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السني ، والانتصار له. وقد 

الدين من عدد كبير تخرجوا من النظاميات يأتي الحديث عنهم لاحقاً بإذن الله تعالى ، واستطاع نور الدين  استفاد نور
أن يستغ  ذكاء مواهب العلماء البارزين في عصره ، ويستعين بهم في دعم المذهب السني ، وكانت شخصيته من أهم 

، بالعلماء ثقة مطلقة أنه كان يثق ها ،  من أبرز صفاته:العوام  التي ساعدته على النجاح في المهمة التي سعى لتحقيق
، لمينوأصبحوا مح  ثقة جمهور المس ولا يسمح لأحد أن يتناول واحداً منهم بمقالة سوء ،  ازدادت منزلة العلماء سمواً ،

                                                           
 .221التاريخ السياسي والفكري ص  (1)

 .221التاريخ السياسي والفكري ص  (2)

 .221كتاب الروضتين نقمضً عن التاريخ السياسي والفكري ص  (3)
 (.1/401س )الدارس في تاريخ المدار  (4)

 (.4/272و يات الأعيان ) (5)
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وعظ ، لوتقديرهم ، كما كان يحرص على حَور مجلس العلم كلما سمحت له ظرو ه بهذا ، ويواظب على عقد مجالس ا
ويستمع ـ مع الناس ـ للحا ظ ابن عساكر ، ولقطب الدين النيسابوري ، وغيرهما من الوا دين على دمشق من أنحاء 

 .(1)العالم الإسمضمي
كان نور الدين كقائد سياسي وعسكري على قناعة راسخة بالخطورة العظيمة التي يمثلها المدُّ الشيعي الرا َي في سبي  

مرار في المقاومة للصليبيين ، ولذلك جع  من أهدا ه القَاء على الدولة الفاطمية ، التي ترعى نهوض الأمة ، والاست
 الشيعي الرا َي ، والعم  على التصدي لدعاة التشيع الرا َي بالفكر ، والعلم ، والثقا ة ، والسياسة ، والقوة. الفكر

عوام   قد كان سلوك نور الدين محمود زنكي منوقد تحدثنا عن شخصية نور الدين وأهم صفاته في مبحث مستق  ،  
انتصار المذهب السني ، لأن أبرز ما كان يتبجح به الشيعة في الدعوة إلى مذهبهم هو التنديد بمسلك حكام السنة 

 المنغمسين في تر هم ، المضهين في ممضذهم ، وشهواتهم ، الغارقين في مظالمهم.
الإمام المهدي )القائم أو الغائب( سيملأ الأرض عدلًا كما ملئت جوراً ، وكانت النغمة السائدة لدى دعاتهم: أنله 

يستدرجون بهذا المحرومين ، والمسحوقين ، حتى يجذبونهم إلى صفو هم ، ويدخلونهم في دعوتهم ،  جاء نور الدين يدعم 
 .(2)المذهب السني بأخمضقه وسلوكه ، وحسن سياسته في رعيته ، ثم بجهوده الفكرية الرائعة
، وسنة رسوله ن منبعها كتاب الله ،إن نور الدين محمود أيقن بأن العقيدة التي تصلح لجمع شتات المسلمين ، هي ما كا

ويمكن التدلي  على ك  أص  من أصولها ، أو جزئية من جزئياتها ، ثم إن السلف الصالح ، الذين استقاموا على عقيدة 
وتعليمها ،  ،والَمضل ،  لذلك عم  على معر تهاميزها عن عقائد أه  الفرق  الإسمضم الحق دولهنوا هذه العقيدة تدويناً 

وتربية الناس عليها من خمضل جهاز العلماء في الدولة ،  الطريق للنهوض لابد  يه من وحدة الصف ، ووحدة الصف 
السنة هي فهم القران و ليس لها من سبي  إلا الإسمضم الصحيح ، والإسمضم الصحيح مصدره القران والسنة ، والطريق ل

م وأصحابه الكرام ، والتابعين بإحسان ، ومن سار على نهجهم وطريقتهم إلى يو  صلى الله عليه وسلم طريق رسول الله 
 الدين.

بَعُوهُم بإِحِۡسَ نٖ ﴿:قال تعالى ِينَ ٱتذ نصَارِ وَٱلَّذ
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمُۡهَ جِرِينَ وَٱلۡۡ وذ

َ
بقُِونَ ٱلۡۡ ُ عَنۡهُ رذضَِِ ٱ وَٱلسذ  مۡ للَّذ

 .(3) وعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم ، ووعد مت بعهم بالجنة والرضوان [100 ]التوبة: ﴾وَرَضُواْ عَنۡهُ 
ق شهادة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم تسب: » صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله 

 . (4)«هأحدهم يمينه ، ويمينه شهادت
. وعنه ـ رضي الله عنه ـ: )من كان متأسياً (5)عنه ـ قال: )اتبعوا ، ولا تبتدعوا ،  قد كفيتم( وعن ابن مسعود ـ رضي الله

 ليتأسَ بأصحاب رسول الله ،  إنهم كانوا أبرله هذه الأمة قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، وأقومها هدياً ، وأحسنها 

                                                           
 .224كتاب الروضتين نقمضً عن التاريخ السياسي والفكري ص  (1)
 .225التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص  (2)

 .264،  263 قه النصر والتمكين في القران الكريم ص  (3)

 .2533مسلم ، كتاب الصحابة رقم  (4)

 .1619قم رواه مالك في الموطأ ر  (5)
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تارهم الله لصحبة  نبيه ، وإقامة دينه،  اعر وا له  َلهم، وات  بعوهم في اثارهم،  إنهم كانوا على الهدى حالًا ، قوم اخ
 . ولذلك حرص الملك العادل على بناء دولة العقيدة على أصول منهج أه  السنة والجماعة.(1)المستقيم(

 
 

 ثالثاً: العدل في دولة نور الدين محمود زنكي:
كم الإسمضمي الحرصَ على إقامة قواعد النظام الإسمضمي التي تساهم في إقامة المجتمع المسلم ، ومن إنله من أهداف الح

عَدۡلِ وَٱلِۡۡحۡسَ نِ إنِذ ٱ﴿أهم هذه القواعد: العدل ، قال تعالى: 
مُرُ بٱِلۡ

ۡ
َ يأَ . وأمرُ الله بفعٍ  ـ كما هو  [90]النح  : ﴾للَّذ

هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بيَۡنَ ۞إِ :﴿لوم ـ يقتَي وجوبه ، وقال تعالىمع
َ
مَ نَ تِ إلََِٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡۡ ن تؤَُدُّ

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ نذ ٱللَّذ

ن تََۡكُمُواْ بٱِلۡعَدۡلِ  
َ
 . [58]النساء : ﴾ٱلنذاسِ أ

ِ وَلوَۡ  ﴿:وقال تعالى ْ قوَذ مِيَن بٱِلۡقِسۡطِ شُهَدَاءَٓ لِلَّذ ْ كُونوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذ يُّ
َ
َٰٓأ ينِۡ  يَ وِ ٱلۡوَ لَِِ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
َٰٓ أ عََلَ

وۡ فَقيِۡٗ 
َ
قۡرَبيَِن  إنِ يكَُنۡ غَنيًِّا أ

َ
وۡ تُعۡرضُِواْ ا وَٱلۡۡ

َ
اْ أ ٓۥ ْ  وَإِن تلَوُۡ ن تَعۡدِلوُا

َ
َۖ فَلَ تتَذبعُِواْ ٱلهَۡوَىَٰٓ أ وۡلََ  بهِِمَا

َ
ُ أ فَٱللَّذ

َ كََنَ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِۡٗ   [ 135]النساء : ﴾١٣٥ا فإَنِذ ٱللَّذ
، وإقامته (3). والعدل أساس الحكم(2)«أشد الناس يوم القيامة عذاباً إمام جائر: » صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله 

، ولقد   (4)بين الناس في الدين الإسمضمي يعُدُّ من أقدس الواجبات ، وأهم  ها ، وقد اجتمعت الأمة على وجوب العدل
نكي قدوة في عدله ، أسر القلوب ، وبهر العقول ،  قد كانت سياسته تقوم على العدل الشام  كان نور الدين محمود ز 

بين الناس ، وقد نجح في ذلك على صعيد الواقع والتطبيق نجاحاً منقطع النظير ، حتى اقترن اسمه بالعدل ، وسمي بالملك 
الحقوق  صال، والصليبيين إقامته للعدل في الرعية، وإيالعادل ، وكان من أسباب نصر الله لهذا الملك العادل على الباطنية

إلى أهلها ،  العدل في الرعية ، وإنصاف المظلوم يبعث في الأمة العزة والكرامة ، ويولد جيمًض محارباً ، وأمةً تحرر إرادتها 
 ى غيرهم.ا العدل علبد ع الظلم عنها ، ورعيةً تحب حكلهامها ، وتطيعهم؛ لأنهم أقاموا العدل على أنفسهم ، وأقامو 

وأما الظلم  هو ظلمات في الدنيا والاخرة ، وهو يؤذن بزوال الدول ، وقد حرم الله الظلم على نفسه.  قد قال في 
واْ ﴿. وقال تعالى: (5)«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً  مض تظالموا»الحديث القدسي:  ٱحۡشُُۡ
 
َ
ْ وَأ ِينَ ظَلَمُوا ْ يَعۡبُدُونَ ٱلَّذ خَاويَِةَۢ بمَِا  فَتلِۡكَ بُيُوتُهُمۡ ﴿: وقال تعالى [22 :الصافات ] ﴾٢٢زۡوَ جَهُمۡ وَمَا كََنوُا

ْ  ظَلَمُوٓ   . [52 ]النم  : ﴾ا

                                                           
 (.1/379حلية الأولياء ) (1)

 .1050الجامع الصغير للسيوطي رقم الحديث  (2)

 (.1/481معوقات الجهاد في العصر الحاضر ) (3)

 .455 قه التمكين في القران الكريم للصلهمضلهبي ص  (4)
 .1828مختصر صحيح مسلم للمنذري رقم  (5)
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 ، نشطوا في الجهاد، وتمله إيصال حقوق الناس إليهم ،  (1)وقد سجله  التاريخ بأن نور الدين محمود ساد العدل في دولته
عن دينهم ، وعقيدتهم ، وأوطانهم ، وأعراضهم ، ومن أبرز أعماله الإصمضحية والتجديدية: إقامته للعدل في  والد اع
. وقد أولى نور الدين المؤسسة القَائية اهتماماً كبيراً ، وجعلها في قمة أجهزته الإدارية ، وخولهل القَاة على (2)دولته

حيات واسعة ـ إن لم نق  مطلقة ـ ومنحهم استقمضلًا تاماً ، لكونهم اختمضف درجاتهم في سللهم المناصب القَائية صمض
 الحق والعدل ، وتحوي  قيم الشريعة ، ومبادئها إلى واقع ملتزم ، وتو  جت جهوده بإنشاء دار ئالأداة التنفيذية لإقرار مباد

أو طردهم واستبدالهم  ،ك المحجة البيَاءإرغامهم على سلو العدل ، التي كانت بمثابة محكمة عليا لمحاسبة كبار الموظفين ، و 
 .(3)بغيرهم إن اقتَى الأمر

. (4)«حرامٌ على ك    من صحبني ألا ير ع إلي قصة مظلوم لا يستطيع الوصول إليله »وكان شعاره ما أكده لأصحابه مراراً: 
في هذا  الدلالة الواضحة ويحكي خادمه شاذبخت الطواشي الهندي ـ الذي كان أحد نوابه في حلب ـ هذه الحادثة ، ذات

كنت يوماً أنا ورجٌ  واقفين على رأس نور الدين ، وقد صلى المغرب ، وجلس ، وهو يفك  رُ  كراً عظيماً ، »المجال: 
وجع  ينكش بإصبعه الأرض ،  عجبنا من  كره ، وقلنا: في أي شيء يفكر؟ في عائلته؟ أو في و اء دينه؟ وكأنه َ ط نَ 

 قال: ما تقولان؟  أجبناه بعد تردُّد.  قال: والله إني أ كر في والٍ وليته أمور المسلمين ،  لم يعدلو  بنا ،  ر ع رأسه ،
 يهم ، أو  يمن يظلم المسلمين من أصحابي ، وأعواني ، وأخاف المطالبة بذلك أمام الله ،  بالله عليكم... وإلا  خبزي 

 .(5)تعلمان مظلمةً إلا وأعلماني بها ، وار عاها إلي عليكم حرام ، لا تريان قصة مظلوم لا تر ع إليله ، أو
كان يتحرلهى العدل ، وينصف المظلوم ، من الظالم كائناً من كان ، القوي »وقد وصف ابن الأثير نور الدين بأنه: 

والَعيف عنده في الحق   سواء ،  كان يسمع شكوى المظلوم، ويتولى كشف ذلك بنفسه ، ولا يـَك   ذلك إلى حاجب 
 .(6)«، ولا أمير ،  مض جرم إن سار ذكره في شرق الأرض وغربها

ـ دار العدل أو المحكمة العليا: كانت قمة إجراءاته القَائية إنشاءه داراً في دمشق، لكشف المظالم سملهاها )دار العدل(  1
 سائر أبناء الأمة ، َيتها إلى، وكانت أشبه بمحكمة عليا لمحاسبة كبار الموظفين ، ثم عُم  مَتْ صمضحياتها ،  امتدت أق

وقد جاء إنشاؤها بسبب تزايد عددٍ من كبار الأمراء في دمشق ، وبخاصة أسد الدين شيركوه ، وتماديهم في اقتناء الأممضك 
، وتجاوز بعَهم حقوق البعض الاخر ،  كثرت الشكوى إلى قاضي القَاة كمال الدين الشهرزوري ،  أنصف بعَهم 

قدر على الإنصاف من شيركوه ،  أنهى الحال إلى نور الدين ،  أصدر أمره حينئذٍ ببناء دار من بعض ، لكنه لم ي
 .(7)العدل

                                                           
 .205دروس وتأممضت في الحروب الصليبية ص  (1)

 .98أيعيد التاريخ نفسه؟ ص  (2)

 .75نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (3)

 .75نور الدين محمود  25الكواكب لابن قاضي شهبة ص  (4)

 .75نور الدين محمود الرج  التجربة ص  25الكواكب ص (5)
 .166الباهر ص  (6)

 .76نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (7)
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يقول ابن الأثير:  لما سمع شيركوه ذلك؛ أحَر نوابه جميعهم ، وقال لهم: اعلموا: أنله نور الدين ما أمر ببناء هذه الدار 
ن ه الدين؟ والله لئن حَرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلب إلا بسببي وحدي ، وإلا  من هو الذي يمتنع على كمال

لوا الحال معه ، وأرضوه بأي شيء أمكن ، ولو أتى على جميع  ،  امَوا إلى ك    من بينكم وبينه منازع في ملكٍ ، واْ ص 
ن أن عندي م ما بيدي.  قالوا له: إن الناس إذا علموا هذا اشتطوا في الطلب.  قال: خروج أممضكي من يدي أسه 

يراني نور الدين بعيٍن أني ظالمٌ ، أو يساوي بيني وبين أحد العامة في الحكومة )أي: القَاء( ،  خرج أصحابه من عنده 
، وأما النصارى المتواجدون في دولة نور  (1)وخمسمئة ، و علوا ما أمرهم ، وأرضوا خصماءهم ، وأشهدوا عليهم ،  لما

ذى ـ رغم ظروف الصراع الإ سمضمي الصليبي ـ وعوملوا كمواطنين لهم حق الرعاية الكاملة ، ولم الدين ،  إنهم لم يمسُّوا بأ
: أنه هدم في حياته كنيسة ، ولا اذى قساً ، أو راهباً ، وقد كان الصليبيون إذا دخلوا بلداً ، قتلوا ج له (2)يُـعْرَف عنه

فسه له في ذلك عذر ، ولكنه كان إنساناً عظيماً ، لا يقيس ن أهله المسلمين ولو أنه تأثر بذلك ، وعاملهم بالمث ؛ لقام
الصليبيين كانوا  ، ب  إنالكنائس في بمضده عامرةً بأهلها بأولئك الجفاة الذين أساؤوا؛ حتى إلى نصارى البمضد ،  ظلت

 .(3)إذا خرجوا في بلد تنفلهس نصاراه الصعداء ، وأمنوا إلى عدله وإنصا ه
طلُ بَ مرة من قب  أحد المدعين ،  ما كان من أحد كبار موظفيه إلا أن دخ  عليه ضاحكاً ،  ـ استجابته للقَاء: 2

لطلبي إلى مجلس  ئوقال مستهزئاً: يقوم المولى إلى مجلس الحكم ،  أنكر نور الدين على الرج  سخريته ، وقال: تستهز 
ََرُ  رسي؛ حتى نركب إليه ، السمع والطاعة ، قال مَا كََنَ قوَۡلَ ٱلمُۡؤۡمِ ﴿الله تعالى:  الحكم؟ وأردف: يُحْ نيَِن إذَِا إنِذ
طَعۡنَا  

َ
مِعۡنَا وَأ ََ ن يَقُولوُاْ 

َ
كُمَ بيَۡنَهُمۡ أ ۡٗ ولَِۦِ لَِۡ َُ ِ وَرَ  . [51]النور: ﴾دُعُوٓاْ إلَِ ٱللَّذ

ليه ، وق  ع ثم نهض ، وركب؛ حتى دخ  باب المدينة ، واستدعى أحد أصحابه وقال له: امض  إلى القاضي ، وسل  م
 .(4)له: إني جئت هاهنا امتثالًا لأمر الشرع

يده إليه ،  أرس  ب ئويوماً كان يلعب الكرة ـ هوايته المفَلة ـ في دمشق ،  رأى رجمًض من أتباعه ، يحد  ثُ اخر ، ويوم
س القَاء لإليه يسأله عن حاله ،  أعلمه: أن له على نور الدين خصومة حول بعض الأممضك ، وطلب حَوره إلى مج

للفص  في المسألة ،  تردد الغمضم في عرض الموضوع على نور الدين ، ولكن هذا ألح عليه،  لما تبين له الأمر ألقى 
العصا من يده ، وخرج من الميدان ، وسار إلى القاضي ، كمال الدين وقال له: إنني قد جئت محاكَماً ،  اسلك معي 

 اوى كمال الدين بينه وبين خصمه ، وحين لم يثبت ضدلهه شيء قال للقاضيما تسلكه مع غيري ،  لما حَر المدعي س
،  وهبت له هذا المال الذي حاكمني عليه ولكا ة الحَور: ه  ثبت له عندي حق؟ قالوا: لا.  قال: اشهدوا أنني قد

 .(5)هبته إياهق؛ لي و وقد كنت أعلم: أنه لا حق له عندي ، وإنما حَرت لئمض يظنله أنني ظلمته ،  حيثما ظهر أنله الح
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وتلك غاية العدل والإنصاف ، ب  غاية الإحسان ، وهي درجة وراء العدل،  رحم الله هذه النفس الذكية الطاهرة المنقادة 
 .(1)إلى الحق ، الواقفة معه ، كما عللهق ابن الأثير

شيئاً بغير حق ، وأنه يطالب  م ادلهعى رج  على نور الدين أن  أباه )زنكي( أخذ من ماله1162هـ   558وفي عام 
بذلك.  قال نور الدين: أنا لا أعلم شيئاً عن ذلك ،  إن كان لك بـَي  ـنـَةٌ تشهد بذلك؛  هاتها ، وأنا أرد إليك ما يخصني 

 .(2)،  إني ما ورثت جميع ماله ،  قد كان هناك ورثة غيري ،  مَى الرج  ليحَر البينة
، على المتهم همة ، ب  يطلب الشهودلم يكن نور الدين يصدر العقوبة على الظنة والتـ لا عقوبة على الظنة والتهمة:  3

،  د ع الله بهذا الفع  عن الناس من الشر ما يوجد  (3) إن قامت عليه البينة الشرعية؛ عاقبه العقوبة العادلة من غير تعد ٍ 
فسدون ببركة لظنة ، وأمنت بمضده مع سعتها ، وق له المفي غير ولايته مع شدة السياسة ، والمبالغة في العقوبة ، والأخذ با

 .(4)العدل ، وات  باع الشرع المطهر
، نهاإنساناً كان بدمشق ، استوطأنله »ـ من عدله بعد موته: ومن عدله أيَاً بعد موته ، وهو من أعجب ما يحكى:  4

نصف ، بعض الجنود على هذا الرج   شكاه ،  لم يُ  وأقام بها لما رأى من عدل نور الدين ـ رحمه الله ـ  ل ما توفي تعدلهى
 نزل من القلعة وهو يستغيث ، ويبكي ، وقد شق ثوبه وهو يقول: يا نور الدين ، لو رأيتنا وما نحن  يه من الظلم؛ 
لرحمتنا ، أين عدلك؟ وقصد تربة نور الدين ، ومعه من الخلق مالا يحصى وكل هم يبكي ، ويصيح ،  وص  الخبر إلى 

ح الدين ، وقي  له: احفظ البلد والرعية وإلا خرج عن يدك ،  أرس  إلى ذلك ـ وهو عند تربة نور الدين يبكي صمض
بكي؟ قال: أبكي صمضح الدين: لم ت والناس معه ـ  طيب قلبه ، ووهبه شيئاً ، وأنصفه ،  بكى أشد من الأول ،  قال له

 .(5)«هذا هو الحق ، وك  ما نحن  يه من عدل  منه تعللهمناهعلى سلطان عدلٍ  ينا بعد موته ،  قال صمضح الدين: 
ن أثق به: أنلهه دخ  وحكى لي م»ـ رقبتي دقيقة لا أطيق حملها والمخاصمة عليها بين يدي الله تعالى: قال ابن الأثير:  5

جهة كذا.  سله ، وهو منيوماً إلى خزانة المال ،  رأى  يها مالًا أنكره ،  سأله عنه:  قي : إن القاضي كمال الدين أر 
 قال: إن هذا المال ليس لنا ، ولا لبيت المال في هذه الجهة شيء ، وأمر برده وإعادته إلى كمال الدين ،  ردلهه إلى الخزانة 

: إنه له.  دخ  ن ،  أنكر على  هآور الدين الخزانة مر ة أخرى ،  ر ، وقال: إذا سألكم الملك العادل عنه؛  قولوا له عني  
واب قال: ألم أق  لكم يعاد هذا المال إلى أصحابه ،  ذكروا له قول كمال الدين ،  ردلهه إليه وقال للرسول: ق  لكمال النُّ 

الدين: أنت تقدر على حم  هذا المال ، وأما أنا  رقبتي دقيقة لا أطيق حملها ، والمخاصمة عليها بين يدي الله تعالى! 
 .(6)«يعُاد قولًا واحداً 

قَاء في دولة نور الدين: اعتمد نور الدين في أجهزته القَائية رجالاً ثقاتاً ، عرف كيف ينتقيهم ، بعد أن ـ رجال ال 6
رأى  يهم من الفقه الواسع ، والتقوى العميقة ما يؤهلهم لتسلم منصب القَاء الذي تربع في عهده ـ كما رأينا ـ قمة 
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 الحكم الملزم للجميع ، بما  يهم السلطان نفسه ، وكبار مؤسسات الدولة ، وحظي باستقمضل تام ، وأصبح حكمه هو
ل الشهرزوري ، وعلى رأسهم كمال الدين أبو الفَ  محمد بن الشهرزوري آيبرز من بين حشد كبير من القَاة أمرائه ، و 

 .(1)، أولئك الذين كانوا قد تخصصوا منذ عهد عماد الدين زنكي في القَاء ، وما قبله ، وبرعوا  يها
م أن تقدم قاضي دمشق ، زكي الدين أبو 1160هـ/555القاضي كمال الدين الشهرزوري: حدث في مطلع عام أ ـ 

الحسن علي بن القرشي ، برقعة إلى نور الدين يطلب  يها إعفاءه من القَاء ،  أجابه إلى طلبه ، وولى قَاء دمشق 
و ور العلم المشهور بالتقدم ، و »نسي المعاصر له: القاضي الإمام كمال الدين بن الشهرزوري ، وهو كما يصفه ابن القمض

، وصفاء الفهم ، والمعر ة بقوانين الأحكام ، وشروط استعمال الإنصاف والعدل ، والنزاهة ، وتجنب الهوى والظلم ، 
 «.(2)هببأحسن أ عال في حالة غيابه ، أو اشتغاله بمهمة ما ،  إن ولده محيي الدين ينوب عنه في منص وحكم بين الرعايا

وقد تخرلهج من  (3)م ، وتفقلهه ببغداد ، وسمع الحديث من كبار المحدثين1097هـ /491كان كمال الدين قد ولد عام 
، (5)، وكان يتردد إلى بغداد ، وخراسان رسولًا من عماد الدين زنكي ، ثم ما لبت أن و د على نور الدين(4)النظامية

قاضياً لقَاة الدولة كلها ، وأمر نور الدين القَاة ببمضده أن يكتبوا  م(1161هـ  557وأصبح بعد أق  من عامين )
م وإنما أعفاه 1160هـ / 555الكتب نيابة عنه ، وهناك من يقول أن زكي الدين قاضي دمشق لم يتقدم بالإعفاء عام 

ين ، تمك ن من نور الدين بسبب امتناعه عن أن يكون أحد نواب كمال الدين ، ومهما يكن من أمر؛  إن كمال الد
 .(7). وأصبحت دولته نا ذة الأوامر ، منتظمة الأمور(6)منصبه ، وأصبح في دمشق كما يقول العماد: الحاكم المطلق

. وكان له من صفاته الشخصية (8)وورد عنه كذلك: أنه ارتقى إلى درجة الوزارة ،  كان له الح  ، والعقد في أحكام الشام
خير معين  ،ته الفقهية والقَائية والسياسية، ومن ثقا ته الواسعة وخبر  (9)حفظ الأصدقاء، وسياسته القائمة على البر و 

على مواصلة الطريق حتى النهاية ، ولم يكتف  كمال الدين بمهامه القَائية ، ب  كان يملك نزعة متأصلة للبناء والإعمار 
وقد  ولهضه نور الدين مهمة الإشراف على دار  .(10)،  أشرف بنفسه على بناء أسوار دمشق ، ومدارسها ، ومارستاناتها

. كما أولى (11)الَرب ، وأوقاف الدولة ، وتوجيه مصار ها لبناء الأسوار ، وحفظ الثغور ،  أنجز مهمته على خير وجه
. وزاد نور الدين على ذلك كله ،  اعتمده (12)بسخاء عنايةً خاصة بإعمار الجامع الأموي بدمشق ، والإنفاق عليه
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، كما اعتمد ابنه محيي الدين نائباً عنه في قَاء حلب ، والبلدان التابعة لها ،  (1) إلى الخليفة العباسي في بغدادمبعوثاً 
ر ، من أه  الفَ ، وله نظم ، ونث» َمًض عن النظر في أمور ديوانها ، وكان محيي الدين هذا ـ كما يصفه العماد ـ: 

، كما اعتمد  (2)م1140هـ  535قه في بغداد في المدرسة النظامية منذ سنة وخطب ، وكانت معر ته بالفقه في أيام التف
م أقرله على 1170هـ  566. وعندما دخ  الموص  عام (3)في حماه وحمص قَاة اخرين من بني الشهرزوري أنفسهم

 .(4)«قَائها حجة الدين بن نجم الدين الشهرزوري
ر قَاء سنجار ، ونصيبين ، وحرلهان ، وغيرها من مدن ديار بك ب ـ الشيخ شرف الدين أبو سعد بن أبي عصرون: تولى

،  قد ولد بالموص  (5)، وأصبح هناك أشبه بقاضي القَاة ، ينوب عنه في سائر المدن نُـولهاب أشرفَ على تعيينهم بنفسه
، ثم م 1150هـ  545م ، وتفقلهه على جماعة من العلماء ، وانتق  إلى حلب سنة 1099هـ  493هـ أو 492سنة 

م ودرلهس في جامع دمشق ، وتولى أوقاف المساجد ، ثم 1154هـ  549قدم دمشق لدى دخول نور الدين إليها عام 
رجع إلى حلب ، وأقام بها ، وصنلهفَ كُتبُاً كثيرةً في الفقه ، والمذاهب ، ودَرَسَ على يديه عددٌ كبيٌر من التمضميذ وانتفعوا 

ل ، ووصف بأنه من أ قه أه  عصره ، وأنه إمام أصحاب الشا عي يومذاك ، وكان به ، وكان  قيهاً من الطراز الأوله 
داً في العلم والعم  ، وسرعان ما تقدم عند نور الدين ،  كلفه بالإ شراف على بناء المدارس في حلب ، وحمص ،  متوح  

. كما اعتمده (6)ـ صمضحيات واسعة وبعلبك ، وغيرها ، ثم ما لبث أن ولالهه قَاء ديار بكر ومنحه ـ كما سبق وأن ذكرنا
 .(8)م1189هـ   585. وقد توفي عام (7)رسولًا إلى الخليفة المستَيء في بغداد 1170هـ  566عام 
ـ ر ع الَرائب والمكوس: لم يترك نور الدين في بلد من بمضده ضريبة ، ولا مَكْسَاً ، ولا عُشْراً إلا وأطلقها جميعها في  7

ة ، وديار مصر ، وغيرها مما كان تحت حكمه ،  قد كان المكس في مصر يؤخذ من ك  مئة دينار بمضد الشام ، والجزير 
. وكان رحمه الله نادماً على ما  اته (9)وهذا منه إلغاء للمكوس ، لم تتسع له نفس غيره %45خمسة وأربعون دينارا؛ً أي 

لهم ديه إلى السماء ، ويبكي ، ويتَرع ، ويقول: الالملك العادل كان ير ع ي»في أمر المكوس ،  قد روى أبو شامة: أن 
ارحم العشلهار المكلهاس... وكان قد دعا أحد معاونيه ـ مو ق الدين خالد ـ وقال له: اقعد واكتب بإطمضق المؤمن ، والمكوس 

 .(10)«مك، والأعشار ، واكتب للمسلمين: أني قد ر عت عنكم ما ر عه الله تعالى عنكم ، وأثبت ما أثبته الله علي
خ  أن الملك العادل نور الدين لما د»وقد أمر بقراءة المناشير في مساجد الأقاليم جميعها على الناس. روى أبو شامة: 

هـ ، أمر بإسقاط جميع المكوس ، والَرائب ، وأنشأ بذلك منشوراً يقرأ على الناس  يه: )وقد قنعنا 566الموص  سنة 
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قاً للسحت ، ومحقـاً للحرام الحقيق بالمقت ، وبعداً لما يبعد من رضا الرب ، وقد من الأموال باليسير من الحمضل ،  سح
استخرنا الله ، وتقربنا إليه بإسقاط ك  مكس وضريبة ، في ك    ولاية لنا بعيدة ، أو قريبة ، ومحو ك  سنة سيئة شنيعة ، 

 .(1)لاج  على الحطـام العاج (ونفي ك  مظلمة  ـظيعة ، وإحيـاء ك    سنـة حسنـة... إيثاراً للثواب ا
هـ بعد صمضة الجمعة عند السلطان صمضح الدين 567خر بإسقاط المكوس بمصر على المنبر في القاهرة عام آمنشور  أوقر 

وقد رأينا إسقاط المكوس الديوانية بمصر ، والقاهرة ، وأن نتجرد  يها لنلبس »في أيام نور الدين امراً له ، جاء  يه: 
الفاخرة ، ونطه  ر منها مكاسبنا ، ونكفي الرعية ضرهم... ونَع المكوس  مض تر عها من بعد يد حاسب  أثواب الأجر

 .(2)«، ولا قلم كاتب
ليتمث  ما عليه   دمه ، ومن قرأه أو قرأ وهدد من لا يطيق ذلك من المسؤولين: ومن أزالها زللهت قدمه ، ومن أحللهها ح له 

 .(3)، ممَياً لما أمر بهأمرنا به ، وليمَه مرضياً لربه 
ولم تـَرُقْ هذه الخطة في إلغاء الَرائب لرجال الدولة ،  احتج أسد الدين شيركوه بقوله:  الأجناد الذين تأتي أرزاقهم من 
هذه الجهات من أين تعطيهم أرزاقهم؟ أيْ: رواتبهم ،  أجابه نور الدين: إن كنا نغزو من هذه الجهات أي من هذه 

أن  ،طباء المساجد أن يطلبوا من الناس! ولم يكتف نور الدين بذلك ، ب  أمر خ(4)ا ، ونقعد ، ولا نخرجالموارد: نتركه
، ويسأله أن ا أطلقعلمه بما أطلق ، وبمقدار ميسامحوه  يما جبي منهم قبمضً من هذه الَرائب ، وكتب إلى الخليفة كتاباً ي

م ، من جميع المسلمين له في ح    ما كان قد وص  إليه ، يعني من أموالهيتقدم إلى الوعلهاظ بأن يستحلوا من التُّجلهار ، و 
 .(5) تقدلهم بذلك ، وجع  الوعلهاظ على المنابر ينادون بذلك

وعندما خرج لأخذ شيزر؛ خرج أبو غانم بن المنذر في صحبته ،  أمره نور الدين ـ رحمه الله ـ بكتابة منشور بإطمضق 
ص ، وحَرلهان ، وسنجار ، والرحبة. وعزاز ، وت  باشر ، وعداد العرب ،  كتب عنه توقيعاً المظالم بحلب ، ودمشق ، وحم

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى صا حاً وأطلقه سامحاً لمن علم ضعفه من »نسخته: 
، رأ ة  مضئهم على البمضد ، وظهور كلمتهم في العبادالرعايا عن عمارة ما أخربته أيدي الكُف ار ـ أبادهم الله ـ عند استي

، ولطفاً بالَعفاء المرابطين ، الذين خَصلههم الله سبحانه بفَيلة الجهاد ، واستمنحهم بمجاورة  (6)بالمسلمين المثاغرين
ونَ إِ ﴿: أه  العناد ، اختباراً لصبرهم ، وإعظاماً لأجرهم ،  صبروا احتساباً ، وأجزل الله لهم أجراً وثواباً  بُِِ مَا يوََُّذ ٱلصذ  نذ

جۡرهَُم بغَِيِۡۡ حِسَابٖ 
َ
وأعاد عليهم ما اغتصبوا عليه ، من أممضكهم التي أ اء الله عليهم بها ، من  [10 ]الزمر : ﴾١٠أ

كفرة لالفتوح العمريلهة ، وأقرها من الدولة الإ سمضمية بعد ما طرأ عليها من الظلمة المتقدمين ، واسترجعه بسيفه من ا
 بٱِلَۡۡسَنَةِ  اءَٓ مَن جَ ﴿تعالى: قرله الحق مقرلهه ، لقولهالممضعين ،  طمس عنهم بذلك معالم الجوَْر ، وهدم أركان التعد  ي ، وأ

                                                           
 .328كتاب الروضتين نقمضً عن الجهاد والتجديد ص  (1)
 .328المصدر نفسه ص  (2)

 .238المصدر نفسه ص  (3)

 (.67/  1كتاب الروضتين ) (4)

 (. 69/ 1كتاب الروضتين ) (5)

 المثاغرين: سكان الثغور. (6)
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مۡثَالهَِاَۖ  عَشُۡۡ  فلََهُۥ
َ
ع  عَليِم  وَٱ﴿[ 160:]الأنعام﴾أ َِ ُ وَ  ُ يضَُ عِفُ لمَِن يشََاءُٓ  وَٱللَّذ لما أعانه الله  . ثم[262]البقرة: ﴾٢٦١للَّذ

وكها الكفر ، وأظهر بهمته شعائر الإسمضم ، وأظفره بالفئة الط اعنة ، وأمكنه من مل بعونه وأيلهده بنصره ، وقمع به عادية
صۡفَادِ ﴿«: الباغية ،  جعلهم بين قتي  غير مقاد ، وهارب ممنوع الرُّقاد

َ
نيَِن فِِ ٱلۡۡ هَ ذَا عَطَاؤُٓناَ  ٣٨وَءَاخَرِينَ مُقَرذ

مۡسِكۡ بغَِيِۡۡ حِسَابٖ 
َ
وۡ أ
َ
أن الدنيا  انية  ، علم:[ 40ـ  38]ص : ﴾٤٠ابٖ مَ  وَإِنذ لََُۥ عِندَناَ لزَُلۡفََ  وحَُسۡنَ  ٣٩فَٱمۡنَُۡ أ

ة؛ إذا ، وجعله ذُخراً للمعاد ،  التقوى مادة دارله ى ملكه الز ائ  بأن قدلهمه أمامهخرة الباقية ، واستبق،  استخدمها للآ
َفۡسٖ شَيۡ ﴿ت المواد ، وجاد ة واضحة حين تلتبس الجود: انقطع ِ ِ يوَۡمَ لََ تَمۡلكُِ نَفۡسٞ لن  ذ ِ مۡرُ يوَۡمَئذِٖ للَّ 

َ
َۖ وَٱلۡۡ  ١٩﴾ ا

لَهرائب والمكوس ، وأسقطها من دواوينه وحرلهمها ع  ك   [19]الانفطار :  صفح لكا ة المسا رين ، وجميع المسلمين بال
عليها، تجنباً لإثمها ، واكتسابًا لثوابها ،  كان مبلغ ما سامح به ، وأطلقه وأنفذ الأمر  يه ـ متطاول إليها ، ومتها ت 

،  (1)«ـ في ك  سنة من العين مئة ألف وستة وخمسين ألف دينار صلى الله عليه وسلم تباعاً لكتاب الله وسنة نبيه 
يات تجار أموالهم ، ومَوا يتاجرون ، وجاءت الجباوكانت النتيجة الطبيعية لذلك: أَنْ نشط الناس للعم  ،  أخرج ال

( 165000الشرعية بأضعاف ما كان يجبَّ من وجوه الحرام ، بينما كان ما ألغاه من المكوس المستحدثة لا يزيد عن )
 .(2)مئة وخمسة وستين ألف دينار

نئذٍ من أن غايتها ابها لما يرونه حيمالهم في تحصيلها ، واكتسوان على الناس في أموالهم ذاهب بآيقول ابن خلدونٍ: العد
ومصيرها انتهابها من أيديهم ، وإذا ذهبت امالهم في اكتسابها ، وتحصيلها؛ انقبَت أيديهم عن السعي في ذلك ، وعلى 

عن المكاسب ،  كسدت أسواقُ العمران ، وانتقَت الأحوال. ويقول:  (3)قدر الاعتداء ، ونسبته يكون انقباض أيديهم
ى الناس في أموالهم ، وحرمهم ، ودمائهم ، وأسرارهم، وأعراضهم... يفَي إلى الخل ، والفساد د عةً، وتنتقص العدوان عل

 .(4)الدولة سريعاً 
وكانت هناك أمور عديدة ساعدت نور الدين على إلغاء المكوس ، وأهمها على الإطمضق تو يق الله له ،  قد رأى له 

الشاعر في منامه: أنه يغس  ثيابه ، وقصله ذلك عليه ،  فكر ساعة ، ثم أمره وزيره مو ق الدين خالد بن القيسراني 
بكتابة إسقاط المكوس ، وقال: هذا تفسير منامك. وكان في تهجُّده يقول: ارحم العشلهار المك اس ، وبعد أن أبط  ذلك 

 الإسمضم! يعتذر بذلك إليهم عنفي جهاد عدو    استعج  الناس في ح    ما أُخذ منهم ، وقال: والله ما أخرجناه إلا
 .(5)أخذها منهم

ثمان المنتخب ثم موعظة أبي عآلك المظالم ، والخمضص من تلك المومن الأسباب التي كانت محركة لنور الدين في إبطال ت
 بن أبي محمد البحتري الواسطي ،  قد قال قصيدة في نور الدين ، وقدمها له ، جاء  يها:

 ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تمـــــــــــــــــــــــة  والسمــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــي                  رورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المغــــــــــك أيهـــــــــْ  وقو ــــــــــــــــــــــــمث   
                                                           

 (.70/  1كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) (1)

 .329الجهاد والتجديد ص  (2)

 (.422/  1معوقات الجهاد ) 286المقدمة ص  (3)

 .290ة ص المقدم (4)

 (.54/  1كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) (5)
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 ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نــــــــــى ومالــــــأن تبقــــــذر بـــــاحـــــــ                    اً ــــــــــــــــــــــــت مسللهمــــــن رحــــــور الديــــــ  نــــــــــــــإن قي
 ورُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحٌ مخمــــــــــــــــــــــــم طا ــــــــــالـــــــــأس المظــــــك                  ن ــــــت مـــور وأنــــرب الخمـــــن شــــــتَ عـــــــــــأَنَهيَْ 
 دورُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام تــــــــــــــــــــــــــات الحــــــــــكَ كاســــــوعلي                  اً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام  تعففـــــــــــــــــ ـُات  المـــــــتَ كاســـــــــعطلهلْ 
 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ ونكيــــــــــــــــــــــــــــــــاءك منكـــــــــــرداً وجـــــــــــــ                  ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الب لـــت إلـــــول إذا نقُلـــــــاذا تقـــــــــــم

 رورُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ مجــــــــــاب مُسَحله ـــــــــوم الحســـــــــــــي                 يـــــــــــــــــــــــــت  ــــــــوم وأنــــــك الخصــــــتْ  يــــــوتَـعَللهق
 ورُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ مقبــــــــــــــــود مُوَسله ـــــــــــق اللُّحــــــــــــــي ضيــــ                  تـــــــــــــــــــــــــــــــودُ وأنـــــــــــــــــــــــــــك الجنـــــــــتْ عنـــــــــوتَـفَر قَ 

 رُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أميـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الأنـــــــاً ولا قــــــــيوَم                 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ولايـــــــــــــــــــــــــــــك ماوَل يْ ـــــــوَوَد دْت أن
 (1)رــــــــــت حقيــــــــــــــــــى وأنـــــــــــــــــــــــم الموتــــــــي عالـــــ                  رةــــــــــــــــــــــــــــــــنَ حُفيــــــــــــز   رَهْ ـــــــــد العـــــــت بعــــــــــوبق يْ 
 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مُجيــــــــــــي الأنـــــــــــــك  ـــــــــاً ومالــــــــــقلَ ق                 اً ـــــــــــــــــــــــــــاً باكيــــــــــــــــــاً حزينــــــــــــــــرتَ عُريانـــــــــوَحُش
ي  ورُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــك المعمــــــــــراب وجسمــــــــــــــــــي الخـــــــــــعا                  ك دارسٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وقَـلْبُ ــــــــــتَ أن تحيـــــــــــــــأرَض 
 ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ مهجـــــــــــــــــــــــــــــــت مُبـَعله ــــــــداً وأنــــــــأب                 هــــــــــــــــــــــــــــــــواك بقُربـــــــــى ســــــــــت أن يحظـــــــــــــأرضي
عـــــي                 اــــــــــــــــــــو بهــــــــــــــةً تنجــــــــــك حُجله ـــــــــد لنفســــــــــــمه   

َ
عْ ــــــــــــــــــــــــاد لعلــــــــــــــــــــــوم الم

َ
 ذُورُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الم

سائر  وكان هذا الرج  من الصالحين الكبار ،  لما سمعها نور الدين؛ بكى وأمر بوضع المكوسات والَرائب في 
 .(2)بمضده

  رحم الله الواعظ والمتعظ ، وو ق من أراد الاقتداء بهم!
 ـ وما قي  من الشعر في عدله: 8

 قال ابن منير:
 ال  ـــــــــــــــــــــــــــــ ُّ بــــــــــــــــــــــد  د كُ ــــــــــــــا وجُ ــــــــــــــــن الدنيــــــــــــــــم                  ٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُّ محَْ ــــــــــــــــــــن رُوض كـــــــــــور الديـــــــــــبن

 ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــــــــــــــمًض منـــــــــــــــــولهض عاط  ــــــــــــــــ ع                     أوبٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كُ ــــــــــــه  ــــــــــــولهب عَدْلُ ـــــــــــوَصَ 
 ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القتــــــــــــــــــــــــــــــه قبـــــــــــــــُ  خو ـــــــــتُ ويَـقْ                  يــــــــــــــــــــــــهُ رأي المحامــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رأيُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوينُك
 (3)ال  ـــــــــــ   قــــــــــــــدَ كُ ــــــــــــــــــــه يَ ـــــــــــــــــسَنام وتـــــــــــــيف                 زاً ــــــــــــــــــــــــــمضم ع  ــــــــــــــــــدَت للإســــــــــــــد أحصــــــــــــــــــلق
 وقال أيَاً: 

 هُ ــــــــــــــاً عَبَراتُ ــــــــــــــق دمـــــــــــــــــــا عَلَ ــــــــــــد مـــــــــــــن بعـــــــــــــــــم                 ودُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــدٍ محمــــــــــــــــــــــــــــــــنَ محمــــــــــاش ديـــــــــــوانتْ
 هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وثباتُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دونــــــــــــــــــه م  ــــــــــــــــــــــــــــثبات                 هــــــــــــــــــ ــ رَ شبابــــــــــــــمضم عصـــــــــــــى الإســــــرددتَ عل

 هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره سوراتُ ــــــــــــــــــــــــــــدَ ســــــــــــــــــداً وشيله ـــــــــــــــصُعُ                 ادَهُ ـــــــــــــــــــــــــدله ع مـــــــــــــــــــــــــــــــده ومَ ــــــــــــــى قواعـــــــــــــأرس
مضتُ ــــــــــــــــــإصمضتُ                  اً ــــــــــــض ناصعـــــــــق   أبيــــــــــه الحـــــــــــــــــــاد وجــــــــــــــــوأع  (4)هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وصَمضتُ ــــــــــــــــــــــــهُ وص 
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 وقال أيَاً: 
 رارُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــره أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ءُ سريــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــلل                 ر  ــــــــــــــــــــــــــــة ثائ  ـــــــــــــــه بطشـــــــــــــي اللــــــــوا  ــــــــلا تأمن

 (1)ارواـــــــــــــــــــــــــوك وجــــــــام الملـــــــــــاف حُك  ـــــــــــإن خ                 اد لٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد نُ عــــــــــــــد رَ المعــــــــافٍ إذا كُ ـــــــــص
 وقال أيَاً: 

نـــــــــــــــــروف أنـــــــــــــــــــــــــــبله بالمعــــــــــــواجْتَ                  هُ ـــــــــــــــــــــــــــــة عَدْلُ ـــــــــــــــــلأ البسيطـــــنْ مـــتَ مَ ــــأوََلَسْ 
ُ
 ر  ـــــــــــــــــــــــكـــف الم

 ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأصغــــــــــــــــــــــــــــــة باليتيـــــــــــــــــــــالأم الحفي                 ةــــــــــــــــــــــر  ورأ ــــــــــــــر  الكبيــــــــــــالأب الب دبُ ـــــــــــــــح
ســـــــــــــــيا هَب  (2)ر  ــــــــــــــــــا يَكْفُ ــــــــــــولله عنهــــــنْ يَـتَ ـــــــــــنْ ، وَمَ ــــــــــيأمَ                  اــــــــــــــــــــم بهــــــن يعصــــــــم مضمـــــــة الإ 

 وقال أيَاً: 
 راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ووزيــــــــــــــــــــــــاب مظاهــــــــــــــــذَ الكتــــــــــــــاتخله                  ذيـــــــــــــــود الـــــــــــــــــــــكُ محمــــــــــــــكَ إلا مُلْ ـــــــــلا مُلْ 
 راــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنله  يحكــــــــــــــــــــــــــتْأتمُّهَ                  هُ ـــــــــــــــــــــــــــــدود ه أحكامُ ــــــــــــــــــــــــــي وراء حــــــــــــــــــتمش
 (3)وزاـــــــــــــــــــــــاح نشــــــــــــوي السمــــــــــــاءت ل مَطْ ــــــــج                 ةـــــــــــــــــــــــــهُ في دولـــــــــــر عَدْلَ ــــــــــــــــــان ينشـــــــــــــــــــــيقظ
 وقال أيَاً: 
 ر  ــــــــــــــــــــــــــــة الفجــــــــــــــــــــــــــرق هام  ـــــــــــــر مفـــــــــــ  غيــــــــه                  هــــــــــــــــــــــــــــــــــج سيرتــــــــــــــــن نهـــــــــــــــي عــــــــــــــا سائلـــــــي
 (4)رـــــــــــــــــــــــــــــــــن بالذكـــــــــــــــــــــــــــــــريي العمـــــــــــــأن يحي                 ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تأملُ ـــــــــــــــــــــــــــــــقٌ مــــــــــــدلٌ حقيـــــــــــــــــع
 

 وقال أيَاً:
 دُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال زهـــــــــــــــمن الأــــــــــــــا عـــــــــــال بهــــــــــــــوم                 افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عفــــــــن الدنيــــــــــده عــــــــى يــــــــــثن

 دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنشـــــــــــدر مــــــــــــــــــأهــــــ                  اــــــــــــــــــــن الرعايــــــــــــــوس عـــــــــــــطًّ المكــــــــــــرأى ح
 (5)دُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــن يمـــــــــــــــرواق ومــــــــوي الــــــــــــد طُ ـــــــــــوق                اً ــــــــــــــــــــدل شرعـــــــــــــــا رواق العـــــــــــــــــــدله لهــــــــــــــــــــوم
 (6)ردُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لا يـــــــــــــــــــــــــــــه دعــــــــــــــــــــــــــــلدولت                 اــــــــــــــرش منهـــــــــاب العـــــــد بــــــــــــات وعنــــــــــــــوب
 ماد الأصفهاني في عدله:وقال الع 

 اــــــــــــــــــــــــــع المهَ ــــــــــود مـــــــت الأســـــــه رعـــــــــــــن عدلــــــــــم                هــــــــــــــــــــــــــــي ظلــــــــذي  ــــــــدل الـــــــــيَ العـــــــــيا محي
  (7)اـــــــــــــــــــــــان وقهقهـــــــــــــــك الزمــــــــا ضحـــــــــــلبهائ ه                هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أيامــــــــــــــــــودُ م  ــــــــمودٌ المحــــــــــــــــــمحم

                                                           
 .170شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين ص  (1)
 .170ر نفسه ص المصد (2)

 .171المصدر نفسه ص  (3)

 (.287،  386/  1عيون الروضتين ) (4)
 (.388/  1المصدر نفسه ) (5)

 (.388/  1عيون الروضتين ) (6)

 .174شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين ص  (7)
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تمام قوة ، وسوف يأتي الحديث بإذن الله عن اهإن الملك العادل نور الدين زنكي ، حَر صَ على بناء مجتمع العدل ، وال
: أن القوة العسكرية لا يمكن بناؤها في مجتمع ضعيف ،  هي جانب من جوانب  نور الدين بالقوة العسكرية ، ولا شكله

لى إالمدنيلهة المتكاملة ،  المجتمع القوي عسكريًا يلزم أن يكون قويًا في صناعاته الأخرى ، لأن الأمن العسكري يحتاج 
، وهذه الأمور عَم َ  نور الدين على تو يرها كما سيأتي بيانه ، بإذن  (1)الأمن الثقافي ، والأمن الغذائي ، والأمن الصحي

نزَلۡناَ مَعَهُمُ ﴿الله. قال تعالى: 
َ
لَنَا بٱِلََۡي نَِ تِ وَأ َُ لۡنَا رُ ََ رۡ

َ
 طِِۖ ٱلۡكِتَ  َُّ وَٱلمِۡيَزانَ لَِۡقُومَ ٱلنذاسُ بٱِلۡقسِۡ  لَقَدۡ أ

لَهُۥ بٱِلۡغَيۡ ُِّ   َُ هُِۥ وَرُ ُ مَن ينَصُُُ سٞ شَدِيدٞ وَمَنَ فِعُ للِنذاسِ وَلَِۡعۡلَمَ ٱللَّذ
ۡ
نزَلۡناَ ٱلَۡۡدِيدَ فيِهِ بأَ

َ
َ قوَيِ   إنِذ وَأ  ٱللَّذ

ر، يقوم على .  هذه الآ [25]الحجر:  ﴾ ٢٥عَزِيزٞ    َ ح الأسس المضزمة لبناء مجتمع قوي متح لعدل ، والقوة اية الكريمة توض  
ذا ه ،  الكتاب والميزان لإقامة العدل ، والحديد لإيجاد القوة ، التي تحمي العدل ، وتكف  استمراره ، ولو أردنا تحوي 

ر ينبغي أن تتو ر له الإيدلوجية الصالحة ، زائد التكنيكالشرح إلى لغة لقلنا: إن الآ   َ المتقد  م  ية تشير إلى أن المجتمع المتح
ديولوجية تحفظ البنية الاجتماعية متماسكة ، بعيدة عن التجزئة والتشرذم ، وتمنحها الأهداف ، ووحدة الحركة ، ،  الإي

الاقتصادي و  والتصميم ، والإرادة ، وتمنع ذوبانها في البنى الاجتماعية المغايرة في العقيدة ، والفكر ، والتنظيم الاجتماعي ،
ة على الاخرين ، علمياً وصناعياً ، ليس من أج  إذلالهم ، واستعمارهم ،  الإيديولوجي، والتكنيك يمنحها  ُـرَصَ التقدُّم 

الإسمضمية لا تسمح بذلك ، ب  لإقامة العدل في الأرض ، بعد إقامته في المجتمع الإسمضمي ، ثم لَمان استمرار العدل 
السماوية ،  ضع الموازين الحق له ،  نزول الكتب، الذي أرس  الله تعالى الرس  ـ صلوات الله وسمضمه عليهم ـ لبيانه ، وو 

وخاتمها القران الكريم ، يهدف إلى تثبيت موازين العدالة ، وبيان الأسباب والوسائ  المضزمة لتحقيقها ،  الناس يقومون 
 .(2)، وينتفعون بالعم  والإنتاجل ، ويحيون بالأم  ويسعون بالأمنبالعد

دقيقة لا بتطبيق شرع الله تطبيقاً قائماً على الفهم الصحيح ، للكتاب والسنة والمعر ة الإنله العدل الشام  لا يتحقلهق ، إ
بالواقع من ناحية ، وبمقاصد الشريعة الإسمضمية من ناحية أخرى ، وهو أمر لايتحقلهق إلا بتكوين العدد المناسب من 

 .(3)العلماء المجتهدين النابهين
 الدين محمود: رابعاً ـ مكانة العلماء في دولة نور

 هم نور الدين محمود زنكي: أنله من أسباب النهوض وجود القيادة الربانية ،  هي التي تستطيع أن تنتق  بفَ  الله 
وتو يقه بالأمة نحو أهدا ها المرسومة بخطوات ثابتة ، وكان على قناعة تامة بأهمية وجود العلماء الربانيين على رأس القيادة 

ها ، وعقلها المفك  ر ،  نور الدين زنكي يعرف: أنله تحرير الأرض ، وتوحيدها ليس عممًض سياسياً أو الربانية ،  هم قلبُ 
عسكرياً  حسب ، ب  إنه أوسع من ذلك بكثير ، إنه مواجهة المذهب الشيعي الرا َي الباطني ، والذي كان بالفع  

ي مع الغرب الأوروبي النصراني ، أي: بين أمة وأمة ، خطراً داخلياً يهدد عقيدة الأمة وسمضمة دينها ، والصراع الحَار 

                                                           
 .115الإسمضم والوعي الحَاري د. أكرم العمري ص  (1)

 .171الإسمضم والوعي الحَاري ص  (2)

 .117المصدر نفسه ص  (3)
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وإنه وبدون تأصي  )الذات العقائدية( للأمة المسلمة ،  لن تكون انتصاراتهم على الخصم سوى أعمالًا جزئية موقوتةَ 
 مُعَرلهضة دوماً للمد والجزر ، وللتغيير والتبدُّل كما كان يحدث دائماً.

د انتصار خارجي في معركة أو استرداد حصن ، إنما بناء أمة مقاتلة تعرف كيف تحمي وما يقتَيه هذا الموقف ليس مجر 
وجودها العقائدي ، وتحفظ حدود شخصيتها الحَارية من أن تتفتت ، أو تَيع ، وحينذاك سوف يتحو ل ك  عنصر 

س شيء لا  مجرد تكديأو كسب سياسي ، إلى إنجاز بنائي يزيد المجتمع المقات  قوة وأصالة وتماسكاً ، لا عسكري ،
يشدُّه الرباط: تكديسٌ كميٌّ يَـثـْبُتُ للَربة والَربتين ، ولكن بالثالثة ، أو الرابعة ينهار ،  تذهب مع انهياره جهود 

 .(1)السنين الطوال ، وعرقها ، ودماؤها هدراً 
« تصميمٌ هادفٌ »نلهه لأجهزة الدولة ، لك  النشاط العلمي في عصر نور الدين لم يكن أبداً تر اً  كرياً ، ولا إ رازاً تقليدياً 

والعلم  من خمضل نشاط ثقافيٍ  وتربويٍ  واسع النطاق ، يرتبط به الفكر بالسلوك ،« التأصي  العقائدي»يسعى إلى عملية 
راده لمتوازن الذي أا« الإنسان»بالعم  ، وتزول حواجز الفص  والازدواج ، وتنمحي الثنائيات ، ويبرز إلى حي  ز التاريخ 

، وهذا الإنسان المتوازن لا بدله أن يشرف على  (2)الإسمضم ، و)الجماعة( المؤمنة التي دعا إليها كتاب الله وسنة رسوله
 إخراجه قيادةٌ ربانية ، على رأسها العلماء الربانيين.

،  قد كان يعشق العلم (3)وقد كان نور الدين نفسُهُ عالماً قب  أن يكون حاكماً ، وكان هذا نقطة البدء ، وحجر الزاوية
، وكان العلماء عنده في (4)ويسعى وهو في قمة السلطة إلى التشبُّه بالعلماء والصالحين ، والاقتداء بسيرة مَنْ سَلَفَ منهم

المنزلة الأولى ، والمح    العظيم
ع ق، يُحَْرهم إلى مجلسه ،  يدنيهم ، ويتواضع لهم ، وإذا أقب  أحدهم إليه يقوم له مُذ ت(5)

، وكان مجلسُه ندوةً كبيرة يجتمع إليها العلماء (6)عينه عليه ، ويجلسه معه ، ويقب  عليه بكل  يته تعظيماً ، وتوقيراً ، واحتراماً 
. وكان نور الدين عار اً بمذهب أبي حنيفة ، ملتزماً به من غير تعص بٍ منه ، ولا تحيُّزٍ ، (7)، والفقهاء للبحث والنظر

 .(8)كما أجمع المؤرخون كا ةً ـ سواءٌ ، والإنصاف سجيته في ك  شيء المذاهب عنده ـ  
ديث هذه خرين... ولقد مارس مهمة التحية التي تتيح له أن يُسْم عَه للآسمع الحديث حتى حص  على الإجازة العلم

،  (9)اء ، والتحديثدرغم كثا ة عمله السياسي ، والعسكري، محاولة منه في تعزيز مكانة )السنلهة( ونشرها بالحفظ ، والأ
، وأوقف كتباً كثيرة في مدارسه ، وكان حسن الخط ، كثير المطالعة للكتب الفقهيلهة متميزاً  (10)كما أللهف كتاباً في الجهاد

                                                           
 .139نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (1)

 .130نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (2)

 .131المصدر نفسه ص  (3)

 .35كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين محمود ص  (4)

 .35( نور الدين محمود الرج  والتجربة ص 283/  1مفرج الكروب ) (5)

 .36نور الدين محمود ص  171ـ  171ص  الباهر (6)

 .36نور الدين محمود ص  317ـ  171الباهر ص  (7)

 .165الباهر ص  (8)

 .166ـ  165الباهر ص  57ـ  56الكواكب ص  (9)
 .36( نور الدين محمود ص 313/ 8مراة الزمان ) (10)
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. ولا شك: أنله هذا التوجه العلمي عند نور الدين أثلهر على سياسته التعليمية ، (1)بعقله المتين ، ورأيه الثاقب الرزين
 .(2)ية التي شهدتها دولتهوالتربو 

إنله أمةً يسوسها العلماء ، والمتخص  صون يمكن أن تينع ، وتزهر  يها شجرة المعر ة ، ويوم نرى هذه الشجرة تذب  ، 
 وتذوي ، وتنفضله عنها أوراقها الصفراء؛  لنا أن نحكم بأن هنالك في القمة حفنةً من الجهمضء.

علماء ، واحترامهم ، و تح مؤسسات الدولة لمضستفادة منهم تذكرنا بمنهج عمر إنله جهود نور الدين محمود في دعم ال
بن عبد العزيز ،  يمكن أن نطلق على دولة عمر بن عبد العزيز دولة العلماء ، كما أنله في دولة نور الدين مكانة للعلماء 

 ، غير مسبوقة بالنسبة لمن سبقه من السمضجقة ، أو الحكام الذين حوله.
ديمه للعلماء على الأمراء: كان أمراء نور الدين يحسدون العلماء ، والفقهاء على مكانتهم عنده ،  كان إذا أعطى ـ تق 1

ق هؤلاء جند الله ، وبدعائهم ننتصر على الأعداء ، ولهم في بيت المال ح»أحداً منهم شيئاً مستكثراً يقول لأصحابه: 
 .(3)« لهم المنة عليناأضعاف ما أعطيهم ،  إذا رضوا منا ببعض حقهم؛ 

وكان هؤلاء الأمراء يحاولون أحياناً الإيقاع برجال الدين، والعلماء عند نور الدين،  ينهاهم ، وإذا نقلوا عن إنسان عيباً 
يدا ع عنه ، ويقول لهم: من المعصوم؟ ويكفينا هنا أن نذكر ردلهه على بعض أكابر الأمراء ، عندما حاول الني  من الفقيه 

، وكان نور الدين قد استقدمه من خراسان وبالغ في إكرامه ، والإحسان إليه ،  قال نور  (4)النيسابوري دينقطب ال
يا هذا! إنله ما تقوله  له حسنة تغفر له ك  زلةٍ تذكرها ، وهي العلم والدين ، وأما أنت وأصحابك  فيك »الدين له: 

لشغلك عيبك عن غيرك ، وأنا أحتم  سيئاتكم مع عدم أضعاف ما ذكرت ، وليست لكم حسنة تغفرها ، لو عقلت؛ 
حسناتكم ، أ مض أحتم  سيئة هذا ـ إن صحلهت ـ مع وجود حسناته؟ على أنني والله لا أصدقك  يما تقول ، وإن عدت 

 .(5)«ذكره ، أو غيره بسوء؛ لأوذينلهك!  كف عنه
ة ، ماء عند حدود التشجيع الأدبي ، والعمضقة الوديـ البذل والعطاء للعلماء: لم يقف نور الدين في تعامله مع العل 2

والكلمة الطيبة ، ولكنه تجاوز هذا ـ على أهميته ـ إلى البذل والعطاء ،  كان يمنحهم بسخاء؛ لأن هذه الفئة الممتازة يجب 
وي  كرها ، لأن تظ  عزيزة الجانب، وألا تلجئها الَرورات القاسية إلى أن تنزل درجات إلى أسف ،  تحني رأسها ، وت

أو تتملق ، وتداهن ، وتغش وتكذب طلباً للأجر وسداً للحاجة ، ويدرك في الوقت نفسه كم هي عظمة الجهود التي 
 .(6)يبذلها هؤلاء الرجال

إنله أمة تريد من علمائها أن يعطوها ثمار قرائحهم صا ية خالصة عليها ألا تبخ  عليهم بما يسدُّ حاجتهم الَرورية ، 
ا لكي لا تشدلههم إلى أسف  ، ولكي تظ  رؤوسهم مر وعة إلى  وق ،  مض يشغلهم شيء في بحثهم عن ويفيض عليه

الحقيقة ، ولا تتدلى بهم حاجة عن المواقع التي بلغوها بعلمهم ، كان نور الدين إذا أعطى أحداً منهم الشيء الكثير 
                                                           

 .36كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين محمود ص  (1)

 .39الرج  والتجربة ص نور الدين محمود  (2)

 .122البداية والنهاية نقمضً عن دور الفقهاء والعلماء في الشرق الأدنى ص  (3)

 .123دور الفقهاء والعلماء في الشرق الأدنى ص  (4)
 .134الباهر نقمضً عن نور الدين محمود ص  (5)
 .140نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (6)
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بعض يت المال أضعاف ما أعطيهم ،  إذا رضوا منا بهؤلاء جند الله ، وبدعائهم ننتصر على الأعداء ولهم في ب»يقول: 
، ولم يبخ  عليهم بتخصيص أوقاف ضخمة على المدارس ، وعلمائها حتى تحفظ لهم حياة   (1)«حقهم؛  لهم المنلهة علينا

 كريمة.
سواء ، لوقد وسلهع نور الدين نطاق )الخدمات العلمية( للدولة ، ومنح الَمانات الكا ية للمدرسين والدارسين على ا

، وهذا المنهج من هدي عمر بن عبد  (2)ومكلهنَ العلماء بما خصصه لهم من أعطيات ، من أن يتفرغوا لمهامهم العلمية
ة وضع قانون التفرُّغ للعلماء ، والدعاة ، والمفكرين؛ كي يتيح لهم التفرغ الكام  لإنجاز مشاريع  كريلهة دعويله  العزيز ،  قد

ا باختيار أو بتوجيه من الدولة ،  أجرى الأرزاق على العلماء ، ورتلهب لهم الرواتب؛ ليتفرغو  ، تلك التي يعكفون عليها
، وهذا الفع  من نور الدين محمود ، وعمر بن عبد العزيز من أسباب التمكين  (3)لنشر العلم ، ويكفوا مؤونة الاكتساب

بدأ ة ، وهمم عالية ، ولذلك تَطر الأمة الواعية إلى مالمادية ،  الأعمال العظيمة تحتاج إلى أوقات كبيرة ، وجهود ضخم
ب التفرغ مع التنو ع والتكام ؛ حتى تسدله ك  الثغرات التي تحتاجها ، ولا يقع تركيزٌ على جانب  يتَخم بينما تهم  الجوان

وز أخذ مال الزكاة، ـ كما يج الأخرى ، ولا بد من تو ير المال المضزم لهذه المشاريع؛ لأنها من أعظم القربات إلى الله ـ تعالى
أو الصدقة، أو الوقف، أو الوصية، أو الهبة، أو الهدية لسد   هذه الثغرات المهمة ، وينبغي أيَاً تو ير ك  ما يحتاجه 

الخوف من  ، والبذخ ، ولا بد مناء والبذل مع مراعاة عدم الإسرافالمتفر  غ وذويه من الأجر الكافي؛ حتى يتفرغ للعط
، قال  (4) عند اختيار المتفر  غ ، بحيث يوضع الرج  المناسب في المكان المناسب ، دون محبة لعمروٍ ، أو زيدالله تعالى

تَ ﴿تعالى:  َۡ مِينُ إنِذ خَيَۡۡ مَنِ ٱ
َ
  جَرۡتَ ٱلۡقَويُِّ ٱلۡۡ

 . [26]القصص : ﴾٢٦
راغ ، ر الدين سبي  النجاح: أنه لم يبدأ من  ـ اهتمامه بعلماء المدارس النظامية: من أهم العوام  التي يسلهرت أمام نو  3

وإنما استفاد من جهود المدارس النظامية ، التي أسسها نظام الملك الوزير السلجوقي الشهير ، وقد تحدلهثت عنها بنوع 
الملك  عمن التفصي  في كتابي: )دولة السمضجقة والمشروع الإسمضمي لمقاومة التغلغ  الباطني والغزو الصليبي( ،  قد انتف

العادل نور الدين محمود ، بما حققته المدارس النظامية من نتائج باهرة ، والتي في مقدمتها تخريج جيٍ  يعي حقيقة الصراع 
والانتصار  ،عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السني ، والأخطار المحيطة به من باطنية ، وصليبية ، وهو مؤه  بأن يحم  على

د نور الدين من عدد كبير من هؤلاء العلماء ، الذين تخرجوا من النظاميات ، ومنهم: له والد اع عنه ، وقد استفا
القاضي كمال الدين الشهرزوري ، والذي كان بمثابة وزير له ، والقاضي شرف الدين بن أبي عصرون ، الذي أنشأ له »

نب في بعض مدارس دمشق ، إلى جا نور الدين عدلهة مدارس في أماكن مختلفة ، والعماد الأصفهاني الذي عم  مدر  ساً 
ب لنور الدين في  ترة من الفترات ، والقطب النيسابوري الذي كان له دور في نشر السنة بحل قيامه برئاسة ديوان الإنشاء

عن طريق التدريس بالمدرسة النفرية النورية ، ثم أكم  رسالته التعليمية في دمشق عندما انتق  نور الدين إليها ، وعبد 
                                                           

 .141نهاية نقمضً عن نور الدين محمود ص البداية وال 173الباهر ص  (1)

 .141نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (2)

 .265الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيز ص  (3)

 .272 قه النصر والتمكين ص  193أولويات الحركة الإسمضمية ص  (4)
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هـ( الذي ولاه نور الدين قَاء بعلبك ، ودرلهس ببعض مدارس  563حيم بن رستم أبو الفَائ  الزنجاني الشا عي )ت الر 
 .(1)«دمشق

وأصبحت الشام في عهد نور الدين ، والأيوبيين مركزاً لهجرة كثيٍر من العلماء ، من أنحاء شتى من العالم الإسمضمي ، 
 .(2)بها نور الدين ، وهو يمك  ن لمذهب أه  السنة وشارك كثير منهم في الجهود التي قام

ـ هجرة العلماء إلى دولة نور الدين محمود: شهدت بمضد الشام في عصر نور الدين ، نشاطاً عالمياً لم تشهد له مثيمًض  4
  من جمن قب  إلا لماماً ، وتد ق العلماء على حواضر الدولة وبخاصة حلب ، ودمشق من أطراف الأرض ، وقصدوا الر 

خالية من العلم وأهله ، وفي زمانه صارت مقر اً »؛ حتى إن بمضد الشام كانت ـ كما يصفها أبو شامة ـ (3)البمضد الشاسعة
الأرضية الأكثر صمضحية للعطاء العلمي ، وتمنح المال الأكثر  ئ،  الدولة التي تهي (4) يةللعلماء ، والفقهاء ، والصو 

  ىء المؤسسات المضزمة لإبداع العلماء والباحثين هي التي تستقطب العقول الكبيرة فيللبحث والدراسة والتفرغ ، وتنش
ك  زمان ومكان ، ولقد أدرك نور الدين أهمية هذه الهجرة العلمية ،  عم  بنفسه على توسيع نطاقها ، وراح يكاتب 

، وقد استقدم على  (5)م ، والإحسان إليهمالعلماء من شتى البمضد البعيدة والقريبة ، ويستقدمهم إليه ، ويبالغ في إكرامه
 سبي  المثال:

اف ،  قد اسُتُـقْد مَ من نم( وهو من علماء الأح1153هـ /  548أ ـ برهان الدين أبو الحسن علي بن محمد البلخي )
، بغدادر ، و د تفقه  يما وراء النهدمشق حال استكمال بناء المدرسة الحمضوية ، في حلب لغرض التدريس  يها ، وكان ق

لوب الناس في ق هـ وجلس للوعظ ، وكان يتميز بصدق كلماته  لقيت قبولًا حسناً 519والحجاز ، ثم قدم دمشق عام 
، وقد قام (6)، وكان حسن الاعتقاد زاهداً في الدنيا ، وُقفت عليه الأوقاف الكثيرة ، وكثرت الأعطيات  لم يلتفت إليها

 .(7)ة نور الدين في القَاء على مظاهر التشيُّع بحلببرهان الدين البلخي بدور كبير في مساعد
ب ـ الفقيه أبو العباس السلفي:  قد قام برهان الدين البلخي إثر توليه الحمضوية ، باستدعاء الفقيه برهان الدين أبي 

لدين كتابًا ثانياً ا العباس أحمد السلفي ـ من دمشق أيَاً ـ ليكون نائباً عنه  يها  اعتذر عن القدوم ،  سَيرله إليه برهان
يستدعيه  يه ، ويشد  د عليه في الطلب ،  قدم الرج  ولم يزل نائباً عن برهان الدين في المدرسة المذكورة حتى و اته ، 
حيث حزن عليه برهان الدين حزناً شديداً ولم يزل ـ الأخير ـ مدرساً هناك إلى أن غادر حلب إلى دمشق بسبب خمضف 

هـ. وح له محله في التدريس عبد الرحمن بن محمود بن 548داية نائب حلب ، وما لبث أن توفَي عام وقع بينه وبين ابن ال
 .(9)، ثم تعاقب عليها المدرسون القادمون من جهات شتى (8)هـ564محمد الغزنوي ، حتى و اته سنة 

                                                           
 .222التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص  (1)
 .223در نفسه ص المص (2)

 .144نور الدين محمود الزنكي ص  172ـ  171الباهر ص  (3)
 .144كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين محمود زنكي ص  (4)

 (.283/ 1( مفرج الكروب )294ـ  293/ 2زبدة حلب ) (5)
 (.283/  1( مفرج الكروب )294ـ  293/  2زبدة حلب ) (6)

 .145نور الدين محمود ص  (220ـ  219/  8مراة الزمان ) (7)

 .145نور الدين محمود ص  (8)

 .145المصدر نفسه ص  (9)
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نهم رضي شتى ، وكان من بيج ـ عالي بن إبراهيم الحنفي الغزنوي: تعاقب على المدرسة الحمضوية مدرسون من جهات 
الدين محمد بن محمد السرخسي صاحب كتاب )المحيط( ، وكان في لسانه لكنةٌ غير عربية ،  كتب نور الدين إلى عالي 

، س في المدرسة المذكورةليه التدريبن إبراهيم الحنفي الغزنوي البلقي ـ وكان في الموص  ـ يطلب منه الوصول إلى حلب ليو 
هـ بينما أقرله عمضء الدين على التدريس في الحمضوية ، وظ له 582هـ أو 581سة الحمضوية حتى و اته عام وعُين   في المدر 

كان »هـ أي: بعد ثمانية عشرة عاماً ، وقد وصفه ابن شداد بأنه: 587هناك يمارس مهمته التدريسية حتى و اته عام 
 تفقلهه في بمضد  (1)«تب التي سارت في الا اق ذكرهامن ذوي التحصي  والتصانيف البديعة في أحكام الشريعة ، والك

المشرق على محمد بن أحمد السمرقندي ، وقرأ عليه معظم تصانيفه  زوجه شيخه بابنته  اطمة ، الفقيهة العالمة ، وقد 
ت زوجته . وكان(2))التحفة( التي ألفها شيخه برع عمضء الدين في علمي الأصول والفروع ، وصنلهف كتاب البدائع في شرح

 اطمة على قدر كبير من العلم والتقوى ، تفقهت على يد أبيها ، وحفظت مصنفه التحفة ، وكانت تنق  المذهب نقمًض 
جيداً ، وكان زوجها ربما يهمُّ بالفتوى  ترده إلى الصواب ، وتعر ه وجهة الخطأ ،  يرجع إلى قولها ، وكانت تمارس الإ تاء 

ا ، وكانت الفتوى تخرج بخطها ، وخط أبيها ، وزوجها ، وهي التي سنلهت تقديم طعام ، وكان زوجها يحترمها ، ويكرمه
 .(3)الإ طار في رمَان لفقهاء المدرسة الحمضوية في حلب

هـ استدعى لها نور 550د ـ الإمام شرف الدين بن أبي عصرون: عندما تمله استكمال المدرسة العصرونية في حلب عام 
ار ـ غربي الموص  ـ الشيخ الإمام شرف الدين بن أبي عصرون الذي كان ـ بحق ـ من أعيان الدين من إحدى نواحي سنج

 قهاء عصره ، وأراد نور الدين الإ ادة من كفاءة الرج  إلى المدى الأقصى ،  بنى له مدارس عدلهةً: في منبج ، وحماة ، 
درسته في لم يزل ابن أبي عصرون يتولى أمر موحمص ، وبعلبك ، ودمشق ، و ولهضه أن يولي التدريس  يها من يشاء ، و 

 .(4)هـ570حلب إدارة ، وتدريساً إلى أن غادر حلب إلى دمشق سنة 
هـ تمله بناء المدرسة النفرية في حلب لتدريس المذهب الشا عي ، 544قطب الدين مسعود النيسابوري: وفي عام  ـهـ 

، وكان  (5)د النيسابوري ، مصنف كتاب )الهادي( في الفقهواستدعى للتدريس  يها الفقيه المشهور: قطب الدين مسعو 
، رانعلى عدد من الشيوخ ، وقرأ القالنيسابوري قد بدأ ممارسة نشاطه العلمي في نيسابور ، ومرو ، وسمع الحديث 

إلى بغداد  روالأدب على والده ، والتقى بأبي نصر القشيري ودرلهس بالنظامية في نيسابور نيابة عن ابن الجويني ، ثم سا 
هـ ،  در س في 540حيث مارس الوعظ ، والكمضم في المسائ  ،  لقي هناك قبولًا حسناً ، وغادرها إلى دمشق عام 

مدارسها ، ووعظ في مساجدها ،  أقب  الناس عليه ، ومن هناك استدعي إلى حلب للتدريس في المدرسة المذكورة ، 
 (7)د ه(وح . ووصفه العماد الأصفهاني بأنه: ) قيه عصره ، ونسيج(6)كبيروكان من العلم والدين والصمضح والورع بمكان  
هـ لاستئناف نشاطه التدريسي هناك ،  درلهس في زاوية الشا عية 568، وقد أرسله نور الدين ثانية إلى دمشق سنة 

                                                           
 .146نور الدين ص  (1)

 .146( نور الدين محمود ص 308ـ  305ـ  4ريخ حلب )تا (2)
 .146نور الدين محمود ص  (3)

 .147( نور الدين محمود ص 294ـ  293/  2زبدة حلب ) (4)

 .147نور الدين محمود ص ( 294ـ  293/  2زبدة حلب ) (5)

 .147نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (6)
 .147نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  135ـ  134البرق ص  (7)
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دين بناء قرر نور ال بمدرسة الجاروخ شمالي الجامع الأموي ، واجتمعت طلبة العلم عليه ، ومن أج  الإ ادة من  قهه
 (1)مدرسة كبيرة للشا عية ، يتولى الرج  التدريس  يها ، وقد شرع بالبناء  عمضً ، لكن الأج  أدركه قب  استكمال عمارتها

 .(2)هـ578، وتوفي النيسابوري بعده بحوالي عشر سنين 
الذي درس الحديث ، وأقام في خوارزم هـ و 560و ـ سعيد بن سه  أبو المظفر المعروف الفلكي النيسابوري: المتوفى سنة 

وزيراً لأميرها ، ورح  إلى بغداد مراراً وحدلهث بها عند جماعة من الشيوخ ، ثم سا ر إلى دمشق في طريقه لزيارة القدس ، 
ه وأمسك ب ،إلى بمضده؛ لم يسمح له نور الدين قدم في أيام نور الدين الذي أكرم و ادته ، ولما طلب النيسابوري العودة 

، وأنزله الخانقاه ، والسميساطية ، وجعله شيخها ،  أقام بها حتى و اته. وقد روى عنه المحد  ث الشهير أبو القاسم بن 
 .(4)، ويذكر المؤرخ البغدادي ابن الجوزي كيف أن نور الدين )كاتبه مراراً( (3)عساكر

دم ديب الشاعر المؤرخ العماد الأصفهاني؛ الذي قز ـ الأديب المؤرخ الشاعر العماد الأصفهاني: وفي قمة هؤلاء يقف الأ
هـ ، وقد قدلهمه كمال الدين الشهرزوري قاضي القَاة لنور  الدين ،  اعتمده الأخير في عديد من 562إلى دمشق عام 

النورية  ةالمهام الإدارية ، والسياسية ، والإنشائية  َمًض عن الإ ادة من قدراته العلمية ، والتدريسية ، حيث ولي المدرس
التي سميت ـ بعدئذ ـ بالمدرسة العمادية نسبة إليه ، وليس ثمة من لا يعرف معطيات العماد المتنوعة الخصبة في حقول 
التاريخ ، والأدب ، والشعر ، والتي تم إنجاز الكثير منها في عصر نور الدين نفسه: الخريدة ، البرق الشامي ، تاريخ دولة 

الفتح القسي ، ثم معطياته الشعرية التي لا تق  جمالًا وإبداعاً عن شعر أيٍ  من المعاصرين  ال سلجوق ، زبدة النصرة ،
 .(5)الكبار كابن القيسراني ، وابن منير

ح ـ الحسن بن أبي الحسن صافي مولى الأرموي البغدادي: ملك النحاة كما يسميه سبط ابن الجوزي ، ولد ببغداد سنة 
فقه على عدد من الأساتذة ، ثم دخ  الشام ، واستوطن دمشق ، وله ديوان شعر جيد هـ وقرأ النحو ، وأصول ال489

د عاش في وكان يَمُّ يده على المئة والمئتين ، ويمسي وهو صفر اليدين وق صلى الله عليه وسلم ومدائح في وصف النبي 
 .(6)ظ  نور الدين إلى أن مات ،وكان يكتب إليه

، لدين سيرة مختصرةع لنور اشتري الفقيه: كان معيداً بالنظامية ، سا ر إلى دمشق ، وجمط ـ أبو الفتح بن أبي الحسن الأ
 .(7)أ اد منها عدد من المؤرخين وبخاصة أبي شامة في كتابه )الروضتين(

ي ـ أبو عثمان المنتخب بن أبي محمد البحتري الواسطي الواعظ... ورد أرب  ، ووعظ بها ، وكان له قبول عظيم لدى 
 .(8)، وسا ر إلى نور الدين في الشام طلباً للجهاد ، وأنفذ له الأخير جملة من المال ، لم يقبلها وردلهها عليه الناس

                                                           
 (.294/  8مراة الزمان ) (1)

 .147نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (2)
 (.153/  2الدارس في تاريخ المدارس ) (3)
 .148نور الدين محمود ص ( 249/  10المنتظم ) (4)

 (.411ـ  408/ 1الدارس في تاريخ المدارس ) (5)

 (.297ـ  295/  8مراة الزمان ) (6)

 .149كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين محمود ص (7)

 .150كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين محمود ص (8)
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هـ ، وكان كبير الشأن في 563ك ـ شيخ الشيوخ عماد الدين أبو الفتح محمد بن علي بن حمويه: و د إلى الشام عام 
وأمر  أقب  عليه نور الدين ورغلهبه في المقام بالشام ، وأحسن إليه ،ميدان التصوُّف ، لم يكن له  يه يومذاك مساوٍ ،  

 .(1)بإصدار منشور يعينله الرج  بموجبه في مشيخة صو ية الشام
وغير ذلك من العلماء والفقهاء الذين استقدمتهم الدولة ، أو جذبتهم الظروف المشجعة في دولة نور الدين ، والذين 

نشاطهم العلمي والأدبي مؤسساتها التعليمية ، وإدارتها كذلك ، حتى صارت بمضد الشام  تد قوا على حواضرها ، وملؤوا
 في عصره مهجراً لكبار عقول الأمة.

ـ ابتعاد نور الدين عن التعصب: لم يكن نور الدين محمود زنكي متحيزاً أو متعصباً إلى مذهب من المذاهب السني ة  5
ـ إلى تحقيق نـصر جزئي لمذهب دون مذهب ، وإلى تعزيـز مواقع  ـقه ما  لكي يسعى ـ من خمضل نشاطه المدرسي هذا

لى ما هو أبعد من هذا إ التقليد والتلهيبُّس الفكري ، إنه يطمح بمواجهة سائر المعطيات الفقهية ، كما يحدث في عصور
ع لك   كرٍ إسمضمي للهتي تتس اقها الرحيبة الواسعة ، وشموليتها اآعلى مستوى العقيدة الإسمضمية في بكثير: )العم  

مُبدع( ، واجتهاد خمضلهق ، إنله الرج  يط ُّ على المسألة الفكرية من  وق ، ويسعى إلى أن يكون الصراع الفكري ، لا 
قتالًا وانشقاقاً في صميم الذات العقائدية للأملهة المسلمة ، ولكنه صراع بمواجهة خصم صليبي كان يتغلغ  في حنايا 

بالمرصاد متحفزاً لتدمير الشخصية الإ سمضمية تماماً كما يسعى استعمار اليوم الجديد ، وصهيونيته  الأرض ، ويقف
لتحقيقه ، وصراعٌ من جهة أخرى بمواجهة انحرا ات القرون الطويلة في مجرى التاريخ الإسمضمي نفسه ، وهذا هو الأخطر 

تأصي  والديمومة يجب أن تتحلى بقدر كبير من تجاوز والأهم ، ومن ثم  إن قيادة الفكر الإ سمضمي صوبَ مواقع ال
تناقلها  وثمة حادثة من بين عديد من الحوادث الصراعات الجانبية ، والعقد التاريخية صوب ما هو أعم  وأشم  وأبعد مدىً.

 لتدريس فيفي أعقاب و اة أحد كبار الفقهاء المشر ين على ا: »(2)المؤرخون ، تحم  دلالتها الواضحة في هذا المجال
حلب انقسم هؤلاء إلى قسمين ، ك ٌّ يريد مذهباً من المذاهب ، ويسعى إلى استدعاء الرج  الذي يخلفه في التدريس ، 
وتطولهر الجدل إلى  تنة كادت تقع بين الفريقين ،  لما سمع نور الدين بذلك؛ استدعى جماعة الفقهاء إلى القلعة بحلب 

بن الداية ـ وقال لهم على لسانه: نحن ما أردنا ببناء المدارس إلا لنشر العلم ، ودحض ، وخرج إليهم نائبه ـ مجد الدين 
البدع من هذه البلدة ، وإظهار الدين ، وهذا الذي جرى بينكم لا يحسن ، ولا يليق ، ثم أعلمهم: أن نور الدين قرر 

 .(3)«شهيرة في حلب، وتولية ك ٍ  منهما إحدى المدارس ال ترضاء الفريقين باستدعاء الرجليناس
د الجهود  لقد وسلهع نور الدين محمود جبهة المواجهة تحت راية أه  السنة والجماعة ، واستطاع أن يـَرُصله الصفوف ، ويوح  
أمام الأخطار الداخلية ، والخارجية ، وحقق الأجواء الصالحة ، لكي ينجح مشروع أه  السنة والجماعة النهَوي الذي 

 تبنلهاه.
د والتعصب من أعظم أسباب التفرق والانحراف عن منهج الله الرباني ، وهما من أهم العوام  التي أدلهت إلى إن التقلي

بها أوساطهم ، وحالت بينهم ، وبين سماع الحق والهدى ، وتركوا بسب انتشار البدع ، والأهواء بين الناس ،  فشت في

                                                           
 .150نور الدين محمود ص 135البرق ص  (1)

 .165الرج  والتجربة ص نور الدين محمود  (2)

 .165( نور الدين محمود ص 68/  2تاريخ حلب ) (3)
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الك والتقليد يؤديان إلى مهاوي الردى ، ويقودان صاحبهما إلى مس طريق الكتاب الكريم ، والسُّنلهة المطهلهرة ، والتعصب
ا ، وهمضكاً ، وخسراناً دنيالغواية ، والَمضل ، ويصدان عن اتباع النور والهدى ،  تكون النتيجة تخبطاً ، وانتكاساً في ال

 .(1)خرةفي الآ
لأساس ،  العصور المتأخرة ، وأصبح هو القد انتشر مرض التعصب ، والتقليد في شعوب الأمة الإسمضمية ، لاسيما في

والأص  ، ونتج عن تفشيه نتائج وخيمة وأمور جسيمة ، وخطيرة ، من أشد  ها: عدم قبول الحق ، ورد  ه إذا جاء من 
. وقد قام نور الدين محمود بمعالجة ومحاربة التعصب ، وفي حقيقة الأمر محاربة لأسباب الفرقة ، وبالتالي (2)المخالف
نحو الأخذ بأسباب النهوض ،  على المهتمين بأمر نهوض الأمة معالجة هذه الأمراض المعَلة ، من التعصُّب ، خطوة 

 وغيرها ، التي كانت سبباً في تفريق الأمة شيعاً ، وأحزاباً.
د دور بارز في اـ أثر العلماء في دولة نور الدين: كان لبعض العلماء المشتغلين بالتعليم ، والتربية ، والوعظ ، والإرش 6

 دولة نور الدين ، تمث  في الاتي:
أ ـ الجهاد ضد الصليبيين:  قد كان عماد الدين ، وابنه نور الدين محمود زنكي يعممضن بمشورة العلماء ومساندتهم؛ 

،  (3)دحيث كانت لهم الكلمة النا ذة، والمكانة المرموقة، والحظ الوا ر في ك ٍ  من الموص ، وبمضد الشام في ذلك العه
ومن العلماء الذين كان لهم أثر بارز في الجهاد ضد الصليبيين ، الحا ظ المحدث أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر 

م ، ومن أعماله التي قام بها لينَم إلى العلماء المجاهدين توجيه الحديث الشريف لخدمة 1176هـ / 571المتوفى سنة 
وهي دار الحديث النورية  ،تنشأ لتدريس الحديث في الإ سمضم اً لأو ل دار تخصصيةالجهاد ضدله الصليبيين ، باعتباره شيخ

داب يث والآلى  َائله ، ودراسة الأحادبدمشق ،  قد حرص الحا ظ على تدريس ما يتعلق منه بباب الجهاد ، والحث ع
الناس على  غبته في حثعه إلى جمعه ر المتعلقة به ، وقد جمع لنور الدين أربعين حديثاً في  َائ  الجهاد في جزءٍ واحد د 

هـ / 597، كما كان للعماد الأصفهاني الأديب الكاتب المتوفى سنة  (4) َائ  الجهاد ، والاستشهاد في سبي  الله
م في أيام الملك نور الدين محمود 1166هـ /562م دور بارز في الجهاد ضد الصليبيين ،  قد انتق  إلى دمشق 1201

الدين؛ حيث تولى لديه العديد من الوظائف الهامة في الدولة ، مكلهنته من الإسهام بالمشورة ، والتدريس  ، وكان سنداً لنور
 .(5)، والتأليف ،  كانت أعماله صورة صادقة من تجاوب العلماء مع أحداث الجهاد في ذلك العهد

ة العباسية ، بين الدولة الزنكية والخمض  ب ـ السفارات بين الدولة: شارك بعض العلماء في العهد الزنكي بمهمة السفارة
أو الدولة المعاصرة إما بهدف الاستنجاد ضد الصليبيين ، أو لقَاء مصلحة بين الدولتين ، ومن سفراء الاستنجاد ومن 

هـ 572طلب المعونة ضد الصليبيين: القاضي كمال الدين أبو الفَ  محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري المتوفى 
ـ  530م إذ أرسله الملك عماد الدين زنكي سفيراً من لدنه؛ ليستنجد بالخليفة العباسي المقتفي لأمر الله )1176/

                                                           
 .259(  قه النصر والتمكين ص 991/ 2في ظمضل القران ) (1)

 .260 قه النصر والتمكين ص  (2)

 .183الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (3)

 (.78/ 13معجم البلدان ) (4)

 .184علمية في العهد الزنكي ص ( الحياة ال14/ 19معجم البلدان ) (5)
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هـ / 532م( عام )1152ـ  1133هـ / 547ـ  527م( والسلطان السلجوقي مسعود )1160ـ  1135هـ / 555
 ، وقد مرله تفصي  ذلك. (1)لشامم( أثناء الهجوم الصليبي البيزنطي المشترك على حلب وغيرها من مدن ا1137

كما واص  القاضي كمال الدين القيام بهمة السفارة بين الدولتين الزنكية ، والخمض ة العباسيـة في عصر نور الدين محمود؛ 
م( يطلب منه تقليداً بما في يـده 1172هـ / 575ـ  566إذ اعتمده نـور الدين سفيراً إلى الخليفـة العباسي المستَيء )

لبمضد )الشام ، ومصر ، والجزيرة ، والموص ( ، وبما في طاعته كديار بكر ، وما يجاوز ذلك كخمضط ، وبمضد أرسمضن. من ا
. كما برزت (2)يقول ابن الأثير: ) أكرم الخليفة كمال الدين إكراماً لم يـُكرمه رسول قبله ، وأجيب إلى ما التمسه(

نور الدين محمود في حلب ، والأتابك مُجير الدين أبق بن محمد اخر شخصيات من العلماء قاموا بمهمة السفارة بين 
م( وذلك بعد الـهجمات العسكرية المستمرة التي قام بها نور الدين 1154ـ  1139هـ / 549ـ  534الحكام البوريين )

هـ 548نة )وفى سم( وقد تولى المهملهة الفقيه برُهان الدين البلخي المت1151هـ / 546) محمود على مدينة دمشق سنة
م( بمشاركة الأمير أسد الدين شيركوه ، وأخوه نجم الدين أيوب ، وتمت بين الجانبين اتفاقية سمضم على شروط 1153/

 .(3)وقعت بينهما
، وغير ذلك من (4)ج ـ تولي بعض المناصب المهمة في الدولة: كالقَاء، وقد تمله الحديث عن ذلك، وكتابة الإنشاء

 بيانها بإذن الله في هذا الكتاب. المناصب التي يأتي
 ويمضحظ في حديثنا عن مكانة العلماء في دولة نور الدين محمود أمورٌ ، منها:

* أنله نور الدين ـ رحمه الله ـ قد استفاد من العلماء على اختمضف مذاهبهم ، رغم أن ه كان حنفي المذهب ،  ارتفع  وق 
 نذاك.آعصبية المذهب ، وكان لها سطوتها 

أنله عصر الملك العادل كان حا مًض بالحركة العلمية، مزدهراً بالعلماء، والفقهاء، والقَاة من ذوي العلم الغزير ، * 
والعاملين بعلمهم ، ورغم ذلك كانوا يندهشون مما يبديه السلطان من الفهم لمسائ  طال الخمضف حولها ، وكان يناقشهم 

حسنة ، وعلم غزير ، مما مكلهنه من ح  مشكمضت عصره ، بينما عجز عنها : ويعود ذلك إلى ذكاء لماح ، ونية (5) يها
 قبله الفحول.

* أنله التعاون بين السلطان والعلماء العاملين قد أدى إلى تغيرُّ الأوضاع المتردية ، وتجديد أحوال الأمة ، والارتقاء بها نحو 
 .(6)الأ َ  مع إقامة العدل ، وطرد الغزاة في أماكن كثيرة

يأتي الحديث ـ بإذن الله ـ في مبحث قادم عن دُوْر  التعليم ، ووظائفها في العهد الزنكي ، والمدرسون والطمضب ، ونظم وس
 التعليم ووسائ  تحصيله في العهد الزنكي ، وميادين العلوم ، وأبرز أعمضمها ، وأهم المراكز العلمية.

 خامساً: الشورى في دولة نور الدين محمود:
                                                           

 .185الكام  في التاريخ نقمضً عن الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (1)

 .185الكام  في التاريخ نقمضً عن الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (2)

 .186الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (3)

 .189،  178الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (4)

 .313الجهاد والتجديد في القرن السادس الهجري ص  (5)

 .313المصدر نفسه ص  (6)
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لك العادل ، نور الدين محمود زنكي بالشورى ،  قد رأى أهميتها في حيوية الأمة ، وأمنها ، واستقرارها ، والأهم اهتمله الم
  ،هو مبدأ أرشد إليه القران الكريممن ذلك كله: أن الله جع   يها سورة من سور القران الكريم ، حملت اسمها و 

 وهو يمث  أرقى أشكال التعاون قال تعالى:
﴿ ِ ا رَزقَۡنَ هُمۡ ينُفِقُونَ وَٱلَّذ مۡرهُُمۡ شُورَى  بيَۡنَهُمۡ وَمِمذ

َ
ةَ وَأ لَو  قاَمُواْ ٱلصذ

َ
تَجَابوُاْ لرَِب هِِمۡ وَأ َۡ  [38:الشورى] ﴾ ٣٨ينَ ٱ

 وشََاورِهُۡمۡ ﴿بمشاورة أصحابه بشك  لا يقب  التأوي  في قوله تعالى:  صلى الله عليه وسلم . كما أمر الله تعالى رسوله 
يِنَ فِِ ٱ ِ َ يُُ ُُِّّ ٱلمُۡتَوَكّ  ِ  إنِذ ٱللَّذ ۡ عََلَ ٱللَّذ مۡرِِۖ فإَذَِا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّذ

َ
 . [159عمران: ] ﴾ ١٥٩لۡۡ

 وقال الشاعر:
 ازم  ــــــــــــــــــــــــورة حـــــــــــــــــــبٍ أو مشــــــــــــــــــــــــــرأي لبيـــــــــــــــب                   نـــــــــــــــــورة  استعـــــــــرأيُ المشــــــــــــــــــــــغَ الـــــــــــــــــــــــإذا بل
 (1)وادم  ــــــــــــــــــــــــــــــوةٌ للقــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــالخوا  إنـــــــ                   ةً ـــــــــــــــــــك غَاضـــــــورى عليــــــــــــــ  الشــــــــــولا تجع

والشورى واجبة على الحاكم في الشريعة الإسمضمية ، وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء ، والفقهاء ،  مض يح ُّ  
سكت تللحاكم أن يتركها ، وأن ينفرد برأيه دون مشورة المسلمين من أه  الشورى ، كما لا يح ُّ للأمة الإسمضمية أن 

،  الأمة لا تنهض إلا إذا أخذت بفقه (2)على ذلك ، وأن تتركه ينفرد بالرأي دونها ، ويستبد بالأمر دون أن يشاركها  يه
 النهوض ، والذي منه ممارسة الشورى في نطاقها الواسع.

له مجلس  قهاء  لدولة ،  كانراء في ك    أمور اد باتخاذ القرارات ، ب  تبادل الآولقد اعتمدها نور الدين محمود ، ولم ينفر 
 ، يتألف من ممثلي سائر المذاهب والصو ية ، يبحث في أمور الإدارة ، والنوازل ، والميزانية.

ـ الشورى في القَايا العامة: وثمة وثيقة قيمة يثبتها أبو شامة بنصها عن أحد المحاضر التي دونت بصدد عدد من  1
ضمن أوقاف الجامع الأموي ، بدمشق ، وسعى نور الدين إلى  صلها ،  قَايا الوقف والأممضك ، كانت قد أدُخلت

وإعادتها إلى قطاع المنا ع العامة ، وبخاصة مسائ  الد اع والأمن ، وقد تمثلهلت في تلك الوثيقة بوضوحٍ الرغبة الجادة لدى 
 .(3)الحقنور الدين في الأسلوب الشوري الحر باعتباره الطريق الذي لا طريق غيره للوصول إلى 

 في التاسع عشر من صفر سنة أربع وخمسين وخمسمئة أحَر نور الدين أعيان دمشق من القَاة ، ومشايخ العلم ، 
الجامع بدمشق من المصالح ليفصلوها منها ، وقال لهم: )ليس العم  إلا  ، وسألهم عن المَاف إلى أوقاف (4)والرؤساء

سلمين الصحابة رضوان الله عليهم ، يجتمعون ، ويتشاورون في مصالح الم ما تتفقون عليه ، وتشهدون به ، وعلى هذا كان
، وليس يجوز لأحد منكم أن يعلم من ذلك شيئاً إلا ويذكره ، ولا ينكر شيئاً مما يقوله غيره إلا وينكره ، والساكت 

 منكم مصد  ق للناطق ، ومصو  بٌ له.
ين من الوقف ،  قال نور الدين: إنله أهم المصالح سدُّ ثغور المسلم شكروه على ما قال ، ودعوا له ، و صلوا له المصالح 

، وبناء السور المحيط بدمشق ، والفَي  ، والخندق لصيانة المسلمين ، وحريمهم ، وأموالهم ، ثم سألهم عن  واض  
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رف الدين المالكي  أ تى ش (1)الأوقاف ه  يجوز صر ها في عمارة الأسوار ، وعم  الخندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين
بجواز ذلك ، ومنهم من رو ى في مهلة النظر ، وقال الشيخ ابن عصرون الشا عي: )لا يجوز أن يصرف وقف مسجد 
إلى غيره ، ولا وقف معين إلى جهة غير تلك الجهة ، وإذا لم يكن بدٌّ من ذلك؛  ليس طريقة إلا أن يقترضه من إليه 

ه في المصالح ، ويكون القَاء واجباً من بيت المال.  وا قه الأئمة الحاضرون معالأمر من بيت مال المسلمين ،  يصر ه 
على ذلك(. ثم سأل ابن أبي عصرون نور الدين: )ه  أنُفق شيء قب  اليوم على سور دمشق ، وعلى بناء بعض 

ين: )لم ينفق (  قال نور الدالعمارات المتعلقة بالجامع المعمور بغير إذن مولانا؟ وه  كان إلا مبلغاً للأمر في عم  ذلك؟
 .(2)ذلك ، ولا شيء منه إلا بإذني وأنا أمرت به(

، ولم تكن المناظرات  (3)ـ مجالس متخصصة: كان مجلسُه ندوةً كبيرةً ، يجتمع إليها العلماء ، والفقهاء للبحث والنظر 2
ت نشاطاً جاداً من أج  ر اً  كرياً... إنما كانالتي شهدتها مجالسه تزجيةً للوقت ، وتخريجاً نظرياً للفروع على الأصول ، وت

ة ، بالحلول المستمدة من شريعة الإسمضم و قهه الواسع الكبير ، ما دام الرج   مجابهة المشاك  ، والتجارب المتجددة المتغير  
ياه لموقع الإنسان ؤ يسعى إلى إعادة صياغة الحياة في ميادينها كا ةً وعلى مدى مساحاتها بما ينسجم وعقيدة الإ سمضم ، ور 

والحين لح     تجتمع بين الحين ، في العالم... ومن ثم  إنله ندوات كهذه أشبه بمجالس أو )لجان برلمانية( متخصصة ،
 مشكلة ما ، أو استعدادُ تشريعٍ ، أو إقرارُ قانونٍ.

لفقهية  تيروا لكي يمثلوا المذاهب اونحن نذكر هنا ذلك الاجتماع الموسلهع الذي مرله ذكره مع حشد من العلماء ، الذين اخ
لى ص. وقد شبلهه ابن الأثير مجلسه بمجلس رسول الله (4)كا ة ، من أج  النظر في عدد من قَايا الوقف والمصالح العامة

 مجلس حلم وحياء ، لا تؤبن  يه الحرم ، ولا يذكر  يه إلا العلم والدين ، وأحوال الصالحين ، والمشورة في الله عليه وسلم 
... وإلى روايته الأخرى التي يتحدث  يها عن قيام نور الدين (5)أمر الجهاد ، وقصد بمضد العدو ، ولا يتعدى هذا

باستحَار عدد من الفقهاء ، واستفتائهم في أخذ ما يح ُّ له من: )الغنيمة ومن الأموال المرصدة لصالح المسلمين ، 
 .(6)ـتلهـةَ( أخذ ما أ توه بحل  ه ، ولم يتعده إلى غيره ألبَ 

 ما يصدر عن ممثلي الشريعة الغرلهاء يتوجب أن يكون ملزماً لك  إنسان ، سواء كان في القمة أم في القاعدة ، وقولهم 
هو القول الفص  لأن نور الدين ـ وقد عر نا مدى صدقه مع رب ه ومع نفسه ومع رعيته ـ ما كان يريد أن يمارس 

يبرز للناس أنه لا يقدم على عم  إلا بعد الاطمضع على رأي قادة  كرهم ، ومشرعي الاستشارات القانونية المزدوجة ، و 
قوانينهم ، ويسعى في الخفاء إلى تنفيذ ما كان قد اعتزمه مسبقاً مهما كانت درجة تناقَه مع طروحات اللجان 
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َامين ، وممارسات لا ي في داخله مالاستشارية ، والتشريعية ، والبرلمانية ، التي ستكون بمثابة الرداء الخارجي الذي يحم
 .(1)تمتد إلى لون الرداء ونسيجه في شيء

. وكان نور الدين يسأل العلماء ، (2)وكان يكاتب العلماء لمضستشارة ،  قد ذكر ابن الجوزي: أنله نور الدين كاتبه مراراً 
شيء  اء ، والفقهاء: )بالله انظروا أيوالفقهاء عم ا يَشْكُ  عليه من الأمور الغامَة وكان يقول لمستشاريه من العلم

رون: والله ما ترك المولى أبي عص علمتموه من أبواب البر والخير دل ونا عليه ، وأشركونا في الثواب.  قال له شرف الدين بن
 .(3)شيئاً من أبواب البر إلا وقد  عله ، ولم يترك لأحد بعده  ع  خيٍر ، إلا وقد سبقه إليه(

 ة العلماء: لم يكن الرج  يتعام  مع العلماء بحساب الجملة ، كما يقولون ، حيث يختلط الفقيه ـ  راسته في معر  3
بالجاه  تحت ستار العلم ، ويَيع الجيد بالرديء ، وحيث يبرز أحيانًا من بين العلماء رج  ، أو اثنان ، أو أكثر ، 

مًض بحق ، أو يشتروا لكي يزي  ـفوا حقيقةً ، أو يلبسوا باط  يمتطوا المكانة التي بلغوها ، ويختبئوا خلف الرداء الذي لبسوه؛
 يات الله ثمناً قليمًض.بآ

إن الرج  ير ض الكذب؛ الكذب على الله ، وعلى الناس ، وعلى الحقيقة ، وبالتالي  هو ير ض الغش ، والتزوير ، 
 ، وسرعة البديهة ما يجعله يزن الناس والتَلي  ، والخداع ، وهو ـ من الجهة الأخرى ـ يملك من الذكاء ، وعمق النظر

الذين يتعام  معهم بدقة عجيبة ، كدقة الموازين ، ) هو كما قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ متحدثاً عن نفسه: 
، ولا الخبُّ يخدعني( ، ومن ثم يبدو أن ليس بمقدور أي رج  أن يعبر على بداهة نور الدين ، وتفحصه  (4)لست بالخب   

 ي للرجال؛ حتى لو تدثلهر بألف رداء علمي ، واختبأ خلف ستار.الذك
 هذه الحادثة ، التي يرويها لنا شاهد عصره العماد الأصفهاني تحم  دلالتها على علميلهة الرج  ، ور َه للخرا ة ، و همه 

، والنظر في  يله في التدريسالعميق للرجال: )في رجب ـ يقول العماد ـ  ولهضَ إليله نور الدين إحدى مدارسه ، وعولهل عل
هـ خللهف ولدين ، واستمرلها  يها 562أوقا ها ، وكان الفقيه  يها أبا البركات خَر بن شب  الدمشقي ،  لما توفي سنة 

، ونهج بهما سبي  الإغواء ،  صاهراه ، وظاهراه (5)على رسم الوالد ، ثم خدعهما رج  مغربيٌّ ، استهواهما بعم  الكيمياء
ور الدين هذا المعنى ، وأحَرهما ، واستوفى عليهما أنواع التوبيخ ،  لم يجد من أحدهما لأمره سمعٌ ،  قال لي: ،  غاظ ن

 .(6)تسللهم الموضوع ، ورتبني  يها مدرساً ، وناظراً(
والمقصود من كمضمي: أن الملك العادل نور الدين محمود زنكي مارس الشورى على أسس صحيحة في دولته ، وكانت 

مجالس شورية ، يلتقي  يها القادة العسكريون ، والإداريون مع العلماء والفقهاء ،  ك ُّ حاكم يريد لحكمه أن يستمر  له
، ولنظام دولته أن يستقر عليه أن يكون حريصاً على الإلمام بحقيقة الأوضاع ببمضده ، والشورى خير سبي  لتحقيق هذه 

 الغاية.
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مة تريد أن تنهض عن مبدأ الشورى ، ولا مانع من ضبط ممارسة الشورى ، و ق نظام ومع تطور أمور الحياة ، لا غنى لأ
، أو منشور ، أو قانون يعر  ف  يه ولي الأمر حدود ما ينبغي أن يشاور  يه ، ومتى؟ وكيف؟ وتعرف الأمة حدود ما 

، الشورى،  أشكال (1)ديتستشار  يه ومتى؟ وكيف؟ لأن الشك  الذي تتمُّ به الشورى ليس مصبوبًا في قالب حدي
وأساليب تطبيقها ، ووسائ  تحقيقها وإجراءاتها ليست من قبي  العقائد ، وليست من القواعد الشرعية المحكمة التي يجب 
التزامها بنهج واحد في ك  العصور والأزمنة ، وإنما هي متروكة للتحري ، والاجتهاد ، والبحث ، والاختيار ، أما أص  

بي  المحكم الثابت الذي لا يجوز تجاهله ، أو إهماله؛ لأن الشورى في جميع الأمكنة والأزمنة مفيدةٌ ، الشورى  إنه من ق
 .(2)ومجدية ، والدكتاتورية ، أو حكم الفرد في جميع الأمكنة ، والأزمنة كريهةٌ ، ومخربة

ون ه ، ومعر ة ما يجب أن يكإن شؤون الحياة متعددة ، ولك  شأن منها أناس ، هم المختصون  يه ، وهم أه  معر ت
، الحسم الخصومات ، و يها جانب المعليه ،  في الأمة جانب القوة ، وفي الأمة جانب القَاء ، و ض المنازعات ، و 

والاقتصاد ، و يها جانب السياسة ، وتدبير الشؤون الداخلية والخارجية ، و يها جانب الفنون الإدارية ، و يها جانب 
، ولك  وانبانية ، و يها غير ذلك من الجو يها جانب الهندسة ، و يها جانب العلوم والمعارف الإنس التعليم والتربية ،

راء ، وعظيم الاثار ، وطول الخير والمران ، هؤلاء هم أه  المشورة في الشؤون المختلفة جانب أناس عُر  وا  يه ، بنَج الآ
يهم حهم ثقتها ، وتنيبهم عنها في الرأي ، وهم الذين يرجع إلثارهم ، وتمنالذين يجب على الأمة أن تعر هم بآ، وهم 

وهم الوسيلة الدائمة في نظر الإسمضم ، لمعر ة ما تسوس به الأمة أمورها ؛ مما لم يرد  الحاكم لأخذ رأيهم ، واستشارتهم ،
 .(3)في المصادر الشرعية ، ويحتاج إلى اجتهاد

وع من لاختصاص ، والخبرة في المسائ  المعروضة ، التي تحتاج إلى نولذلك ينبغي أن يعتمد في الشورى على أصحاب ا
المعر ة:  في شؤون الدين والأحكام يستشار علماء الدين ، وفي شؤون العمران والهندسة يستشار المهندسون ، وفي 

يستشار خبراء  ةشؤون الصناعة يستشار خبراء الصناعة ، وفي شؤون التجارة يستشار خبراء التجارة ، وفي شؤون الزراع
الزراعة وهكذا.... وهنا لابد من توجيه الأنظار إلى أنه من الَروري ، أن يكون علماء الدين قاسماً مشتركاً في هذه 

. لقد كان نور الدين يستشير كثيراً (4)الشؤون ، حتى لا يخرج المستشارون في تقرير السياسات المتنوعة عن حدود الشريعة
واء من الإداريين ، أو السياسيين ، أو العلماء ، أو الفقهاء ، أو الأعيان ، وسنرى ذلك في من كبار رجال دولته ، س

 هذا الكتاب ـ بإذن الله تعالى ـ.
 
 

 النظام الإداري عند نور الدين:  المبحث الرابع
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لمجال ، ومتفرغاً ذا اإنله من يستعرض إنجازات نور الدين محمود في المجال الإداري يعتقد: أنله الرج  كان متخصصاً في ه
ن  له طول حياته دون غيره من المجالات ، ولا يسعه إلا الإعجاب بعقليته القيادية الفذلهة في بناء قيادات إدارية ، تُحْس 
تنفيذ الخطط المرسومة ،  قد اعتمد نور الدين محمود في إدارة دولته المتنامية على عدد كبير من الرجال الأكفلهاء ،  كان 

بعناية  ائقة ، وكان يَع الرج  المناسب في المكان المناسب ، ومن بعد ذلك يراقبهم ، ويشرف عليهم؛ حتى  يختارهم
يتأكد من حسن أدائهم واستقامتهم ،  إذا تحقلهق من ذلك؛ وثق بهم ، وخولهلهم الصمضحيات؛ التي يحتاجونها لتنفيذ أعمالهم 

العدل لتزام بالشرع ، والإخمضص بالعم  ، والإحساس بالمسؤولية ، و ،  يباشرون وظائفهم؛ وهم يرون  يه قدوتهم في الا
، والبساطة في العيش ، والحرص على الأموال العامة ،  تتحقق الإدارة الناجحة ، وينعكس ذلك على الشعب بالرخاء 

التزم البساطة ه: )في هذا المجال ، عندما وصفه بقول« ستيفن رنسيمان»، والأمن ، والازدهار. وصدق  يه قول المؤرخ 
في حياته ، وحم  أسرته على أن تسير على نهجه ، واثر أن ينفق موارده على أعمال البر والإحسان ، كان إدارياً حازماً 

 .(1)يقظاً ، ودعمت حكومته الرشيدة ما أقامه له سيفه من مملكة(
 أولًا: حسن اختياره للرجال:

ل بها في عصره، والتي كان السمضجقة قد أرسوا قواعدها العريَة، وجاء اعتمد نور الدين نفس النظم الإدارية المعمو 
الأيوبيون، والمماليك من بعدهم لكي يسيروا بها نحو مزيد من النَج ، والتخصص ، والشمول ، لكن نور الدين أكلهد 

ن الجهاز ، لى بنياعلى مؤشر أساسي في ميدان الإدارة ، ذلك هو أن كفاءة أجهزتها ، وحصيلة معطياتها لا تعتمد ع
ن اعتمادها على الرجال أنفسهم؛ الذين يعهد إليهم بتسييرها ، ومن ثم  إننا نجد نور الدي أو تركيب المنصب نفسه بقدر

يملأ بنماذج متنوعة من هؤلاء الرجال؛ الذين كانوا يتباينون في الانتماء الجنسي ، والجغرافي ، والاجتماعي ، ولكنهم ـ في 
 :(2)ون على تلك الميزات ، التي لا تستقيم بدونها إدارة ماالأغلب ـ يجتمع

م والد نور الدين محمود؛ وجد 1146هـ  541ـ أسد الدين شيركوه وبنو أيوب: عندما قت  عماد الدين زنكي عام  1
تمده في عنور الدين في بعض رجالات والده ، المتقدمين في ميادين الإدارة المدنية والعسكرية ساعده الأيمن ، الذي ا

الوصول إلى الحكم في حلب ، وتثبيت أركان إمارته الفتية هناك ، اتص  به أسد الدين شيركوه ، عم الناصر صمضح 
الدين. وقال له: )اعلم: أن الوزير جمال الدين الأصفهاني ـ أكبر وزراء زنكي ـ قد أخذ عسكر الموص  ، وعم  على 

حاق   ، وقد انَوى إليه ج ُّ العسكر ، وقد أنفذ إليله يغريني على اللتقديم أخيك سيف الدين غازي ، وتمليكه الموص
ك إلى حلب ،  تجعلها كرسي ملكك ، وتجتمع في خدمتك عساكر الشام  به ،  لم أستجب لطلبه ، وقد رأيت أن أصير  

 شرق.ى بمضد ال، وأنا أعلم أن الأمر يصيرله جميعه إليك ، لأن من ملك الشام ملك حلب ، ومن ملك حلب استظهر عل
 ما كان من نور الدين إلا أن أصدر أمره بأن ينادى ليمًض في عساكر الشام لمضجتماع ، وانطلق من ثم إلى حلب ، 

، ومع الوقت  (3) دخلها في السابع من ربيع الأول ، واعتمد أسد الدين شيركوه ، الذي أصبح أشبه بوزيره الأول
 القوة والانسجام ، وأخذت تزداد مع الأيام ، حتى بلغت قمتها في ترشيح استمرت عمضقة أسد الدين مع نور الدين في
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أسد الدين لقيادة الحملة النورية على مصر ، في رحمضتها الثمضثة ، كما اعتمد نور الدين على أسد الدين ، لمضتصال 
لْماً بعد أن تبينله استحالة أخذها عن  وة.بأخيه نجم الدين في دمشق ، والتمهيد لدخولها س 

م بمعونة الأخوين: نجم الدين ، 1154هـ  549وقد تو  جَتْ هذه الاتصالات الناجحة بدخول نور الدين دمشق عام 
وأسد الدين ، حيث ازدادت مكانتهما ارتفاعاً، وبرز إلى دائرة الَوء ابنا نجم الدين ، وهما: الناصر صمضح الدين ، 

مشق ،  ولاه نور د ال أبو شامة: )كان لأسد الدين اليد الطولى في  تحوتورانشاه ، كأميرين متقدمين في الدولة. وقد ق
. ويواص  أبو شامة حديثه  قال: )وتوسلهط (2)، وزاد على ذلك  أقطعه الرحبة (1)الدين أمرها ، وردله إليه جميع أحوالها

ه إلى دمشق  نظر دمشق ،  أقام  يها ، وردله  أسد الدين في أمر أخيه نجم الدين مع نور الدين ،  أقطعه إقطاعاً ، وسيرله
 .(3)إليه ، وولى ولده تورانشاه شحنكية دمشق ،  ساسها أحسن سياسة ، ولم يزل بها إلى أن اسُتبدل بأخيه صمضح الدين

، لى خدمة عم  ه أسد الدين في حلبم، وانتق  إ1151هـ  546وكان صمضح الدين قد  ارق أباه نجم الدين مُنذ عام 
نور الدين ،  قب له ، وأقطعه إقطاعاً حسناً. واستخصله صمضح الدين، وألحقه بخواصه،  كان لا يفارقه   قدلهمه بين يدي

. ويذكر ابن الأثير كيف أنله كمضله من نجم الدين ، وأسد الدين صارا عند نور الدين بعد  تح دمشق (4)في سفر ولا حَر
ء كانوا لا يقعدون عند نور الدين ، إلا نجم الدين  إنه كان إذا في أعلى المنازل ، لاسيما نجم الدين ،  إن سائر الأمرا

دخ  إليه قعد من غير أن يؤمر بذلك ، كما يحدثنا كيف: أن أسد الدين كان قد لزم خدمة نور الدين مُنذ أيام والده 
 صار له حمص حتى زنكي... وبعد أن تولى إمارة حلب راح يقربه ، ويقدمه ، ورأى منه شجاعة يعجز غيره عنها ،  زاده

 .(5)، والرحبة ، وغيرهما ، وجعله مقد م عسكره
ـ مجد الدين ابن الداية وإخوته: لم يشأ نور الدين أن يجع  ج  اعتماده على العناصر الإدارية المخَرمة ، ورأى أن  2

هزتهم الإدارية ، ظيم أجيطع  مها بعناصر جديدة أكثر ممضءمة و هماً لأهدا ه أسوة بما يفعله مؤسسو الدول في إعادة تن
 .(6)وترشيح العناصر الأكثر تقب مًض للوضع الجديد ، وتجانساً معه

وقد كان مجد الدين محمد أبو بكر بن الداية ، شقيق نور الدين في الرضاعة ، وإخوته: شمس الدين علي ، وسابق الدين 
 ن الإدارة كما برز إخوته لربما لصغر سنه.عثمان ، وبدر الدين حسن ، وبهاء الدين عُمر ، الذي لم يبرز في ميدا

قول: )كان مجد في إمارة نور الدين،  ي ويتحدلهث العماد الأصفهاني عن المكانة العالية ، التي بلغها مجد الدين ، وإخوته
يع الدين رضيع نور الدين ، قد تربىله معه ، ولزمه ، وتبعه إلى أن ملك الشام بعد والده ،  فوض إليه نور الدين جم

مقاصده ، وحكمه في الملك ،  مض يح ُّ ، ولا يعقد إلا برأيه. وكان يسكن قلعة حلب. وقد سُل  مت قلعة جعبر ، وت  
، ث  عزازديدة أخرى مباشر لأخيه الأصغر سابق الدين عثمان ، وحارم لأخيه الثالث بدر الدين حسن. وثمة مواقع ع
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 552، وعندما هدمت الزلازل شيزر عام  (1)ها بنفسه عن طريق نوابهوعين تاب ، وغيرهما ، كان مجد الدين يشرف علي
 .(2)بني منقذ سللهمها إلى مجد الدين م واستولى عليها نور الدين من1157ـ 

ويؤكد سبط ابن الجوزي: أن مجد الدين وإخوته: )كانوا أعزله الناس على نور الدين، كان قد أسكنهم معه في قلعة حلب 
وأنه   ،حسن تدبير المهمة التي عهدت إليه. ويكاد المؤرخون يجمعون على أنله مجد الدين أ(3)أيهم(، لا يصدر إلا عن ر 

كان عند حسن الظن ، وظ  طوال خمسة عشر عاماً يتمتع بثقة سيده ومحبلهته ، وتفويَه الأمور في قاعدة ملكه حلب. 
م في 1169هـ  565جتماعية. وعندما توفي عام وقد امتاز الرج  بشجاعته ، وتديُّنه ، وتعشقه لتقديم الخدمات الا

 خر في دولة نور الدين، يدعى: العمادي محمد؛ حزن نور الدين حزنًا عميقاً ،آلسنة التي توفي  يها نائبٌ كبير نفس ا
وقال وهو يبكي: )لقد قُصلهت جناحاي( وسرعان ما عهد بجميع ما كان له من مناصب وصمضحيات إلى أخيه شمس 

 الذي غدا بمرور الوقت أكبر الأمراء النورية في حلب. الدين علي ،
م( السنة التي توفي  يها نور 1173هـ  569خر سابق الدين عثمان؛  قد جعله مقدلهم عساكره وفي عام )وأما أخوه الآ

ور الدين ، نالدين ـ كان بنو الداية قد تمكلهن نفوذهم في حلب تماماً ، وأصبح أمرها إليهم ، وعساكرها معهم ، في حياة 
 .(4)وبعده

وكان شمس الدين علي قد عهدت إليه أمور الجيش، والديوان، وعهدت الشحنكية إلى أخيه بدر الدين حسن، وكان 
وكان هناك أسماء أخرى برزت طيلة العهد النوري ، لم تكن لتق له عن  ،(5)بين هؤلاء الأخوة جميع المعاق  المحيطة بحلب

 .(6)بني الداية شهرة وإنجازاً 
م ، وأعانه 1166هـ  562ـ العماد الأصفهاني: غادر بغداد ميمماً شطر الشام ،  وص  إلى دمشق في شعبان سنة  3

قاضي القَاة كمال الدين الشهرزوري ، وأنزله بالمدرسة الشا عية النورية ، وسرعان ما توثلهقت العمضقة بينه وبين بني 
، ثم ما لبث كمال الدين الشهرزوري أن قدلهمه في أواخر السنة إلى نور  أيوب: نجم الدين ، وأسد الدين ، وصمضح الدين

م ، وصار رئيس ديوان الإنشاء 1167هـ ، 563الدين ، ونولهه بشأنه ،  رتلهبه نور الدين في ديوانه ، منشئاً في مطلع عام 
قارير مفصلهلة ني أيوب في مصر ، ت، وكاتب السر ، ومُدب ج الوثائق الرسمية ، حتى و اة نور الدين ، وكان يتلقى من ب

ذا المنصب ـ  ه عما يستجد  يها من أحداث ،  يقرؤها على نور الدين ، ويكتب أجوبتها ، وقد جاء تعيين العماد في
 كما يذكر هو نفسه ـ بعد استعفاء أبي اليسر بن عبد الله من الخدمة في ديوان الإنشاء ، واعتكا ه في بيته.

 َمًض  وقد اعتمده نور الدين« الإعزاز والتمكين على الأيام»جد من نور الدين مُنذ ذلك الوقت وهو يذكر أيَاً: أنه و 
م ، وإلى الخليفة 1168هـ  564عن ذلك في عددٍ من السفارات: إلى شاه إرمن صاحب خمضط في أرمينيا أواخر سنة 
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لنورية في دمشق ، والتي سميت بعدئذ م ، كما  ولهضه الإشراف على المدرسة ا1170هـ  566العباسي في أوائ  سنة 
، إضا ة مشر اً على دواوين المملكة كلها م ، وأصبح العماد1171هـ  567بالمدرسة العمادية نسبة إليه في رجب سنة 

إلى مهمته في ديوان الإنشاء ، والإشراف ، وهو المراقبة وتفتيش أمور الدواوين ،  كان المشرف وهو المفتش العام 
) جمعتُ ـ يقول العماد ـ: بين المنصبين ، وقسلهمت زماني على النصيبين ،  مرة للكتب ، والمناشير ، وتارة . (1)للحكومة

 (.(3)، ولم أثق بنائب ، وباشرت العم  بنفسي (2)للإثبات في الدلهساتير
ك الرج  الأو ل في بذل وبعد توجه الموَ لهق خالد القيسراني إلى مصر قام العماد مقامه ، وصار مستوفي المملكة ، وأصبح

الرجال حتى و اته؛ إذ أصبح العماد بمناصبه الثمضثة تلك المسؤول الأول عن  الدولة ، وأكثر من يعتمدهم نور الدين من
 [.(4)الكتابة ، والإشراف الإداري ، والمالي

،  يقول: )... وقد  ين( الإداريويحدثنا العماد عن الثقة المتبادلة بينه وبين نور الدين، وحرص الأخير على تجاوز )الروت
مال إليله نور الدين ، وعولهل في مناصبه عليله ، وطالعته ك  يوم بمرا ق عملي ، ومنا ع شغلي ،  ما أتحف بتحفة ، ولا 
أخص من أحد يعطيه ، إلا أطالعه به وأطلعه على سببه ،  كان يعجبه مني تلك الشيمة، ويقول: تصرف  يه تصر ك 

يمَي العماد إلى القول: )ثم اعتمد علي اعتماداً كلياً، وجعلني له نجياً، وإذا أراد أن يكتب إلى أحدٍ ( ، و (5)في مالك
منهم يقول: اكتب إليه من عندك، ومن جملة ذلك: أنله سعد الدين كمشتكين ـ نائبه في الموص  ـ أخذ من رج  ألف 

أميني، ن بأن أكتب إليه برد  ها عليه.  قال: إنك كاتبي، و دينار بعللهةٍ عللها،  جاء الرج ، وتظللهم،  أمرني نور الدي
وصاحبي، ولا تكتب إلا بأمري،  إن خالف كتابك إليه؛ قلعت عينيه!!  مَى إليه بكتابي،  سارع إلى طاعته، وردله 

 (.(6)عليه الألف في ساعته
الدين  ارية ، الأمر الذي أكسبه ثقة نورومما لا شك  يه: أنله العماد الأصفهاني قد حقق نجاحاً كبيراً في مهماته الإد

المتزايدة ، وجعله يظفر سريعاً في مدى لا يتجاوز السنوات الست بأهم وظائف الدولة ، وأعمضها: )الكتابة ، والإشراف 
ن  يالإداري ، والاستيفاء المالي(. وإذا صحله مايقوله الرج  عن نفسه ـ وهو الأرجح ، لما سبق وأن ذكرناه ـ  إن نور الد

كان قد اعتمده إلى حد   تفويَه الأمر كاممضً في مناصبه تلك ، رغم ذلك  إن العماد ما كان ليقدم على خطوة إلا بعد 
أن يطُْل عَ سيده عليها... وقد عمق هذا الموقف الذكي من الرج  الثقة بين الطر ين ، تلك التي استمرت حتى نهاية حكم 

 .(7)نور الدين
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يدان الإدارة )أي:بنو الداية، وبنو أيوب، والعماد الأصفهاني( أسماء أخرى أق  منها أهمية ، وإن  وتمض هذه الأسماء في م
كان بعَها قد بلغ القمة ، التي بلغها أولئك الرجال ، رغم أن المصادر لم تشر إليها إلا عرضاً ، ولم تقدم لنا الشيء 

 .(1)الكثير
م ، والذي يصفه العماد بأنه كان عند نور 1172هـ  568تى عام ـ خالد بن محمد القيسراني: مستوفي المملكة ح 4

، م؛ وجد القيسراني في صدر مناصبها، ويذُْكَرُ في الخريدة: أنه لما وص  الشا (2)الدين في مقام الوزير ، وله انب ساط زائد
ه ، ولقد كان شركه في الملك معوبدر   مراتبها ، وكان نور الدين قد ر عه ، واصطنعه ، وبلغ منه مبلغاً من الأمر كأنه أ

. ويتحدث عنه أحد أحفاده المدعو معين الدين بن محمد ،  يقول: كان جدي خالد قريب المنزلة من (3)حقيقاً بذلك
نور الدين إلى الغاية ، وإليه استيفاء دواوينه بأسرها ، وكتابة الإنشاء ، وإمرة مجلسه ، وهو المشير والوزير ، والأمور كلها 

 .(5). وواضح: أنله عمله في كتابه الإنشاء كان في الفترة التي سبقت توليها من قب  العماد الأصفهاني(4)إليهعائدة 
. (6)ـ محمد العمادي: صاحب نور الدين ، وأمير حجابه ، وأحد كبار نوابه في حلب ، وصاحب بعلبك وتدمر 5

 .(7)م أمرائهويصفه سبط ابن الجوزي: )كان عزيزاً عند نور الدين( ، ومن أعظ
ـ الشيخ الأمير مخلص الدين أبو البركات: عبد القاهر بن علي بن أبي جرادة الحلبي ، الأمين على خزائن أموال نور  6

الدين ، كان كاتباً بليغاً ، حسن البمضغة نظماً ونثراً ، مستحسن الفنون من التذهيب البديع ، وحسن الخط ، المحرلهر 
 .(8)ر ة ، مع صفاء الذهن ، وتوقد الفطنة والذكاءعلى الأصول القديمة المستط

َ الإشراف على الديوان بدمشق ، حتى عام  7 م حينما كشف التحقيق 1156هـ  551ـ أبو سالم بن همام الحلبي: وَلي 
معه عن استغمضله المنصب لسرقة أموال الدولة ،  ألقي القبض عليه ، واعتق  ثم أصدر نور الدين أمراً بكشف خيانته 
للناس ، وعقابه عقاباً قاسياً ، والطواف به في الأسواق ، حيث كان المنادي يصيح: هذا جزاء ك  خائن. وبعد أن أقام 

  غادر دمشق: )على أقبح صفة من لعن الناس ، ونشر في المعتق  بدمشق أياما؛ً أمر نور الدين بنفيه إلى حلب ،
 .(9)مخازيه(

 لة نور الدين:ثانياً: أهم الإدارات والوظائف في دو 
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كانت دولة نور الدين مقسلهمة إلى عدة أقاليم: حلب شمال بمضد الشام ، وإقليم دمشق وسط بمضد الشام ، وإقليم الموص  
، وكان لك  إقليم إدارته المحلية ، التي (1)في منطقة الموص  والجزيرة الفراتية ، وإقليم مصر ، وإقليم اليمن ، وإقليم الحجاز

وظفين يعينهم نور الدين ، وكانت جميع هذه الأقاليم تتبع السلطة المركزية للدولة في دمشق ، التي تتألف من عدة م
 يشرف عليها نور الدين وجهازه الإداري المركزي. أما الوظائف التي تتألف منها الإدارة المركزية؛  هي:

 الشؤون العسكرية والإدارية  يه ، ومنـ النائب: هو الذي ينوب عن نور الدين في الإقليم ، ويكون مسؤولًا عن  1
صمضحياته توقيع المراسيم والمنشورات ، وترشيح أسماء نوابه في المدن الأخرى التابعة للإقليم ، والإشراف على تنفيذ قوانين 

 ضمن منطقة مسؤوليته ، ويرأس اجتماعات ديوان الجيش في الإقليم ، وقيادة الفرق العسكرية الموجودة في الإقليم.
 .(2)وكان مجد الدين بن الداية ، من أشهر نواب نور الدين ،  قد ظ  خمسة عشر عاماً نائباً لنور الدين في حلب

ـ الوزير: هو رئيس الجهاز الإداري المركزي ، ويكون مسؤولًا أمام نور الدين عن جميع الدواوين ، والسجمضت المتعلقة  2
ح والرأي في الأمور السياسية ، والإدارية ، والعسكرية ، وكانت وظيفة الوزير ، ويقدم النص(3)بالجند ، والبريد ، والخزينة

،  قد كان الوزير في بداية عصر السمضجقة ، هو المدب  ر الوحيد ،  (4)أهم وظائف الدولة قب  استحداث وظيفة النائب
تمتع بجميع ب ، الذي كان يوالحقيقي لجميع شؤون الدولة ، ولكنله صمضحياته تقللهصت بعد استحداث وظيفة النائ

 صمضحيات السلطان ، ضمن منطقة مسؤوليته ، ويرتبط بالسلطان مباشرة ، وقد حص  تداخ  في الواجبات
 والصمضحيات بين وظيفة الوزير ، ووظيفة الناظر )ناظر الديوان( ، الذي كان يعتبر مسؤولًا عن الدواوين.

، لم يكن  (5)تقديم المشورة في الأمور الهامة ، وبسبب التداخ  المذكور وكان عم  الوزير يقتصر ـ في بعض الأحيان ـ على
هناك وصف دقيق للوظائف وصمضحياتها ،  كان الأمر في الحقيقة يعتمد على كفاءة من يتولى المنصب وشخصيته ،  

ثير من ه بككما حدث مع كمال الدين الشهرزوري ،  قد كان قاضي القَاة في ك  مملكة نور الدين ، وكان يكل  ف
، حتى وصفه العماد الأصفهاني بأنه أصبح في دمشق: )الحاكم  (6)المهام الأخرى غير القَاء ، ويستشيره في الأمور الهامة

، ومثال ذلك أيَاً ثقة نور الدين في  (7)المطلق ، وأنه ارتقى إلى درجة الوزارة ،  كان له الح  ، والعقد في أمور الشام(
 مرله معنا. العماد الأصفهاني كما

ـ المستوفي: هو المسؤول عن موازنة الدولة جميعها من حيث تقدير الأموال المستحقة ، وجمعها من مصادرها ، وحفظها  3
، وتخصيص الأموال المضزمة للجند ، وغيرهم من أجهزة الدولة ، ومؤسساتها ، ويكون له نولهاب في الأقاليم ، يقومون 
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 رته ، وكذلك يكون له عدد من الكتبة المساعدين في الإدارة المركزية ، يعملون معاً تحتبالواجبات نفسها ، ويعملون بإم
 .(1)إمرته في ديوان يسملهى ديوان الاستيفاء

ووظيفة المستوفي أهم الوظائف في الإدارة المركزية بعد وظيفة الوزير ، ويتبع المستوفي موظف اخر ، هو المشرف الذي 
 تبر عمله مكم  مضً لعم  المستوفي ، ومهمته تدقيق الحسابات ، والموازنة بين الصادرات والوارداتيرأس ديوان الإشراف ، ويع

 .(2)لخزينة الدولة ، ويشبه عمله إلى حد ما عم  المفتش في هذه الأيام
ـ الأمير الحاجب: هو المسؤول عن ديوان الجيش من حيث حفظ السجمضت؛ التي تحتوي أسماءهم ، ووظائفهم ،  4
واتبهم ، وإقطاعاتهم ، ويقوم بح   مشاكلهم ، وتقديم صورة واضحة عن أحوالهم إلى السلطان ، أو النائب ، كما يقوم ور 

على سمضح الجند ، وخيولهم ، ويساعده في ذلك عدد من الكتبة ، والموظفين ، يشكلون معه ديوان الجند  بالإشراف
 .(3)ند ، من خي  ، وسمضح ، ورواتب ، وإقطاعات ، وسجمضتالذي يتولى ـ كما ذكرت ـ ك له ما يتعلق بشؤون الج

 كان محمد العمادي صاحب نور الدين ، وأمير حاجبه ، وأحد كبار نوابه في حلب وصاحب بعلبك ، وتدمر.
أما الحاجب ،  هو الذي يتولى تنظيم مقابمضت السلطان ، والدخول عليه في مجلسه ، ومع أن بعض المراجع تذكر: أن 

لحاجب اختلفت عم ا كانت عليه ، قب  عصر السمضجقة ، وأصبحت مهمة الحاجب: إبمضغ السلطان حالة وظيفة ا
الشعب ، وكشف مظالمهم أمامه ، وإطمضعه على الأمور الرئيسية للدولة ، ومطاردة الظلم و ق توجيهات المسؤول الأعلى 

في مراجع أخرى كثيرة: أن نور الدين كان يأمر بإزالة  ، إلا أنه ورد (4)،  الحاجب ـ إذاً ـ يشبه وزير الداخلية حالياً 
، مما يدل على أن (5)الحاجب ، والبواب ، عندما يجلس في دار العدل للقَاء ، ليسه  دخول الَعفاء من الناس عليه
 .(6)وظيفة الحاجب ظللهت حتى عصر نور الدين تشم  واجب تنظيم الدخول على السلطان ومقابلته

 مفهوم وظيفة الوالي عما كان قب  دولة السمضجقة ،  قد كان الوالي يمث    الخليفة ، أو السلطان في ولايته ـ الوالي: تغير 5
، ويعتبر مسؤولًا عن جميع الشؤون الإدارية ، والعسكرية  يها. أما في عهد السمضجقة ، والدولة الزنكية؛  قد أصبح 

، أو لايةنة، أو بلدة، أو قلعة في الو كون الوالي مسؤولًا عن مديالنائب هو الذي يتولى الصمضحيات المذكورة، بينما ي
  الوالي مح الإقليم الذي يحكمه النائب باسم السلطان ، أي: أنله النائب في عهد السمضجقة ، وعهد الدولة الزنكية ح له 

 .(7)في مركزه وصمضحياته
ين الأحكام ، ومراقبة الأسواق ، ومحاسبة المخالفأما واجبات الوالي في المدينة؛  هي واجبات إدارية ، تشم  تنفيذ 

، بينما تختلف  (8)وإطمضع النائب أو السلطان على الأوضاع العامة في المدينة للقانون ، وتفق د أبواب المدينة وأسوارها ،
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،  هو قائد اميتهاح واجبات والي القلعة ،  هو يعتبر قائد الحامية ، ويكون مسؤولاً عن أبواب القلعة ، وصيانتها ، وإدارة
 .(1)عسكري ، وله واجبات إدارية ضمن القلعة نفسها

ـ الشحنة: الشحنة ، أو الشحنكية كلمة تركية ، تعني: قائد الحامية ، أو الحاكم الإداري للمدينة ، المسؤول عن الأمن  6
ص ، ، ويقوم بممضحقة اللصو ، والنظام  يها ، يعين  من ق ب  السلطان ، ويعم  بإمرته رجال الشرطة ، أو الحامية 

 والخارجين عن القانون ، ويمضحظ: أن هناك تداخمًض بين واجبات الوالي ، والشحنة في المدينة.
ولا تذكر المصادر والمراجع حدوداً  اصلة بين واجبات مختلف الوظائف الإدارية في تلك العصور، ويظهر: أن واجبات  

 ن يشغلها ،  إذا كانت شخصيته قوية؛ زادت صمضحياته ، واتسعتك  وظيفة، كانت تتحدد في ضوء قوة شخصية م
لتشم  واجبات لوظائف أخرى، كما حص  مع كمال الدين الشهرزوري ، الذي كان قاضياً في دمشق، ثم صار قاضياً 

لأصفهاني ا للقَاة في مملكة نور الدين كلها ، وكان نور الدين يكل  فُه بأعمال كثيرة ، غير القَاء ، حتى وصفه العماد
بأنه كان في مقام الوزير ، وتشير بعض المراجع إلى تعيين السلطان السلجوقي محمود المير اق سنقر البرسقي شحنة في 

م ، كذلك تشير المراجع نفسها إلى تعيين السلطان نفسه لعماد الدين زنكي شحنة في 1122هـ / 516بغداد عام 
ق سنقر البرسقي كان يقود الجيش وهو في الوظيفة المذكورة ، ويدا ع آم ، والمعروف: أنله 1126هـ /520 بغداد عام

، وتشير المراجع (2)عن بغداد ، ويتصرف كنائب للسلطان ، وكذلك كان من بعده عماد الدين زنكي في هذه الوظيفة
ح الدين يوسف ذاتها إلى تعيين نور الدين محمود توران شاه بن نجم الدين أيوب شحنة في دمشق ، ومن بعده أخوه صمض

، مما يعني: أنله مفهوم وظيفة (3)في الوظيفة نفسها ، وكانت واجبات الأخوين في هذه الوظيفة لا تتعدى الأمور الإدارية
 .(4)الشحنة كان يتغيرله من ظرف إلى اخر ، ومن مكان إلى مكان

تركيزه  ويرجع السبب في ذلك إلى ـ القاضي: حظي القَاء برعاية نور الدين واهتمامه أكثر من أية وظيفة أخرى ، 7
على إقرار العدل ، وإشاعته في دولته ،  قد كان يختار لهذه الوظيفة أشهر العلماء ، والفقهاء المعرو ين بالتقوى والاستقامة 

، وكان هو أولهل من  (5)، ويعطيهم كام  الصمضحيات في تنفيذ أعمالهم وأحكامهم ،  كان القَاء يتمتع باستقمضل تام
شأ محكمة عليا سملهاها دار العدل ـ كما مرله معنا ـ للنظر في القَايا المتعلقة بكبار رجال الدولة ، عندما لاحظ تهيُّب أن

القاضي طلب بعَهم للمحاكمة ،  كان يجلس  يها للقَاء ، ومعه الفقهاء ، والعلماء ، والقاضي ، ليستشيرهم  يما 
ة لرجال دولته ، عندما ذهب إلى مجلس القَاء ، وطلب من القاضي يعرض عليه من قَايا ، ثم جع  من نفسه قدو 

،  لم يجرؤ أحد بعد ذلك من الأمراء ، والقادة ، وكبار موظفي الدولة على (6)أن يساوي بينه وبين خصمه في المحاكمة
 مخالفة الشريعة ، أو ظلم أحد من الرعية؛ لأنه علم: أن العقاب لابدله أن يقع عليه.
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لدين الشهرزوري أشهر القَاة في دولة نور الدين ، الذي كان يجلُّه ويقدره ،  جعـله قاضياً للقَـاة في وكان كمال ا
الدولة كلها ، بحيث يكون القَاة في الأقاليم نو اباً عنه ، وكللهفه بأعمال مهمة غير القَاء ، كالإشراف على دار الَرب 

، ومارستانها ، حتى وصفه العماد الأصفهاني بأنـه كان الحاكم المطلق ، وأوقاف الدولة، وبناء أسوار دمشـق ، ومدارسها 
خرين؛ الذين . ومن القَاة الآ(1)في دمشق ، وأنـه: )ارتقى إلى درجة الوزارة ،  كان له الح  والعقد في أحكام الشام

 .(2)اشتهروا في دولة نور الدين: شرف الدين بن أبي عصرون ، الذي وصف بأنه من أ قه أه  عصره
 ثالثاً: صبغ الإدارة الزنكية بالصبغة الإسلامية وتكامل القيادات السياسية والفكرية:

حرصت القيادات السياسية ، والإدارية ، والعسكرية ، على العموم بالتزامها العقائدي في نشاطاتها ، وممارساتها ، 
رعاً ، وعده  قد كان نور الدين زنكي تقياً و  والسبب في ذلك يعود إلى تربيتها الإسمضمية ، وإلى شخصية نور الدين ،

بعض المؤرخين بأنه أ َ  من جاء بعد عمر بن عبد العزيز من الحكلهام ، وكان يحا ظ على صمضة الجماعة ، ويكثر من 
 الصمضة في اللي  إلى وقت السحر إلى أن يركب.

عصُّبٍ ، عار اً بمذهب أبي حنيفة ، ولكن دون توكان محد  ثاً بعلم الحديث ، وأسمعه ، وأجمعه له! وكان حنفي المذهب 
 .(3)على أحد ،  المذاهب عنده سواء ، ولا تعدو عن كونها مدارس في الفقه

نور الدين ذو تأثير كبير على رجاله ، ومعاونيه ، وقادة جيشه ، وأصبح بعَهم على مستوى نور الدين في العلم 
و الفَ  محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري ، الذي قَد مَ من بغداد والأخمضق والتديُّن ، ومن أمثلة ذلك وزيره أب

إلى دمشق ،  قد كان  قيهاً أصولي اً ، شَغََ  مناصب مختلفة ، كالسلهفارة ، والوزارة ، وناظرٍ للأوقاف ، وناظرٍ للمالية ، 
 .(4)والقَاء ، واستمرله على ذلك حتى قيادة صمضح الدين

ت إلا نماذج لرجال الإدارة والحكم من نور الدين.  قد أظهر هذا الرعي  من المهارات في ولم تكن هذه الشخصيا
. ومن أمثلة (5)التخطيط والتنفيذ ، وحشد مقدرات الأمة ، وتنظيمها ما هيأها لمجابهة التحديات في الداخ  ، والخارج

 هذه المهارات ، والمزايا ما يلي:
يادات دون انفراد  ريق من الق ية:  قد أدركت هذه القيادات خطورة الارتجال ، أوـ تكام  القيادات الفكرية والسياس 1
قي راء العلماء والمختص  ين ،  كان لدى نور الدين مجلسٌ دوريٌّ يلتآدت في القرارات التي تتخذها على خر ، واعتمالآ

. وكان نور الدين يمنع الأمراء من (6)لأولى  يه يه القادة، والعسكريون مع العلماء المختصين، حيث يحت له العلماء المنزلة ا
 اغتياب العلماء ، وقد مرله ذلك في قصة أحد الأمراء مع قطب الدين النيسابوري ، ود اع نور الدين عنه.
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راء في ك  أمور نور الدين ، بالشورى ، وتبادل الآـ اعتماد الشورى وعدم الانفراد باتخاذ القرارات:  قد تميلهزت إدارة  2
لدولة ،  كان له مجلس  قهاء ، يتألف من ممثلي سائر المذاهب ، والصو ي ة ، يبحث في أمور الإدارة والميزانية ،  إذا ا

بحث أمراً يخص الأمة جميعها ، أو كان ذا عمضقة بالأموال المرصودة لصالح المسلمين؛ جمع أعَاء هذا المجلس ، وشاورهم 
، ما دام يحقق المصلحة العامة. وقد  (1)الرأي الذي يتُفق عليه ولا يتعدى  يه ، وسأل ك  عَو ما عنده من الفقه ،

 مرله بعض الممارسات الشوري ة في حديثنا عن الشورى في عهد نور الدين زنكي.
ـ غلبة المصلحة العامة على الانفعالات والمصالح الشخصية في معالجة المشكمضت التي قد تثور بين الأقران ،  لقد   3

لطبيعي أن تقوم مشكمضت وخمض ات بين نور الدين ـ مثمًض ـ ووزرائه وقادته ، لكنهم كانوا يعالجون هذه كان من ا
 .(2)المشكمضت بأسلوب لم يخرج يوماً عن حدود المصلحة العامة ، وما تقتَيه وحدة الكلمة ، وتغليب الأخمضق الإسمضمية

لاحظه الدكتور حسين مؤنس عند هذا الزعيم من القادة  ـ التفاني في أداء الواجب بتعاون وتاخٍ: ومن طريف ما 4
ون أسماءهم على نحو يتفق مع هذه النزعة ،  بينما كان  والإداريين والعلماء قوله: )إن تعلُّقهم بالدين جعلهم يتخيرله

الدولة ،  هالبويهيون ينسبون أنفسهم للدولة ،  يقولون: عَد الدولة ، بهاء الدولة ، صمصام الدولة ، وكان قادة هذ
وأعوانهم والعاملون معهم يختارون عماد الدين ، وسيف الدين ، ونور الدين ، وصمضح الدين ، وأسد الدين ، ونجم الدين 

 .(3)، وزين الدين ، وهكذا
وثمة ممضحظة أخرى ، وهي تعلُّق هذا الجي  بالدين مما جعلهم يحرصون على الجهاد ، والاستشهاد ،  إذا لم يكتب لهم 

تشهاد؛ أوصوا بد نهم في مدا ن المدينة المنورة ، كما  ع  الوزير جمال الدين الموصلي ، وأسد الدين شيركوه ، وأخوه الاس
 .(4)نجم الدين والد صمضح الدين

ـ الزهد والتعفف وبذل المال في الصالح العام: تجللهت اثار التربية الإ سمضمية في مواقف رجال الدولة ، والإدارة والجيش  5
 ن الثروات ، والسياسة الاقتصادية ،  قد زهدوا بالمكاسب ، وعز وا عن الاحتكار ، والترف.م

وحذا حذوهم الأغنياء في المدن والقرى ،  قد كان نور الدين زنكي مقتصداً في الإنفاق على نفسه ، وعلى أسرته ، 
، وكانت  (5)يهمقامه في قلعة البلد ، الذي يح   يسكنه ، وإنما كان  وكان لا يكنز ، ولا يستأثر الدنيا ، ولم يكن له بيت

نفقته في الشهر مئة وخمسين درهماً ، يأخذها من دكاكين كانت له في مدينة حمص ، حيث اشتراها من حصته من 
الغنائم ، ولقد شكت له زوجته يوماً قلة نفقاتها ، وأرسلت له أخاها في الرضاع تطلب زيادة ،  قال: )من أين أعطيها 

كفيها؟ والله لا أخوض في نار جهنم في هواها. إن كانت تظن: أنله الذي بيدي من الأموال هي لي؛  بئس الظن ، ما ي
إنما هي أموال المسلمين مرصدة لصالحهم وأنا خازنها ،  مض أخونهم  يها! ثم قال: لي بمدينة حمص ثمضث دكاكين اشتريتها 

 من الغنائم ،  قد وهبتها إياها ،  لتأخذها(.
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كان نور الدين صاحب مهنةٍ ، يخيط الكوافي ، ويعم  سكاكر للأبواب ، ويعطيها لبعض العجائز ،  تبيعها ولا يدري و 
 ومع ذلك  قد شهدت دولته تقدُّماً اقتصادياً سيأتي بيانه بإذن الله. (1)به أحد

ا في بناء ضٍ واسعة أنفق مواردهوقادة الجيش ، من ذلك أسد الدين شيركوه أكبر قادته العسكريين ،  قد كان يملك أرا
 .(2)المدارس ، التي تنشر الفكر الإسمضمي ، وحين مات لم يخلف إلا دنانير قليلة

وكذلك  ع  وزير نور الدين ، أبو الفَ  محمد بن عبد الله الشهرزوري ، الذي أوقف أوقا اً كثيرة ، منها: مدرسة 
الذين نزحوا من  على المقادسة ،« الهامة»ورة ، وأوقف أوقا اً في قرية الموص  ، ومدرسة نصيبين ، ورباطٌ في المدينة المن

 .(3)وجه الاحتمضل الصليبي ، وكان كثير التبرع ، والهبات ، ولا تق  هبته في المرة الواحدة عن ألف دينار  ما  وقها
سف والد صمضح يو وكذلك  ع  عبد الله بن عصرون؛ حيث بنى مدرستين في دمشق، وحلب، وكذلك  ع  نجم الدين 

 .(4)الدين؛ حيث بنى خانقاه تعُرف بالنجمية
وعلى هذا المنهاج سار بقية رجال الحكم والإدارة ، وحذت حذوهم نساؤهم. من ذلك ما  علته الست خاتون عصمت 

ة بمحلة حجر الذهب ، وخانقاه خاتون باب النصر ، وأوقا اً كثير  «الخاتونية»الدين زوجة نور الدين ، حيث أوقفت 
 .(5)أخرى ، ومثلها زمرد خاتون بنت جاولي

ـ تو ر الأمن والعدل واحترام الحرمات العامة: تواترت لدى المؤرخين الـمعـاصرين أخبـار الأمن ، والعدل ، واحترام  6
لذي انتفت االحرمـات العامـة ، كحريـة الـرأي المنَبطة ، والمحا ظة على كرامة الفرد التي سادت في ذلك المجتمع في الوقت 

جميعها في الأقطار الإسمضمية المجاورة ، ولقد عللهق ابن الأثير على ذلك ،  قال: )قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين من 
قب  الإسمضم إلى يومنا هذا ،  لم أر  يه بعد الخلفاء الراشدين ، وعمر بن عبد العزيز ملكاً أحسن سيرة من الملك العادل 

ثر تحر  ياً للعدل والإنصاف منه. قد قصر ليله ونهاره على عدلٍ ينشره ، وجهادٍ يتجهلهز له ، ومظلمة نور الدين ، ولا أك
 .(6)يزيلها ، وعبادة يقوم بها ، وإحسان يوليه ، وإنعام يسديه ،  لو كان في أمة؛ لا تخرت به  كيف في بيت واحد(

ك  إنسان يقول رأيه دون خوف من التعرُّض للأذى ، أو وإلى جانب ذلك امتازت الأجواء العامة بحرية الرأي ،  كان  
 الانتقاد ، حتى لو كان النقد موج هاً لنور الدين ، بالرغم من استعمال البعض لأساليب قاسية محرجة.

ولقد أورد المؤرخون الإسمضميون أمثلة عديدة لمواقف نور الدين التي تكشف عن أنه كان يتقبله  النقد بصدر رحب ، 
غت حدته ، وينظر في كمضم الناقدين ،  إذا رأى  يه ما ينفع؛ سارع إلى الأخذ به ، وقد مرله معنا كمضم الواعظ مهما بل

أبي عثمان المنتخب بن أبي محمد الواسطي ، وكيف تناول موضوع الَرائب والمكوس في حَور نور الدين نفسه ، 
 ، مر  ذكرها. (7)ر حذلهرهَ ، وخو ه مما هو  يه ، وأنشد أمامه أبيات من الشع

                                                           
 .267الكواكب الدرية نقمضً عن هكذا ظهر جي  صمضح الدين ص  (1)
 .391نور الدين محمود ، حسين مؤنس ص  (2)
 (.119ـ  117/ 6طبقات الشا عية ) (3)

 .268هكذا ظهر جي  صمضح الدين ص  (4)

 .269المصدر نفسه ص  (5)

 .270  صمضح الدين ص التاريخ الباهر نقمضً عن هكذا ظهر جي (6)
 
 .273هكذا ظهر جي  صمضح الدين ص  (7)



 

231 
 

إنله التخطيط السليم ، والإدارة الناجحة في الحركات الإسمضمية ، والدول ، من الأسباب الأكيدة في التمكين لدين الله 
. إن التخطيط في المفهوم القراني ، (1)تعالى ، ولقد عرلهف بعض الباحثين التخطيط بأنه: )جسر الحاضر ، والمستقب (

ضر، لما يواجه الإنسان عمله، أو حياته في المستقب ، وعلى هذا  إن الإداري المسلم ، يكون قد في الحا هو الاستعداد
ارَ  آ ءَاتىَ كَ وَٱبۡتَغِ فيِمَ ﴿يات كثيرة. قال تعالى: آقد وجه إلى ذلك في عرف التخطيط؛ لأن الله تبارك وتعالى  ُ ٱلِذ ٱللَّذ

نۡ  َۖ وَلََ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلُِّ ط في هذه الدنيا لمقابلة مصير . إنه توجيه رباني للتخطي [77]القصص: ﴾ يَاَۖ ٱلۡأٓخِرَةَ
 .(2)خرةالآ

إن نور الدين محمود رج  عاش مع كتاب الله ، وعرف من قصة يوُسف وغيرها ، أهمية التخطيط والإدارة، ولذلك 
يب اك  ، ولكنه يهتم بأدق الأسالنجحت إدارته،  قد أدرك الملك العادل: أن الإسمضم لا يقوم على التخمين ، والتو 

وأعمقها ، سواء في جوانب الاقتصاد ، أو السياسة ، أو غيرها ،  قد عرف: أنله من ثمار حسن إدارة يوسف عليه 
السمضم ، وتخطيطه أن حفظ الشعب من الهمضك والجوع ، وخرج من الشدائد ، وعاد إلى الرخاء ، والتخطيط يعتبر وظيفة 

لإدارة ، التي لا يمكن لها أن تكون  عالة بدونها ، كما أن التخطيط في حقيقته يعتمد على دعامتين أساسي ة من وظائف ا
 ، وخمسة عناصر.

أما الدعامتان؛  هما التنبؤ، والأهداف، وأما العناصر؛  هي السياسات، والوسائ  والأدوات ، والموارد البشرية ، 
 .(3)تخطيطية التقديريةوالإجراءات ، والبرامج الزمنية ، والموازنة ال

إن كتب علم الإدارة والتخطيط الحديث تقول: )إنه لا إدارة  علهالة إلا بتنظيم وو ق تخطيط سليم مسبق( ، وهذا عين 
الذي زاوله الملك العادل نور الدين محمود الشهيد ، لقد جاء إلى الحكم يوم جاء وبرنامجه الإصمضحي السياسي ، 

الاجتماعي ، والثقافي ، والتربوي ، والإعمضمي ، ك ُّ ذلك في ذهنه قد أعُ دله إعداداً كا ياً( ، والجهادي ، الاقتصادي ، و 
وسيأتي بيان ذلك في محله بإذن الله تعالى ، إنله الاهتمام بالفكر الإسمضمي وأصوله وقواعده و ق التصور الإسمضمي 

 اعدته على إنجاح مشروعه النهَوي الكبير.الصحيح من الأسباب المهمة التي مارسها نور الدين محمود ، وس
 

 النظام الاقتصادي والخدمات الاجتماعية:  المبحث الخامس
 أولًا: مصادر دخل دولة نور الدين وسياسته الاقتصادية: 

ثمة سؤال يفرض نفسه قب  الحديث عن هذا الموضوع ،  نور الدين محمود أنفق مقادير كبيرة من المال في تغطية الخدمات 
جتماعية المتشعبة الواسعة ، وأسقط في الوقت نفسه مبالغ نقدية أكبر منها حجماً كانت تنصبُّ في خزائن الدولة الا

ضرائبَ ، ومؤناً ، ورسوماً ، ومكوساً ،  من أين كانت دولة نور الدين تحظى بموردها الدائم ، الذي يحميها من العجز؟ 
ماعية المكوس ، والَرائب ، وتنفق عن سعة في ميادين الخدمات الاجتوكيف مَت حتى النهاية تصدر المناشير بإسقاط 
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دون أن يصيبها الخل  ،  توقف ـ على الأق  ـ عن العطاء إن لم نق  ترجع ثانية ،  تفرض على المواطنين ما يمكنها من 
 سد الفتق ، واستعادة التوازن ، والقدرة على العم ؟

خر لحظة ، ولما آائم؛ لما واصلت سياستها تلك حتى الكافي من المال، وبشك  دإنله دولة نور الدين لو لم تحظ بالقدر 
. وقد كانت خزائن الدولة تحظى دوماً بالقدر الكافي من (1)وصفها العماد بأنها كانت: )نا ذة الأوامر ، منتظمة الأمور(

 جتماعي ، والتعليمي ، وغيرها ، بسببالمال ، وكـانت الدولـة لها الـقدر على الإنـفـاق في الـمجـال العسكري ، والا
 سياسة نور الدين الحكيمة ، وإليك شيء من التفصي :

، صليبيينوشهم خمضل جهادهم ضدله الـ نظام القطاع الحربي: اعتمد الزنكيون نظام الإقطاع الحربي ، للصرف على جي 1
ف مرتبات التي كانت تسير على أساس صر   قد نشأ نظام الإقطاع الحربي في الشرق الإسمضمي في الدولة السلجوقية ،

للجيش النظامي ، حتى منتصف القرن الخامس الهجري ، الحادي عشر الميمضدي ، حيث أدى اتساع رقعة الدولة  نقدية
، وصعوبة السيطرة عليها ، وإرهاق الإدارة المالية بباهظ المرتلهبات ، التي تصرف للجيش إلى تفكير الوزير نظام الملك في 

، وقد انتق  نظام الإقطاع الحربي   (2)تعاضة عن المرتبات النقدية بالإقطاعات من الأراضي لمختلف عناصر الجيشالاس
 .(3)كاممًض إلى الدولة الزنكية ، التي نبتت ، وترعرعت في أحَان السمضجقة ، ثم ورثتهم بعد ذلك

اكر وقت الحرب الأمير المقطع يُـلْزَمُ بتقديم العس وقد ارتبط الإقطاع الحربي في عصر الزنكيين بالخدمة الحربية؛ إذ كان
، وفي  (4)مجهزة بكام  عتادها وعدتها ، وكان إقطاعاً وراثياً، أي: أنله إقطاع الأمير ، أو الجندي يمنح بعد و اته لأولاده

لسلطان ، لم ا حالة صغر سن الابن كان السلطان يعين   من يدير الإقطاع حتى يبلغ سن الرشد، ومنح الإقطاع بواسطة
يكن معناه تمليك الأراضي الزراعية للمقطع ، وليس معناه أيَاً تمتع المقطع بمتحصمضت الإقطاع لفترة طويلة ، ب  كان 
يعطي المقطع مجرد الحق في أن يجمع لنفسه، وأجناده مجموعة من الَرائب في مقاب  الواجبات المدنية العسكرية، التي  

والممضحظ أن توزيع الإقطاعات الحربية على الأمراء والأجناد في العهد الزنكي شم  ك له البمضد، ، (5)كان المقطع ملزماً بها
يرة منها: نذاك ، والأدلة على ذلك كثآمها إلى مشروع الجبهة الإسمضمية التي تمكلهنَ عماد الدين، وابنه نور الدين من ض

وص ؛ رحب بهما زنكي وأقطعهما الإقطاعات في شهرزور أنه عندما لجأ نجم الدين وأخوه أسد الدين شيركوه إلى الم
 .(6)بشمال العراق ، ثم خصله أسد الدين بالمؤزر

وسار نور الدين محمود على نهج والده في توزيع الإقطاعات الحربية ،  عندما  (7)وأقطع الأمير جاولي الرحبة وأعمالها
ين ضياعاً بحمص عوضاً عن دمشق ، كما أقطع م ، أقطع صاحبها مجير الد1154/  549استولى على دمشق سنة 
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م مجد 1167هـ / 563، وأقطع في سنة (1)علي بن مالك العقيلي سروج ، والممضحظة ، والباب ، وبزاغة شهاب الدين
م في يد أخيه علي 1169هـ / 565الدين أبا بكر بن الداية حلب ، وحارم ، وقلعة جعبر ، ثم أقرها بعد و اته سنة 

، كما (2)وأقطع نور الدين مسعود بن الزعفران حمص ، وحماة ، وقلعة بعرين ، وسلمية ، وت  خالد، والرُّها ابن الداية ،
 .(3)أقطع أمراء العراق الإقطاعات لحفظ طريق الحاج بين الشام والحجاز ، ولمث  هذا الهدف أقطع أمير مكة إقطاعاً وا راً 

المصرية ، من ذلك ما ذكرته بعض المصادر المعاصرة من أن نور الدين  وشم  الإقطاع الحربي في عهد نور الدين الأراضي
عندما سمع بأن بعض أمرائه في مصر تردد في محاربة الفاطميين ، والصليبيين عند البابين في صعيد مصر؛ هددهم بأخذ 

 .(4)إقطاعاتهم ، وإعادة الموارد التي أخذوها منها
ن محمود أساليب عدلهة لتوزيع الإقطاعات الحربية على أمرائهما ، وأجنادهما. واتبع عماد الدين زنكي ، وابنه نور الدي

منها ما كان الغرض منه استمالة الحكام المسلمين بهدف توحيد الجبهة الإسمضمية، ومن ذلك: أنله عماد الدين عندما 
صانتها؛  المتحدة ، ولما رأى حم لمضستيمضء على قلعة جعبر وضمها لمشروع الجبهة الإسمضمية 1145ه ـ/540عزم في سنة 

كتب إلى عز الدين علي بن مالك في معنى تسليمها ، و و ض عماد الدين حسان المنبجي أن يَمن لعلي بن مالك 
 .(5)الإقطاع الوا ر ، والعطاء الكثير مقاب  التسليم

ها مجير الدين ابق م وأدرك صاحب1154هـ / 549ومن ذلك أيَاً ما ذكُر: أن نور الدين عندما حاصر دمشق سنة 
عدم جدوى المقاومة؛ احتمى بقلعة دمشق ساعات ثم استسلم ،  أطلق نور الدين سراحه ، وأقطعه عوضاً عن دمشق 

. كما منح الإقطاع في العهد الزنكي للأمراء والأجناد ، كمكا أة لهم على ما قاموا به من أعمال (6)حمص ، وأعمالها
ن مراح جليلة ، سواء في مرحلة تكوين الجب ا ذكره جهادهم ضد الصليبيين ، من ذلك م هة الإسمضمية المتحدة ، أو إباله

م رتب أمور الجميع ، وجع   يها من 1143هـ / 538ابن الأثير: )أنله عماد الدين عندما ملك بعض ديار بكر سنة 
 .(7)الأجناد من يحفظها(

 ق الوراثة ، أو غيرها ،  تشير المصادر إلى أنله عمادومن خصائص الإقطاع الزنكي انتقاله من مُقطع إلى اخر عن طري
الدين زنكي قام بنق  طائفة من التركمان مع أميرهم الياروق ، وأسكنهم بحلب ، وأعمالها ، وأمرهم بجهاد الصليبيين ، 

 .(8)وأعطاهم ك  ما استنقذوه منهم ، ولم يزل جميع ما  تحوه بأيديهم إلى نحو سنة ستمئة
ا يعتمده رائه الحسنة مآواص : إنله نور الدين كان: )من دين على نهج أبيه ، يدلنا على ذلك قول ابن وقد سار نور ال

. ومن ذلك أيَاً ما حدث سنة (9)من أمر أجناده ،  إنه كان إذا توفي أحدهم وخلف ولداً ذكراً أقرله عليه إقطاعه(
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الصليبيين بالقرب من حصن الأكراد في المعركة م عندما هُزم جيش نور الدين في هذه السنة أمام 1162هـ / 558
المعرو ة بالوقيعة؛ حيث أصدر نور الدين أوامره بإحَار الأموال ، والدواب، والأسلحة ، والخيام من دمشق ، و رلهق 

 .(1)ذلك على من سَل م من عسكره ، ومن قتُ  أعطى إقطاعه لأولاده
راثة ، والذي يحدث غالباً إذا تقاعس المقطع عن أداء واجبه ، أو متى وأما انتقال الإقطاع من مُقطع إلى اخر من غير و 

م عندما اختير أسد الدين شيركوه 1117هـ / 562بدر منه ما يخ  بالتزاماته الحربية ، يدلنا على ذلك ما حدث سنة 
هم تخو ه من ذلك حيث عَرجاله لمعر ة ما يمكن أن يقد  موه إذا اشتبكوا مع الصليبيين ، والفاطميين في مصر ،  أبدى ب

صاح  يهم أحد أمراء نور الدين ، والذي كان مرا قاً لشيركوه قائمًض: )من يخاف القت  والأسر  مض يخدم الملوك ، ب  
يكون في بيته مع امرأته ، والله لئن عدنا إلى نور الدين من غير غلبة ، ولا بمضء نعُذر  يه؛ ليأخذنله مالنا من إقطاع 

ودن  علينا بجميع ما أخذناه مُنذ خدمناه إلى يومنا هذا ، ويقول: تأخذون أموال المسلمين ، وتفرون من وجامكية ، وليع
 .(2)عدوهم ، وتسل  مون مث  مصر إلى الكفار(

ويظهر من خمضل هذا العرض: أنه كان على المقطع في مقاب  الموارد المتحصلة من الإقطاع مجموعة من الالتزامات ،  
لطان ، وهي في المرتبة الأولى التزامات حربية ، أملتها ظروف الجهاد ، الذي اتصف به عصر الأسرة كان يؤديها للس

الزنكية ، شملت تقديم العساكر وقت الحرب ،  كان المقطع مسؤولًا مسؤولية كاملة عن نفقات عساكره ، حيث كان 
بع ذلك ن وعتاد ودواب وغيرها ،  َمًض عما يتعليه أن يخرج بهم إلى ساحات القتال ، مزولهدين بك  مستلزماته من مؤ 

، وإلى جانب ذلك كان على المقطع (3)نذاكآيشه من أساليب القتال المعرو ة من تدريبات عسكرية  ردية وجماعية لج
الاضطمضع بحماية إقطاعه من أي   اعتداء خارجي ، وفي ذات الوقت القيام بمراقبة تحركات الأعداء ، وتنفيذ بعض 

 .(4)الحربية ضد مراكزهمالأعمال 
وصفوة القوة  إن نظام الإقطاع الحربي بما اشتم  عليه من واجبات يعاقب عليها المقطع ، ومتى قصلهر في شيءٍ منها كان  
كفيمًض بإخمضص الأمراء والجند ، واستماتتهم في أداء واجب الجهاد في سبي  الله ، وتحقيق المزيد من الانتصارات ضد 

والتوسُّع في الفتوحات لجع  كلمة الله هي العليا ، خاصة وأن الزنكيين كانوا حريصين على تحري الدقة  أعداء الإسمضم ،
بعض المصادر  (5)في توزيع الإقطاعات على أمرائهم وأجنادهم ، يخصون بها المخلصين منهم ، يدلنا على هذا ما ذكرته

. وعلى هذا النهج سار (6)عرف نصحهم ، وشجاعتهممن أن عماد الدين زنكي كان يقطع بمضده لجند يختبرهم ، وي
 الملك العادل نور الدين محمود الشهيد.

ـ الزكاة والخراج والجزية: تُشَك    الزكاة ، والخراج ، والجزية جزءاً مهماً من موارد الدولة ، وتؤخذ حسب أحكام الشريعة  2
ون إسمضم المسلم وإيمانه إلا بتأديتها ، ولذلك يقب  المسلم الإسمضمية ،  الزكاة ركن من أركان الدين الإسمضمي ، لا يكم 
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على تأديتها من باب الحرص على دينهم ، دونما إكراه من الدولة ، وإن كان من حق الدولة إلزام من يمنع من المسمين 
 مصالحهم ، في بتأديتها؛ لأنها ركن من أركان الدين ، ومن حقوق المسلمين ، يجب على الدولة جمعها ، وتنظيم صر ها

دين ، والخليفة والخلفاء الراش صلى الله عليه وسلم بالتجربة من خمضل التاريخ الإسمضمي في عهد الرسول  وقد ثبت
: أن الزكاة تساهم إلى حدٍ  كبير في سد   نفقات الدولة إذا كانت الدولة تطبق الإسمضم على (1)الأموي عمر بن عبد العزيز
 يحكم أرضاً اشتهرت بكثا ة نشاطها الزراعي ، وبكثرة ذمييها ، ويسوس مجتمعاً بلغ من النَجحقيقته ، وكان نور الدين 

والالتزام ما يجع  الموجودين  يه يهرعون لتقديم زكاة أموالهم قب  أن ترغمهم الدولة على الد ع ،  كانت هذه الموارد 
 .(2)نها من العجز ، والإ مضسالثمضثة تشك  ضماناً ثابتاً لموازنة مالية الدولة ، وحماية خزائ

ـ الغنائم و داء الأسرى: كانت الغنائم تمث  بحقٍ  مورداً من أوسع موارد الدولة التي كانت دوماً في حالة حرب مع  3
الأعداء ، وكانت نتائج الحرب المادية والمعنوية تأتي لصالحها في أغلب الأحيان ، يقول سبط ابن الجوزي على سبي  

هـ إلى حلب بالأسرى ، ثم  اداهم وكان قد استفتى الفقهاء ،  قال 559نور الدين بعد  تح حارم عام المثال: )عاد 
قوم: يقت  الجميع ، وقال اخرون: يفادي بهم ،  مال نور الدين إلى الفدية ،  أخذ منهم ستمئة ألف دينار معجمًض ، 

 جميع ما بناه من المدارس ، والمارستانات وغيرها من وخيمًض ، وسمضحاً وغير ذلك ،  كان نور الدين يحلف بالله: أنله 
 .(3)هذه المفاداة ، وجميع ما وقفه منها ، وليس  يها من بيت المال درهمٌ واحد

ستمئة ألف دينار حصيلة معركة واحدة ،  كيف سائر المعارك التي انتصر  يها نور الدين ، والتي تغطي  ترة حكمه من 
 أقصاها إلى أقصاها؟

ية أخرى  يها إشارة محدودة إلى مبالغ بالذات كسبتها الدولة عن طريق المفاداة: )وقع صاحب طرابلس أسيراً بيد ثمة روا
. (4)نور الدين ،  أطلق سراحه لقاء ثمضثمئة ألف دينار ، ومئة وخمسين أسيراً من المسلمين. هذا ما يقوله ابن الجوزي(

، ومهما كان  (5)خمسون ألف دينار ، و كاك ألف أسير من المسلمين(أما أبو شامة  إنه يطرح أرقاماً أخرى: )مئة و 
الأمر  إن المبالغ النقدية ، والعينية المترتبة على  داء الأمير الصليبي كانت كبيرة حقاً ،  إذا ما أضفنا إلى ذلك ما كان 

، ومعطيات عينية؛ أدركنا كم  على شك  ضرائب ، وغنائم  (6)كمصر ، واليمن ، وغيرها  يأتيه من الأقاليم التي  تحها
 .(7)كان واسعاً كبيراً هذا المورد الذي كان يجيء عن طريق النشاط الحربي

ـ الأموال العظيمة التي خلفها أبوه عماد الدين: والتي الت خزائنها العظيمة إلى نور الدين ـ لحسن الحظ ـ بدلًا من  4
،  ظ بها في قلعة سنجار على الطريق بين الموص  وحلبأخيه الأكبر سيف الدين غازي ، حيث كان زنكي قد احتف

هـ وضع يده عليها ، ونقلها معه إلى حلب ،  كانت كما يصفها ك ٌّ 544 لما الت هذه المدينة إلى نور الدين عام 
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تة ة س، وأنها نقلت على ستمئة جم  ما خمض البغال ، وكان من بين الأخير (1)«كثيرةً جداً »من ابن الأثير ، وابن العديم 
 .(2)وستون حملت عملةً من الذهب

ـ الأمانة العظيمة التي تمي ز بها نور الدين وحكومته الرشيدة: تميلهز بأمانة عظيمة تجاه أموال الأمة ، والتي سعى إلى إلزام  5
إن لنا أن و  موظفيه بها ، و رض عليهم رقابته اليقظة الدائمة ، كيمض يجنحوا باتجاه استغمضل مناصبهم لحسابهم الخاص ،

نقد  ر حجم الخسائر التي كانت ستمنى بها مالية الدولة لو ابتليت بحاكم جشع ، وموظفين لا يعر ون غير تنمية جيوبهم 
، أسوةً بما كان يفعله الكثيرون من الحكام والموظفين ، وإن لنا أن نقدر ـ بالمقاب  ـ ما كسبته خزانة الدولة من جراء 

ضتها تقوى نور الدين ، وإيمانه ، والتزامه ، واختياره الدقيق لكبار موظفيه ، وحسابه الشديد الحماية الصارمة التي  ر 
،  قد سار على نهج عمر بن عبد العزيز ، وعني بالحيلولة بين الولاة وبين أن يكون هملههم الأول من مناصبهم (3)معهم

 جمعُ الأموال لأنفسهم.
. وما قي  عن عمر ينسحب بالَرورة على نور (4)تها إصمضحاته ضعفينوالأغلب: أن ذلك عو ض النفقات التي اقتَ

، كما أن وجود الحكومة الرشيدة ، التي كان يقودها نور الدين ساهم على تحقيق ما أراد ،  قد اعتمد في إدارته  (5)الدين
بهم قد مارس أغل فاية ، وكانلدولته الواسعة على حشد من العلماء ، والفقهاء المشهورين بالأمانة ، والاستقامة ، والك

العم  مع الحكام والأمراء قب  العم  مع نور الدين ،  اكتسب خبرة كبيرة في إدارة شؤون الدولة ،  كان نور الدين 
، وكان نور الدين يعتبر نفسه خازنًا لأموال المسلمين ،  (6)يستشيرهم ، ويعقد لهم الاجتماعات لبحث الأمور الهامة

، وألزم نولهابه ، ورجال دولته بهذا الفهم ، الذي يرقى إلى أعلى مستويات  (7)ها في مصالحهم  قطيجب عليه أن يصر 
الأمانة والإحساس بالمسؤولية ، و رض رقابته الصارمة على بيت المال في مركز الدولة وفي الولايات ، ولم يتردلهد في محاسبة 

، وأنزل عقوبةً شديدةً بأحد موظفيه بعد أن ثبت:  (8)في هذا المجال نوابه في الأقاليم ، إذا أحسله منهم ميمًض للمحا ظة
 ، قد مرله ذكرها. (9)أنه استغ  مركزه ، وأخذ من الأموال العامة  وق ما يستحق من راتبه

ويكفي أن نتذكر حادثة المال الذي وجده في الخزينة ولم يكن يعلم عنه من قب  ،  أمر برده إلى القاضي كمال الدين ، 
. لنعلم كم كان الرج  صارماً ، ودقيقاً في مسألة الحمضل والحرام (10)لذي كان قد أرسله لبيت المال ليرده إلى أصحابها

 .(11) يما يتعلق بالأموال العامة ،  حفظت ، وانعدم التسَرُّب منها لحدٍ  كبير إلى جيوب الولاة والموظفين
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أن يتجرلهد من  ورعيته بسياسته التقشفية ،  استطاع بإيمانه القويلقد انتصر نور الدين على نفسه قب  أن يواجه أهله 
أهواء الدنيا ، ومغريات الملك ، ومن مظاهر البذخ والترف ، التي كان يعيشها غيره من الحكام غير مبالين بما تعانيه 

وة الحكم، ب  كان  وق خزينة الدولة بسبب ذلك ، وألزم نفسه بالعيش المتواضع دون أن يفقد شيئاً من هيبة السلطان،
من شاهده شاهد من جمضل السلطنة وهيبة الملك ما يبهره،  إذا  اوضه؛ رأى من ألطا ه ، وتواضعه ما »كما قي : 

 ،امة من الناستقلت خصائله إلى الع،  اقتدى به أهله ، وأمراؤه ، وقادته ، والتزموا البساطة في حياتهم ، ثم ان(1)يحيره
رف ا البعيد في تو ير الأموال التي كانت تهدر في مجالات اللهو ، والبذخ ، والترف ،  صارت تص كان لهذه السياسة أثره

 .(2)«في وجوه الخير والمصلحة العامة
ـ سيادة الأمن والاستقرار الداخلي: كانت النزاعات والحروب بين الإمارات الإسمضمية المتعددة في بمضد الشام قب   6

هذه الإمارات ، وتقَي على الأجواء المناسبة لاستغمضل الأرض ، ورواج التجارة  يما  توحيدها تستهلك أغلب موارد
بينها ،  كانت الأوضاع الاقتصادية سيئة ،  لما توحلهدت بمضد الشام كلها تحت زعامة نور الدين؛ زالت أسباب التوتر 

  لها موجهة نحو الخطر الخارجي المتمثوالنزاع ، وساد الأمن والاستقرار على الجبهة الداخلية ، وأصبحت الجهود ك
بالفرنجة ، الذين أصبحوا بفَ  جهود نور الدين العسكرية في وضع د اعي ، لا يشكلون خطراً مباشراً على المدن 
الإسمضمية في بمضد الشام ، كما كانوا من قب  ،  انصرف الناس إلى أعمالهم الزراعية ، والتجارية وهم مطمئنون ، 

ل الاقتصادية ، وكثر العم  ، وكان من نتيجة ذلك كل  ه زيادة مقادير الزكاة التي تشك  المورد الرئيسي  تحسنت الأحوا
 .(3)لخزينة الدولة

ـ مساهمة الأثرياء: أثلهرت جهود نور الدين وقيادته الحكيمة ، في إيجاد مجتمع التكا   والتَامن في بمضد الشام ، وصار  7
ة ، والمواساة سماتٍ بارزة في المجتمع ، وأخذ الأثرياء من أبناء الأمة يسارعون إلى أعمال الخير التعاون ، والتراحم ، والمود

، تأسياً بسلطانهم ، وطلباً للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ،  تم  بناء الكثير من المدارس ، والمساجد ، ودور 
الأثرياء ، حتى صارت هذه الأعمال من ظواهر المجتمع الدائمة ، الأيتام من قب  القادة ، والأمراء ، والولاة وغيرهم من 

وامتدت بعد دولة نور الدين ، واتسعت في زمن الدولة الأيوبية ، ودولة المماليك ، وما يهمنا هنا: أن هذه المساهمات 
 .(4)ساعدت في تو ير الأموال لخزينة الدولة

هـ / 557والاتفاقات مورداً مالياً طيباً للدولة الزنكية ،  في سنة ـ المعاهدات والاتفاقات:  قد شكللهت المعاهدات  8
م سار نور الدين بقواته لمحاصرة حارم التابعة لإمارة أنطاكية ، وجمع الصليبيون قواتهم لصد  ه عنها ، وكان في هذا 1156
لى ذلك مقاب  ،  وا ق ع رج  صليبي من دهاة الإ رنج ، يرجعون إلى رأيه ،  قد نصحهم بمفاوضة نور الدين الحصن

م أن وا ق نور الدين على إطمضق سراح بوهيمند 1163هـ / 559، كما حدث سنة  (5)أن يعطوه نصف أعمال حارم
م( أمير أنطاكية بعد أن د ع  دية كبيرة ، وتعهلهد أن يرس  مالًا كثيراً ، وأن يطلق سراح الأسرى 1201ـ  1163)
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يها فسها شاطر الصليبيين في أعمال طبرية ، وقرروا له من المناطق التي يشاطرهم علالمسلمين الذين عنده ، وفي السنة ن
مالًا في ك    سنة
(1). 

ـ دعم الخليفة العباسي: كان نور الدين يدين بالتبعية السياسية للخمض ة العباسية السنية في بغداد ،  تحص  على  9
 ذات أييد منها ، في أعماله الجهادية حرصاً على ما يبدو فيإضفاء صفة الشرعية على قيام دولته ، والحصول على الت

الوقت على طلب المساعدة المالية منها أحيانًا ، لد ع حركة الجهاد ضدله الصليبيين ، يدلنا على ذلك ما ذكُر: أن نور 
كلمة ، ود ع الملمة لالدين محمود لم يتحرج في أن يطلب من الخليفة العباسي المستنجد بالله النفقات والأسلحة لسد   ا

 .(2)م1169هـ / 565على إثر الزلازل التي اجتاحت بمضد الشام سنة 
ـ سياسته الزراعية: عهد نور الدين إلى اعتمد سياسة زراعية سليمة ، كانت بمثابة المفتاح الذي أغفله كثير من  10

، ورية في عالم الاقتصاداعلية المح يه يمث  الف الساسة؛ لتنمية الدخ  القومي تنميةً طبيعية ، في عصر كان النشاط الزراعي
 هو من جهة سعى إلى حماية المزارعين ، والفمضحين من كا ة صنوف الأذى ، والتخريب ، والعدوان ، التي كان يمكن 

رف عأن تلحق بهم من جراء حالة الحرب المستمرة ، وتحرك الجيوش الدائم ، وتحو  ل الأرض الشامية إلى ساحة قتال ، لا ت
طعم السلم إلا قليمًض... وقد م ر بنا كيف أن نور الدين خمضل هجماته المستمرة على دمشق طيلة الأربعينيات كان يشدد 

 على أصحابه وجنده ألا  يفسدوا المزارع ، والَياع ، والقرى ، وألا يأخذوا شيئاً من مزارع بغير حق.
ين ، ابن القمضنسي: )سمع نور الدين نبأ تحالف دمشق مع الصليبيكما أنه أعلن نفسه حامياً للفمضحين ، ونتذكر رواية 

  قال: لا أنحرف عن جهادهم(.
، عنهم رأي في الفمضحين ، والتخفيفوهو مع ذلك كفله أيدي أصحابه عن العبث ، والإ ساد في الَياع ، وإحسان ال

كاية م ، وإنما دعاني إلى هذا الأمر: كثرة شوكتب إلى زعماء دمشق: )إنني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طالباً لمحاربتك
المسلمين ، من أه  حوران ، والعربان بأنله الفمضحين الذين أخذت أموالهم ، وشتت نساؤهم ، وأطفالهم بيد الفرنج ، 
 ،وعدم الناصر لهم ، ولا يسعني مع ما أعطاني الله من الاقتدار على نصرة المسلمين ، وجهاد المشركين ، وكثرة المال 

 .(3)والرجال ، إلاله الانتصار لهم(
وقد نجح نور الدين في كسب الفمضحين ، ومثلهلوا دعماً حربياً متجدداً للجيش النوري ، وساعدتهم الدولة على الاستفادة 

ر الري دمن إمكاناتهم المتميزة في مجال الزراعة ،  قد امتازت أقاليم الدولة النورية بخصوبة التربة بصفة عامة ، وتوا ر مصا
، سواء من الأنهار والأمطار ، أو الينابيع والابار ، وحرصت الدولة على تشييد شبكة محكمة من القنوات لإيصال مياه 
الأنهار إلى المناطق المزروعة ، وقد أنتج القطاع الفمضحي العديد من المحاصي  الزراعية ، التي دخ  بعَها في نطاق 

 .(4)والسمسم ، والزيتون ، وغيرها التصنيع مث  القطن ، وقصب السكر ،

                                                           
 .35الكام  في التاريخ نقمضً عن مقومات حركة الجهاد ص  (1)

 
 .35مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين ص  (2)

 ، 122نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (3)

 .42لصليبي: السياسة الخارجية للدولة النووية ص الصراع الإسمضمي ا (4)
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ـ المجال الصناعي:  قد امتازت الدولة النورية بتو ُّر المواد المضزمة للتصنيع ، وكذلك العُملهال المهرة ، ووسائ  النق  ،  11
، والموسلين ، وكذلك  (1)وازدهرت حينذاك صناعة المنسوجات القطنية ، والصو ية ، والحرير ، وخاصة ثياب الدمسك

 صناعات الورق ، والزجاج وغيرها.
ويمضحظ: أنه من خمضل استعراض عدد من الصناعات في عهد الدولة النورية ، يمكن استنتاج عدة ممضحظات مهمة 

ت التي أمكن استخدامها لهم معقدة ، ولم توجد المعدلهات التي يمكن لآقات التقدم حينذاك ، وهي أن الآتدور حول معو   
لمعادن التي وجدت في بمضد الشام والجزيرة ، وظلت الطاقة الأساسية متمثلة في حركة الماء لإدارة أن تدار على طريق ا

الطواحين ، كذلك لم يتم استغمضل مناجم الحديد ، والنحاس في بيروت ، والموص  ، ومناطق أخرى في صناعات ثقيلة 
، وكذلك الأسلحة وأيَاً في بعض أدوات الصناعة  والجراحة (2)الحديد انحصر في صناعة أدوات الطب ، ب  إنله استخدام

 البسيطة.
وهذا الوضع بالطبع حدله من نمو حركة التصنيع ، ومن جهة أخرى حرصت الطبقة الوسطى التجارية ، على استثمار 

ت في ؛ حيث رغب(3)رأس مالها في حركة التجارة الداخلية ، والخارجية النشطة ، ولم تشأ استثماره في المجال الصناعي
توظيفه في المجال الذي توارثته ، وسبرت أغواره ، وهكذا  إن عدم حدوث تغير حقيقي في وسائ  الإنتاج ، وعدم 
التوص  إلى استخدام الطاقة ، كذلك عدم توا ر وعي صناعي للطبقة الوسطى التجارية أدى إلى أن تكون بمضد الشام 

 .(4)ديةناعية لا ثورة صناعية ، حيث استمرت أساليب الإنتاج التقليوالجزيرة في عهد نور الدين محمود معاصرةً لنهَة ص
، ك الخارجي ةجارة الداخلية ، وكذلـ القطاع التجاري: اتلهبعت الدولة النورية سياسةً انطوت على الرعاية الكاملة للت 12

 طرق التجارة ، ا جعلها تتحكم فيواستطاعت التحكُّم في طرق التجارة في إقليم الجزيرة ، وخاصة بعد استرداد الرُّها مم
 التي تربط بين العراق ، واسيا الصغرى من ناحية ، وبمضد الشام من ناحية ثانية.

كما أن سيطرة نور الدين بعد ذلك على الأراضي المصرية ، وضمها لمشروع الجبهة الإسمضمية المتحدة بعد القَاء على 
، مكلهنَه من الاتصال بتجارة الهند والشرق عبر ممرلهين مائيين ، هما:  م1171هـ / 567الدولة الفاطمية في القاهرة سنة 
 .(5)الخليج العربي ، والبحر الأحمر

وكانت العشور يتمُّ تحصيلها على التجارة ، التي تمرُّ عبر حدود الدولة النورية ، سواء الداخلية ، أو الخارجية منها ، وهي 
الذي يأخذ »صر الحاضر ، ويقوم بتحصيلها موظف يقال له: )العاشر( أي: أشبه ما تكون بالرسوم الجمركي ة في الع

ـ رضي ق ديصلى الله عليه وسلم  وخليفته الأولهل أبي بكر الص، ولم يكن لهذه الَريبة وجود في عهد النلهبي  (6)«العشور
ميلهة ،  لملها اتسعت وبناء الدولة الإسمضالله عنه ـ لأنله تلك الفترة كانت  ترة دعوة إلى الإسمضم ، والجهاد في سبي  نشره ، 

الدولة في عهد الخليفة عمر ـ رضي الله عنه ـ وامتدت حدودها شرقاً ، وغرباً ، وصار التبادل التجاري مع الدول المجاورة 
                                                           

 .43المصدر نفسه ص  (1)

 .159سوسيولوجيا الفكر الإسمضمي ص  (2)

 .43الصراع الإسمضمي الصليبي السياسة الخارجية ص  (3)

 .43المصدر نفسه ص  (4)

 .37مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين ص  (5)
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لَهريبة على الوارد إلى  ار الإسمضم دضرورة تمليها المصلحة العاملهة ، ورأى الخليفة عمر ـ رضي الله عنه ـ أن يفرض تلك ال
: أن (2). وقد أجمع المؤر  خون(1)، كما كان أه  الحرب يأخذونها من تجلهار المسلمين القادمين إلى بمضدهم ، معاملة بالمث 

 ، رضي الله عنه. (3)أولهل من وضع العشر في الإسمضم عمر بن الخطاب
،  (5)، والفنادق (4)سسات التجارية ، مث  الخاناتوقد اهتملهت الدولة الزنكية بالحركة التجارية ، وإقامة العدد من المؤ 

وأورد ابن عساكر العديد منها في مدينة دمشق ، كذلك شجلهعت التُجلهار اليهود على المشاركة في النهَة التجارية ، التي 
مث : دمشق ،  ،شهدتها البمضد ، وقد استقروا في مناطق خطوط التجارة العالمية المارة من مدن الشام ، والجزيرة الكبرى 

 وحلب ، وشيزر ، ومعرة النعمان ، والموص  ، وغيرها.
دُوا بأعداد كبيرة ، وعُر َ تْ حارة باسمهم ا ف ، ووصفو لآزايدت أعدادهم بها؛ حتى بلغوا الآ. وقد ت(6) في دمشق مثمضً وُج 

لمحققة للثروة ، وكذلك وجدوا ، أي: أنهم اشتغلوا بالتجارة؛ حيث كانت أكثر المجالات ا (7)«ذوو اليسار»بأن منهم 
 .(8)مجالًا متسعاً في أعمال الصيار ة

وقد تاجرت الدولة النورية مع العديد من الكيانات السياسية في عالم البحر المتوسط ،  هناك الإمبراطورية البيزنطية ، 
يطاليون على نحو خاص من زيادة حجم ، وتمكلهن الإ(9)والبندقية ، وبيرزا ، وأمالفي والقوى التجارية الإيطالية مث  جنوة ،

تجارتهم مع بمضد الشام ، والجزيرة ، وأقام قناصلهم في المدن الشامية ، والجزيرة مث : حلب ، ودمشق ، والموص  وغيرها 
، ولا مراء في أن ذلك العهد قد شهد صحوة للطبقة الوسطى  (10)، حيث عملوا على رعاية مصالح بمضدهم الاقتصادية

يدلُّ على ذلك ما نمضحظه من تخصص التجار في العمليات التجارية وانقسامهم إلى  ئات تقوم بجانب من  التجارية ،
 .(11)النشاط التجاري المتخصص ،  هناك الخزلهانون ، ثم الركاضون ، والمجهزون

وذ مث  أبناء فويكشف لنا الدمشقي المزيد من التفاصي  عن ك  نوعية منهم ، كذلك ظهرت عدة أسر تجارية كبيرة الن
،  (12)م الذي عاصر نور الدين محمود ،  قد ترك أبناء لهم أشغال جيدة في هذا الفن1234هـ / 632الرحبي ت 

يتوارثونها ، وطبيعي: أنها نجمت عن النشاط التجاري في مدينة اشتهرت  (13)ووجدت في حلب بيوت قديمة معرو ة بالثروة
الشرق الأدنى خمضل عصر الحروب الصليبية قد شهدت نهَة تجارية لم تكن بذلك الطابع. يَاف إلى ذلك: أنله تجارة 

                                                           
 .327عمر بن الخطاب للصلهمض بي ص  (1)

 .128سياسة المال في الإسمضم ص  (2)
 .327عمر بن الخطاب للصلهمض بي ص  (3)

 (.234/  1الحدود الإسمضمية البيزنطية ،  تحي عثمان ) (4)
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 .45المصدر نفسه ص  (8)

 .45المصدر نفسه ص  (9)
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 .217صر الدول لابن العبري ص تاريخ مخت (12)

 .46الصراع الإسمضمي الصليبي ص  (13)
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، وانطبق ذلك على بمضد الشام ، والجزيرة حينذاك نظراً للموقع  (2)، ود عتها د عة كبرى إلى الأمام (1)موجودة من قب 
لنشاط التجاري ريـة المكوس على االجغرافي المتوسط ، ومرور العديد من الطرق التجارية العالمية ، وقد  رضت الدولة النو 

، وكانت حلب أحد المراكز الرئيسية لجمع تلك الَرائب التجارية ، حيث جبيت  يها أموال الروم ، وديار بكر ، 
 .(3)ومصر ، والعراق

ر ض كبار التجاتجعلها في أيدي بع ويبدو: أنله الدولة النورية احتكرت تجارة بعض السلع الاستراتيجية ، ولم تشأ أن
الأثرياء خو اً من احتكارها ، وتزايد ثروتها على حساب احتياجاتها ، واحتياج السوق الشامي ، واستقراره ، ويبدو: أنها 
احتكرت بعَها ، كتجارة الحديد ، والأخشاب ، والقار ، وهكذا  عندما توقفت في إحدى السنوات عن مطالبة أه  

مٍ  ، وجديد ، ولذا وجدنا ابن عساكر يمتدح نور الدين محمود الشام بالخشب أشارت المصادر إلى ذلك كحدث مه
 هـ  قال:567لذلك ببعض الأشعار ، ووقع ذلك في عام 

 (4)ب  ــــــــــــــــــــــــــــن النشــــــــــا مــــــــرَ  يهـــــــــــــمص تَ ـــــــــعولهض             بــــــــام بالخشــــــــ  الشــــــــــتَ لأهــــــــــــــــا سمحــــــــــــلم
إن الدولة النورية من خمضل توسُّعها الخارجي أكثر ما غنمت واستفادت بعد الفتوحات ، ونصرة الإ سمضم من نشاطها  

التجاري؛ إذ أخَعت تجارة شمال الشمال ، ومرت بها الطرق التجارية القادمة من شرق ووسط ايسا في أوربة ، وكذلك 
ق المارة من شمال العراق إلى شمال الشام ، وأيَاً القادمة من دمشق ،  َمًض عن تلك المتجهة إلى الإمبراطورية الطر 

البيزنطية عبر مناطق نفوذ سمضجقة الروم ، أما دمشق  قد غدت من أهم المراكز التجارية الشامية ، ومرله بها طريق الحجاج 
 مة من غير أوروبة إلى شمال إ ريقية إلى الشام.الشاميين ، وكذلك القوا   التجارية القاد

أما الموص   قد اشتهر نشاطها التجاري ، ومثلهلت حركة اتصال مؤثرة ، وحيوية بين تجارة شمال العراق ، وشمال الشام 
 .(5)بصفة خاصة ، وتجارة الإقليمين المتجاورين بصفة عامة
ي ساهمت في إحكام قبَتها على قسم حيوي من البحر المتوسط ويمضحظ: أنله الدولة النورية من خمضل توسعها الخارج

ا قد تمكنت من إخَاع الساح  الممتد من قرب غزة إلى طرابلس الغرب ، ولا نغف  أن الدولة النووية  ، ومن المؤكد: أنهله
ة الذهب ر بإحكام قبَتها على برقة ، وجب  نفوسة قد أخَعت قسماً مهماً من تجارة الشمال الإ ريقي ، خاصة تجا

المحطات  ـتلك المحطلهات ـ التجارة البرية والرقيق ، وهما عصب تجارة العالم الإسمضمي في ذلك العهد ،  إذا أضفنا إلى
ذاب على البحر الأحمر ، ودمياط ، والإسكندرية على البحر المتوسط ، أدركنا كم كان على كا ة القوا   يالبحرية مث  ع

لك على خزينتها ربحت أموالًا طائلة من وراء ذ مراء في أنله  المحطات التجارية المذكورة ، ولاالمارة عبر كا ة تلك الطرق و 

                                                           
 .191تاريخ التجارة ص  (1)

 .202عالم العصور الوسطى في النظم والحَارات ص  (2)

 .46الصراع الإسمضمي الصليبي ، السياسة الخارجية للدولة النورية ص  (3)
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. وقد تمكنت الدولة النورية من  تح أسواق جديدة في المناطق كا ة ، تلك التي أخَعتها (1)نحو دعم مشاريعها التوسعية
 .(2)لسيطرتها السياسية

شهدت التجارة في عهد الدولة النورية تطوراً مهماً من جرلهاء التوسع الخارجي ، أ ـ مبدأ التخصص في التجارة الخارجية: 
 بعد أن كانت العمليات التجارية مرتبطةً بحلب ـ قلب تجارة شمال الشام ـ صار هناك مبدأ التخصص في التجارة الخارجية 

مضحظات شمال الشرقي الإ ريقي ، ويمكن م، وفي قطلهاعات إقليمية منسلهقة ، وموزعة بين قسم من غربي قارة اسيا ، وال
 ذلك من خمضل ثمضثة محاور:

* المحور الأول: المتاجرة مع الكيان الصليبي ،  قد حتمتها الطبيعة الجغرا ية للدولـة النورية؛ إذ كانت دولـة داخلية حبيسة 
لت دور الوسيط ية ،  إنها مثله خَعت للسيطرة الصليب ئح  الشامي ، وحيث أن تلك الموانعلى السا ئ، ليست لها موان

التجاري بين تلك الدول ، والأسواق التجارية الدولية ، التي استهلكت منتجاتها التجارية ، مث : الإمبراطورية البيزنطية 
، وجنوب أوروبة ، وغربها ، ومن المعروف: أنله ميناء صيدا كان ميناءً تجارياً لدمشق ، وكذلك كان ميناء طرابلس مجالًا 

صريف منتجات ك ٍ  من حماه ، وحمص ، ولا نغف  هنا دور القوى التجارية الإيطالية مث  مدن جنوة ، والبندقية ، لت
 .(3)وبيزا ، وأمالفي ، وأثرها في دعم النشاط التجاري الصليبي

لدولة ، ويمضحظ أن هيمنة ا* المحور الثاني: تجارة التواب  ،  قد نهض بأمرها الكارمية ،  قد احتللهت أهمية كبيرة في ميزانية 
الدولة النووية على تجارة التواب  الهندية قد تأتي لها بعد أن سيطرت على مصر ، وقَت على النفوذ الفاطمي بها ، 
واحتاج الأوربيون ـ على نطاق متسع ـ لتلك التواب  ، التي حددها لوييز ، بأنها كانت تشم  أصنا اً متعددة من السلع 

 .(4)ينة ، والعطور ، والعقاقير ، والصيانة الكيماوية ، والطلههوالمستخدمة في الز 
* المحور الثالث: تجارة الرقيق ، والذهب من بمضد السودان الغربي عبر الصحراء الكبرى ،  قد مثلهلت أهمية بالغة للدولة 

لى مصر ، وأملهنتها تها السياسية إالنورية ، وقد تهيلهأ لها أن تشارك في تلك التجارة بصورة متزايدة بعد أن مدلهتْ سيطر 
بطرابلس ، وكذلك بإحكام قبَتها على النوبة ، أما تجارة الرقيق ،  كانت لها  (5)بالسيطرة على برقة ، وجب  نفوسة

وازدهرت تجارة الذهب مع إ ريقية وعبر الصحراء الكبرى ، وغنمت من وراء ذلك غنائم عظيمة ، ولكن  (6)أهمية خاصة
هـ / 567ك أن امتدادها إلى تلك الحدود ، جاء متأخراً ، أي: بعد سقوط الدولة الفاطمية في مصر عام ينبغي أن ندُر 

 .(7)م وبالتحديد قب  ثمضث سنوات من و اة نور الدين محمود نفسه1171
، لاسيما التجارة ادياً المقدس اقتصب ـ التجارة بين الدولة النورية ومملكة بيت المقدس: لم تقطع الدولة النورية مملكة بيت 

، وذلك ئيسيوراء المتاجرة مع عدوها الر  ب  إنله القوا   استمرلهت تتردد بين الجانبين ، لذا  إن تلك المملكة أ ادت من

                                                           
 .238الصراع الإسمضمي الصليبي ص  (1)

 .239المصدر نفسه ص  (2)

 .402المصدر نفسه ص  (3)

 .241الصراع الإسمضمي الصليبي ص  (4)

 .69تاريخ المغرب العربي ، سعد زغلول عبد الحميد ص  (5)

 .241الصراع الإسمضمي الصليبي ص  (6)

 .244المصدر نفسه ص  (7)



 

243 
 

من خمضل عائد المكوس المفروضة ، ومن المرجلهح: أنله الازدهار التجاري ، الذي شهده ميناء عكا بالذات يرجع ـ في 
د أثلهرت الرئيسية الهامة ، لتصريف تلك الدولة ، وق ئاجرة مع الدولة النووية؛ إذ اعتبر أحد الموانأحد أسبابه ـ إلى المت

سياسة التوسلهع النورية ، والتداخ  الذي جرى بين تلك الدولة والكيان الصليبي على المستوى التجاري ، أثلهرت على 
ة في البمضد ، كان عليها أن تتبع الموازين ، والمكايي  المستعملسياسة المملكة المضتينية؛ إذ إنها لكي تتاجر مع المسلمين 

 .(1)من قب 
كما كان الصليبيون في حاجة إلى استعمال نوع من العممضت ، يقبلها التجار المسلمون ، وفي الوقت الذي استعم  

 استخدامه في التجارة ري ، وتم يه الصليبيون العممضت النقدية الإغريقية وغيرها عملت عملة خاصة عر ت بالدينار الصُّو 
نية ، وبصورة آقر يات ال، وقد نقشت عليه عادة بعض الآمع المسلمين على أوسع نطاق ، وقد شابه البيزنت البيزنطي 

 .(2)تدريجية صارت الدنانير الصورية أكثر العممضت المتداولة انتشاراً في كا ة أنحاء بمضد الشام
ا الدولة النورية مع مملكة بيت المقدس كان لها أثرها الفعلهال على التبادل التجاري ويمضحظ: أنله الهدنات ، التي عقدته

بين الجانبين؛ إذ توقلهفت عند ذلك المعارك ، ووجد التجار  رصة سانحة لمرور قوا لهم التجارية دون التعرض لمخاطر 
ولة ملكة المضتينية نفسها ـ من المتاجرة مع الد، وأما الإمارات الصليبية؛  قد أ ادت ـ شأنها في ذلك شأن الم (3)الحروب
 .(4)النورية

ج ـ مكانة التجار عند نور الدين زنكي: تجدر الإشارة: أنله الدولة النووية حرصت على إرضاء كبار التجار ، من أج  
الأموال الطائلة  رأن يستمر استثمارهم لأموالهم في عمليات تجارية على أرضها ، على نحو يدعم اقتصاديات الدولة ، ويد

على ميزانيتها ، من عوائد المكوس لا أن تذهب إلى خارجها ، في وقت تصارعت  يه مع القوى الإسمضمية والصليبية 
المجاورة ، ولاسيما الأخيرة ، ومما ساعد على التعاون بين التلهجار ، ودولة نور الدين: أنله مصالحهما التقت مع بعَها ، 

م وبصورة غير دموية ودون جهد عسكري 1154هـ / 549بَة نور الدين محمود عام  عندما سقطت دمشق في ق
ضخم ، كان دليمًض واضحاً على أن كبار التجار وجدوا في سلطان حلب قوة مهيئلهة لنشاطهم التجاري أكثر من ذي 

ار جتماع مع كبار التجقب  ، ومن الأمور ذات الدلالة ، أن نور الدين عندما دخ  المدينة ، حرص أشد الحرص على الا
. وقد استفاد التُّجلهار (5)عالم سياسته الاقتصادية المرتقبةالدماشقة ، من أج  بعث الطمأنينة في نفوسهم ، ولتوضيح م

 .(6)من هدنات الدولة النورية ، مع مملكة بيت المقدس الصليبية في صفقاتهم التجارية
أيله تغيير أساسي ، في واقع الحياة البشرية نحو الأحسن ، والأمث  لن  ـ إلغاء الَرائب: أدرك نور الدين محمود: أنله  13

يستكم  أبعاده إلا من خمضل إعادة تشكي  الأرضية الاجتماعية ، بالحق ، والعدل بحيث لا يبقى هناك ظالم ، أو 
سنة رسوله ، تاب الله ، و مظلوم ، وكان موقفه الفعلهال ينطلق من الرؤية الإسمضمية الموضوعية العادلة ، التي صاغها ك
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لدين عبر حركة التاريخ ، وكان الملك العادل نور ا ونفذتها سياسات الخلفاء الراشدين ، والقيادات الإ سمضمية الملتزمة
محمود زنكي ، يرى في الدولة مؤسسةً لحماية حقوق جماهير المواطنين ، وتقديم أوسع الخدمات لهم ، وهو التصوُّر الذي 

صيغ الأخذ ، والاستمضب ، والابتزاز ، والتَييع التي مارستها الكثير من الحكومات عبر التاريخ الإسمضمي  ير ض بالكلية
، وغير الإسمضمي ، وكان هذا الابتزاز يأخذ يوم ذاك صيغ التوسُّع الَرائبي السالب ، والامتناع في المقاب  عن تقديم 

ور الدين إلى التحرك صوب الطرف المقاب  تماماً ،  عم  على سعى ن ئالخدمات ، ومن أج  تجاوز هذا المنطق الخاط
تقليص الَرائب إلى الحد الأدنى المتاح ، ونشط من أج  تقديم أوسع الخدمات لجماهير أمته ، وكان يحوط هذا التحرك 

ن تمتد إليها  أـ الذي أخذ يتصاعد بمرور الزمن ـ برقابة صارمة على أموال الدولة العامة ، ويقطع اليد التي تسعى إلى
 بسوء.

ما يحوطه بانفتاح عجيب على القطاعات الفقيرة المسحوقة من أبناء الأمة ، من أج  تفهم واقعها المرير ، ود عها إلى 
مستوى الكفاية ، يستند في ذلك كله على قدر من السياسات والموارد ، كانت قديرة على تغطية متطلبات العطاء 

 .(1)الراشدةالواسعة التي نفذتها دولته 
كانت الَرائب في عصر نور الدين تتزايد مع الزمن ، حتى إن الفاطميين في مصر كانوا يأخذون على البَائع مكسباً 
يص  إلى خمسة وأربعين في المئة من قيمتها ، وابتكر ظلمة الحكلهام منها أشياء بعد أشياء ناء الناس بثقلها ، حتى استغنى 

رة ، وأخفى الناس أموالهم وأصبحوا مع حكامها في بمضء شديد ، وارتفعت نسبة الخراج الكثير من التجار عن المتاج
الذي كان يُجبَّ على الأرض ، حتى لم يبق للزرلهاع ما ينفقون به ، وأصبح الحكلهام يـَك لون جباية الَرائب إلى نفر من 

 .(2)ناسالجهابذة التزاماً ،  يد ع الواحد منهم مبلغاً ، ثم يجني أضعا ه من ال
في عصر كهذا كان إسقاط الَرائب بمض شك يشير إلى استغراب الكثير من أبناء ذلك الجي  ، وهي خطوة إيجابية في 
طريق العدل الاجتماعي ، وأخذ نور الدين في تنفيذ سياسته هذه منذُ  ترة مبكرة ، وكان حيناً بعد حين ، يصدر الأوامر 

جرلهاء سياسات  المواطنين من شود الَرائب )المضشرعية( التي كانت تأخذ بخناق، ويعم  م الكتب ، والمناشير بإسقاط ح
الابتزاز ، التي اعتمدها الحكام والأمراء الذين سبقوا نور الدين ، والتي كان لا يزال العديد من الحكام والأمراء الذين 

. وهذا (3)طلقهاع مقادير الَرائب التي كان يعاصروه يعتمدونها ، وكان شعبي ته تزداد باط  راد عجيب ، في خطٍ  متوازٍ م
 بأن إجراءاته الَريبية جاءت تعزيزاً لسياسته الدائبة من أج  تحيق العدل»يؤكد ما قاله الدكتور عماد الدين خلي : 

الاجتماعي ، وكان ينتهز الفرص المناسبة كفتح من الفتوح ، أو انتصار من الانتصارات ، أو حادث من الأحداث ، 
 .(4)«لمة ذكرى تهز الفكر وتستجيش عواطف التجرُّد ، والعطاءأو ك

هـ أصدر منشوراً بإسقاط المكوس ، والَمانات ، والَرائب 549هـ: عندما دخ  دمشق عام 549أ ـ في دمشق عام 
، (5)، والغرامات المفروضة على عدد من البَائع والأسواق: دور البطيخ ، سوق الخي  ، سوق البق  ، ضمان الأنهار
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المنشور على المنبر،  استبشر الناس بصمضح الحال، وأعلن للناس، والفمضحين،  أسوق الغنم، الكيالة... وغيرها، وقر 
 والحرم، والمتعيشين بر ع الدعاء إلى الله سبحانه بدوام أيامه.

ظم وس ، شم  معهـ عندما دخ  شيزر: أصدر منشوره الشهير بإلغاء حشدٍ كبير من المظالم ، والمك552ب ـ في عام 
أنحاء دولته ، وجاوز المئة والخمسين ألف دينار وقد جاء  يه: )... هذا ما تقرب به إلى الله تعالى صا حاً ، وأطلقه 
مسامحاً لمن ضعفه من الرعاية ـ رعاهم الله ـ لَعفهم عن عمارة ما أخربته أيدي الكفار... ـ أبادهم الله تعالى ـ... إلخ ، 

 .(1)بعد هذه المقدمة قائمة بالمواقع التي شملها الإلغاء ، والمبالغ التي أعفيت من د عها ثم يعرض من المنشور
هـ ، لم يشأ إلا أن يسقط عن أهلها ، ما كانوا يرزحون 566هـ: عندما دخ  الموص  عام 566ج ـ في الموص  عام 

، ين ، وغيرهمابالجزرية ، كالخابور ، ونصيتحته من الغرامات ، والَرائب ، والمكوس ، وشم  ذلك أيَاً عدداً من المدن 
وأصدر بذلك منشورات من إنشاء العماد الأصفهاني لكي يقرأ على الناس جاء  يه: )وقد قنعنا من كنز الأموال باليسير 

بالمقت... وتقدمنا بإسقاط ك  مكس وضريبة في ك  ولاية لنا  من الحمضل ،  سحقاً للسحت ، وحقاً للحرام الحقيق
أو قريبة وإزالة ك  جهة مشتبهة ، ومحو ك  سنلهةٍ سيئة شنيعة ، وإحياء ك  سنلهةٍ حسنة ، وانتهاز ك   رصة في  بعيدة ،

الخير ممكنة ، وإطمضق ك  ما جرت العادة بأخذه من الأموال المحظورة خو اً من عواقبها الرديئة المحذورة ،  مض يبقى في 
 .(2)الله قَيناه ، وواجب علينا أدلهيناه(جميع ولايتنا جور جائر جارياً... وهذا حق 

هـ: جميع المكوس: صادرها وواردها ، جليلها 566هـ:  قد ر ع صمضح الدين في مصر في عام 566د ـ في مصر عام 
. ويبين ابن الأثير كيف أن المكس في مصر كان يؤخذ من ك  مئة دينار خمسة وأربعون دينار: ) أطلقها نور (3)وحقيرها

هـ شهد حملة شاملة أخرى من حممضت نور 567ويؤكد ابن العديم: أنله عام  (4)ذا لم تتسع له نفس غيره(الدين ، وه
 .(5)الدين لإسقاط المظالم والمكوس

 ريَة »هـ السنة التي توفي  يها نور الدين قام بحملة تطهير أخرى للَرائب ،  أسقط ما أطلق عليه 569وفي عام  ـهـ 
، نشورطلهلع أبو شامة على نسخة الم، وأصدر بذلك منشوراً من إنشاء العماد الأصفهاني. وقد افي بمضد الشام « الأتبان

، ومما جاء  يه: )وبعد:  إن من سنتنا العادلة ، وعوائد دولتنا القاهرة إشاعة « الحمد لله»وعمضمته بخط نور الدين 
ية ه الظالمون من جائرات الرسوم ، وما نزال نجد  د للرعالمعروف ، وإغاثة الملهوف ، وإنصاف المظلوم ، وإعفاء رسم ما سنله 

ونلحق ما  ،، ونصف  يها من الشبهة والشوائب أعمال بمضدنا المحروسة ئلإحسان يرتعون في رياضه ، ونستقر رسماً من ا
 .(6)يعثر عليه من بواقي رسومها الَائرة بما أسقطناه من المكوس والَرائب تقرُّباً إلى الله تعالى
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ص العماد الأصفهاني الوضع الَرائبي في السنة التي توفي  يها نور الدين ، بأنه لم يبق حينذاك من الَرائب سوى ويلخ
وقد مرله الحديث عن إلغاء المكوس مفصمًض عند  (1)الجزية ، والخراج... وما يحص  من قسمة الغمضت على قوائم المنهاج

يب نور الدين محمود في سياسته الاجتماعية ، والمالية يظهر حرصه العج عن العدل في دول نور الدين محمود. إنله  حديثنا
على الأموال العامة ، وأموال الأمة ، التي حصيلة كد  ها ، ودمعها ، وعرقها ، سواء كان هذا المال ملكية خاصة في 

 أيدي الناس ، أم عامة في أيدي الدولة.
 حريصاً على حماية الرعية من أي   مظالم قد تقع عليهم ، وذات يوم و ـ حمايته للرعية من جشع التجار: كان رحمه الله

حَر إليه جماعة من الت جار ، وشكوا إليه أن القراطيس )أجزاء الدينار( كان ك  ستين منها بدينار ،  صار سبعة وستون 
ن يَرب الدينار اروا عليه أبدينار ، وأنها تتعرض باستمرار للزيادة، والنقصان، مما يلحق بهم الكثير من الخسائر، وأش

باسمه ، وتكون المعاملة بالدنانير بدلاً من القراطيس ،  سكت وقتاً طويمًض، ثم قال: )إذا ضربت الدينار، وأبطلت المعاملة 
بالقراطيس؛  كأني خربت بيوت الرعية ،  إن ك  واحد منهم عنده عشرة الاف وعشرون ألف قرطاس ، إيش يعم  

 .(2)لخراب بيته( ور ض من ثمله الاستجابة لمطالب التجار بها؟  يكون ذلك سبباً 
هـ بعد أن خرلهبتها الزلازل ـ لم يكن لينسى: أن هناك 552ز ـ الأموال التي خللهفها أمير شيزر: وعندما دخ  شيزر عام 

مة ، ويذكر ابن ال الأمالًا كثيراً خلفه أميرها السابق ، وأن عليه المطالبة به ، والبحث عنه؛ لأنه أصبح جزءاً من أمو 
العديم كيف أنه سأل زوجة الأمير عن هذا المال ، وهدلهدها ، وكيف أنها ذكرت له أن الدار سقطت عليها ، وعليهم ، 

، ولا ندري إن كان المال  (3)وأخرجت هي حية من دونهم ، وأنها لا تعلم شيئاً ، وإن كان ثمة شيء؛  هو تحت الأنقاض
 .(4)ن الأهم من هذا هو دلالة الموقف نفسهقد عثر عليه أم لا؟ ولك

ح ـ خراج معرلهة النعمان: ويحدثنا أبو طاهر الحمدي الفقيه: )كنت عند نور الدين في دار العدل بدمشق ، وقد أخرج 
َ   يها خراج الأممضك ،  جع  ينظر  يها ،  لما انتهى إلى أهلها،  قال: )ر ع إليله الَخير   من الثقات:  ن أجريدةً سج  

جميع أه  المعرة يتقاضون الشهادة ،  يشهد أحدهم لصاحبه في دعوى ملك ، ويشهد له هذا في دعوى أخرى ، وإن 
هر ، قد سقطت بأيدي الصليبيين حيناً من الد الملك الذي بأيدهم إنما حص  لهم بهذا الطريق(. وكانت معرة النعمان

عدل ة بالملكية ،  قلت له: أيُّها الملك إن الله أوجب عليك الثم استعادها المسلمون مما سبب ضياع المستندات الخاص
في رعيتك ،  انظر ، واكشف ، وتوقف في الأمور إذا ر عت إليك ،  إن أه  المعرة خلق كثير ، كيف تستمدُّ تواطؤهم 

 ثم قال: إني اً طويمضً على شهادة الزور ، وانتزاع الأممضك من أربابها بمجرد هذا القول؟ لا يجوز!!!  أطرق نور الدين وقت
أمسكها عليهم ثم اكشف عنها بعد ذلك ، والتفت إلى كاتبه قائمًض: اكتب إلى الوالي بالمعرة ليمسك جميع الملك ريثما 

 .(5)يستجمع البي  نات في ذلك

                                                           
 .103نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (1)

 .105نور الدين محمود ص  24الكواكب ص  (2)

 .105( نور الدين محمود ص 307/  2زبدة حلب ) (3)

 .105نور الدين محمود ص  (4)

 .106نور الدين محمود ص  71الكواكب ص  (5)
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هـ 566ام ع ط ـ اختيار أصحاب الأمانة في الإشراف على المشاريع: عندما قرر نور الدين بناء الجامع الكبير في الموص 
، وليكون مسجداً جامعاً للمصلين ، ومدرسة كبيرة للدارسين؛ لم يتسرلهع في اختيار الرج  الذي سيتولى أمر الإشراف 
على بنائه ، لاسيما وأنه عائد إلى حلب ، والموص  بعيدة عن رقابته المباشرة ، وإنما بحث عن المشرف الأمين الذي 

  الصالح الكادح ، كما يصفه المؤرخون. ويحد  ثنا العماد الأصفهاني شاهد العيان عن يطمئن إليه ،  كان عمر الممض الرج
، ولا يستبقي يهبها ، وكان يهب ك له ما يص  إلإنما سم  ي بذلك لأنه كان يملأ تنانير الجص بأجرة يتقولهى »الرج   يقول: 

خص   محبيه يته ، ويتبركون بهمته ، وكان نور الدين من ألنفسه شيئاً ، وكان العلماء ، والفقهاء ، والأمراء يزورونه في زاو 
. هذا وقد أنفقتْ على الجامع الكبير أموالٌ كثيرة ، واشترى عمر (1)، ويستشيره في حَوره ، ويكاتبه في مصالح دولته

هـ؛ تقدلهم 568عام  هالممض  الأممضك المحيطة به من أصحابها بأو ر الأثمان ، وعندما تم  إنشاؤه ، وحَر نور الدين لا تتاح
نزاهة إليه عمر الممض  بد اتر الحسابات التي تَملهنت تفاصي  الصلهرف بدقلـهةٍ بالغةٍ ، ر ض نور الدين تدقيقها لثقته العميقة ب

 «.(2)الرج  الذي عرف كيف ينتقيه لهذه المهمة أول مرة ،  استراح إلى النتيجة
 المحاسبة الدقيقة لعمال الزكاة:

 لد  ين محملهد حفيد القيسراني ، ووزير نور الدين الشهيد ، قال:وحكى معين ا
انكسر ضامن دار الز كاة ـ المعروف بابن شملهام ـ بمال جمٍ  ،  حُبس ،  باع ما كان يملكه من عقار بما قيمته ثمانية الاف »

 .(3)«دينار ، وحمله إلى الخزانة ، ولكنلهه بقي في الجس مُطالباً بما بقي في ذملهته
هذه الخطوط العريَة في مصادر دخ  دولة نور الد  ين ، وسياسته الاقتصادية الرلهشيدة من نظام القطاع الحربي ، والزلهكاة 
، والخراج ، والجزية ، والغنائم ، و داء الأسرى ، والأموال العظيمة التي خللهفها أبوه عماد الد  ين ، والأمانة التي تميلهز بها 

، وأهميلهة سيادة الأمن والاستقرار الدلهاخلي في انتعاش الحركة الاقتصادية ، ومساهمة الأثرياء ، والمعاهدات وحكومته الرلهشيدة 
، والاتفاقات التي يترتلهب عليه امتيازات مالية ، ودعم الخليفة العباسي   للدلهولة الزنكية ، وسياسة نور الدين الز  راعية ، 

 من سياسته الاقتصادية الحكيمة التي ساهمت في دعم دولة الجهاد ، وتحقيق أهدا ها.والصناعية والت جارية ، وغير ذلك 
؛ لأن القوة الاقتصادية هي عصب الحياة  إنله من أسباب النهوض التي أخذ بها نور الدين: الاهتمام بالجانب الاقتصادي  

لَهعيف  يها يقهر ، ولا يحسب له حساب إلا في ظ نيا ، وقوامُها ، وال نبغي على   شرع الله حين يُحكم ، ولذلك يالدُّ
 القادة المهتمين بأمر نهوض الأمة أن يعتمدوا على الذلهات في موارد ثابتة ، وهذا عام  مهمٌّ من عوام  النهوض.

إنله حاجات مشروع نهوض الأملهة متعددة ، تحتاج إلى أموال طائلة لتغطيتها ، والمطلوب من الحركات الإسمضمي ة ، 
ات أن تُظهر من خمضل سلوك رجالها من التجار المسلمين أخمضق الإسمضم في التعاممضت التجارية ، وذلك من والحكوم

، الأسواق العالميلهةالدلهولية ، و خمضل تزويدهم بالخيرات الميدانية بحيث يقتحم التاجر المسلم مع إخوانه مجالات التجارة 
يلهة ، اد شبكات للتعاون المثمر لمقارعة الشلهركات اليهوديلهة ، والشيوعويعم  على توحيد جهود التُّجلهار المسلمين لإيج

                                                           
 .106كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين محمود ص  (1)

 .106الكام  في التاريخ نقمضً عن نور الدين محمود ص  (2)

 .106( نور الدين محمود الرج  والتجربة ص 19/  1مفرج الكروب ) (3)
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والنصرانيلهة ، وبذلك ما في وسعهم من أج  هيمنة الاقتصاد الإسمضمي   على الأسواق العالميلهة ، وتوظيفه لخدمة المشروع 
 .(1)الدلهخي الإسمضمي   في تحرير شعوب المسلمين من سيطرة الفكر الشيوعي   ، الرأسمالي   

إنله التلهاجر المسلم ـ في المفهوم الإسمضمي الأصي  ـ من صنلهاع الحياة ، هو صانعٌ لصنلهاع الحياة ، يقول الأستاذ محمد أحمد 
وعلى خطلهة الدلهعوة أن تتوب توبة نصوحة من إسرا ها القديم في تعليم الدُّعاة كراهة المال ، »الرلهاشد في هذا الصدد: 

 .(2)«ف الحكوميةوحب الوظائ
وطلب في كتابه )صناعة الحياة( من الدُّعاة أن يهتموا بجمع المال وأن ينزل منهم نفر إلى السوق؛ لأن في ذلك مردود 
دعويٌّ ، وذكلهر باليهود الذين استحوذوا على الأموال والأسواق ، ونحن لا نجيد إلا شتمهم ، وسبلههم ، ونَجر من 

هرة ، والقادياني ة ، والمبتدعة ، والأقليات؛ إذ كان منهم السبق إلى المال بتسهي  الدوائر المارُون ، والأقباط ، والب
الاستعمارية لهم ذلك في  ترة الاستعمار جزماً ، وبمساعدة قوى خفية أخرى ، ولكنا لم نحسن غير سب  هم ، وشتمهم. 

نا»... إلى أن قال:  ر ، عة ، والز  راعة ، والعقار ، والاستيراد ، والتصديولابد أن تهتم الحركات الإسمضمية بميدان الص  
 .(3)«وبخاصة في البمضد الحرلهة ، التي لا ينال أموالنا  يها ظلم ، وفي العالم الكبير الفسيح متلهسع لمضستثمار
الفكر ، ودعم  وقادة إنله نور الد  ين محمود اهتمله بالقوة الاقتصادية ، وجعلها في خدمة الأمة ، والدلهعوة ، وسياسة الدولة

 بها مشروعه النهَوي.
 ثانياً: سياسة الإنفاق في الخدمات الاجتماعية:

سعى نور الدين محمود إلى تقديم أوسع الخدمات الاجتماعية لشعبه ، وجع  مؤسسات الدلهولة أدوات صالحة في خدمة 
ات الفكرية لملبس والمأك  ، ومروراً بالحاجالجماهير ،  سعت بدورها لتغطية شتى الحاجات: ابتداء من قَايا المسكن وا

 والصحية والعمرانية والإنتاجية ، وانتهاءً بقَايا الروح.
وقد أخذت هذه الخدمات أساليب وأشكالاً مختلفة ،  هي حيناً تأتي عن طريق الت وزيع المباشر للمال ، وحيناً عن طريق 

، أو من خمضل إنشاء مؤسلهسات ، ومرا ق كالمارستانات ،  )الإعانة( على تلبية حاجة معينة ، أو الفكاك من الأسر
، ودور الأيتام ، والمدارس ، ودور الحديث ، والخانات ، والرُّبط ، والجسور ، والقناطر ، والقنوات ، والأسواق  ئوالممضج

في  ف( التي شهدتوالأسوار ، وقد تجيء عن طريق نظم )الوق ، والحمامات ، والطرق العامة ، والمخا ر ، والخنادق ،
عصر نور الدين قملهة نَجها ، وتنظيمها ، وازدهارها ، أو عن طريق عدد من الإجراءات التنظيمية التي استهد ت 

 .(4)تحقيق الَمان الاجتماعي لقطاع ما من قطاعات الأمة
مصروف »يقول أبو شامة ـ:  ،  زمانه ـ كما(5)كان نور الد  ين يرى في الدولة جهاز خدمة وإنجاز ، لا أداة قسر واستنزاف

 .(6)«إلى مصالح الناس والنظر في أمور الرعية والشفقة عليهم
                                                           

 .288القران الكريم ص  قه النصر والتمكين في  (1)

 46صناعة الحياة ص  (2)

 .47،  46صناعة الحياة ص  (3)
 .111نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (4)

 .112المصدر نفسه ص  (5)

 .112كتاب الروضتين نقمضً عن نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (6)
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ـ المجال الصحي )المستشفيات(: اهتم نور الدين محمود بإنشاء المستشفيات )البيمارستانات( ، وجعلها تقدم الخدمة  1
 الطبية المجانية للشعب ، وقد انتشرت في أغلب مدن الدولة الزنكية.

بر البيمارستانات من مفاخر الحَارة الإسمضمية التي سبقت غيرها من الحَارات ، وإذا كان الخليفة الأموي الوليد وتعت
م( هو أولهل من بنى البيمارستانات الثابتة في الإسمضم ـ كما بيلهنا في كتابنا 715ـ  705هـ/96ـ  86بن عبد الملك )

ـ  إن الملك العادل نور الدين محمود وخلفاءه من البيت الأيوبي ، « نهيارالدولة الأموية عوام  الازدهار وتداعيات الا»
هم أول من استكثر منها من الملوك والسمضطين ، واهتموا بدراسة الطب وممارسته اهتماماً بالغاً وقايةً لبمضدهم من الأوبئة 

في بمضد الشام ، وكان ميدان والأمراض ، وكانت حلب في عهد الملك نور الدين محمود إحدى مراكز تدريس الطب 
ذلك: البيمارستان النوري ، الذي كان يؤدي رسالة علمية لها في تدريس الطب ، إضا ة إلى قيامه بوظيفته الأساسية في 

 .(1)عمضج المرضى ومتابعتهم
  باب أنطاكية داخ إنله الملك نور الدين محمود هو الذي بنى هذا البيمارستان»أ ـ البيمارستان النوري: قال ابن الشحنة: 

ي ة من جنوبيها الشرقي ، بناه نور الدين محمود زنكي»، وقال الغزيُّ:  (2)«بالقرب من سُوق الهواء  (3)هو لصيق البهرام 
ابن الشحنة: أن الملك نور الدين حينما أراد بناء هذا البيمارستان؛ طلب من الأطباء أن يختاروا من حلب  ، وقد ذكر
واء ، صالحة لإقامة البيمارستان بها ، وذبحوا خرو اً ، وقطلهعوه أربعة أرباع ، وعللهقوها بأرباع صحيحة اله« أ َ  بقعة

 يه ، وهذه خطة  (4)المدينة ليمضً ،  لم ا أصبحوا وجدوا أحسنها رائحة الرُّبع الذي كان في هذا الموقع ،  بنوا البيمارستان
رارة ، واختبارات لات قياس الأبعاد ، ودرجات الحآان في وقت تنعدم  يه ء البيمارستحكيمة في اختيار المكان الصالح لبنا

 .(5)الأجواء
، وقد وجد مكتوباً عند (6)ويقع هذا البيمارستان حالياً في منطقة الجلوم الكبرى في الزقاق المعروف حالياً بزقاق البهراميلهة

ح الدنيا الملك العادل المجاهد المرابط الأعز الكام  ، صمض بسم الله الرحمن الرحيم ، أمر بعمله المولى»باب البيمارستان: 
، قامع  العالميندل فيوالدين ، قسيم الدولة ، رضي الخمض ة ، تاج الملوك والسمضطين ، ناصر الحق بالبراهين ، محيي الع

 .(7)« دولتهأدام الله ق سنقر ناصر أمير المؤمنينآ، أبو القاسم محمود بن زنكي بن  الملحدين ، قات  الكفرة المشركين
وكان نور الدين قد أوقف على هذا البيمارستان قرية معراشا ، ونصف مزرعة وادي العس  من جب  سمعان ، وخمسة 
طخ ، وثُمن طاحون غربي ظاهر باب الجنان ، وثمانية 

ُ
أ دنة من مزرعة كفرنايا ، وثلث مزرعة الخالدي وطاحونها من الم

طخ ، واثني عشر  دا أ دنة من مزرعة أبو مَدَايا
ُ
، من المعرلهة ناً من مزرعة الغرزلمن عزاز ، وخمسة أ دنة بمزرعة الحميرة الم

وثلث قرية بيت راغ   من الغربي ات ، وعشرة دكاكين بسُوق الهواء ، منها ثمضثة تمام والباقي شركة الجامع الكبير ، وأحكار 

                                                           
 .412الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (1)

 .412الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  230نتخب ص الد ر الم (2)

 .412( الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 2/64نهر الذهب ) (3)

 .413الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (4)

 .413المصدر نفسه ص  (5)
 .167أخبار حلب وأسواقها ، خير الدين الأسدي ص  (6)

 .413لعلمية في العهد الزنكي ص ( الحياة ا66،  2/65نهر الذهب ) (7)
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، وكثرة هذه الأوقاف تدل على مقدار المال الو ير الذي تدرُّه هذه  (1)ظاهر باب أنطاكية ، وباب الفرج ، وباب الج نان
، وقد أشار محمد كرد إلى وجود مكتبة متخصصة داخ  البيمارستان  (2)الأوقاف لتأمين نفقات هذا البيمارستان الكبير

، مملها يؤكد أثر هذا (3)الطبية التي أوقفها الملك نور الد  ين محمود على هذا البيمارستان ، تشم  على كثير من الكتب
البيمارستان في النشاط العلمي   في هذا العهد ، إلى جانب الوظيفة الطبيلهة التي كان يقوم بها
(4). 

وبنى »ب ـ البيمارستان النُّوري في دمشق: ينسب هذا البيمارستان للملك نور الدين محمود زنكي ، قال عنه ابن الأثير:
عله أعظمها البيمارستان الذي بناه بدمشق ،  إنه عظيم كثير الخرج ، بلغني: أنلهه لم يج البيمارستانات في البمضد ، ومن

 .(5)«وقفاً على الفقراء  حسب ، ب  على كا ة المسلمين من غني و قير
إن نور الدين ـ رحمه الله ـ وقع في أسره بعض أكابر الملوك من »وذكر أبو شامة: أنله لأص  بنائه قصة عجيبة ، وهي: 

لفرنج ، ـ خذلهم الله تعالى ـ  قطع على نفسه في  دائه مالًا عظيماً ،  شاور نور الدين أمراءَه ،  أشاروا بعدم إطمضقه؛ ا
لَهرر على المسلمين ، ومال نور الدين إلى الفداء ، بعدما استخار الله تعالى ،  أطلقه ليمًض لئمض يعلم  لما كان  يه من ال

 ما بلغ الفرنجي مأمنه مات ، وبلغ نور الدين خبره ،  أعلم أصحابه ،  تعجبوا من لطف اللهأصحابه ، وتسللهم المال ،  ل
تعالى بالمسلمين؛ حيث جمع الحسنيين وهما: الف داء ، وموت ذلك اللهلعين ،  بنى نور الدين ـ رحمه الله ـ بذلك المال هذا 

 .(6)«مالبيمارستان ، ومنع المال عن الأمراء؛ لأنه لم يكن عن إرادته
غني  بلغني: أنه لم يجعله وقفاً على الفقراء وحسب ، ب  على كا ة المسلمين من»ويعلق أبو شامة على قول ابن الأثير: 

وقد وقفت على كتاب وقفه ،  لم أره مشعراً بذلك ، وإنما هذا كمضم شاع على ألسنة العامة ، »،  يقول:  (7)«و قير
لكبار الأغنياء للفقراء  يه ، والله المستعان ، وإنما صرلهح بأن ما يعزُّ وجوده من الأدوية ا ليقع ما قدلهره الله تعالى من مزاحمة

وغيرها لا يمنع منه من احتاج إليه من الأغنياء والفقراء ،  خصله ذلك بذلك ،  مض ينبغي أن يتعدى إلى غيره ، لا سيلهما 
أعطي ،  من جاء إليه مستوصفاً لمرضه»وقال بعد ذلك: ، « وقد صرلهح قب  ذلك بأنه وقف على الفقراء والمنقطعين

ب دواءً للعمضج ـ وذلك موا ق لقوله في كتا وروي: أن نور الدين ـ رحمه الله ـ شرب من شراب البيمارستان ـ أي: شرب
 .(8)«والله أعلم«. من جاء إليه مستوصفاً لمرضه أعطي»الوقف: 

إنشاء هذا البيمارستان؛ إذ كان الفقراء موضع عناية كبيرة لدى الملك وهذا الشرط يؤكد الهدف الاجتماعي النبي  من 
م ، وكان أطباؤه 1899هـ/1317ـ رحمه الله ـ ، وذكر كرد علي: أنله هذا البيمارستان ظ له عامراً إلى سنة (9)نور الدين

ب الغربي من التكي ة لجانوصيادلته لا يقلون عن عشرين رجمًض ، حتى قامت بلدية دمشق بإنشاء مستشفى للغرباء في ا
                                                           

 .413الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  231الدر المنتخب ص  (1)

 .414الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (2)

 .414( الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 6/187خطط الشام ) (3)

 .414الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (4)

 .456الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  170التاريخ الباهر ص  (5)

 .456كتاب الروضتين نقمضً عن العهد الزنكي ص  (6)
 .457المصدر نفسه ص  (7)

 .457المصدر نفسه ص  (8)

 .457الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (9)
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السليمانية المطللهة على المرج الأخَر ، وجمعت له إعانات ، وأخذ مبلغ من واردات البلدية ، وأوقاف المستشفى النوري 
، أما بناية المستشفى النوري  قد جعلت مدرسة  (1)هـ با تتاح المستشفى الجديد1317ذي القعدة  15، واحتف  في 

، وحالة البيمارستان النوري الحاضر جيدة ،  (2)م داراً لمدرسة التجار الرسمية1937هـ/1356ة للبنات ، ثم اتخذت سن
ت قبة المدخ  حديثاً على الشك  الذي كانت عليه ، ويقام  يه حالياً: متحف الطب والعلوم عند  لعرب التابع اوقد رُمم 

 .(3)ثار والمتاحف السوري ةللمديرية العامة للآ
ارستان النوري في دمشق في عهد نور الدين محمود زنكي بتدريس الطب ، وقد أشار إلى ذلك ابن أبي وقد اشتهر البيم

م ،  ذكر: أنله أبا المجد كان 1174هـ/570أصيبعة ، وهو يُترجم لشيخه الطبيب أبي المجد بن أبي الحكم ، المتوفى سنة 
والقوام لخدمة  م ، ويتدبر أمورهم ، وبين يديه المشر ونيدور على المرضى بالبيمارستان الكبير النوري ، ويتفقد أحواله

المرضى ،  كان جميع ما يكتبه لا يتأخر عنهم ، وكان مع  راغه من ذلك ، وطلوعه على القلعة ، وتفقُّده المرضى من 
ال ، وكانت غأعيان الدولة يأتي ويجلس في الإيوان الكبير الموجود في البيمارستان ، وجميعه مفروش ،  يحَر كتب الاشت

جماعة من الأطباء ، والمشتغلين يأتون إليه ، ويقعدون بين يديه ، ثم يجري مباحث طبية ، ويقُرأ التمضميذ ، ولا يزال معهم 
 .(4)ونظر في الكتب مقدار ثمضث ساعات ، ثم يركب إلى داره في اشتغال ، ومباحثة ،

اللهلذين في صدر  (5)ة من الكتب الطبية ، وكانت في الخرُ ستانَيْن  وكان نور الدين قد أوقف على هذا البيمارستان جملةً كبير 
. كما كان بعض مشايخ الطب ومتقدميهم ، يجع  له مجلساً عاماً لتدريس صناعة الطب للمشتغلين عليه ،  (6)الإيوان

ن كان في ذلك ،  البيمارستا (8)م1178هـ/574، المتوفى سنة (7)كما كان يفع  الطبيب مهذب الد  ين بن النلهقاش
العهد هو المكان الرئيسي لمهنة الطب ، والصيدلة من حيث التدريس ، والتطبيق ، كما شاركه في ذلك مجالس العلم التي  
كان يعقدها الموصو ون بصناعة الطب ، وتدريسه لطمضبهم ، ولم تُشر المصادر إلى مدارس مستقلة بتدريس الطب في 

عهد الأيوبي بعد ذلك ، عندما أنُشئت أول مدرسة خاصة لتدريس الطب سنة العهد الزنكي ، كما هو الشأن في ال
ـ المساجد: اهتمله نور الدين بالمساجد اهتماماً  2.(9)م ، وهي المدرسة قبلي الجامع الأموي بدمشق1224هـ/621

قد كان طمضق ، و عظيماً ،  قد كان لها دور عظيم عبر التاريخ الإسمضمي ،  هي أول ، وأهم أمكنة التعليم على الإ
المسجد بالإضا ة إلى كونه مح  عبادة المسلمين المكان الذي يجتمعون  يه خمس مرات في اليوم لأداء الصلوات المفروضة 

 .(10)عليهم ، وظ له المسجد قاعدة مهمة للتربية والتعليم

                                                           
 408( الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 6/159خطط الشام ) (1)

 أحمد عيسى. 213نات ص تاريخ البيمارستا (2)

 .458الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (3)

 .146المصدر نفسه ص  (4)

 تعني المكان المضئق أو المخزن أو الخزانة. (5)

 .146الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (6)

 .147المصدر نفسه ص  (7)

 .147المصدر نفسه ص  (8)

 .147الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (9)

 .110المصدر نفسه ص  (10)
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 رت ، أو خَر بت ،  أنافويروي العماد الأصفهاني: أنله نور الدين أمر بإحصاء ما في محمضت دمشق من مساجد هج
. وأصلح أحوال المسجد الأموي ، وأضاف إلى أوقا ه (1)على مئة مسجد ،  أمر بعمارة ذلك كل  ه ، وعينله له أوقا اً 

، وأما أشهر المساجد التي بناها  هو المسجد النوري  (2)التي لا تعُرف شروط واقفيها وسملهاها مال المصالح المعلومة الأوقاف
، وبنى جامعاً في  (3)« جامعه في الموص  إليه النهاية في الحسن ، والإتقان»الذي يذكره ابن الأثير في قوله: بالموص  ، 

، وأمر بإصمضح الجوامع والمساجد في  (4)حماة ، على نهر العاصي ، وصفه ابن الأثير بأنه من أحسن الجوامع ، وأنزهها
، وأصبحت المساجد في عصره من أهم المراكز العلمية ،  (5)هـ(566هـ ، 552جميع المدن التي تأثرت بالزلازل سنتي )

 ومن أهم  ها:
أ ـ في حلب: كانت المساجد من المؤسسات العلمية التي استخدمها نور الدين في الإحياء السني ، والوقوف أمام المذهب 

لأدبيلهة ، رعية ، واللُّغوية ، واالشيعي ، ولقد شهدت المساجد في حلب نشاطاً علمياً واسعاً في مجال الدراسات الشله 
لنشاط ا واستمرت تلك المساجد في نشاطها العلمي رغم انتشار المدارس في هذه المدينة ، حيث أشارت المصادر إلى

 في حلب ، وهو: ئالعلمي في أول جامع أنش
وبة إلى الر ومان ، وهي منس* المسجد الكبير: وقد ذكُر: أن موضع هذا الجامع كان بستانًا للكنيسة العظمى في أيام 

 (6)هيمضنة ، أو قسطنطين الملك باني القسطنطينية ، ولما  تح المسلمون حلب ، صالحوا أهلها على موضع المسجد الجامع
م( 715ـ  705هـ/99ـ  96، وقد ذكر ابن شدلهاد: أنله هذا الجامع من بناء الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك )

م( في أيام الملك العادل نور الدين محمود قام 1169هـ )564، وفي شعبان سنة  (7)هذا المسجد  هو الذي قام ببناء
الإسماعيلية بإحراق هذا الجامع ، كما احترقت الأسواق المجاورة له ،  قام الملك نور الدين ، وأمر ببنائه ، واجتهد في 

سوق  التي كانت  يه قد تفط رت من النار ، وقام بإضا ةعمارته ، ونق  إليه عُمداً من بعُادين ، وقنسرين؛ لأن العمد 
،  قبلي الجامع إليه ، واتسع به المسجد ، وأوقف نور الدين عليه أوقا اً كثيرة ، ويقع هذا الجامع حالياً في سويقة حاتم

، وبناؤه  بتقريباً من جهة الغر  أشهر حارات حلب ، وأقدمها ، ويبعد الجامع عن قلعة حلب الكبرى مسا ة نصف مي 
 .(8)م1089هـ/482الحالي يرجع للعهد المملوكي ، باستثناء منارته التي يرجع تاريخها إلى سنة 

لق عديدة يجتمع حولها المشتغلون بالعلم ، أشهرها:  وأما النشاط العلمي في هذا الجامع؛  قد أشارت المصادر إلى وجود ح 
لق الأدب واللغة والنحو تعُقد باستمرار في هالسارية الخَراء التي كانت مخصلهصةً للدراسات الأ ذا دبية ، كما كانت ح 

. وقد أنشأ نور الدين في هذا الجامع زاويتان إحداهما لتدريس الفقه (9)الجامع إلى جانب قراءة القران الكريم ، والفقه
                                                           

 .116نور الدين محمود الرج  والتجربة ص  (1)

 .17، الكواكب ص  188دور نور الدين في نهَة الأمة ص  (2)

 .187دور نور الدين في نهَة الأمة ص  170الباهر ص  (3)

 .187دور نور الدين في نهَة الأمة ص  170الباهر ص  (4)

 .389العلمية في العهد الزنكي ص  الحياة 61الدر المنتخب ص  (5)

 .390الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (6)

 .390( الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 2/105زبدة حلب ) (7)

 .390الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (8)

 .391،  390المصدر نفسه ص  (9)
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موس خمضل  ترة علميٌّ مل على المذهب المالكي ، والأخرى لتدريس الفقه الحنبلي ، وقد كان لهاتين الزاويتين نشاطٌ 
البحث ، وبخاصة في عصر مؤسسها. وبالإضا ة إلى تدريس الفقه في هذا الجامع  قد حظي علم الحديث باهتمام الملك 
نور الدين محمود ، توجيهاً منه لسياسة التعليم في عصره نحو الدراسات الشرعي ة ، ليدعم بها المذهب السني في حلب ، 

علم الحديث في هذا الجامع ، وأوقف عليها الأوقاف الكا ية للصرف عليها ، وعلى المشتغلين  أنشأ زاويةً لتدريس 
 .(1)بها

ب ـ المساجد في دمشق: قام العديدُ من المساجد في دمشق بدور هامٍ  في نشاط الحياة العلمية ، مملها أدلهى إلى هذا التوسع 
 لفترة ، وكان من أبرز تلك المساجد ما يلي:الكبير في إنشاء المدارس ، وازدياد نشاطها في تلك ا

* الجامع الأموي: يعُدُّ الجامع الأموي بدمشق من المساجد المتميزة بحسن عمارتها ، وأراد الخليفة الأموي الوليد بن عبد 
م( ، عندما عزم على بنائه أن يجع  منه مفخرة من مفاخر دمشق ،  أنفق عليه 715ـ  705هـ/96ـ  86الملك )
ال ، وجلب إليه المهرة من الصُّنلهاع ، وأه  الفن البارعين ، وبقي العم   يه تسع سنين ، أنفق عليه أربعمئة صندوق الأمو 

، في ك   صندوق أربعة عشر ألف دينار ، وبذلك أصبح مفخرة من مفاخر العمارة الإسمضمية على مر   العصور
(2). 

وذلك  والحكام على مر  العصور الإسمضمية ، ة من الخلفاء ، والملوك ،وقد حظي هذا الجامع باهتمامٍ بالغٍ ، ورعاية كبير 
لق التعليم التي كانت تقُوم   يما يتعلق بمتابعة تعميره وتحسينه ، أو صيانته وزيادة الوقف عليه ، و يما يتعلق بتشجيع ح 

ا ة ، ومدرسةً جامعة لعلماء دمشق وطمضبه،  قد ظ له الجامع مُنذ بنائه مناراً للعلم والمعر (3)في جنباته ، والصرف عليها
ولمضجتماع  ،صوب للنلهه  من مَعين الثقا ة ،  يه تلُقى الدروس العلمية من ك   نٍ  ، وإليه يفد طمضب العلم من ك    

 بالعلماء الذين وقفوا أنفسهم في هذا المسجد على نشر المعارف ، وتدريس العلوم ، واستمر هذا الجامع في العهد الزنكي
لق التعليم الخاصة والعام ة ، وفي جنباته تنشر زوايا تدريس  قبلة للعلماء والدارسين ، ومركزاً علمياً بارزاً ،  يه تعقد ح 
ُهم ة مث  تاريخ دمشق للحا ظ ابن عساكر 

القران ، وإممضء الحديث ، و يه صُن  فت ، وأمُليت العديد من المؤلفات الم
كر الزاوية الغزالي ة ، ومجلس ابن عساكر ، وزاوية المقادسة ، والزاوية الكوثرية ، والسُّبع وغيره ، كما تواتر في المصادر ذ 

 المجاهدي ، وغيرها من منابر العلم في هذا المسجد والتي كان لها نشاط علميٌّ مميلهز خمضل هذا العهد.
فقه ، كما والحديث النبوي الشريف ، والوكان النشاط العلمي في الجامع الأموي قد تركلهز على تدريس القران الكريم ، 

عُقدت في هذا الجامع العديد من مجالس الإممضء والسماع ، اجتمع إليها عدد من العلماء ، وطمضب العلم ، حتى أصبح 
ن يهذا الجامع من أبرز مواطن الثقا ة في دمشق ، تناوب  يه جللهـةٌ من أعمضم العلماء الذين لا تزال أسماؤهم لامعة في مياد

العلوم الشرعية ، ولا تزال اثارهم ومؤلفاتهم باقية حتى اليوم ، ويصو  ر أحد الش عراء المعاصرين للملك نور الدين محمود ـ 
م( ـ نشاط التعليم في هذا الجامع في قصيدة وصف  يها 1176هـ )572وهو عليُّ بن منصور السروجي المتوفى سنة 
 د الزنكي ،  يقول:النشاط العلمي الذي شهدته دمشق في العه

 رُ ــــــــــــــــــــــــــــا المقاصيـــــــــــتْ منهــــــــــــــــــا  تُحـــــــــــــــــقُصُوره                  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــد دانيــــــــــــــــــــــــــة للخُلـــــــــــــــــــها جنله ـــــــــــــــــكأنله 

                                                           
 .391،  390المصدر نفسه ص  (1)

 .416هد الدولة الزنكية ص الحياة العلمية في ع (2)

 .417المصدر نفسه ص  (3)
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 ورُ ــــــــــــــــــــــــــــــن معمــــــــــــــــــعٌ للديـــــــــــــــــــــــعٌ جامــــــــــــــوجام                  ةٌ ـــــــــــــــــم مدرســــــــــــــــا للعلــــــــــر بهــــــــ    قطــــــــــي كــــــ 
 رُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه والتفاسيــــــــــــــــر  يــــــــــــــــــــــــــــم يذكــــــــــــــــوالعل                  ةــــــــــــــــــــ    ناحيـــــــــي كــه  ـــن بآر ـــــــــــــــالقى ــــــــــــــــــــيتُل

 ورُ ــــــــدل مشهــــــر العــــــــــــىً بنشـــــــــاف مولـــــــــــــأوص                  تــــــا كَمُلــــــَ  مـــــــــه مثـــــــــنُ  يــــــ  الحســــــــــــــتكام
لْ 
ُ
نيْــــــــــك والد  يْ ـــــــــــــالم  (1)ورُ ــــــــــــــــــــــــــــــوار ه سُ ـــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــة مـــــــــــــوللخليف                 اــــــــــــــــــــــــا بأجمعهـــــــــــــــــــــــنُ والدُّ

 وكان من أشهر مرا ق التلهعليم في هذا الجامع:
سي المتوفى سنة د* الزلهاوية الغزالية: تقع في الجهة الشلهمالية الغربي ة من الجامع الأموي ، كانت تنُسب إلى الشيخ المق

، لكونه دخ  دمشق (2)م(1112هـ )505م( ، ثم نسبت إلى الشيخ أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 1097هـ )490
وقصد الخانقاه السميساطي ة ليخلو إليها ،  منعه الصُّو ي  ة من ذلك لعدم معر تهم به ،  عدل عنها ، وأقام بهذه الزاوية 

 ت عُر  ت منزلته ،  حَر الصو ية بأسرهم إليه ، واعتذروا له ، وأدخلوه إلى الخانقاه ،  عر بالجامع إلى أن عُل م مكانه ، و 
، وقد درلهس مجموعة من العلماء في هذه الزلهاوية بعد الشيخ نصرٍ المقدسي منهم: تلميذه عالم الشام أبو (3)تلك الزاوية به

أبو النصر محمد بن علي الطوسي  المتوفى سنة  م ، والشيخ1147هـ/542الفتح نصر الله المصيصي المتوفى سنة 
، وخطيب دمشق أبو البركات الخَر بن شب  الحارثي المعروف بأبي عبد المتوفى سنة  ( 4)م1166هـ/561
م ، وأبو الفَائ  1168هـ/563م ، والصائن أبو الحسين هبة الله بن الحسن بن عساكر المتوفى سنة 1167هـ/562

، ثمله درلهس بها مرتين العمضمة قطب الدين النيسابوُري المتوفى  (5)م1168هـ/563اني المتوفى سنة عبد الرحيم بن رُستم الزنج
 .(6)م1182هـ/578سنة 

إنله تدريسَ جميع هؤلاء العلماء الأعمضم في الفقه الشا عي في هذه الزاوية ، يؤكد الأثر الكبير والنشاط العلمي المتواص  
ا أن هذا النشاط يفوق نشاط الكثير من مدارس في هذا الجامع ، رغم انتشار ا لمدارس في دمشق في هذا العهد ، وربمله

دمشق في تلك الفترة ، لا سيلهما وأن هذه الزاوية تناوب عليها جُلةٌ من أقطاب الفقه الشا عي   في بمضد الشام في ذلك 
 .(7)العصر

يقع السُّبُع ، ثم أطلق على المكان الذي كان يقرأ السبع  يه ، و * السُّبُع المجاهدي: يقصد بالسُّبُع: قراءة سبع من القران 
ر داخ  باب الزيادة ، وينُسب للأمير مجاهد الدين أبي الفوارس بزُان ـ على ما ذكر النعيمي ـ داخ  الجامع بمقصورة  َ  الَخ

لى بسالة ، مواظب عبن يام ين أحد مقدمي الجيش بالشام في دولة نور الدين محمود ، وهو موصوف بالشجاعة وال
 .(8)م ، ود ن بالمدرسة المشهورة باسمه1160هـ  555الصمضة والصدقات ، توُفي في داره بدمشق في صفر 
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، وقفها الملك نور الدين (1)* الحلقة الكوثرية: تقع هذه الحلقة تجاه شبلهاك الكمضلهسة ، تحت مئذنة العروس بالجامع الأموي
هدون ثوابها ثمضث مرات ، ي« سورة الإخمضص»يقرؤون في ك    يوم بعد صمضة العصر  محمود على صبيان صغار ، وأيتام

وقد ذكر النعيمي: أن عدداً من طمض ب هذه الحلقة  (2)للواقف ، ولهم على ذلك مُرتلهبٌ يتناولونه من ديوان السُّبُع الكبير
 .(3)في عصر واقفها ، يص  إلى ثمضثمئة وأربعة وخمسين طالباً 

العراقي المتوفى سنة  الحنبلي أبو العباس أحمد بن الحسين ئقراء القران الكريم تحت قبلهة الن  سر: وردَ في ترجمة المقر * حلقة لإ
م ،  نزل بها ، وكان يقعد لإقراء القران في الجامع الأموي تحت 1145هـ/540م: أنه قدم دمشق سنة 1192هـ/588

 .(4)قب ة الن  سر
كرَ ياقوت الحموي: أن الحا ظ أبا القاسم ، علي بن الحسن بن عساكر أكم  أربعمئة * مجلس الحا ظ ابن عساكر: ذ 
، وكان الجامع الكبير بدمشق ميدان هذه الأمالي ، وبخاصة قب  إنشاء دار الحديث (5)مجلس وثمانية مجالس في  نٍ  واحد

بالمنارة الشرقية من هذا الجامع مجالسُ السماع ، كما كانت تعُقد  (6)النوريلهة بدمشق ، والتي أملى كثيراً من مجالسه  يها
، وقد حفظت لنا العديد من هذه السلهماعَات ، ونُشرت في المجلدة الأولى من الكتاب « تاريخ دمشق»لمصنلهفه الكبير 
 .(7)تاريخ السلهماع ، وعدد السلهامعين ، وهي الأمور التي لا بدله من ذكرها عند تمام السلهماع ، و يها ذكر

جامع القلعة: هذا الجامع ، أنشأه الملك العادل نور الدين محمود في قلعة دمشق ، وأوقَف عليه الأوقاف الكا ية * 
، وقد ذكر ابن شداد ضمن مدارس الحنفيلهة ، مدرسةً بجامع القلعة وقفها  (8)للصرف على المسجد ، وإمامه ، ومؤذ  نه

 .(9)قبجامع قلعة دمش« المدرسة النوريلهة الحنفية الصغرى»سم: الشهيد نور الدين محمود ، كما ذكرها النعيمي با
ج ـ في الموص : جامع نور الدين محمود: كان من ضمن أعمال نور الد  ين أمر ببناء جامع يستوعب عدداً أكبر من 
ة نالمصلين ، وكان قد  ولهض أمر بناء هذا الجامع للش يخ عمر الممض ، وقد باشر الشيخ عمر بناء الجامع س

 (10).م ، واستمرله العم   يه نحو ثمضث سنوات1171هـ/566
وكان نور الدين قد أنفق في بناء هذا الجامع أموالًا كثيرة ، وأوقف عليه ضيعة من ضياع الموص  ، وكان قد قدم الموص  

ت ب ما ر م ، وصلى في جامعه بعد أن  رشه بالبسط والحصران ، وعين  له مؤذ  نين وخطيباً ، و 1173هـ/568سنة 
امعه في  ج»، وقد بلغ هذا الجامع درجة عالية من روعة البناء ، وحسن التخطيط ، قال عنه ابن الأثير:  (11)يلزمه

                                                           
 .421الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (1)

 (.1/451الدارس في تاريخ المدارس ) (2)

 .421الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (3)

 .421( الحياة العلمية ص 4/292شذرات الذهب ) (4)

 (.13/81معجم الأدباء ) (5)

 .422الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (6)

 .422المصدر نفسه ص  (7)

 .422المصدر نفسه ص  (8)

 (.1/648الدارس في تاريخ المدارس ) (9)

 .356كتاب الروضتين نقمضً عن الحياة العلمية ص  (10)

 .356ان نقمضً عن الحياة العلمية ص مراة الزم (11)



 

256 
 

، وحينما اكتم  بناء هذا الجامع ، رأى نور الدين: أنله من الأ َ  أن  (1)«الموص  إليه النهاية في الحسن ، والإتقان
مادُ أمر ببناء مدرسةٍ بداخله ، ووا ق أنْ وص  الموص  في تلك الس نة  الفقيهُ عيجمع  يه بين الصمضة وطلب العلم ،  

، دريس في هذه المدرسةتالنوقانيُّ الشا عيُّ ، تلميذ محمد بن يحيى ، تلميذ الإمام الغزالي ،  فولهض إليه أمرَ ال الدين أبو بكر
 .(2)وكتب له منشوراً بذلك

ثارٌ ملموسة آلها  العلمي والتربوي ،  كان هتمام نور الدين بالمساجد ، وتفعي  دورهاهذا على سبي  المثال لا الحصر في ا
في الازدهار العلمي   ، وتطوُّره في العهد الز نكي ، رغم وجود المدارس وانتشارها بشك  واسع في ذلك العهد
. وتبقى (3)

بةٍ ضخمة تَم عدداً كبيراً من الكتب في ملحوظة مهمة ، وهي: أنلهه لا يكاد يخلو مسجدٌ من هذه المساجد من مكت
مختلف العلوم ، والتخصُّصات ، وكانت تلك المكتبات أوقفت خصيصاً على المساجد ليرجع إليها الطمضب ، والباحثون 
، مث  المكتبة الشرق ي ة لجامع حلب ، وهي مكتبةٌ عامرة ، مسبلة للمطالعة ، وتشتم  على الكثير من الكتب في مختلف 

 .(4)لمعر ة روع ا
ُشعلهة ، التي نهَت 

وهكذا كانت المساجد من المؤسسات الهاملهة في المجتمع الإسمضمي ، وهي بمثابة المعاهد العلمية الم
بمختلف العلوم في هذا العهد ، أسوة بالعهود الإسمضمية السلهابقة ، وخرلهجت العديد من العلماء الأ ذاذ الذين أسهموا 

،  ، وكانت تلك المساجد تتميلهز بتكا ؤ الفرص بين الطمضب ، دون تمييزٍ لغنيٍ  منهم على  قيرفي تقدم العلم وازدهاره 
 زاد إقبال طلبة العلم عليها ، ولم يعد الفقر حائمًض أمام طلب العلم  يها ، ب  على العكس ،  قد وجدت الكثير من 

غلهم ، حتى يتفرغوا لطلب العلم ، دون أن يش الأوقاف التي خصلهصت لمن يرتاد هذه المساجد معلمين ، أو متعلمين
 طلب العيش عن ذلك.

ـ المدارس: كانت المساجد المراكز الأولى للتعليم في الإسمضم ، إلى جانب كونها مح له عبادة المسلمين ، ومقرله اجتماعاتهم  3
وقد ناقش  ،، عر ت بالمدارس إلى أماكنَ أخرى، ولكن مع مرور الزمن ، انتق  الت عليم في بعض مظاهره عن المساجد 

 شلبي هذا الأمر ، وعللهله بأمورٍ عديدة من أهمها:
لق الت عليم في المساجد بالكثير من الرولهاد ، وكان يُسمع من   ـ ازدياد الإقبال على الدراسات الشرعي ة ، وبالتالي ازدحام ح 

وات يناقشونه ويسألونهَ ، حتى تمضقت الأصك  حلقة من هذه الحلق صوتُ المد رس يلُقي درسه ، وأصواتُ الط مضب 
المتصاعدة من الح لقَ المتعددة ،  أحدثت في المسجد  شيئاً من الَجيج ، مما يتنافى مع مكانة المسجد ، وهذا ما جع  

 .(5)احتمال المسجد للصمضة والتدريس معاً أمراً صعباً 
مث  مواد تستدعي دراستُها الكثيَر من الحوار والنقاش ، و ـ تطورُ العلوم والمعارف مع مرور الزلهمن؛ حيث أصبحتْ هناك 

 .(6)هذه المواد تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه رولهاد المسجد من هدوء وسكينة
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ـ انشغال جماعة من المسلمين بالت عليم في حلق المساجد معظم وقتهم ، ومحاولتهم الارتزاق عن طريق ممارسة حرف بسيطة 
التدريس ، ولكنهم  شلوا في الحصول على مستوى معيشي مناسب ، مملها أدى بهم إلى البحث عن قاموا بها إلى جانب 

، وعلى (1)مكان مستق  تتوا ر  يه شروط التدريس من جهة ، ويَمن لهم جرايات وا رة تقوم بحاجاتهم من جهةٍ أخرى
لظهور ت طمضئع الحركة المدرسي ة الفعلية با، ومن ثم بدأ« المدرسة»هذا الأساس بدُأ بتأسيس هذا المكان الذي حم  اسم 

 .(2)والتطور مع الزمن
وتطولهرت المدارس ، وازداد انتشارها في زمن السمضجقة ، على يدي الوزير نظام الملك السلجوقي ، وقد ذكر السبكي في 

رَاة ، ومدرسة»ترجمته لنظام الملك ما نصه:  ، ومدرسة بالبصرة  بأصبهان وبنى مدرسة ببغداد ، ومدرسةً ببلخ ، ومدرسة به 
 (3)«، ومدرسة بمرو ، ومدرسة بام  طبرستان ، ومدرسة بالموص  ، ويقال: إن له في ك  مدينة بالعراق وخراسان مدرسة

  الباطني ، دولة السمضجقة ، والمشروع الإسمضمي لمقاومة التغلغ»وقد تحدثتُ عن المدارس النظامية بالتفصي  في كتابي: 
 «.والغزو الصليبي

ولما تولى  نور الدين حكم الدولة الزنكية ، شاهدتْ حركة بناء المدارس انتشاراً واسعاً ،  قد أخذ في إنشائها ، واستدعى 
لها كبار العلماء من مختلف الأقطار الإسمضمي ة ، وبنى لهم العديد من المدارس في شتى أرجاء مملكته ، وكان يهدف من 

 .(4)ومة التشيُّع في المنطقةذلك دعم المذهب السني   ، ومقا
م( 1146ه ـ)541نور الدين محمود لها في عام  أ  ـالمدارس في حلب: بدأت الحركة العلمية تبرز في حلب منذ بداية حكم

ةٍ أمام الم لشيعي ، الذي زاد ذهب ا، والذي ركلهز نشاطه مُنذ استمضمه الحكم على تنفيذ سياسته الرامية إلى الوقوف بشدله
نذاك في حلب ،  حرص على تقويَه ، وإحمضل المذهب السني   مكانه ، مما تطللهب منه القيام بجهود علمية آانتشاره 

بارزة تجاه ذلك ، كان منها تشجيع العلم والعلماء عن طريق إنشاء العديد من المدارس على مختلف المذاهب السُّن  ية ، 
ولي المهم ة علوم الشرعية ، وقد جلب عدداً من العلماء الأكفاء لتوتوجيه الت عليم وجهة سني ة عن طريق تشجيع تدريس ال

، وبهذه السياسة نجح نور الدين في إنقاذ حلب من تأصُّ  الفكر الشيعي بها ، وتمكن من تحويلها إلى مركز من مراكز 
 .(5)السنلهة بعد أن كانت قاعدةً للمذهب الشيعي في المنطقة

 ة التعليم في حلب؛ حتى أصبحت من المراكز العلميلهة المشهورة التي جلبت أنظاروقد أثمرت تلك الجهود في دعم حرك
العلماء من مختلف الأقطار الإسمضمية ، حيثُ قامت  يها نهَة علمية بارزة ، بدت واضحة من خمضل إنشاء العديد 

العالم الإسمضمي  شهورة فيمن دور التعليم على اختمضف تخصصاتها ، وبذلك وصلت حلب إلى مصاف المراكز العلمية الم
ا تفوقت عليها في بعض المجالات لما تميلهزت به حلب من موقعٍ متوسط بين تلك المراكز ، وإمكانات مادية  ، ب  ربمله
وبشريلهة تفوق بعض الأحيان إمكانات المراكز الأخرى ، إضا ةً إلى استمرار النشاط العلمي بها في  ترات لاحقة للحكم 
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لقوة التي بدأ بها نظراً لما لاقته تلك الإمارة من دعم وتشجيع مستمرلهين طيلة عصر نور الدين ، الزنكي في نفس ا
 . وكان من أبرز المدارس التي أنشئت في حلب:(1)والسلهمضطين الأيوبيين ، والمماليك من بعدهم

 ـ المدارس الشا عية:
ن الحكم الزنكي ،  قد أنشأها بحلب بدر الدولة سليما المدرسة الزلهجاجية: تعد هذه المدرسة من المدارس السابقة على

م( ، وهي أول مدرسة سنيلهة  يها ، وحينما عزم بدر الدولة على بناء أول 1123هـ/517بن عبد الجبار الأرتقي سنة )
هار؛ هدموه ليمًض نمدرسة بحلب ، لم يمك  نه الحلبيون من ذلك ، لغلبة نزعة التشيُّع  يهم ،  كان كللهما بنى  يها شيئاً في ال

ه الشيعة وأوك  إليه أمر الإشراف على بنائها ، ليكفله عن إلى أن أعياه ذلك ،  أحَر الشريف زهرة بن علي الُحسَينيله ،
، وهذا يدل على مدى تغلغ  هذا المذهب في حلب  (2)،  مضزم الشريف زهرة بناء تلك المدرسة حتى تم الانتهاء منها

سنقر حلب  قآعماد الدين زنكي بن قسيم الدولة ، ولما ملك الأتابك  (3)ت الحكم الزنكي لهافي تلك الفترة التي سبق
،  د نه في شمالي هذه المدرسة ، وزاد عماد الدين في (4)م؛ نق  والده ، وكان مد وناً في قرنبْيا1128هـ/522في سنة 

 المدرسين في هذه المدرسة في العهد الزنكي: ، وكان أبرز (5)وقفها للصرف على القُر اء والمتفق هين المرتبين بها
؛ حيث ذكر ابن شداد: أنه لما اكتم  البناء (6)م1166هـ/561شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن الحلبيُّ ، المتوفى سنة 

في هذه المدرسة؛  ولهض مُنشئها أمر التدريس والنظر بها للشيخ شرف الدين أبي طالب المعروف بابن العجمي   ، وقد 
، وتولىله التدريس بها بعده حفيداه مجد الدين طاهر (7)م1166هـ/561استمر شرف الدين مدر  ساً بها إلى أن توُفي سنة 

، وأخوه زين الدين عبد الملك بن نصر بن جهب  المتوفى سنة  (8)م(1201هـ/597بن نصر بن جهب  المتوفى سنة )
 .(10)الفَمضء المبرزين، وكانا من العلماء المتمي  زين ، و (9)م1194هـ/590

م ، وكان الشيخ قطب الدين 1149هـ/544* المدرسة النَرية )النورية(: أنشأها الملك العادل نور الدين محمود سنة 
َ التدريس  يها بعدَه مجدُ الدين  َ التدريس في هذه المدرسة ، وكان قدم إليها من دمشق ، ثم وُلي   النيسابوري أول من وُلي  

إلى القدس الشريف ،  درس به  ، ولم يزل مدر  ساً بها إلى أن نق  (11)م(1201هـ/597لمتوفى سنة )طاهر بن جهب  ا
 .(12)إلى أن توفي

                                                           
 .389المصدر نفسه ص  (1)

 .85،  84الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (2)

 .85المصدر نفسه ص  (3)

 نبي ا: موضع يقع شرقي حلب.قر  (4)

 .392الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  110الدر المنتخب ص  (5)

 .392( الحياة العلمية ص 7/147طبقات الشا عية ) (6)

 .393الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (7)

 .393( الحياة العلمية ص 4/324شذرات الذهب ) (8)

 .393الحياة العلمية ص  (9)

 .393ياة العلمية ص الح (10)

 .394الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (11)

 (.1/372طبقات الشا عية للأسنوي ) (12)
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* المدرسة العصروني ة: كان موقع هذه المدرسة في الأص  داراً لأبي الحسن علي بن أبي الثرياله ، وزير بني م رداس أصحاب 
؛ اشترى هذه الدار ، وحولهلها إلى مدرسة ، وجع   يها مساكن للمدر سين حلب ، ولما جاء نور الدين محمود إلى حلب

، وبعد أن أتمله نور (1)م( ، حسب ما جاء في بعض المصادر التاريخية1155هـ/550بها من الفقهاء ، وذلك سنة )
، المتوفى سنة عصرونشرف الدين عبد الله بن أبي الدين محمود بناء هذه المدرسة؛ استدعى لها من نواحي سنجار الإمام 

، و ولهض إليه مهنة التدريس بها ، والنظر في أوقا ها ، وهو أو ل من در س بها  عُر ت به ، ونسبت  (2)م(1183هـ/585)
، ولم يزل الإمام شرف الدين بن أبي عصرون يدُر  س في هذه المدرسة ، وينظر أوقا ها إلى أن عاد إلى دمشق سنة  (3)إليه

ولما خرج إلى دمشق استخلف )نيابة(  يها ولده نجم الدين أبو البركات عبد الر حمن ، وظ  هذا ،  (4)م1174هـ/570
 .(5)حتى ولي قَاء حماة  غادر حلب

قل  يُّ المتوفى سنة  ومملهن أقام في هذه المدرسة الإمام الحا ظ حجلهة الدين محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر الص  
نلهه ح له بحلب ، وأقام بالمدرسة العصرونية ، وصنلهف كتباً حسنة ،  لما وقعت الفتنة ،  قد ذكر: أ (6)م1169هـ/565

يعة والسُّنلهة ، ـ وأظنُّها  تنة سنة  ـ نُهبت كتبه  يما نُهب ، وخسر جزءاً من مؤلفاته القي مة ،  (7)م1157هـ/552بين الش  
 .(8) رح  إلى حماة ، وأقام بها حتى و اته

: أنشأها الشيخ الإمام شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن الحلبي ، المعروف بابن العجمي   ، المتوفى * المدرسة الشر ية
شرف الدين على بنائها ما نيف على أربعمئة ألف درهم، وأوقف عليها أوقا اً  م( ، وقد صرف1166هـ/561سنة )
 .(9)جليلة

ير أسد الدين شيركوه بن شاذي بن مروان ، المتوفى سنة * المدرسة الأسديلهة الجوُلهانية: تنُسب هذه المدرسة للأم
 .(10)م ، وقد أنشأها بمحلة الرلهحبة بحلب للمذهب الشا عي   1168هـ/564

، ن المساجدالمسلمون عند  تح حلب م* المدرسة الشُّعيْبيلهة: كان موقع هذه المدرسة مسجداً ، يقال: إنلهه أولهل ما اختطه 
هـ  لما ملك نور الدين محمود حلب ، وأنشأ بها المدارس 313سن الغَائ ر ي   ، المتوفى سنة وعُرف هذا المسجد بأبي الح

، وص  الشيخ شُعيب الأندلس إلى حلب ،  صيرله له نور الدين هذا المسجدَ مدرسة ، وجعله مدر  ساً بها ،  عر ت به ، 
 .(11)م1199هـ/596 ولم يزل الشيخ شعيب مُدر  ساً بها إلى أن توفي ب طَريق مكلهة سنة

                                                           
 .395، الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  110الدر المنتخب ص  (1)

 .394الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (2)

 .395المصدر نفسه ص  (3)

 .397ة العلمية ص ( الحيا3/54و يات الأعيان ) (4)

 .397الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (5)

 .397المصدر نفسه ص  (6)

 .397المصدر نفسه ص  (7)

 (.143،  1/142( بغية الوعاة )19/48معجم الأدباء ) (8)

 .398الحياة العلمية ص  112المنتخب ص  الدر (9)

 .399الحياة العلمية ص  (10)

 .400المصدر نفسه ص  (11)
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 المدارس الحنفية:
* المدرسة الحمضلهوية )الحلََوي ة(: يذكر ابن شدلهاد: أن هذه المدرسة كانت كنيسة من بناء هيمضرني أمُّ قسطنطين،  لملها حاصر 

م، قاموا بقطع الأشجار ، ونبشوا قبور الموتى، وأحرقوا من  يها،  عمد القاضي 1124هـ/518الصليبيون حلب سنة 
ها مساجد، وكانت هذه المدرسة تعُرف قديماً بمسجد أ بو الفَ  بن خشاب الحلبي إلى أربع كنائس داخ  حلب، وصيرله

السرلهاجين،  لملها ملك نور الدين محمود مدينة حلب، جع  هذا المسجد مدرسةً، وأنشأ  يه مساكن يأوي إليها الفقهاء 
، وقد جلب نور الد ين إلى هذه المدرسة من أ امية  (1)1149هـ/445، وإيواناً للدروس ، وكان مبدأ عمارتها في سنة 

، وكانت هذه المدرسة من أعظم  (2)مجموعة من الرُّخام الشفلهاف الذي إذا وضع تحته ضوء أبان من وجهه ، ووضعه  يها
 المدارس صيتاً ، وأكثرها طلبة ، وأغزرها جام ك ي ة.

اء طعاماً درهم للمدر  س يصنع بها للفقه من رمَان من وقفها ثمضثة الافوكان من شروط الواقفة أن يحم  في ك  شهر 
، وفي ليلة الن  صف من شعبان من ك  سنة حلوى معلومة ، وفي الشتاء ثمن بياض ، لك   قيه شيء معلوم ، وفي أيام 

، وفي الأعياد ما  الحلوى شرب الدواء من  صلي الربيع والخريف ثمن ما يحتاج إليه من دواء و اكهة ، وفي المولد أيَاً 
 .(3)يرتفقون به  يها من دراهم معلومة ، وفي أيام الفاكهة ما يشترون به بطيخاً ، ومشمشاً ، وتوُتاً 

عدم ، وكانت إحدى الكنائس 
ُ
* المدرسة المقدمية: ذكر ابن شدلهاد: أن الذي أنشأ المدرسة هو عز الدين عبد الملك الم

ها القاضي ا ضاف إليها داراً كانت إلى جانبها، م( ، وأ1124هـ/ )518بن الخشاب مساجد في سنة الأربع التي صيرله
 خ برهان الدين أبو العباسيل من درلهس في هذه المدرسة الش، وكان أوله  (4)م(1150هـ )545في عمارتها سنة  ئوأنه ابتُد

عبد المطلب  لشلهريف الإمام العالم ا تخار الدينأحمد بن علي الأصولي ، مدرس المدرسة الحمضوية ، ثم وَليها بعدَه السي  د ا
 .(5)م1219هـ/616الفَ  الهاشمي ، ولم يزل بها إلى أن توفي في جمادى الاخرة سنة

َجديلهة الجوُلهانيلهة: ذكر ابن الشحنة: أن هذه المدرسة تنسب إلى نائب حلب في عصر نور الدين محمود ، وهو 
* المدرسة الم

اية ، المتوفى في رمَان سنة مجد الد  ين أبو بكر مح  .(6)م1170هـ/565مد بن الدله
اية مؤسس الجولهانيلهة  .(7)المدرسة البرلهانيلهة: ذكرها ابن الشحنة أيَاً ، ونسبها إلى مجد الدين بن الدله

ادية )الحدله  ين ابن جهذه المدرسة هو حسام الدين محمد بن عمر بن لا ئادين(: ذكر ابن شداد: أنله منشالمدرسة الحدله
 (8)م1124هـ/518أخت صمضح الد  ين ، وأنها كانت من الكنائس الأربع التي ذكرنا خبر تحويلها إلى مساجد سنة 

                                                           
 .400لمصدر نفسه ص ا (1)

 .400المصدر نفسه ص  (2)

 .401الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (3)

 .404المصدر نفسه ص  (4)

 .405المصدر نفسه ص  (5)

 .406كتاب الروضتين نقمضً عن الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (6)

 .142أحياء حلب وأسواقها ص  (7)

 .406كي ص الحياة العلمية في العهد الزن (8)
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م ، المدرسة الصادريلهة 1097هـ/491 ب ـ في دمشق: كانت أولهل مدرسة أشارت المصادر إلى إنشائها في دمشق سنة
م( ، 1174ـ  1154هـ/569هـ  549في الحكم الزنكي   لدمشق ) الحنفيلهة ، ثم تمض ذلك إنشاء العديد من المدارس

وقد توزلهعت تلك المدارس على المذاهب السنية الأربع ، ولكن المذهب الحنفيله ، والشا عيله هما السائدان على مدارس 
ئت هذه المدرسة المدرسة الصادرية: أنش .(1)دمشق في ذلك العهد ، يليهما المذهب الحنبلي ، وأخيراً المذهب المالكي

م ، داخ  باب البريد مما يلي الباب الغربي للجامع 1097هـ/491على يد الأمير شجاع الدولة صادر بن عبد الله سنة 
 .(2)الأموي ، وهي أول مدرسة أنشئت في دمشق

وهي كانت  ، مسجد بالمدرسة المعرو ة بدار طرخان»* المدرسة الطلهرخانيلهة: قال ابن عساكر في تَعداد مساجد دمشق: 
 .(3)«قديماً للشريف أبي عبد الله بن أبي الحسن ،  وقفها سنقر الموصلي ، وجعلها مدرسة لأصحاب أبي حنيفة

ُعيني ة: ذكرها ابن عساكر ضمن مساجد دمشق ،  قال: 
ُعيني ة في قصر الثقفي»المدرسة الم

، (4)«ينمسجد في المدرسة الم
 (5)وريين بدمشقبق ، اخر الحكام البآأنر ، أتابك الأمير مجير الدين  معين الدينأنشأها »وقال ابن شداد بحصن الثقفيين: 

، وذكر الصلهفدي: أن معين الدين بنى هذه المدرسة للشيخ أبي المظفلهر محملهد بن أسعد الفقيه الحنفي المعروف بابن الحكيم 
 .(6)«م1171هـ/567رخانية المتوفى سنة العراقي مُدر  س الصادرية ، والط

، وأنله الذي بناها (7)* المدرسة النورية الكبرى: ذكر ك ٌّ من أبي شامة ، وابن شداد: أن هذه المدرسة تقع بخط الخواصين
، وقد شاهد الرلهحالة الأندلسي ابن جبير هذه المدرسة في زيارته لدمشق سنة ( 8)هو نور الدين محمود زنكي

ا قصر من القصور الأنيقةووصفها بأنها من أحسن مدارس الد م ،1184هـ/580 ، وفي هذه المدرسة (9)نيا منظراً ، وأنهله
 :(10)م1171هـ/567يقول الشاعر المشهور عرقلة الدمشقي ، المتوفى سنة 

 ك  ــــــــــــــــــــم ونُســـــــــــــــــى علــــــــــــي حم  ــــــــــــــى  ــــــــــــوتبق                 يءـــــــــــــــ له شـــــــــــــــدرس كُ ــــــــــــــــــــة ستــــــــــــــــــومدرس
 يــــــــــــــــــن زنكــــــــود بـــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــور الديــــــــــــــبن                 اً ــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وغربـــــــــــــــا شرقـــــرُهــــــــــولهع ذكـــــــــــتَ
 ك   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وبغيــــــــــــــــــر كنايــــــــــــبغي                 دقٌ ـــــــــــــــــــــــــقٌّ وصــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــول وقولـــــــــــــيق

  (11)يــــــــــــــــــــــت م لكـــــــــدارس بيــــي المــــذي  ـــــــوه                  يــــــــــت مُلكـــــــــن بيــــــي المدائـــــق  ـــــــــــــــــــدمش

                                                           
 .423الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (1)

 (.1/537الدارس في تاريخ المدارس ) (2)

 .425تاريخ دمشق نقمضً عن الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (3)

 .426تاريخ دمشق نقمضً عن الحياة العلمية ص  (4)

 .426الحياة العلمية ص  (5)

 (.2/320الدارس في تاريخ المدارس ) (6)

 يسميه أهالي دمشق حالياً: سوق الخياطين. (7)

 .427الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (8)

 .428الحياة العلمية ص  256الرحلة ص  (9)

 .429مراة الزمان نقمضً عن الحياة العلمية ص  (10)

 [1606. ـ]429كتاب الروضتين نقمضً عن الحياة العلمية ص  (11)
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ر  مقد  مة مدارس دمشق ، وبخاصة في عصوقد نالت هذه المدرسة مكانة علمية كبيرة في ذلك العهد ، حيث كانت في
منشئها الملك نور الدين محمود ، والسنوات التي أعقبتها ، وحينما تذكر حركة التعليم في بمضد الشام في تلك العصور؛ 
 يُشار إلى هذه المدرسة في مقدمة دور التعليم ، وتتلهَح أهميلهة هذه المدرسة في الأثر العلمي   الذي قام به شيوخها،
ومدر  سوها ومُعيدوها، وفي الأعداد الوا رة من الطمضب الذين تخرلهجوا منها، إضا ة إلى ما قامت به تلك المدرسة من 

، واجتماعي كبير في ذلك العهد نشاطٍ سياسيٍ 
، وفي استقراء الكتابة المسجلة على الحجر الذي يكو  ن العتبة العليا  (1)

ف التي أوقفها نور الدين على هذه المدرسة ، للإنفاق على الطمضب والمدرسين لباب المدرسة ، يتبين لنا حجم الأوقا
المدرسة  بسم الله الرحمن الرحيم ، أنشأ هذه»تي: متواصمًض ، ونص هذه الكتابة كالآ والعاملين بالمدرسة إنفاقاً سخياً 

ب الإمام  ثوابه ، ووقفها على أصحاق سنقر ضاعف اللهآالدين أبو القاسم محمود بن زنكي المباركة العادل الزاهد نور 
ُستجد   بسوق الفتح 

سراج الأمة أبي حنيفة ، رضي الله عنه ، ووقف عليها ، وعلى الفقهاء ، والمتفقهة بها جميع الحملهام الم
لإحدى ا، والحملهامين المستجدين بالورلهاقة ظاهر باب السمضمة ، والدار المجاورة ، والريع من بستان الجوزة بالأرزة ، و 
شُرط ، و  والعشرين حانوتًا خارج باب الجابية ، والسلهاحة الممضصقة لها من الشرق ، والستة حقول بدارياله على ما نُصله 

مَآ إثِۡمُهُۥ عََلَ ﴿ (2)يوم الحساب:  خرة ، وتقدلهمه بين يديه كتب الوقف رغبة في الآ مِعَهُۥ فإَنِذ ََ لََُۥ بَعۡدَ مَا فَمَنَۢ بدَذ
ِينَ  مِيع  عَليِمٞ  ٱلَّذ ََ  َ ٓۥ  إنِذ ٱللَّذ لوُنهَُ ِ  [.181]البقرة : ﴾ ١٨١ يُبَد 

* المدرسة الخاتونية البرلهانيلهة: كانت هذه المدرسة مسجداً أوقفته الستُّ زمرد خاتون ، أمُّ شمس الملوك ، أخت الملك دُقاق 
م ، على الشيخ أبي الحسن علي البلخي 1132هـ/526، وتاريخ وقفه سنة (3)م1161هـ/557بن تُـتُش ، المتو اة سنة 

نسخت ، واستخاتون على قدر من الثقا ة والعلم، وقد ذكر الذهبي: أنله الستله زُمُرُّد  (4)م1153هـ/548المتوفى سنة 
الكتب ، وحفظت القران ، وبنت الخاتونية بصنعاء دمشق ، ثم تزولهجها أتابك زنكي ،  بقيت معه تسع سنين ،  لما 

 .(5)، وجاورت المدينة ، ودُ نت بالبقيع قتُ  حجلهت
 المدارس الشا عية:

يني ة: ذكر ابن شدلهاد: أنله هذه المدرسة من بناء أمين الدولة ربيع الإسمضم ، وزاد عليه النعيمي: أنها أول  * المدرسة الأم 
لتدريس بها ، وكان مبدأ ا مدرسة بنُيت للشا عية بدمشق ، بناها أتابك العساكر بدمشق ، وكان يقال له أمين الدولة

مشقي   الشا عي   ، 514سنة 
هـ على ما ذكر الذهبي في ترجمته لجمال الإسمضم أبي الحسن علي بن المسلم السُّلمي   الد  

ينيلهة ، ومفتي الشام في عصره ، المتوفى سنة   .(6)م1138هـ/533مدر  س الغزاليلهة والأم 

                                                           
 .429عهد الزنكي ص الحياة العلمية في ال (1)

 .430الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (2)
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ن وواقف هذه المدرسة: الأمير الكبير مجاهد الدين أبو الفوارس بـُزلهان بن يامين بن علي ب* المدرسة المجاهديلهة الجوُلهانيلهة: 
 .(1)محمد الجمضلي الكُردي ، أحد مقدمي الجيش بالشام في دولة نور الدين محمود وقبله

لجوُلهانيلهة ، وقد د ن ة المجاهدية اواقف المدرس * المدرسة المجاهدية البرلهانيلهة: تنسب هذه المدرسة للأمير مجاهد الدين بُـزلهان ،
 .(2) يها بعد و اته

* المدرسة العمادية: بناها نور الدين محمود ـ رحمه الله تعالى ـ برسم خطيب دمشق أبي البركات بن عبد الحارثي ، وهو 
هذه المدرسة سنة  ، ونسبت للعماد الأصفهاني لتدريسه بها بعده ، وقد ذكر العماد خبر تدريسه في (3)أول من درلهس بها

وفي رجب من هذه السنة  و  ض إليله المدرسة التي بحَرة حمام القصير ، وعو  ل عليله في »م  قال: 1172هـ/567
 .(4)«التدريس بها ، والنظر في أوقا ها

، بي عصروند بن أن عبد الله بن محم* المدرسة العصرونية: تنسب هذه المدرسة للفقيه العمضلهمة قاضي القَاة ، شرف الدي
، وقد (6)، وقد بنى له مدارس عديدة بحلب ، وحماة ، وحمص ، وبعلبك ، وغيرها (5)م1189هـ/585المتوفى سنة 

. يقول عنه ابن خلكان: توفي (7)وردت نصوص تفيـد: أن القـاضي شرف الدين بن أبي عصـرون قد بنى لنفسه بدمشق
ا انين وخمسمئة بمدينة دمشق ، ود ن في مدرسته التي أنشأهليلة الثمضثاء الحادي عشر من شهر رمَان سنة خمس وثم

 .(8)داخ  البلد ، وهي معرو ة به
 المدارس المشتركة بين الحنفيلهة ، والشا عيلهة:

* المدرسة الأسد يلهة: تنسب هذه المدرسة للأمير أسد الدين شيركوه ، أحد أمراء نور الدين الكبار ، والمتوفى سنة 
وقد درس في هذه المدرسة عدد من المدر  سين على المذهبين: الحنفي   ، والشا عي   ، ذكر النعيمي ،  (9)م1168هـ/564

، وكان (10)م1188هـ/584ة سن الشاعر نزي  القاهرة المتوفى منهم خمضل العهد الزنكي الواعظ الحنفي المعروف بابن
 .(11)درلهس بالأسديةقد قدم دمشق ، وسمع الحا ظ ابن عساكر وغيره ،  حدلهث ، وأ اد ، و 

 المدارس الحنبلية:
ا من إنشاء سيف الإسمضم ، أخي صمضح الدين يوسف بن أيوب  .(12)* المدرسة الحنبليلهة الشريفيلهة: ذكر ابن شداد: أنهله
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و ه* المدرسة العمرية: سملهاها ابن شداد مدرسة الشيخ أبي عمر ، بالجب  في وسط دير الحنابلة ، وذكر أن بانيها وواقفها 
، والد قاضي القَاة شمس الدين الحنبلي ، وكان من الأولياء المشهورين ، وذكر ابن طولون:  (1)الشيخ أبو عمر الكبير

م يرجع سبب كثرة ات  باع المذهب الحنبلي 1163هـ/558أنه إلى الشلهيخ أبي عمر ، وإلى ولده أحمد بن قدامة المتوفى سنة 
ة أبي عمر ، كان قد  رله بدينه وعياله من نابلس بفلسطين عقب استيمضء الفرنجبدمشق ، وبمضد الشام ،  والد الشيخ 

يُون بمسجد أبي صالح ، ولهذا 1156هـ/551على القدس ، ووصلوا إلى دمشق في سنة  م ، ونزلوا في سفح جب  قاس 
ناء وعُمرت تلك الأراضي ، ابع البعر وا بالصلهالحين ، وأقاموا في السلهفح منزلًا كثير الحجرات عُرف بدير الحنابلة ، ثم تت

المقدسي  لآوكان ،  (2)ودُعيت بالصالحية نسبة إلى بني قدامة الصلهالحين؛ لما عُر ف منهم من علمٍ ، وتقىً ، وصمضحٍ 
عندما هاجروا إلى الشام استقرله نزلهم في الجب  ، وكان الناس يزورون الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة ، وكان السلطان 

 .(3)دين الشهيد يأتي إلى زيارتهنور ال
 المدارس المالكية:

* المدرسة النوريلهة الصمضحي ة: ذكر الإربلي: أنله المدرسة النوري ة ضمن مدارس المذهب المالكي بدمشق ، ولكنلهه لم يحد  د 
لنوريلهة التي رسة امسجد في المد»النوريلهة في حديثه عن مساجد دمشق ،  قال:  ، وأثبت ابن عساكر المدرسة (4)موقعها

 .(5)«أوقفها نور الدين على المالكية في حجر الذهب
 هذه هي أهم المدارس التي كانت في دولة نور الدين ، وهي على سبي  المثال لا الحصر.

ان المخصص على المك« مدرسة»ـ دورُ الحديث: على الرلهغم من انتشار حركة المدارس في العهد الزنكي ، وشيوع لفظ  4
ليم ، والإقامة ، والر  عاية؛  قد وجدت بجانبها دور تعليمية تؤدي الأغراض نفسها التي تنهض بها المدارس ، وإنْ لم للتع

 نور الدين محمود  ،ة ، وقد ورد كثيراً في ذلك العهدتحم  اسمها ،  لفظ دار كان مراد اً في المعنى والوظيفة لكلمة مدرس
من نوعها في الإسمضم ، ولم يطلق عليها مسملهى مدرسة ، ومن بعده تكاثرت  أنشأ دار الحديث بدمشق ، وهي الأولى

 دور الحديث ، كمدارس أحادية مخصلهصة لهذا العلم.
وقد عني المسلمون بدراسة الحديث الشريف عنايةً كبيرة ، باعتباره المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسمضمي بعد 

وأ عاله   عليه وسلم صلى اللهبه إنشاء تلك الدور التي تتولى مهمة تدريس أقوال النبي القران الكريم ، ومن مظاهر العناية 
حيث من  م صلى الله عليه وسل، وأحواله ، من حيث رواية الحديث ، والبحث عن كيفية ات  صال الأحاديث بالرلهسول 

ألفاظ  ا تتناول دراسة المعنى المفهوم من، ومن حيث كيفية السند اتصالًا وانقطاعاً ، كمأحوال رواتها ، ضبطاً وعدالة
 .(6)لى الله عليه وسلمصالحديث ، والمراد منها بناءً على قواعد اللغة العربية ، وضوابط الشريعة ، ومطابقتها لأحوال النبي   

                                                           
 .446المصدر نفسه ص  (1)

 (.1/125القمضئد الجوهرية في تاريخ الصمضحية ) (2)
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 .448الزنكي ص الحياة العلمية في العهد  (4)

 المصدر نفسه. (5)
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اه إلى العناية بالحديث الشريف دراسةً ، وتدريساً ، وتشييد دُورٍ خاصة به من أبرز سمات ال عليم في العهد تله وكان الاتج  
الزنكي؛ إذ بادر الملك نور الد  ين محمود بإنشاء أول دار للحديث في الإسمضم ، كما ذكرنا ، وهي دار الحديث النُّوري ة 
بدمشق ، والتي أولى مهمة التدريس  يها ، والإشراف عليها ، إلى أبرز أعمضم عصره ، وهُو الحا ظ الكبير أبو القاسم 

، ثم تمض ذلك إنشاء العديد من دور الحديث في العالم الإسمضمي ، وتعُدُّ (1)م1176هـ/571سنة ابن عساكر المتوفى 
للظروف المحيطة بالمنطقة في تلك المدة ، سواء ما يختص منها بالمذهب الشيعي ،  مبادرة نور الدين تلك إدراكاً منه

  بالخطر الصليبي   المحيط بالمنطقة؛ إذ كانت مهمة ، أو ما يتمثله (2)وتحم  عبء تقويَه في المنطقة ، ونشر المذهب السني
دوان ،  كثرت د العتلك المعاهد أن تقوم بدورها إلى جانب دور التعليم الأخرى في تهيئة الناس ، وإعدادهم للجهاد ض

ديث ليف حول  َائ  الجهاد ، والحث عليه ، وزاد الاهتمام بدراسة هذا التخصُّص ، وكانت دور الحأالدراسات والت
 .(3)مقراً لذلك النشاط

وليس هناك اختمضف في نظم التلهعليم بين دور الحديث ، والمدارس الأخرى ، سوى في كون المناهج في الأولى ترُك  ز على 
الدراسات المتصلة بعلوم الحديث ، بينما يغلب التخصُّص الفقهي على مدارس العصر ، وهذه خطوة تميزت بها حركة 

لَق التعليم في العهد  الزنكي لعدم وجود مث  هذا النوع من المدارس قب  ذلك؛ إذ إن دراسات الحديث كانت تتمُّ في ح 
المساجد ، كما كانت مادة إضا ية في العديد من المدارس الفقهية ، ومع ذلك  إنله علم الحديث لم تقتصر دراسته في 

بعض  ة في كثير من المدارس إضا ة إلى تخصيصالعهد الزنكي على تلك الدور  حسب ، ب  كان يَاف لمناهج الدراس
 .(4)الزوايا الملحقة بالمساجد لتدريسه

أ ـ في حلب: وردت في بعض المصادر إشارات إلى وجود العديد من دور الحديث في حلب في هذا العهد ، ولكنله تلك 
، ومن سيهااكتفت بنسبتها إلى مؤس   ، و  المصادر لم تورد أية تفصيمضت عن نشأة تلك الدور ، أو نشاطاتها ، أو مواقعها

 أبرز تلك الدور:
، وهي غير الزاوية التي أوقفها نور الدين داخ  جامع حلب  (5)ـ دار للحديث تنُسب للملك العادل نور الدين محمود

 .(6)لتدريس هذا العلم ، والتي سبق الحديث عنها
 .(7)م1170هـ/565لداية ، المتوفى سنة ـ دار أخرى أنشأها نائب نور الد  ين في حلب مجد الدين ابن ا

 .(8)محمود ، في الخان قاة التي بنتهاـ دار أنشأتها أمُّ الملك الصالح إسماعي  بن نور الدين 

                                                           
 .133الحياة العلمية ص  172التاريخ الباهر ص  (1)

 .133الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (2)
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اه إلى العناية بالحديث الشريف دراسةً وتدريساً ، وإنشاء دُور خاصة به   ب ـ في دمشق: سبقت الإشارة إلى أن الاتج  
ليم في هذا العهد؛ إذ بادر الملك نور الدين محمود بإنشاء أولهل دار للحديث في الإسمضم ، وهي كان من أبرز سمات التلهع

دار الحديث النورية بدمشق ، والتي أوك  مهمة التدريس  يها والإشراف عليها ، إلى أبرز أعمضم عصره في هذا المجال ، 
م ، ثم تمض ذلك إنشاء العديد من دور الحديث 1176هـ/571وهو الحا ظ الكبير ، أبو القاسم بن عساكر المتوفى سنة 

 .(1)في العالم الإسمضمي ، ولم يكن في دمشق في هذا العهد سوى هذه الدار
 ،لك العادل نور الدين محمود زنكي: أجمعت كثير من المصادر على أن هذه الدار من إنشاء الم(2)ـ دار الحديث النوري ة

ا أو ل دار من نوعها في الإسمض وبنى بدمشق أيَاً داراً للحديث ، ووقف عليها وعلى من بها »، قال ابن الأثير: (3)موأنه 
، وكان نور الدين قد عهد بأمر  (4)من المشتغلين بعلم الحديث وقو اً كثيرة ، وهو أولهل من بنى داراً للحديث  يما علمناه

نة لحسن بن عساكر الدمشقي، المتوفى سالتدريس ، والنظر في هذه الدار للحا ظ الكبير أبي القاسم علي بن ا
ُن ة على إنشاء دار السُّنة/ في ثمضثة أجزاء، وكان من بين تأ (5)م1176هـ/571

، (6)ليف الحا ظ كتاب سملهاه:/تقوية الم
ول وا تحيث كانت هذه الدار تُسم ى دار السُّنلهة في السلهماعات القديمة التي قُرئت بها ، وقد زاد من مكانتها: أنله الذين 

م من بعده ، ثم 1203هـ/600التدريس  يها في أو ل أمرها هما الحا ظ الكبير، وابنه القاسم بهاء الدين المتوفى سنة 
ام خمضل إشعاع للدراسات الحديثي ة في بمضد الش تناوب  يها جُللهةٌ من علماء الحديث البارزين ، وكانت هذه الدار مركز

 .(7)ين )الثاني عشر ، والثالث عشر الميمضديين(القرنين السادس ، والسابع الهجري
ـ الخوانق ، والرُّبط: تعُد الخوانق ، والرُّبط من أهم مراكز الصو ية في العهد الزنكي ، حيث يُمارس  يها التصوف سلوكاً  5

ليم العلوم ع، بالإضا ة إلى قيامها بوظائفَ دينية واجتماعية أخرى ، ولكنلهها مع ذلك كانت دور تعليم شاركت في ت
. وكان التصو ف في تلك المدلهة اتجاهاً له نفوذه وسيطرته ، (8)الشرعية ، بالإضا ة إلى مهمتها الأساسية وهي التصوُّف

 وتقديره على المستوى الرسمي   ، والشعبي   ،  كان الصو ي ة مح له تقدير الحكام ، واحترامهم.
،  لهم الخوانقهم من مجلسه ، وبنىة لديه بمكانة عالية،  أكرمهم، وأدناوقد برز نور الدين في هذا المجال، وحظي الصو ي  

، وكانت مراكز الصو ية تلك ، مكاناً للعبادة والدرس ، قدلهمت مع دور التعليم الأخرى  (9)والرُّبط في شتى أنحاء مملكته
 .(10)نذاكآلتعليم خدمات جليلة لحركة ا
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، ساجدان هذا الأثر أق  من أثر المن التي كان لها أثر في التعليم ، وإن كوقد عرف العهد الزنكي الخوانق ضمن الأماك
ا بنيت بقصد إيواء الصو ية الذين كانوا  ا لم تُبَن أساساً لأغراض التعليم ، والقيام بوظائفه ، وإنمله والمدارس ، ذلك لأنهله

باب الراحة يث كانت توُ ر لهم كا ة أسيخلون لأنفسهم لعبادة الله تعالى ،  خص  صت لهم تلك الدور لإقامتهم ، ح
والعيش ، حتى يتفرغوا للعبادة وطلب العلم ، بعيداً عن مشاغ  الحياة ، وكان منشئوها يوقفون بعض الأوقاف للصرف 

 عليها ، وعلى من ينزل بها من الصو ي ة.
 ا:الزنكي ، ومن أشهره أ ـ في حلب: أشارت المصادر إلى العديد من الخوانق التي كانت قائمة بحلب في العهد

تُش الملك ، رضوان بن تاج الدولة ت ـُ ـ خانقاه البمضط: ذكر ابن شداد: أنله منشئها هو شمس الخواص لؤلؤ الخادم عتيق
 .(1)م1115هـ/509السلجوقي ، وهي أول خانقاه بنيت بحلب ، وذلك سنة 

: تنسب هذه الخانقاه لشمس الدين أبي بكر بن  الب العجمي ، أخي الشيخ شرف الدين أبي طـ خانقاه ابن العجمي  
م ، وكان موقع هذه الخانقاه داراً يسكنها شمس الدين بن العجمي ،  لما 1166هـ/561عبد الرحمن ، المتوفى سنة 

 .(2)م ، أوقفها أخوه شرف الدين أبو طالب على الصو ي ة ، وجع  لها وقفاً يدرُّ عليها1136هـ/531توُفي سنة 
 .(3): أنشأها نور الدين محمود ، وتولىله النظر على عمارتها شمس الدين أبو القاسم بن الطرسوسي   ـ خانقاه القديم

 المتقدم ذكرُها. المدرسة المقدميلهة الحنفيلهة ئز الدين عبد الملك المقدم ، منشـ خانقاه ابن المقدلهم: تنُسب هذه الخانقاه لع
العادل نور الدين محمود بن عماد زنكي ، وسميت بهذا الاسم لأن ه كان  ـ خانقاه النفر: وهي تحت القلعة أنشأها الملك

 .(4)في مكانها قصر من بناء شجاع الدين بن  اتك ، وكان مبدأ عمارته لها سنة ثمضث وخمسين وخمسمئة
ة مجد عـ خانقاه مجد الدين بن الداية: تنُسب هذه الخانقاه لنائب حلب في عصر نور الدين محمود ، وأخيه من الرضا

 .(5)م1170هـ/565الدين أبي بكر محمد بن الداية ، المتوفى سنة 
ـ خوانق النساء: إلى جانب الخوانق الخاصة بالرجال أنشئت في العهد الزنكي خوانق مخصلهصة لإقامة النساء ، يتعبدن 

يني   ، ومن أشهر هذه الخانقاهات في حلب خانقاه ن
يث ذكر ابن ور الدين ، ح يها ، ويتلقين دروساً في الوعظ الد  

 ـ ولكن ه لم يُحدد(6)حم ـ على الأرج1158هـ/553ساء سنة شداد: أن  الملك نور الدين أنشأ خانقاه للن
 موقع هذه الخانقاه ، كما أنلهه لم يبقَ لها أيُّ أثر في الوقت الحاضر.

إثراء الحياة  المؤسسات مشاركة  علهالة في هذه أهمُّ الخوانق التي كانت قائمة في حلب في العهد الزنكي ، وقد كان لهذه
لق ، ووعظ إلى جانب قيامها بالوظيفة الأساس ية التي  العلمية في ذلك العهد ، نظراً لما كان يعُقد  يها من دروس ، وح 

 .(7)أنُشئت من أجلها ، وهي إيواء المتصو  ة لمضنقطاع  يها للعبادة ، ومجاهدة النلهفس ، والبعد عن الدنيا
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في دمشق: وجدت في دمشق خمضل العهد الزنكي العديد من الخوانق ، والرُّبط ، وكان لها مشاركة  عالة في إثراء  ب ـ
الحياة العلمية في هذا العهد ،  قد كانت ميدانًا للتعليم إلى جانب ممارسة التصوُّف بها كنشاط أساسي أنشئت تلك 

 ت ما يأتي:ئار من أجله ، وكان أبرز هذه المنشالدو 
ـ الخانقاه السُّميساطية: تنُسب هذه الخانقاه للسُّميساطي أبي القاسم علي بن محمد بن يحيى السُّلمي الحبُيْشي  المتوفى 

، وكان أول من تولى مشيخة هذه الخانقاه في العهد الزنكي (1)م ، كان من أكابر الرؤساء في دمشق1061هـ/453سنة 
ه دمشق زمن الملك نور الدين محمود ،  ارتبطه عنده ، وأنزله هذه الخانقاه ، وجعلالوزير أبو المظفر الفلك ي  ،  قد قدم 

 .(2)شيخها ، وساهم أبو المظفر في زيادة عمارتها
: أنه (3)ـ خانقاه القصر: ذكر ك  من ابن شداد والإربلي أن هذه الخانقاه تنُسب لشمس الدين الملوك ، وذكر الُحسيني

م ، أما ابن جبير السلهابق لهما؛  قد نسب هذه الخانقاه للملك 1135هـ/529ي المتوفى سنة إسماعي  بن تاج الملوك بوُر 
ومن أعظم ما شاهدناه »م ، ووصفها بقوله: 1184هـ/580نور الدين محمود حيث شاهدها في زيارته لدمشق سنة 

ير أجم  إشرا اً منها  ه مساكن لملهم )يعني الصو ية( موضع يعرف بالقصر ، وهو صرح عظيم مستق   في الهواء ، في أعمض
يقال: إنه كان في   ، وهو من البلد بنصف المي  ، له بستان عظيم يت ص  به ، وكانت متنز هاً لأحد الملوك الأتراك ،

إحدى الليالي على راحة ،  اجتاز به قوم من الصو ية ،  هريق عليهم من النبيذ الذي كانوا يشربونه في ذلك القصر ، 
مر لنور الدين ،  لم يزل حتى استوعبه من صاحبه ، ووقفه برسم الصُّو ية مؤيداً لهم ،  طال العجب من  ر عوا الأ

 .(4)«السلهماحة بمثله ، وبقي أثر الفَ   يه مخللهداً لنور الدين ، رحمه الله
المدرسة  أ، منش(5)م1168هـ/564ـ الخانقاه الأسد ي ة: تنُسبُ هذه الخانقاه للأمير أسد الدين شيركوه ، المتوفى سنة 

، وكانت هذه الخانقاه داخ  باب الجابية ، (6)الأسدية المشتركة بين الحنفية ، والشا عية ، بالشرف القبلي ظاهر دمشق
 .(7)بدرب الهاشميين المعروف بباب الوزير

 .(8)البلد بالوادي ـ خانقاه الطاحُون: تنُسب هذه الخانقاه للملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ، وهي خارج
: أن (9)«رباط أبي البيان بناه بحارة درب الحجارة»ـ الرباط البياني: جاء ذكر هذا الر  باط عند ابن شداد  . وذكر السبكيُّ

ا أنشهذا ا ن بعد موته بأربع سنين ، وقد اجتمع أصحابه على بنائه ، وأعانهم الملك نور الدي ئلرباط لا ينسب إليه ، إنم 
ُر  ين،  أوقف عل  .(10)يه مكاناً بح 
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ج ـ في الموص : كان في الموص  في العهد الزنكي ربُُط عديدة ، شاركت في نشـاط الحيـاة العلميـة في ذلك العهد ، حيث  
كـانت مراكز للـتعليم ، والـتثقيف ، والتأليف ، إلى جانب قيامها بوظائف التصوُّف التي أنشئت من أجلها ، ومن 

، وكان (1) يفرق بين الخانقاه والر  باط في الموص  كما حص  في بعض مناطق الشام في ذلك العهدالممضحظ هنا: أنه لم
 من أشهر الرُّبط التي كانت قائمة في الموص :

ـ  544/1146ـ  541عماد الدين ) ـ رباط الملك سيف الدين غازي: أنشأه بالموص  الملك سيف الدين غازي بن
 .(2)لباب المشرعة ، وقد أوقف عليه الأوقاف الكثيرة لتفي باحتياجاته ( ، وهو الر  باط المجاور1149

ـ رباط الوزير جمال الدين الأصفهاني: ينُسب هذا الر بَاط للوزير الموصلي ، جمال الدين محمد بن علي الأصفهاني ، 
لربط بالموص  ، وسنجار ، ، وقد ذكر عنه ابن الأثير: أنلهه: بنى ا (3)م1164هـ/559المعروف بالجواد ، المتوفى سنة 

 .(4)ونصيبين ، وغيرها
 ـ الر  باط الزيني: لم يقتصر بناء الرُّبُط على الملوك الزنكيين ، ب  تبعهم في ذلك أمراؤهم ووزراؤهم  أنشؤوا الكثير من الرُّبط

لي بن بُكتكين  زين الدين عفي الموص  وغيرها ، كما أنشؤوا دُور الت عليم الأخرى ، وكان ممن أنشأ رباطاً بالموص : الأمير
مسجد زين الدين )المدرسة الكمالية( ، والمدرسة الزيني ة ،  قد ذكر ابن الأثير:  ئم ، منش1167هـ/563، المتوفى سنة 

 .(5)أنه بنى مدارس ، وربُطُاً بالموص  وغيرها
ر الإربلي ، المتوفى م بن عقي  بن نصـ رباط ابن الشهرزوري: أشار إليه ابن خلكان في ترجمته للشيخ عز الدين أبي القاس

م ، حيث ذكر: أنلهه ساكنٌ ظاهر الموص  في رباط ابن الشهرزوري ، وقرلهر له صاحب الموص  راتباً 1222هـ/619سنة 
 .(6)، ولم يزل هناك حتى توفي

عامة ، والدعاء ك الوقد قامت الخوانق ، والرُّبط في عهد نور الدين بدور كبير في الجهاد ، وجمع المعلومات ، وتحري
، ف على ذلكانت الدولة النورية تشر للجيوش الإسمضمية ، و مقاومة التشيُّع الرا َي ، وتعليم الجهلهال أمور دينهم ، وك

 وتوظ  ف هذه الطاقات لخدمة مشروع النهوض.
تولى هذه اء  يمن يلفقهوكان للخانقاه عادة شيخ يتولى نظارتها ، والإشراف عليها ، يُسمى شيخ الشيوخ ، وقد اشترط ا

م ما ذكره السبكي من أن ه لا بد أن يتمت ع بقسط وا ر من العلم والحل داباً تؤهله لذلك ، منهاآالمناصب شروطاً عدة ، و 
لَهيم على نفسه ، وأن يكون حَسَن التلفُّظ ، حريصاً  ن آوة القر على الصمضة والذكر ، وتمض، وأن يتحمله  الأذى ، وال

يحرص على تعليم مريديه العلم النا ع ، متدرجاً بهم بالأهون  الأهون ، مبتعداً بهم عن الألفاظ التي يصعب الكريم ، وأن 
 .(7)عليهم معر تها
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وكان الملك نور الد  ين قد عهد بهذا المنصب للفقيه عماد الدين عمر بن علي بن حمويه ، المتوفى سنة 
ولم يلبث أن انس منه نور الدين علماً زاهداً ،  فولهض إليه سنة ، وكان قد قدم دمشق في أيامه ، (1)م1181هـ/577
م مشيخة الخوانق والرُّبُط في ك ٍ  من دمشق ، وحمص ، وحماة ، وحلب ، وبعلبك1167هـ/563

، ومُنذ أن تولى (2)
أو  ،الشيخ عمر بن حمويه هذا المنصب ، أطُلق عليه لقب شيخ الشيوخ ، وهو اللقب الذي عرف به شيخ الصو ية 

 .(3)ناظر الخوانق مُنذ ذلك الوقت
ـ الكَتَاتيب: الكَتَات يْب ، أو الكُتلهاب: يطلق على المح  الذي يتعلم  يه الصبيان، وكانت تقوم مقام المدارس الابتدائية  6

ذ المعلمون في العهد الزنكي زوايا بالمساجد ، وغر اً ممضصقة له ، فال القران الكريمالأط ا لتعليمفي وقتنا الحاضر ، وقد اتخله
الدين الإسمضمي ، في شتى المدن الزنكية ، من ذلك الحلقة الكوثري ة ، والمجتمع السُّبعي ، وكمضهما في الجامع  ئومباد

 .(4)الأموي
، عتكفون في المساجدعلميهم كانوا يويبدو: أنله السبب في اتخاذ المساجد أمكنة لتعليم الصبيان يعود إلى أنله الكثير من م

كانوا يحتر ون هذه المهنة ليَمنوا منها كسب عيشهم ، وهم مقيمون على عبادتهم في المساجد ،  لزم حَور الصبية و 
 إليهم.

وبجانب هذه الكتاتيب كتاتيب أخرى قامت مستقلةً عنها ، وقد أنُشئت لتعليم الأيتام الذين  قدوا عائلهم ، أو الأطفال 
فقراء ، الذين لم يكن في وسع ذويهم إرسالهم إلى الكتاتيب لتعليمهم بأجر ، أو غير القادرين من أبناء المسلمين من ال

، وأكثروا من الكتاتيب النوع إحَار مؤدبين يعلمونهم في بيوتهم ، وقد اهتمله رولهاد التعليم في العهد الزنكي بإنشاء هذا
م ، وقد أطلق الأجر ، وحرصاً على نشر العل منها في بمضدهم ، وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة ، للصرف عليها رغبة في

على هذا النوع من الكتاتيب )مكاتب الأيتْام( ، أو مكاتب السلهبيْ  ، وقد خصله ابن عساكر هذا النوع من الكتاتيب 
ين ، ونصلهب جماعة من المعلمين لتعليم يتامى المسلم»في حديثه عن أعمال الملك نور الدين محمود الخيرية ،  قال: 

، كما تحدلهث ابن جبير عن أحد هذه الكتاتيب في (5)«ر ما يكفيهمجرى الأرزاق على معلميهم ، وعليهم ، وبقدوأ
،  وللأيتام من الصبيان محَرة كبيرة بالبلد ، لها وقف كبير ، يأخذ منه المعلم لهم ما يقوم به»دمشق ، ووصفه ، بقوله: 

 .(6)«وينفق منه على الصبيان ما يقوم بهم وبكسوتهم
كما كان كثير من المحسنين في العهد الزنكي يبنون المدارس ، وبجانبها مكاتب الأيتام ، حتى إذا أتمله الصبي تعليمه في 

،  أن ينُهي دراستهفقة الواسعة إلىالكُتلهاب؛ انتق  إلى المدرسة ـ إن رغب في مواصلة دراسته ـ وله الجراية المستمرلهة ، أو الن
م( إذ أنشأ مكتباً 1199هـ/595مير مجاهد الدين قاَيْماَز ، والي القلعة في الموص  ، المتوفى سنة )ومن ذلك ما قام به الأ
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 .119المصدر نفسه ص  (3)

 .120تاريخ دمشق نقمضً عن الحياة العلمية ص  (4)

 .245الرحلة ص  (5)

 .121( الحياة العلمية ص 83،  4/82و يات الأعيان ) (6)
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، وقد شاع ذلك العم  الخيري في كثير من المدن الزنكية؛ حيث  (1)للأيتام بالموص  بجانب مدرسته التي بناها على دجلة
، وقد قامت تلك الكتاتيب بأثر بارز في تنشئة (2)بة منهاوجد العشرات من الكتاتيب تنُشأ ممضصقة للمدارس ، أو قري
تفقة القراءة والكتابة ، وجانباً من العلوم الإس ئالأطفال ، وتربيتهم تربية إسمضميلهة صحيحة ، مع تعليمهم مباد

ُ
مضمية ، الم

صيباً من المشروع الإسمضمي أنله للأطفال ن :. وهكذا نرى(3)مع قدراتهم ، لتكتم  تنشئة الصبية على أسس إسمضمي ة متينة
النهَوي ، الذي قاده نور الدين للتصدي للأخطار الباطنية ، والغزو الخارجي ، والسلهير على نهج الإحياء الإسمضمي 

 السني  الكبير.
ن مـ المكتبات: تعدُّ المكتبات القاعدة التي تستند عليها مختلف الجهود الثقا ية في أي   عصر من العصور، أو مجتمع  7

اذها في كثير  صر.من الأحيان المعيارَ الذي يُحكم به على تقدُّم هذا المجتمع ، أو ذلك الع المجتمعات لدرجة أنه يمكن اتخ 
وقد كانت المكتبات بمثابة دور التعليم في شتىله العصور الإسمضمية ، وهيئات ينفق عليها الملوك ، والأمراء ، والأثرياء ، 

الناس ، خصوصاً في وقت لم يكن للطباعة أيُّ وجود ، وكانت الكتب تنُسخ على أيدي نسلهاخٍ  والعلماء لنشر العلم بين
متخصصين في هذا العم  ،  كان يتعذر على الكثيرين من طمضب العلم اقتناء الكتب لقللهة عدد نسخها ، وارتفاع 

ي يسه  ين المعر ة في مكان واحد؛ كأسعارها؛ لأنها تنُسخ باليد ، ومن هنا نشأت  كرة جمع الكتب في مختلف مياد
 .(4)على طالب العلم الاطمضع عليها ، والاستفادة منها ، وهذا ما عُرف بـ )خزائن الكتب ، أو المكتبات(

وقد اهتمله الزنكيون ـ كغيرهم ـ بتأسيس المكتبات في المساجد ، والمدارس ، وغيرها من دور التعليم القائمة في ذلك العهد 
داراً تعليمية ، تخلو من مكتبة تتبعها ، مزودة بمجموعة من الكتب التي يرجع إليها الطمضب ، والباحثون في  ، وقل ما نجد

مختلف التخصصات تبعاً لحجم تلك الدار ، والأوقاف التي أوقفت عليها ، ولا أدلله على ذلك الاهتمام من سياسة نور 
لمكتبة ، بة قي  مة ، وجع  عليها وقفاً كبيراً ، يصرف منه على االدين محمود؛ الذي أمر بتزويد ك  هيئة تعليمية بمكت

إنه حصله  الكثير من كتب العلوم ، ووقفها على طمضبها ، »، وقد قال ابن عساكر عن نور الدين:  (5)والمشتغلين بها
 .(6)«وأقام عليها الحفظة

 في معارك  هاد ،  اشتبك المسلمون مع الصليبيينـ الإنفاق على الأيتام والأرام : كانت طبيعة المجتمع تقوم على الج 8
كثيرة ، وترتلهب على ذلك تزايد أعداد من الشهداء ، وخرجت للوجود ظاهرة الترم  ، ووجدت النساء المترممضت المضتي 
 قدن أزواجهن في ساحات الوغى ، وأشر ت الدولة النوريلهة على تزويج الأرام  ، والاهتمام بهن ، ووجد الأطفال 

يتامى؛ الذين  قدوا اباءهم في ساحات الهيجاء العنايـة ، والاهتمام ، وأشارت المصادر التاريخية إلى أن الدولة حرصت ال
م استدعى نور 1173هـ/569 ،  في سنة (7)على عمضج أوضـاعهم من خمضل صرف مخصلهصـات لـهم من مـال وكساء

                                                           
 .121الحياة العلمية ص  (1)

 .121الحياة العلمية ص  (2)

 .121 الحياة العلمية ص (3)

 .154الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (4)
 .154مراة الزمان نقمضً عن الحياة العلمية في العهد الزنكي ص  (5)

 .154تاريخ دمشق نقمضً عن الحياة العلمية ص  (6)

 .261( الصراع الإسمضمي الصليبي ص 2/39زبدة حلب ) (7)
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 أريد منكم أن تكشفوا عن»ي حاراتها ، ودروبها ، وقال: الدين محمود بن زنكي رؤساء دمشق ، ومشايخها ، ومقدلهم
،  «أحوال مجاوريكم ،  عر   وني باليتامى ، والأرام  ، ومن انقطع عن التكسب ، ومن اختلت أحواله؛ لأنظر في حالهم

 .(1) فعلوا ذلك ،  بعث إليهم بالغمضلهت ، والكسوات ، ووظلهف لهم الوظائف
؛ بعائمضت الذين ماتوا في ميادين المعارك ، أو موتاً طبيعياً ،  إن توفي أحد أجناده؛ وله ولدٌ وكان نور الدين محمود يعتني 

يقر  ه على إقطاع أبيه ، وإن كان الولد صغيرا؛ً رتلهب معه رجمضً يوثق به إلى أن يكبَر ،  كان الأجناد يقولون: هذه أممضكنا 
 .(2)روبذلك سبباً عظيماً من الأسباب الموجبة للصبر في المشاهد ، والحيرثها الولد من الوالد ،  نحن نقات  عليها ، وكان 

، اء القصورالعمران ، ولكن ليس لبنكان نور الدين محب اً للبناء و «: المجال العمراني»ـ الإنفاق على الحصون الخانات و 9
مة ذي يقَي الحاجة ، ويخدم مصالح الأوأماكن الللههو ، والترف ،  قد كان أبعد الناس عن هذا المعنى ، إنما العمران ال

لمؤن ، وحفظ اصد   هجمات العدو ، وإسكان الجند، كأسوار المدن ، والقمضع ، والحصون الَرورية لحماية السكان ، و 
، والأسلحة المضزمة للقتال ، الأمر الذي كانت تقتَيه ظروف المواجهة مع الغزاة الفرنجة ، ثم المساجد ، والمدارس ، 

يتام والغرباء الَرورية لتربية الأجيال على الخير والصمضح ، والمستشفيات ، والأسواق ، والخانات ، والحمامات ودور الأ
ين المعيشة ، وزيادة ، وتحس، والتجارة من أج  تحقيق الكفاية، والقنوات ، والقناطر ، والجسور ، لتسهي  العم  بالز  راعة 

 موارد الدولة.
،  قد بنى أسوار مدن (3)ب ه نور الدين ، وأنفق القسم الأكبر من خزينة الدولة في سبي  تحقيقههذا هو العمران الذي أح

 م ، وكذلك بعد الزلازل1157هـ/552بمضد الشام جميعها ، وأصلح القمضع والحصون بعد الزلازل التي حصلت عام 
نى  من ذلك: أنه ب»الأثير في ذلك: ، وأنفق على ذلك أموالًا طائلة. يقول ابن  (4)م1171هـ/566التي وقعت عام 

أسوار مدن الشام جميعها ، وقمضعها ،  منها: حلب ، وحماة، وحمص، ودمشق، وبارين، وشيزر، ومنبج، وغيرها من 
. وكنلها قد تحدثنا بنوع (5)القمضع والحصون، وحصلهنها ، وأحكم بناءها ، وأخرج عليها من الأموال مالا تسمح به النفوس

 ن المدارس، والمستشفيات، ودور الأيتام، والمساجد.من التفصي  ع
ومن مظاهر العمران التي استحدثها نور الدين: بناء الأبراج على الطرق بين الإمارات الفرنجية ، وما جاورها من بمضد 

روا ذالشام ، حتى المدن الرئيسية: )دمشق ، حلب ، حماة ، حمص( ، ووضع  يها حاميات صغيرة ، ومعهم الزاج  ، لين
من يليهم من بمضد المسلمين عن حركات الفرنجة ،  يستعد المسلمون للقائهم ،  كانت هذه الأبراج تعم  كنقاط مراقبة 

 .(6)دائمة ، لتمرير المعلومات عن العدو
،  اوأملها ما يتعلق بالمرا ق العامة كالخانات ، والحمامات ، والأسواق ، ودور الوضوء ،  قد تميزت مدن الشام بكثرته

ها ، و يها وبهذه البلدة أيَاً قرب مئة حمام  يها ، وفي أرباض»وترتيبها ، ونظامها ، وقد وصف ابن جبير دمشق بقوله: 
                                                           

 .80بغداد ص  الكام  في التاريخ نقمضً عن الخدمات العامة في (1)

 .191الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص  (2)

 .27سنا البرق الشامي ص  (3)

 عيون الروضتين نقمضً عن دور نور الدين محمود في نهَة الأمة. (4)

 .187دور نور الدين في نهَة الأمة ص  170الباهر ص  (5)

 .187دور نور الدين في نهَة الأمة ص  171الباهر ص  (6)
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نحو أربعين داراً للوضوء يجري الماء  يها كل  ها ، وليس في هذه البمضد كلها بلدة أحسن منها للغريب؛ لأن المرا ق بها كثيرة 
 َ  أسواق البمضد ، وأحسنها انتظاماً ، وأبدعها وصفاً ، ولا سيما قيسارياتها ، وهي مرتفعة  ، وأسواق هذه البلدة من أ

 أما البلد». ويصف ابن جبير مدينة حلب بقوله: (1)«كأنها الفنادق ، مثقفة كلها بأبواب حديد ، كأنها أبواب القصور
رج من يرها ، متصلة الانتظام ، مستطيلة تخ موضوعه ضخم جداً ، حفي  التركيب ، بديع الحسن ، واسع الأسواق كب

سماط صنعة أخرى ، إلى أن تفرع من جميع الصناعات المدنية ، وكلها مثقف بالخشب ،  سكانها في ظمضل وار ة ، 
وأكثر حوانيتها من الخشب البديع الصنعة ، قد اتص  الس ماط خزانة واحدة ، وتخللهلتها شُرف خشبية ، بديعة النقش 

لها حوانيت ،  جاء منظرها أجم  منظر ، وك  سماط منها يتص  بباب من أبواب الجامع المكرلهم ، وهذا ، وتفتحت ك
فية ، الغربي مدرسة للحن الجامع من أحسن الجوامع ، وأجملها ، وحسنه أكثر من أن يوصف ، ويتص  به من الجانب

 .(2)«تناسب الجامع حسناً وإتقان صنعة
،  قد كانت بنايات مدينة  (3)َاعف عدد سكلهانها عدلهة مرات خمضل عهد نور الدينواتسعت مدن بمضد الشام ، وت

دمشق أحيانًا مؤلفة من ثمضث طبقات ، تحتوي من الخلَْق ، ما لا تحتويه ثمضث مدن ، وصار على ظاهر حلب من 
سا ة خمسة شق من حولها إلى مالعمارة والمساكن ، أكثر من المدينة ، وصارت تعاني من كثرة العالم ، وامتدت بساتين دم

عشر ميمًض ، ولم تبق مزرعة في جب  ، ولا واد ، إلا و يها سكان ، ولها مُغ ٌّ ، ومع أن نور الدين كان يرك  ز في البناء 
 ،والعمران على البساطة ، والمتانة؛ إلا أن ه كان يمي  إلى تجمي  البناء ، وتحسينه ، ليكون البناء متناسقاً ، حسن الصورة 

مع عدم المبالغة في الزخر ة ، والتزيين ،  قد أحَر للمدرسة الحمضوية التي بناها في حلب قطعاً من الر خام الشفاف من 
مدينة أ اميا ، وأمر بتجمي  محراب المدرسة العمادية في دمشق بفصوص من الذهب ، وبنى في قلعة دمشق داراً عاملهة ، 

 .(4)بساتين في دمشق ، على تطييب جوامعها ، ومدارسهاسملهاها دار المسرلهة ، وأوقف بعض ال
لقد شكلهلت الإنجازات الباهرة المتعددة التي حققها نور الدين أركان نهَة الأمة ، والجدير بالممضحظة والاعتبار: أنله نور 

 .(5)رنجةفالدين حقق هذه الإنجازات في ظ  ظروف بالغة الصعوبة ،  قد كان في حالة حرب مستمرة مع الغزاة ال
ـ  كُّ الأسرى: وثمة مساحات أخرى امتدت إليها خدمات الدولة ، وضمانها الاجتماعي في عصر نور الدين ،  10

لقد  رلهق الرج  اثني عشر ألف دينار في  داء أسرى أه  الشام ،  كان يقول: هؤلاء يفتكُّهم أهلوهم ، وجيرانهم ، 
 .(6)والمغاربة غرباء لا أه  لهم

هـ ، السلهنة التي توفي  يها نور الدين شهدت دولته جملة من 569هـ خدمات اجتماعية كبيرة: في عام 569* في عام 
عت الصدقات  خدمات اجتماعية ، شملت الكثير من القطاعات ، وتطلبت الكثير من النفقات ،  زيدت الأوقاف ، ووس  

دت نماذج من الخدمات الاجتماعية تدعو ، وو رت النفقات ، ويُجمع عدد من المؤرخين على أن تلك السنة شه
                                                           

 .236،  235ة ابن جبير ص رحل (1)

 .187، دور نور الدين في نهَة الأمة ص  204،  203المصدر نفسه ص  (2)
 .188دور نور الدين في نهَة الأمة ص  230رحلة ابن جبير ص  (3)
 .47الكواكب الدري ة ص  (4)

 .188دور نور الدين في نهَة الأمة ص  (5)

 .118نور الدين محمود  280رحلة ابن جبير ص  (6)
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ح لنا إلى أي   مدىً كان نور الدين ، يسعى جاداً إلى تغطية حاجات أمته بفئاتها الفقيرة المحتاجة  للإعجاب ، وتوض  
 .(1)ملبساً ، ونفقة ، وإشباعاً ، وإكساء الأيتام ، والنسوة ، وتزويج الأرام  ، وإغناء الفقراء ، وختان الأطفال

ر ،  قد زاد حسبنا ما تصدلهق به على الفقراء في تلك الأشه»...ق العماد الأصفهاني على حملة تلك السنة بقوله: ويعل   
على ثمضثين ألف دينار ذهباً ، وكان إذا مرله بصدقة غللهة ، أو ذهب ، تقدلهم إلى خادمه بإحَار جماعة من أماث  البلد 

« كذاأعرف كذا و » يقول: « كم تعرف في جوارك من...وغيرهم؟»احد: ، وعدوله ، من أه  ك  محلة ،  يقول لك  و 
 .(2)قهبالسؤال جميع الحاضرين ، ثم يأتيه ك  منهم يثبت ما  رله  ئ يسل  م إليه صدقات أولئك الأعداد ، حتى يستقر 

جات الأساسية. الحالقد تحقق في عهد نور الد  ين محمود ظهور مجتمع العدل ، والتَامن ، والتكا   ، والمواساة ، في 
إنله المسألـة ليست مسألة دولة تعطي ، وتَمن ، وتخدم  حسب ، ولكنلهه )المجتمع( الذي تسعى هذه الدولة إلى تشكيله 
، المجتمع الذي يمحى  يه الاستغمضل ، وتَيق الفوارق ، ويشترك الجميع بالحق والعدل ،  يما يمكنهم من إشباع حاجاتهم 

الجميع على التحرُّك إلى ما وراء تلك الا اق الواسعة الرحيبة؛ التي جاء الإسمضم لكي يقو  م الناس الأساسية ، لكي يقدر 
 إليها.

،  نهض الجميع من كبوتهم ، واستوعب مشروعه الحَاري ، وقام (3)لقد تحقلهق التعاون الفعلهال بين القيادة ، والقواعد
لي التي وصف بها هذا المجتمع ، يحدثنا عنها شاهد عيان بعد حوا بدوره الريادي ، وهذه صورة من بين عشرات الصور ،

إن الحاج الد  مشقي مع من انَاف إليهم من المغاربـة عند صدورهم إلى دمشق »..العقد  حسب من و ـاة نور الدين: 
فقرائهم ، الدراهم ل هـ( خرج الناس لتلقيهم ، الجمُّ الغفير رجالًا ، ونساءً ، يصا حونهم..وأخرجوا 580في هذا العام )

بها ، وأخرجوا إليهم الأطعمة ، ..وك  من و قه الله بهذه الجهات من الغرباء لمضنفراد ، يلتزم ـ إن أحب ـ ضيعة  يتلقونهم
من الَياع ،  يكون  يها طيب العيش ، ناعم البال ، وينثال الخبز عليه من أه  الَيعة ، ويلتزم الإمامة ، أو التعليم ، 

 .(4)«، ومتى سئم المقام؛ خرج إلى ضيعة أخرىأو ما شاء 
ناً أخمضقية المجتمع هناك ـ: آوفي مكان  ه الجهات ولو لم يكن بهذ»..خر ، يقول ابن جبير عن شاهد العيان هذا ـ مثم  

 .(5)«المشرقية كلها إلاله مبادرة أهلها لإكرام الغرباء ، وإيثار الفقراء ، ولا سيلهما أه  باديتها؛ لكفى بها  َمضً 
إن من أبرز المعالم في تاريخنا كل  ه الإيمان بكرامة الإنسان ، و طرة الإنسان ، وحرمة الإنسان ، حرمة دمه ، وعرضه ، 
وماله ، وحقوق الإنسان ، حقُّه في الحياة ، وحقُّه في الحرية ، وحقُّه في المساواة ، وحقُّه في عيش كريم له ولمن يعول ، 

لذي صنع هذا التاريخ ، يكر  م الإنسان من حيث هو إنسان ، من ذرية ادم ، الذي خلقه وأص  ذلك: أن الإسمضم ا
مۡنَا بنَِٓ وَلَ ﴿الله بيده ، ونفخ  يه من روحه ، وأسجد له ممضئكته ، وجعله في الأرض خليفة ، قال تعالى:  قَدۡ كَرذ

نذهُۥ ﴿، وأكلهد القران مع كتب السماء:  [70 ]الاسراء : ﴾ءَادَمَ 
َ
وۡ فسََادٖ أ

َ
ا بغَِيِۡۡ نَفۡسٍ أ رۡضِ  مَن قَتَلَ نَفۡسََۢ

َ
 فِِ ٱلۡۡ

                                                           
 .117( نور الدين محمود 2/240زبدة دمشق ) (1)

 .117نور الدين محمود ص  143البرق ص  (2)

 .119نور الدين محمود ص  (3)

 .119، نور الدين محمود  259رحلة ابن جبير ص  (4)

 .119نور الدين محمود ص  (5)
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مَا قَتَلَ  نذ
َ
. كما أك د الإسمضم: أن البشر جميعاً سواسية كأسنان المشط ، لا يفرق بينهم  [32]المائدة :﴾اٱلنذاسَ جََِيعٗ فَكَأ

ا يتفاضلون عند  هَا ٱلنذاسُ إنِذا﴿الله بالتقوى ، قال تعالى: عرق ، ولا لون ، ولا لغة ، ولا إقليم ، ولا طبقة ، وإنم  يُّ
َ
َٰٓأ  يَ

 
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّذ

َ
ْ  إنِذ أ نثَ  وجََعَلۡنَ كُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لَِِعَارَفُوٓا

ُ
ِن ذَكَرٖ وَأ تۡقَى كُمۡ  إنِذ خَلَقۡنَ كُم م 

َ عَليِم  خَبيِۡٞ   . [13]الحجرات :  ﴾ ١٣ٱللَّذ
 أبرز المعاني الإنسانية المرعية ، والمؤكدة في تاريخنا كله المساواة بين البشر جميعاً ، بيَاً وسوداً ، عرباً وعجماً  لهذا كان من

 في إقامة العدل. (1)، حكاماً ومحكومين ، أغنياء و قراء ، شر اء ووضعاء ، مسلمين وغير مسلمين
هم في مضمي: البر ، والإحسان بالناس ، وبذل المعروف لهم ، وإعانتومن المعاني الإنسانية العميقة البارزة في تاريخنا الإس

ً كان سبب ضعفه ،  منهم من ضعفه بسبب  قد المال ،  السرلهاء ، والَرلهاء ، وخصوصاً الَعفاء والمحرومين منهم ، أيا 
، كالأسير ،  ةكالمسلمين ، ومنهم من ضعفه بسبب  قد الوطن ، كابن السبي  ، ومنهم من ضعفه بسبب  قد الحري

عَامَ عََلَ  ﴿والرلهقيق ، وقد أوصى الإسمضم بهم جميعاً ، كما قال تعالى في وصف عباده الأبرار:  حُب هِۦِ  وَيُطۡعِمُونَ ٱلطذ
يًۡا  َِ

َ
ِ لََ نرُِيدُ  ٨مِسۡكِينٗا وَيَتيِمٗا وَأ مَا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡهِ ٱللَّذ ، [9ـ 8الإنسان : ] ﴾٩ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ وَلََ شُكُورًا إنِذ

َٰٓئكَِةِ﴿وقال تعالى:  ِ وَٱلَۡۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡلَ ِ  وَلَ كِنذ ٱلبِِۡذ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّذ  عََلَ  لَ انَ وَءَاتَِ ٱلمَۡ وَٱلۡكِتَ  ُِّ وَٱلنذبيِ 
ِ  حُب هِۦِ ذَويِ ٱلۡقُرۡبََ  وَٱلَۡۡتَ مَ   ائٓ بيِلِ وَٱلسذ قَِابِ وَٱلمَۡسَ كِيَن وَٱبۡنَ ٱلسذ ، وهؤلاء لهم  [177]البقرة :  ﴾ليَِن وََِّ ٱلر 

، عتادةلة ، وبعَها من الصدقات المفي الإسمضم حقوق ، بعَها واجبة ، وبعَها مندوبة ، وبعَها تطالب به الدو 
روعه ، وامتدت وسبقت   وبعَها من الصدقات الجارية؛ التي تمث لت في نظام الوقف الخيري ، الذي رسخت جذوره ،

 .(2)تى ثماره في الحياة الإسمضمية ، وتمي ز به تاريخ المسلمين أكثر من غيرهم من الأممآله ، و ظمض
* ومن أبرز الدلائ  على رسوخ المعاني الإنسانية في حَارتنا ، ووضوحها في تاريخ أمتنا كثرة المؤسسات التي تعنى بخير 

ر تبها الداعية الكبير ، والمجاهد الشهير ، العمضمه الشيخ الدكتو ، وإليك هذه الصفحات المشرقة مما ك (3)الإنسان ، والبرية
كانت المؤسسات »عن هذه المؤسسات ،  قال: « من روائع حَارتنا»مصطفى السباعي ، رحمه الله ، في كتابه البديع: 

أغنياء ، ونساء ، واد ، و نوعين: نوعاً تنشئه الدولة ، وتوقف عليه الأوقاف الواسعة ، ونوعاً ينشئه الأ راد من أمراء ، وق
 ولا نستطيع في مث  هذا الحديث ، أن نعدد أنواع المؤسسات الخيرية كل ها ، ولكن حسناً أن نلُ مله بأهم  ها:

ـ  من أول المؤسسات الخيرية: المساجد ، وكان الناس يتسابقون إلى إقامتها ابتغاء وجه الله ، ب  كان الملوك يتنا سون 
لتي يؤسسونها ، وحسبنا أن نذكر هنا مبلغ ما أنفقه الوليد بن عبد الملك من أموال بالغة ، على في عظمة المساجد ، ا

بناء الجامع الأموي ، مملها لا يكاد يصدقه الإنسان ، لكثرة ما أنفق من مال ، وما استخدم في إقامته من رجال. ومن 
 أهم المؤسسات الخيرية: المدارس والمستشفيات.

 لخيرية: بناء الخانات ، والفنادق للمسا رين المنقطعين ، وغيرهم من ذوي الفقر.ـ ومن المؤسسات ا
                                                           

 .138تاريخنا المفترى عليه ، للقرضاوي ص  (1)

 .411تاريخنا المفترى عليه ص  (2)

 .144المصدر نفسه ص  (3)
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 ـ ومنها: التكايا والزوايا ، التي ينقطع  يها من شاء لعبادة الله عز وج .
 ـ ومنها: بناء بيوت خاصة للفقراء ، يسكنها من لا يجد ما يشتري به بيتاً ، أو يستأجر داراً.

 : تسيي  الماء في الطرقات العامة للناس جميعاً.ـ ومنها: السقايات ، أي
ـ ومنها: المطاعم الشعبية ، التي كان يفرلهق  يها الطعام من خبز ، ولحم ، وحساء )شُوربة( ، وحلوى ، ويقول الدكتور 

 «.قشولا يزال عهدنا قريباً بهذا النوع من ك ٍ  من تكية السلطان سليم ، وتكية الشيخ محيي الدين بدم»السباعي: 
ـ ومنها: بيوت للحجلهاج في مكة ، ينزلونها حين يفدون إلى بيت الله الحرام ، وقد كثرت البيوت ، وعملهت أرض مكة  

 كللهها ، وأ تى بعض الفقهاء ببطمضن إجارة بيوت مكلهة في أيام الحج؛ لأنها كللهها موقو ة على الحجاج.
 والزروع ، والمسا رين ،  قد كانت كثيرة جداً بين بغداد ، ومكة ،ـ ومنها: حفر الابار في الفلوات ، لسقي الماشية ، 

وبين دمشق ، والمدينة ، وبين عواصم المدن الإسمضمية ، ومدنها ، وقراها ، حتى ق له أن يتعرض المسا رون ـ في تلك الأيام 
 ـ لخطر العطش.

البمضد ،  قد كانت هنالك مؤسسات خاصة  ـ ومنها: أمكنة المرابطة على الثغور ، لمواجهة خطر الغزو الأجنبي على
بالمرابطين في سبي  الله ، يجد  يها المجاهدون ك  ما يحتاجون إليه ، من سمضح ، وذخيرة ، وطعام ، وشراب ، وكان لها 
 ،أثر كبير في صد   غزوات الروم أيام العباسيين ، وصد   غزوات الغربيين في الحروب الصليبية ، عن بمضد الشام ، ومصر 

ويتبع ذلك وقف الخيول ، وأدوات الجهاد ، على المقاتلين في سبي  الله ، عز وج  ، وقد كان لذلك أثر كبير في رواج 
الصناعة الحربية ، وقيام مصانع كبيرة لها في بمضدنا ، حتى كان الغربيون في الحروب الصليبية ، يفدون إلى بمضدنا ـ أيام 

ة كان العلماء يفتون بتحريم بيعه للأعداء ،  انظر كيف انقلب الأمر الان ،  أصبحنا عالالهدنة ـ ليشتروا منلها السمضح ، و 
على الغربيين في السمضح ، لا يسمحون لنا به إلا بشروط ، تقَي على كرامتنا ، واستقمضلنا ويتبع ذلك أوقافٌ يعُطى 

الجهاد ميس راً  على ك  أ راده ، وبذلك كان سبي رَيعها لمن يريد الجهاد ، وللجيش المحارب حين تعجز الدولة في الإنفاق 
لك  مناض  ، يودُّ أن يبيع حياته في سبي  الله ، ليشتري بها جنة عرضها السموات والأرض ،  انظر كيف عاد بنا الأمر 

يمان إأسبوعاً للتسلُّح ، تجمع  يه التبرعات لتقوية الجيش وتسليحه ، ولو كان عندنا وعي اجتماعي ، و  إلى أن نقيم
صادق؛ لأقمنا من أموالنا ك  يوم ـ لا أسبوعاً للتسلح ، تجمع  يه التبرعات لتقوية الجيش ، وتسليحه ، ولمرلهة واحدة في 
العام ـ مصانع لتزويد جيشنا بالسمضح والعتاد ، حتى يكون من أقوى الجيوش ، وأكثرها استعداداً لصد   العدوان ، وحماية 

 الديار.
 جتماعية: ما كانت وقفاً لإصمضح الطرقات ، والقناطر ، والجسور.ـ ومن المؤسسات الا

 ـ ومنها: ما كانت للمقابر ، يتبرع الرلهج  بالأرض الواسعة ، لتكون مقبرة عامة.
 ـ ومنها: ما كان أكفان الموتى الفقراء ، وتجهيزهم ، ود نهم.

، قعدينم ، ورعايتهم ، ومؤسسات للمليتامى ، وختانهـ ومنها: المؤسسات الخيرية لإقامة التكا   الاجتماعي ، وإعانة ا
، م أيَاً ، وغذاء ، ولباس ، وتعلي والعميان ، والعجزة ، يعيشون  يها مو وري الكرامة ، لهم ك ُّ ما يحتاجون من سكن

 وإمدادهم بمن يقودهم ، ويعتني بهم.
 الواجب ، لصيانة صحتهم. ـ وهناك مؤسسات لتحسين أحوال المساجين ، ور ع مستوى تغذيتهم بالغذاء
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ـ ومنها: مؤسسات لإمداد الأمهات بالحليب والسُّكلهر ، وهي أسبق في الوجود من جمعية نقطة الحليب عندنا ، مع 
لباقية حتى د أبواب القلعة ـ اتمحُّصها للخير الخالص لله عز وج  ، وقد كان من مبرات صمضح الدين: أنلهه جع  في أح

، يسي  منه الحليب ، وميزابا اخر ، يسي  منه الماء المذاب  يه السكر ، تأتي الأمهات يومين في   ن في دمشق ـ ميزاباالآ
ك    أسبوع؛ ليأخذن لأطفالهن  ، وأولادهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسك ر
(1). 

ون إلى البيت ،  يأت للأولاد الذين يكسرون الزبـادي ، وهم في طريقهم (2)ومن أطرف المؤسسات الخيريـة وقف الزبادي
خر آو  ،وا شيئاً لم يصنعإلى هذه المؤسسة ، ليأخذوا زبادي جديدة ، بدلًا من المكسورة ، ثم يرجعوا إلى أهليهم ، وكأنهم 

ما نذكره من هذه المؤسسات ، المؤسسات التي أقيمت لعمضج الحيوانات المريَة ، أو لإطعامها ، أو لرعايتها حين 
، يولفاً للخن ،  قد كان وقالذي يقام عليه الملعب البلدي الآرج الأخَر في دمشق ، عجزها ، كما هو شأن الم

 والحيوانات العاجزة المسنلهة ، ترعى  يه حتى تمضقي حتفها.
أما بعد  هذه ثمضثون نوعاً من المؤسسات الخيرية ، التي قامت في ظ  حَارتنا ،  ه  تجد لها مثيمًض في أمة من الأمم 

ه  تجد لكثير منها مثيمًض في ظ  الحَارة الراهنة؟... الللههم إن ه سبي  الخلود ، تفردنا به وحدنا يوم كانت السابقة؟ ب  
مها ، لاآابها ، و الإنسانية المعذبة أوصالدنيا كلُّها في غفلة ، وجه  ، وتظالم ، اللهم إنه سبي  الخلود ، كشفنا به عن 

معاً التي تمسح عبرة اليتيم ، وتأسو جراح الكليم ، وتجع  من مجتمعنا مجت  ما هو سبيلنا اليوم؟ أين هي تلك الأيادي
 .(3)متراصاً ، ينعم  يه الناس جميعاً ، بالأمن والخير والكرامة والسمضم؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .178من روائع حَارتنا ، مصطفى السباعي ص  (1)

 الزبادي: جمع زبدية وهي إناء من الفخار يوضع  يه اللبن حتى يتخمر. (2)

 .148تاريخنا المفترى عليه ص  182ـ  178من روائع حَارتنا ص  (3)
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بية والتَّعليم في النُّهوض الحضاري:  المبحث السَّادس يَّة التََّّ  أه ِّ
 

اب و قه النهوض: أنله عزله هذه الأمة ، وقولهتها ، في تمسُّكها بدينها ، وعملها بكت أدرك المشر ون على عملية التغيير ،
ربها ، وسنة نبي  ها ، وأنله الجي  الأول من سلف هذه الأمة لم ينتصر على عدو  ه إلا بقوة العقيدة ، وأن النلهصر والتأييد 

هامهذه الأمة تك ، والعم  بمقتَاها ، وأنله  والتمكين لهذه الأمة مقرون بالالتزام بعقيدة التوحيد الخالصة ، ون هد اً للس  
وطعمةً لسيوف الأعداء بمجرد الزيغ عن هذه العقيدة ، والانحراف عن هذا المنهج ، وأنله الهزائم التي حللهت بالمسلمين 

الذي أصاب  ، أمام حممضت الصليبيين كانت ثمرة طبيعية ، ونتيجة حتمية لمضنحراف العقائدي ، والفساد الفكري   
 .(1)الأملهة

وقد ألهم الله قادة الأمة ، من أمثال نور الدين محمود إلى إدراك دور العقيدة الصحيحة ، في صناعة النصر ، وأنله الأمة 
بدونها تتحول إلى قطيع من الأغنام ، لا تقوى على شيء ، ولذلك  إن أولهل ما بدأت به عملية التغيير ، والإصمضح ، 

هو إعادة بناء العقيدة في النفوس ، وإعادة صياغة الإنسان المسلم على التوحيد الخالص بتجديد العقيدة في والتجديد 
نفوس الناس ، وإزالة ك  ما علق بالنفوس ، من بدع ، وعقائد  اسدة ، ولذلك راحوا يواجهون التحديات الباطنية في 

د العقيدة في النفوس ، وواقع الحيإ ساد العقائد الإسمضمية بنشر العقيدة الصحيحة ، عن طر  اة اليومية يق مؤسسات تجس  
عن طريق التعليم الإسمضمي النلهقي في عدد من المدارس والمساجد ، تم إنشاؤها وإعدادها لهذا الغرض ، قام بالتدريس 

 .(2) يها صفوة من علماء الأمة ، وخيرة مفكريها
لسمضجقة السنلهة ، الذين زحفوا على بغداد ، واستنقذوا الخليفة وقد كانت بداية حركة الإصمضح والتجديد على يد ا

العباسي من الأسر والذل   الفاطمي الرا َي   الشيعي بعد الانقمضب الذي دبلهرته الدولة الفاطمية ، على يد القائد 
لك الدولة السلجوقية ت العسكري البساسيري ، الذي تشيلهع ، وتر لهض ، واعتنق المذهب الإسماعيلي ، وقد هدى الله قادة

السني ة إلى أنله السيوف تف ُّ السيوف ، وأن الحجلهة لا تقرع إلا بالحجلهة ، وأن الأ كار والعقائد ، لا بدله من غرسها عن 
نان ، خصوصاً وأن مذهب أه  السُّنة والجماعة هو مذهب الحق  طريق التعليم ، والتربية ، والتهذيب ، لا بالسيف والس  

 تعالى الذي بعث به رسوله ،  أنشؤوا لهذا الغرض ما عرف باسم المدارس النظامية ، نسبة إلى الوزير العظيم ، ودين الله
ع الإسمضمي دولة السمضجقة والمشرو »نظام الملك ، وقد تحدلهثتُ عن سيرة نظام الملك ، والمدارس والنظامية ، في كتابي: 

 «.لمقاومة التغلغ  الباطني والغزو الصليبي
إلى جانب نظام الملك كان هناك العشرات من الذين تولوا الإدارة ، والجيش ، والقَاء ، والحسبة ، واخرون توللهوا القيام و 

على المدارس النظامية ، كالإمام الجويني ، وأبي إسحاق الشيرازي ، وأبي القاسم القشيري ، والإمام الغزالي ، وغيرهم ، 
الها العظام الخطر الفاطمي الباطني ، الذي انتشر في مختلف البقاع الإسمضمية ، لقد  ولقد واجهت الدولة السلجوقية ورج

كانت المدارس النظامية والحركة المباركة التي قادها السمضطين السمضجقة ـ من أمثال ألب أرسمضن ـ مع العلماء ، لمواجهة 

                                                           
 .320لا طريق غير الجهاد لتحرير القدس ص  (1)

 .321سه ص المصدر نف (2)
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عدهم رجال ق الصحيح ، الذي سار عليه من بالتحدي الفاطمي الرا َي الباطني أطيب الأثر في وضع الأمة على الطري
من القادة السياسيين ، والعلماء العاملين المخلصين ،  كانت لتلك الشجرة الطي  بة الكثير من الغصون والثمار ، التي 

 .(1)وتفر عت؛ حتى عمله خيرها الجميع طابت وأينعت ، وامتدت ونمت ،
ارعة مام الغزالي في كتابي عن دولة السمضجقة ، وعن جهوده الفذلهة في مقوقد تحدلهثت عن حركة الإصمضح التي قام بها الإ

التشيُّع الرا َي الباطني ، وسيأتي الحديث بإذن الله عن المدرسة القادرية ، وشيخها عبد القادر الجيمضني ، وجهوده في 
جداً في حركة  القادرية دوراً مهماً  الإحياء السني ، ودوره في نهَة الأمة ، وترشيد التصوف السني ،  قد لعبت المدرسة

 الإصمضح ، والتجديد ، والتغيير الاجتماعي ، وتهيئة الأمة للجهاد في سبي  الله.
وعندما جاء نور الدين للحكم استفاد من الجهود العلمية ، والتربوية ، التي سبقته ، وأدركت دولته: أن التعليم هو 

املة من جميع النواحـي العقائدية ، والثقا ية ، والفكرية...إلخ ، واعتبرت الدعامة الأساسية في بناء الشخصية المتك
الإنسان الكنز الذي لا يقدر بأي   ثمن ،  جعلتـه مدار اهتمامها ، وقطب الرحى في تفكيرها ،  عمدت إلى بناء 

، والتصحيح  عملية البناءالمؤسسات التعليمية من مدارس ، ودور القران ، والحديث ، وأحيت رسالة المسجد؛ ليسهم في 
الجديدة ، وتوجيه وتوعية الأمة وتعبئتها تعبئة عامة شاملة لمواجهة الأخطار ، ومجابهة التحديات الداخلية الباطنية ، 
والخارجية الصليبية ، وكولهنت مجلساً عاماً يشرف على العملية التعليمية ، والصياغة التربوية ، يَمُّ أه  الح    والعقد ، 

ة كبار العلماء العاملين المخلصين ، والقادة العسكريين ، والفقهاء ، والشيوخ المستنيرين ، وكان نور الدين أحد وهيئ
أعَاء هذا المجلس الأعلى ، الذي يشرف على التخطيط العام والشام  ، وكان يجلس مع العلماء ، والشيوخ ، يتدارسون 

سم هذا المجلس الأعلى للتخطيط والتنسيق بين السياسات العامة الواجب ، ور  (2)الأمور إلى ما يحقق المصلحة الإسمضمية
اتباعها نحو إعداد الأمة الإسمضمية ، كل ها إعداداً جديداً ، وبنائها بناء سليماً ، على طريقة السلهلف الصالح ،  قرلهروا 

د للقيام كما قر روا إقامة مئات المساجضرورة تأسيس مئات المدارس ، ونشر التعليم الإسمضمي ، في جميع أنحاء البمضد ،  
بواجب التزكية ، والتحلية بالفَائ  ، والتخلية من الرذائ  ، واستقدموا الاف العلماء ، والمربين المشهورين ، للقيام 

 .(3)بواجب التدريس في المدارس ، والتوجيه في المساجد ، وكانوا من خريجي المدرستين الغزالية والقادرية
ا كان بالدرجة الأولى ولم يكن ال تعليم لدى دولة نور الد  ين مجرد نشاط أكاديمي ، يستهدف تو ير الموظفين والمهنيين ، وإنمله

، وكانت (4)نشاطاً عقائدياً ، استهدف إعادة صياغة الجماهير المسلمة ، بما يتفق وأهداف الإسمضم ، والحاجات القائمة
، والرجال  من تباري الوزراء القادة، والأغنياء ق الدولة الزنكية تبدو واضحةالصفة الجماعية للنشاط التعليمي الذي را 

، والنساء في إنفاق أموالهم في بناء المدارس والمؤسسات التعليمية ، وتو ير الفرصة لجميع أ راد الأم ة ، لدخولها 
 منها. (5)والاستفادة
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 سلمين من عمال و مضحين، ومزارعين من الكبار ، والصغار ، قد أعطت الخطة الزنكية أهم  يلهـةً خاصة لتعليم كا ة الم
لإسمضمية ، كما ا ئوالرجال ، والنساء ، وعملت الخطة على تعليم الجميع أصول العقيدة ، وأركان الدين ، والقيم والمباد
ماميلهة ، وشعوبية ، يلهة إعمدت الخطة الحكيمة إلى تعرية المذاهب الهدلهامة ، والفرق الَالة ، من إسماعيلية باطنية ، وشيع

وأبانت عن خطرها ، وضررها على النفس ، والمجتمع ، والأمة ، وأن لا خروج من المحنة ، ولا خمضص من الَياع إلا 
بالعودة إلى روح الدين النقية الطاهرة ، في صورتها الأولى ، التي كان عليها سلف هذه الأمة ، دون زيادة أو نقصان ، 

 لسفية ، ومجادلات كمضمية ، لا طائ  من ورائها ، ولا خير  يها ، ولا في مرو  جيها.ودون تعقيدات ،  
لقد التزمت الدولة الزنكية بالإسمضم عقيدة ، وعممًض ، ومنهجاً ، والتزمت بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 

اهات ، والفلسفات ،   طاعت كالصو ية المنحر ة ، التي استللجميع ،  أصلحت ما يمكن إصمضحه من أصحاب الاتج  
الدولة الزنكية أن تنق  يها مما علق  يها من أتباع الفكر الإسماعيلي الباطني ،  أقامت لشيوخها الزلهوايا ، والأربطة ، وأنفقت 
 عليهم الأموال ، وأمدلهتهم بالعطايا والهبات ، وأخرجت التصوف من أسر الفكر الباطني ، وبذلك أصبحت المؤسسات
الصو ية تؤدي دورها التربوي ، ونشر السلوك الإسمضمي و ق منهج أه  السنة والجماعة ، إلى جانب المدارس والمساجد 

 في التوجيه ، والإرشاد ، والتعليم ، والتهذيب حسب الخطة العامة للدولة ، وتحت إشراف المجلس التعليمي الأعلى.
 د الأمة كل  ها للجهاد بكا ة أنواعه من الإعداد المادي ، والمعنوي ، وتربيةلقد وجلهه التعليم الإسمضمي عنايةً خاصة لإعدا

النفوس ، ومجاهدتها في ذات الله ، ومجاهدة الشيطان ، والجهاد بالمال ، والنفس ، والتعبئة الروحية العالية ، وتربيـة الإرادة 
الدولة  رى ، بالإضا ة إلى طائفة مختصة اعتنتالقتالية عند جميع أ راد الأمة دون أن يقتصر ذلك على طائفة دون أخ

 .( 1)عسكريا متميزا يجعلها تتفوق على مايملكه الأعداء  وتدريبها تدريباً عدادها إعداداً قتالياً خالصاً،بإ
  أولا : فئات المدرسين في الدولة الزنكية :

, المؤدب(, هو )المعلم( أو )الزنكي  هدالكتاتيب : الاسم الشائع الذي كان يطلق على معلم الشبان في الع ـ معلمو 1
يم الأطفال العلوم  تعلومعلم الكتاب في ذلك الوقت يماث  المرحلة الابتدائية في عهدنا الحاضر , من حيث إنه يتولى

, ويشرف على تربيتهم , وتوجيههم , وتأهيلهم إلى المرحلة الأعلى , وقد اهتم حكام العهد الزنكي بهذه المرحلة الأساسية
, للقيام يحو روا لهم كا ة سب  العيش المر ن التعليم اهتمام خاصا , وحظي معلمو هذه المرحلة بمكانة عالية لديهم ,  م

م الذي رسمته تلك يبمهمتهم على أ َ  وجه , وأداء رسالتهم المهمة في توجيه اللبنة الأولى في التعليم على النهج السل
, متأثرين بذلك التوجه الإسمضمي  (2)رجوا صحيحي العقيدة , سليمي الذهن, ليتخعدادهم منذ صغرهم الدولة , وهو إ

 . (3), ليتخذوا مواقعهم في المجتمع , وليقوموا بالأعمال المنوطة بهم مستقبمض , على التوجه السليم , والسياسة المرسومة 
غة , وأصول ملما ببعض علوم الل وكان من أهم ما يتطلبه تعليم الصبيان في المعلم : أن يكون حا ظا لكتاب الله ,

, وكان يشترط  يمن يقوم بتعليم الصبيان شروط خلقية كثيرة , ذلك لأنه كلما زادت الخصال المحمودة  (4)الحساب والخط
إن   ((م 1112ه /505في المؤدب , زاد الصبي به تجممض ور عة , وفي هذا الصدد يقول الإمام الغزالي المتوفى سنة 
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أعينهم إليه ناظرة , وآذانهم إليه مصغية ,  ما استحسنه  هو عندهم الحسن , وما  صمضح معلمه ,  إنله صمضح التلميذ ب
 .   (1)استقبحه  هو القبيح ((

,  ابن الفقيرنهم , بالمنزلة سواء لا تفريق بي عنده وأن يكونواكما اشترط المربون في المعلم أن يكون عادلا بين الصبيان , 
، هذا إلى جانب كونه من أه  التقوى ، والورع ، والعفة ، واستحب  (2)والتعليمسواء في التربية  وابن الغني على حد

 .(3)المربُّون في معلم الكتلهاب أن يكون كبير السن
، وكان قد (4)م1176هـ/ 572وقد اشتهر بالتأديب في العهد الزنكي: الشيخ علي بن منصور السُّرُوجي المتوفى سنة 

د الدين زنكي لتلبية أولاده وتعليمهم ، وقد اشتهر السُّروجي ببراعته في الأدب ، والشعر ، وحسن ندبه الملك عما
 .(5)الخط

ولقد تمتلهع معلمو الكتاتيب في ذلك العهد بمركز مالي جيد في الكتاتيب الموقو ة؛ إذ و  ر لهم الواقفون رواتب شهرية ، 
مة عن نور الدين: أنه بنى في بمضده الكثير من الكتاتيب ، وأجرى على ، كما ذكر أبو شا (6)تُصرف لهم من إيراد الوقف

، وقد د ع هذا التشجيع المادي والمعنوي ، الكثير من المعلمين إلى الإقبال على  (7)المعلمين ، والصبيان رواتب وا رة
 .(8)التعليم بطمأنينةٍ وراحة بال

اضر ،  إن النظام عصر الحالزنكي لا يق  شأنًا عن نظام المدارس في ال ـ المدر  سون: إن نظام التعليم المتلهبع في العهد 2
نذاك ، هو أن يكون لك  مدرسة عدد من المدرسين ، يختصُّ ك ُّ واحدٍ منهم بتدريس مادة أو أكثر ، ويشرف آالمتبع 

وا درجة الذين بلغعليهم شيخ ، يسمى ناظر المدرسة ، ويشترط أن يكون الناظر من خيار المدرسين وأشهرهم ، ومن 
عالية من النَج العلمي ، والقدرة العالية في مجال التأليف ، والتدريس ، وقد عني الزنكيون ، ومن سار على نهجهم في 
إنشاء المدارس ، ودور التعليم المختلفة باختيار العلماء الأ ذاذ للتدريس في مراكزهم ، وحرصوا على استجمضب من أثر 

السمعة الحسنة بين العلماء ، وطمضب العلم ، كما حرصوا أن يكون المدر  س سليم العقيدة ، حتى عنه العلمُ الوا ر ، و 
 .(9)يتوا ق مع التوجيه الديني الشام  للدولة

وكان المدرسون في العهد الزنكي يتقاضون رواتب ، أو معاليم ، تصرف لهم من الأوقاف التي كانت توقف على المدرسة 
و المعاليم ، تتأثر بظروف مقدار الوقف على المدرسة ، وما يدرُّه شهرياً ، أو سنوياً ، وكان هناك ، وكانت تلك الأجور أ

من المدرسين من يأنفون من أخذ ما يُخصلهص لهم من تلك الأوقاف ،  قد ر ض القاسم بن الحا ظ علي بن الحسن بن 
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يث النورية بدمشق ـ أن يتناول من معلومه شيئاً ـ وكان مدرساً بدار الحد (1)م(1203هـ/ 600عساكر ، المتوفى سنة )
، وكان يحق للمدر  س أن يستنيب من يقوم بالتدريس مكانه في إحدى  (2)،  قد تنازل عنه لمن يتردلهد عليه من الطلبة

 ، وهو أعلى من رتبة المعيد ، وأق  من رتبة المدر  س ، ومن ذلك أنله « نائب المدرس»المدارس ، ومن هنا ظهر منصب 
، وأناب عنه في بعض وقته الفقيه أبا الفَائ   (3)القاضي شرف الدين بن أبي عصرون ، درلهس بالمدرسة الأمينية بدمشق

 .(5)م1165هـ/ 561، المتوفى سنة  (4)الدمشقي
ظم نُ  ـ المعيدون: من الواضح: أنله نظام الإعادة ، الذي نجده منتشراً في جامعاتنا في الوقت الحاضر ، لم يكن وليد 3

التعليم الحديثة ،  قد سبقتها المدارس الإسمضمية الأولى إلى استعمال هذا النظام ، ولم تظهر وظيفة المعيد في تاريخ التعليم 
 .(6)عند المسلمين ، إلا مع ظهور المدارس ، وتطوُّر وظائفها ، في منتصف القرن الخامس الهجري

 ثانياً: فئات الطلاب:
لى: اهتمله الحكام الزنكيُّون ، وبعض الموسرين ، في الدولة الزنكية بإنشاء الكتاتيب لتعليم صغار ـ طمضلهب المرحلة الأو  1

الدين الإسمضمي ، وطرقاً من العلوم الأولية البسيطة مث : الكتابة ، والحساب ، وما  ئالمسلمين القران الكريم ، ومباد
د الشام ، في بداية القرن السادس الهجري )الثاني عشر يُستحسن من الأشعار ، وقد ذكر ابن العربي الذي زار بمض

، وقد حدلهد ابن الجوزي  (7)الصغير منهم إذا عق ؛ بعثوه إلى المكتب الميمضدي(: أنله للقوم في التعليم سيرة بديعة ، وهو أن
لغ خمس ،  إذا بومتى اعتدل المزاج ، وتكام  العق  ، أوجب ذلك يقظة الصبي »م بقوله: 1201هـ/ 597المتوفى سنة 

 .(8)«سنين؛ أخذ يحفظ العلم
ة التي كان يقَيها الطف  في الكُتلهاب ،  هي أيَاً تختلف باختمضف استعداد الطف  ، ومدى قابليته للتعلُّم ،  وأملها المدله

اسة بالكتلهاب ر وإمكانياته في الانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية ، على أنله هناك بعض الإشارات التي تحدد مدة الد
بسن البلوغ ،  قد أشارت بعض المصادر ، إلى أن الصبيله إذا بلغ سن البلوغ؛ ترك المكتب ، وهذه تتراوح ما بين الثانية 

، وكانت أيام التلهعليم في الغالب خمسة أيام ونصف اليوم: السبت ، والأحد ، والإثنين ،  (9)عشرة ، والخامسة عشرة
وصبحة الخميس ، حيث كان بقية يوم الخميس ، وطوال الجمعة عطلة الر احة ، بالإضا ة إلى أيام  والثمضثاء ، والأربعاء ،

 .(10)عيد الفطر الثمضثة ، وأيام عيد الأضحى الخمسة ، وبعض المناسبات العامة
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عليم في هذه توأملها من حيث منهج الدراسة في المرحلة الأولى  إنله أقرب المصادر للعهد الزنكي ، التي توضح منهج ال
م ، 1193هـ/ 589لعبد الرحمن بن نصر الشيزري ، المتوفى سنة « نهاية الرتبة في طلب الحسبة»المرحلة ، هو كتاب 

الذي وصف حال تعليم الصبيان في ذلك العهد ، وما ينبغي للمعل  م اتخاذه تجاه تعليمهم ، وطريقته ، ومن ذلك قوله: 
صبي السور القصار من القران بعد حذقه بمعر ة الحروف ، وضبطها بالشك  ، وأول ما ينبغي للمؤدب أن يعل م ال»

ويدُر  جه في ذلك ، حتى يألفه طبعه ، ثم يعر   ه عقائد أه  السنة ، والجماعة ، ثم أصول الحساب ، وما يستحسن من 
 .(1)«المراسمضت ، والأشعار ، دون سخيفها ، ومسترذلها

  تعداه إلى أن الكتاتيب على تعليم الصبية الكتابة والقراءة ، وتحفيظهم القران  حسب ، بولم تقتصر الحياة التعليمية في 
، وقد شبلهه الإمام الغزالي المعلم الذي يرُبي الصبية ، ويهديهم  (2)داب الحسنةالآ يقوم المعلم بتأديب الصبيان ، وتعويدهم

يخرج لمهالك ، والشرور ، بالفَمض  ح الذي يقطع الشوك ، و الأخمضق الفاضلة بالر   ق وال  لين ، ويبعدهم من السقوط با
 .(3)النباتات الأجنبية من بين الزرع؛ ليحسن نباته ، ويكم  ريعه

 وقد تعدلهدت وسائ  التحصي  وأساليب التعليم في الكتاتيب ، على النحو التالي:
سيلته في سور القصار من القران الكريم ، وكانت و في السنوات الأولى من هذه المرحلة ، يهتمُّ المؤدب بتعليم الأطفال ال

ذلك أسلوب التلقين ، بمعنى: أنله المعلم كان يقرأ ، وعلى الصبي   أن يكرر ما يقرأ معلمه من  قرات ، إلى أن يتمله حفظها 
وتعليم الصبيان » ، وهكذا يستمرُّ معه ، وقد أك د ابن جُبير اشتهار هذه الطريقة في البمضد الزنكية التي زارها بقوله:

، ويذكر ابن جبير عند الحديث عن تعليم الصبيان في دمشق: أنله سور (4)«للقران بهذه البمضد المشرقية كل  ها إنما هو تلقين
ا استعملت أبيات من الشعر لهذا الغرض ، وأنله تعليم القران والكتابة  القران لم تستعم  في تعليم الأطفال الكتابة ، وإنمله

ا يخصلهص معل  م لك ٍ  منهما على حده.، لا يقو   م بهما مدر  س واحد ، وإنمله
 إذا  رغ الصبي من التلقين؛ التحق بالكُتلهاب الخاص بتعليم الخط ، ويستصوب ابن جُبير هذه الطريقة؛ إذ يرى  يها 

 .(5)لطف  في ذلكاإتقاناً للخط؛ لأن المعل  م له لا ينشغ  بغيره ،  هو يستفرغ جهده في تعليم الخط ،  يبرع 
أما طريقة تدريس الشعر ،  كانت تتلخص في أن يختار المعلم للأطفال الأشعار السهلة في العبارة واللُّغة؛ كي يسه  
حفظها و همها ، كما يراعي في اختياره ما قي  من الأشعار الحسنة ، والنبيلة ، دون السخيف والرذي  منها ، وكان 

 .(6)ار ، حتى يتم حفظهاالطف  يقوم بتكرار هذه الأشع
ز بالبساطة ، والتدرج التعليم ، وكانت تتميله  هذه هي أهمُّ وسائ  التحصي  ، وأساليب التعليم في تلك المرحلة المبدئية من

 .(7)في المعلومات ما أمكن ، والحرص على تربية الصبيَة خلقياً إلى جانب تحصيلهم العلمي
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لب إطمضق هذا ، وقد غ« الفقهاء»هذه الفئة من الطلبة في بعض الأحيان لقب ـ طمضب المرحلة العليا: يُطلق على  2
طلبة إلى صنفين: طلبة عارضين ، ، ويمكن تصنيف هذا النوع من ال (1)اللقب في العهد الزنكي على طمضلهب المدارس

 خرين منتظمين.آو 
، خرآ، ممن يحَرون الدروس بين حين و م  الصنف الأول يشم  أعداداً كبيرة من أصحاب الحرف ، والعملهال ، وغيره

م لا يواصلون دراستهم ، ولا يواظبون على الحَور ،  ولا سيلهما مجالس الوعظ والإممضء ، وحلق التعليم العامة ، غير أنه 
 وهؤلاء يمث  لون أضعاف أعداد الطمضب المنتظمين.

ن  ذلك لا من حياتهم في طلب العلم وحده ، ولك خر؛  هم الطلبة المنتظمون ، وكانوا يقَون شطراً كبيراً أما الصنف الآ
 .(2)يمنع اشتغالهم بكسب الرزق

وكانت المساجد تقوم بالتدريس ، ولا يشترط  يمن يريد التعلُّم عدد معين ، ويختلف الوضع بالنسبة للمدارس؛ إذ كان 
قيس  إن هذا العدد قلي  جداً إذا يجلس أمام المدر  س  يها عدد معين من الطمضب ، لا يصحُّ تجاوزه في الغالب ، ثم

فها مدرساً المدرسة ، أو واق ئبأعداد طمضب الحلق في المساجد ، وكان مملها جرت عليه العادة في المدارس ، أن يعين منش
لها ، ويُحد  د في الوقت نفسه عدد الطمضب ، الذين يسمح لهم بالالتحاق بها ، كما حص  في المدرسة النورية بالموص  ، 

، وكذلك في المدرسة (3)ن  قهاء الشا عيةحدلهد واقفها نور الدين أرسمضن شاه عدد الطمضب بستين طالباً م حيث
 .(4)العصرونية بدمشق ، والتي شرط  يها واقفها ألا يزيد عدد طلبتها على عشرين طالباً من الشا عية وغيرهم

، و المدرسةقف المخصلهص للحلقة ، أمن موارد الو وكان طمضب العلم يحصلون على مرتبات ونفقات ، تحص  في الغالب 
بو رة ما يناله منتسبوها من الأموال ، والمأكولات ، والممضبس ، والهدايا في  وقد اشتهرت بعض مدارس العهد الزنكي ،

الباً ما يزدحم ، وغ (5)المناسبات ، كما كانت عليه المدرسة العُزيلهة بالموص  ، والحمضوية بحلب ، والنورية الكبرى في دمشق
، كما حرص واقفو المدارس في العهد الزنكي على تو ير كا ة احتياجات  (6)الطلبة على مث  هذه المدارس لغنى مخصلهصاتها

الطلبة الدارسين  يها ، وبالأخص   المسكن الممضئم لهم ، كي يجد الطلبة الغرباء ، والفقراء ، المناخ المناسب لتلقي العلم ، 
ثنا الرحالة  كان من مكممض ت المدارس إنشاء مرا ق تلُحق بها ، تخصلهص لسكنى الطلبة الغرباء والفقراء ، وقد حدله

ومرا ق »الأندلسي ابن جُبير عما شاهده في دمشق من التسهيمضت المغرية لطمضب العلم ، ومنها هذه المرا ق،  قال: 
 فاظ كتاب الله ، عز وج  ، والمنتمين للطلب...وهذهالغرباء بهذه البلدة أكثر من أن يأخذها الإحصاء؛ ولا سيما لح

البمضد المشرقية كلها على هذا الرسم ، لكنله الاحتفال بهذه البلدة أكثر ، والاتساع أوجد ،  من شاء الفمضح من نشأة 
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عينات كثيرة ،  أولهلها  راغ ال
ُ
ال من أمر المعيشة بمغربنا؛  ليرح  إلى هذه البمضد، ويتغرب في طلب العلم،  يجد الأمور الم

 .(1)«، وهو أكبر الأعوان ، وأهمُّها
وقد حرص المربُّون في العهد الزنكي ، وبعده ، أن يُسْدُوا الوصايا ، والتوجيهات التربوية للطلبة أثناء تلقيهم العلم ، وكان 

 من أهم تلك الوصايا ، والتوجيهات ، ما يأتي:
يكون  ذلك بأن يقصد بعلمه وجه الله تعالى ، والعم  بما يعلم ، وأن يحذر أنـ أن يُخلص الطالب ني ته في طلب العلم ، و 

 .(2)هد ه الأصلي من علمه طلب الرئاسة ، والمال ، والجاه
ـ أن يحرص الطالب على وقته بأن يبادر باغتنام  رصة الشباب لاكتساب العلم ، وأن يعلم بأن ك  ساعة تمَي من 

 .(3)لك يجب على طالب العلم أن يقل    من الانشغال عن الدراسة قدر الإمكانعمره لا بدل لها ، ولا عوض ، لذ
ـ كما ينبغي لطالب العلم ، أن يصبر ، ويثبت على أستاذ ، وعلى ك تَابٍ ، حتى لا يتركه أبتراً ، وعلى  نٍ  حتى لا يشتغ  

فر ق الأمور ، ضرورة ،  إنله ذلك كله ، ي بفنٍ  اخر قب  أن يتُقن الأول ، وعلى بلد حتى لا ينتق  إلى بلد اخر من غير
يع الأوقات ، ويؤذي المتعلم  .(4)ويشغ  القلب ، ويَُ

ـ وعلى الطالب أن يلتزم بالورعَ في جميع شؤونه ، وأن يتحرلهى الحمضل في طعامه ، وشرابه ، ولباسه ، ومسكنه ، وفي 
 .(5)، ونوره ، والنفع بهجميع ما يحتاج إليه...وذلك ليستنير قلبه ، ويصلح لقبول العلم 

ه؛ داب ، كفلت للمدرس حق الاحترام والطاعة من طمضبآالطالب وأستاذه ،  إن هناك جملة و يما يتص  بالعمضقة بين 
 إذ كان على الطالب أن يوُ يه تلك الحقوق كاملة من غير نقص ، ويمكن اختصارها في الأمور الاتية:

، خولن ، والثياب ، يستأذنه في الدليه أن يكون كام  الهيئة ، متطهر البدب الطالب مع أستاذه: إذا دخ  عادآـ من 
 .(6)وكذلك في الانصراف ، وأن يكون دخوله لقاعة الدرس قب  حَور المدرس

، ديه ، ولا رجليهولا يكثر حركة ي ـ أن يجلس بين يدي أستاذه بأدب ، مصغياً إليه بانتباه ، وألا يتشاغ  أثناء الدرس ،
 .(7)بشيء ، أو يكثر الكمضم بغير حاجة إلى غير ذلك ، من الأخمضق الذميمة ولا يعبث

ـ كما يلزم على الطالب أن يُحسن مخاطبة شيخه ، وألا يقاطعه ، أو يخالفه ، وأن يتلطف في سؤاله ، وأن يحذر من تكرار 
 .(8)السؤال ، وألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة ، أو جواب سؤال منه ، أو من غيره

ه لفتحه ، والقراءة  يهو   .(9)إذا ناول الشيخَ شيئا؛ً ناوله باليمين ، وإذا ناول الشيخَ كتاباً ، ناوله إيا 
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، (1)ـ وينبغي للطالب أن يدعو لشيخه مدلهة حياته ، ويرعى ذريلهته ، وأقاربه بعد و اته ، وأن يستغفر له، ويتصدق عنه
 ركني الاحترام والتقدير من طلبته ، حتى تدوم العمضقة الحسنة بين إلى غير ذلك من الواجبات التي كفلت للأستاذ حق

 .(2)التعليم: المدرس ، والطالب على الحب والمودة والتقدير من كمض الجانبين لتكتم  الفائدة
 يـ تعليم الإناث: بلغ اهتمام المرأة المسلمة بالدراسات الشرعية درجةً كبيرة؛ لتتعرف على تعاليم الدين الإسمضم 3

الصحيح ، لتطبيقه عملياً ، وكانت دراسة الحديث الشريف تأخذ القسط الأوفى من هذا الاهتمام ، حيث بلغ كثير من 
النساء بهذا العلم درجة عالية ، وناَ سْنَ  يه كبار الحفاظ والمحد ثين ، وكنله مثالاً رائعاً للأمانة والعدالة ، وقد أشارت كتب 

العلمي الملموس لهذه الفئة في العهد الزنكي؛ حيث ذكرت تلك المصادر أسماء العديد من  التراجم والطبقات إلى النشاط
ت ، إلى غير ذلك من العالمات بالعلوم الأساسية الأخرى.  المقرئات ، والمحدثات ، والفقيهات ، والأديبات ، والنحويا 

دثين ، وقد ، طلباً للعلم على أكابر العلماء والمح كما دأب الكثير منهن على التنق  بين الأقاليم الإسمضمية مع محارمهنله 
، وحسبنا دلي  على نشاط المرأة في هذا الميدان:  (3)حصلن على إجازات علمية من كبار مشايخ العصر في مختلف المدن

،  (4)أةم( أجمعوا على أنلهه أخذ العلم عن بَع وثمانين امر 1176هـ/ 571أنله الذين ترجموا لابن عساكر المتوفى سنة )
وهذه الإشارة تدل على كثرة النساء المشتغمضت بالعلم في ذلك العهد ، بحيث إنله عالماً واحداً من علماء العصر سمع ما 

 .(5)يزيد على ثمانين امرأة ، هذا  َمًض عن كثير من عدد النساء المض تي ترجم لهنله ابن عساكر في تاريخه
ى ابن عساكر في تاريخه الكبير: أنله المنزل كان المدرسة الأولى ، التي تتلقويبدو من خمضل بعض الإشارات التي ذكرها 

 المضتي اشتهرن بالعلم في ذلك العهد: أنهنله نشأن في بيوت العلماء ، وأنهنله   يها المرأة علومها ، ويمضحظ على النساء
يوتهنله الدروس ، التي كانت تعقد في بدرسن على ابائهن ، أو أحد ذويهن من أولي العلم ، أو أنهنله كنله يستفدن من 

عليم داخ  منازل الت»لتعليم الطمضب ، حيث كنله يستمعن إلى ما كان يلُقى في منازلهن من دروس ، وهو ما أطلق عليه 
 ة،  ابن عساكر عندما يُتَرجم لأم   أولاده ، وابنة خالته ـ عائشة بنت علي بن الخَر بن عبد الله السلهلميله  (6)«العلماء

أسمعتها الحديث من  اطمة بنت علي بن الحسين بن سه  بن بشر بن »م( يقول عنها: 1168هـ/ 564المتو اة سنة )
 .(7)«با الفرجسمعت أباها أ»والمعرو ة بالعالمة الصغيرة ، يقول ابن عساكر: « أحمد الأسفرائيني ، المدعوة ست العجم

يتلقى تعليمه من النساء؛ حيث كن يتردلهدن لحَور الح لق؛ التي   كما أن أبواب المساجد ، كانت مفتوحة لمن أراد أن
 .(8)كانت تعقد  يها أماكن مخصصة لهنله ، ومعزولة عن أماكن الرجال ، لا يكون هناك سبي  لمضختمضط
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وإن لم تتسلم  ،ولم يكن للمرأة الحقُّ في التعليم  قط ، ب  كان لها أيَاً الحقُّ في نشر التعليم ، وقد شاركت المرأة في ذلك 
وظيفة التدريس في المدارس التخصصية بالشك  الذي نراه اليوم ،  قد أشار ابن عساكر لمث  هذه المشاركة في ترجمته ، 

ت العجم من أنها:   .(1)«كانت تعظ النساء في المساجد»لفاطمة بنت سه  بن بشر المدعوة س 
، المعاصرة للملك العادل نور الدين محمود ،  (2)لمة  اطمة الفقيهةومملهن اشتهر من النساء بالتدريس في هذا العهد ، العا

 قد تصدلهرت للتدريس في حلب ، وأللهفت مؤلفات عديدة في الفقه والحديث ، كما استشارها الملك نور الدين في بعض 
، وما  (3)ا العلميطهأموره ، واستفتاها في بعض المسائ  الفقهية ، وكان دائماً يبذل لها ، ويعينها على مواصلة نشا

حدث بين الملك نور الدين ، والعالمة  اطمة الفقيهة يؤكد حرص المرأة المسلمة في ذلك العهد ، على الالتزام التلهام   
أنله المحادثات بينهما كانت تتمُّ بواسطة امرأة تنُدب لهذا الأمر ، وفي هذا الصدد ، يورد  بالحجاب الإسمضمي ، حيث

دها: أن عمضء الدين الكاساني زوج العالمة  اطمة الفقيهة ، عزم الرحي  من حلب إلى بمضده ، بإيعاز القُرشي قصةً مفا
من زوجته  اطمة ،  استدعى الملك نور الدين الإمام عمضء الدين الكاساني ، وسأله أن يقيم في حلب ،  عرله ه عمضء 

ا عن ،  أرس  الملك إلى زوجته  اطمة خادماً يخاطبهالدين دواعي سفره ، وأنه لا يمكن أن يخالف زوجته ابنة شيخه 
الملك في ذلك ،  لم تأذن للخادم ، واحتجبت منه ، وأرسلت إلى زوجها من يقول له: بعد عهدك بالفقه إلى هذا الحد 

، وذكر ذلك  م، أما تعلم أنه لا يح  أن ينظر إليله هذا الخادم ، وأيُّ  رق بينه ، وبين الرجال في عدم النظر ،  عاد الخاد
لزوجها بحَرة الملك ،  أرسلوا إليها امرأة برسالة الملك ،  خاطبتها ، وأجابتها إلى ذلك ، وأقامت بحلب إلى أن تو   يت 

وقد تحدث الدكتور ابن عزوز عن جهود  (4)م ود ن عندها بحلب1191هـ/587، وتوفي زوجها الكاساني بعدها سنة 
 ث الشريف بنوعٍ من التفصي .المرأة الدمشقيلهة في رواية الحدي

ـ أساليب التقويم: لم يعُرف في العهد الزنكي ما يشير إلى أنلهه يطلب من المتعلمين تأدية امتحان بعد الانتهاء من  4
الدراسة ـ كالامتحانات التي تعُقد في عصرنا هذا ـ ولكن الأساتذة كانوا يمنحون طلبتهم الأكفلهاء شهادات ، أو إجازات 

ٍ بإشراف الشيخ الفمضني ، دون أن يؤدي الطالب امتحانًا ، ، ينصُّو  ن  يها على أن الطالب قد أتمله دراسة منهجٍ معينله
والغرض من الإجازة الإقرار بكفاية الطالب ، واجتهاده ، وانكبابه على العلم ، وتفرغه للدراسة والبحث ، وكانت 

ة ـ كما يرون  يه الكفاية ، ولا عمضقة لها بمنظلهمة تعليمية معين الإجازات العلمية شهادات شخصية ، يمنحها الشيوخ لمن
 هي عليه الحال في الوقت الحاضر.

وإذا كانت الإجازة إقراراً بأن الطالب قد أتمله دراسة كتب معينة ، أو إقراراً له بصمضحيته للتدريس ، أو الفتوى ، بناءً 
ية التقويم ، كذلك إذا كانت ألقاب العلماء تعني المكانة العلم على مجهود علمي قام به؛  هي بذلك تعُد أحد أساليب

التي بلغها العالم ، أو المدر  س بالنسبة لعلماء عصره ،  هي أيَاً تعُد من أساليب التقويم ، وقد انحصرت أساليب التقويم 
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الفقيه ، والحا ظ ، والشيخ ، و والألقاب العلمية: الإمام ،  في العهد الزنكي في هذين المعيارين: الإجازات العلمية ،
 .(1)ئوالمحدث ، والمقر 

 ثالثاً: ميادين العلوم في العهد الزنكي:
شملت النهَة العلمية في العهد الزنكي مختلف العلوم،  لم يقتصر الاهتمام بالعلوم الشرعية، واللغوية، والأدبية دون 

ات التي قامت بها هي الاهتمام بدراسة مذهب ، أو أكثر غيرها ، وإنْ كانت الصيغة العامة لمدارس الزنكيين ، والدراس
من المذاهب السُّن  ية، لكون هذا جزءاً من الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المدارس، وتلك الدور، التي ركلهزت 

لى عاهتمامها على نشر المذهب السني، ومقاومة المذهب الشيعي؛ الذي كان منتشراً في بعض المناطق في مدة سابقة 
ن  ترة خَوعها للدولة الفاطمية الشيعية  (2)حكم الزنكيين للمنطقة، وبخاصة في بمضد الشام، وبعض مناطق الجزيرة إباله

 في مصر.
ولكن هذا لا يعني، بك  الأحوال اقتصار التعليم في ذلك العهد على تدريس الفقه، أو غيره من  روع العلوم الشرعية، 

ية والأدبية، وإنما كانت هناك مدارس علمية تُدرلهس  يها مختلف التخصصات العلمية إلى وما يتص  بها من العلوم اللغو 
جانب ذلك التخصص الموجلهه من الدولة، والذي يتوا ق مع مصالح الأمة ، وعقيدتها  قد نالت ميادين علمية كثيرة 

عتمد عليها  وصن  فت  يها كتب مهمة، ا نصيباً من اهتمامات الدارسين والباحثين، وقُد  مت  يها دراسات علمية رائدة،
كثير ممن جاء بعدهم، حيث ظهرت دراسات متخصصة في العلوم التاريخية ، والجغرا ية ، وعلوم الرياضيات ، والفلك، 
إضا ة إلى تدريس الطب في كثير من البيمارستانات المنتشرة في المدن الزنكية، وظهر من بين المشتغلين بهذه التخصصات 

كان لهم أثر كبير في إثراء المكتبة الإسمضمية بالعديد من المؤلفات المتخصصة؛ التي ظلت را داً للعلوم الإسمضمية، علماءُ  
، وات  ساع أ ق التفكير الإسمضمي في هذا الصدد، وتنوُّع الدراسات والبحوث التي قدمت  يه (3)وحتى الوقت الحاضر

 الزنكية خمضل ذلك العهد، وإليك أهم تلك العلوم: نتيجةٌ واضحة للنشاط العلمي الذي شهدته المدن
ـ العلوم الشرعيلهة: كانت الغَلَبة في ميادين العلوم في العهد الزنكي للعلوم الشرعي ة من قراءاتٍ، وتفسيٍر، وحديث،  1

يتها ،  قد رتلهبوها دابها ، وهذا الأمر يتلهفق مع ترتيب العلماء للعلوم حسب أهمآوله، ثم علوم اللغة العربية، و و قهٍ، وأص
م إلى 1058هـ/405علوم شرعية وعلوم أخرى تخدمها وتوضحها ، وفي هذا المجال ذهب الإمام الماوردي المتوفى  إلى

إنه إن لم يكن إلى معر ة جميع العلوم سبيٌ ؛ وَجَبَ صرف الاهتمام إلى »أن أ َ  العلوم هي علوم الدين؛ إذ قال: 
ون؛ ا ، وأ َلها ، وأوُلى العلوم وأ َلها علم الدين؛ لأن الناس بمعر ته يرشدون ، وبجهله يَلمعر ة أهمها ، والعناية بأوله

. وهذا رأي ابن جماعة أيَاً عندما (4)«إذ لا يصلح أداء عبادةٍ جه   اعلها صفات أدائها ، ولم يعلم شروط أجزائها
ول  الأهم ،  يقدم تفسير القران ، ثم الحديث ، ثم أصقال: )إذا تعددت الدروس؛ قُد  م الأشرف ،  الأشرف ، والأهمُّ ، 
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. وتشتم  العلوم الشرعية على  روع عديدة (1)الدين ، ثم أصول الفقه ، ثم المذاهب ، ثم الخمضف ، أو النحو أو الجدل(
 من أهمها:

لمختلفة ، كما ور التعليم اأ ـ علم القران: وقد نشط علم القراءات في العهد الزنكي ، وكان من العلوم التي تُدرلهس في د
 ظهر العديد من علماء القراءات؛ الذين كانت لهم مصنلهفات مهملهة في القراءات في العهد الزنكي ، ومنهم:

ـ عبد العزيز بن علي بن محمد بن سلمة أبو حميد ، وأبو الصبغ السماني الإشبيلي ، المعروف بأبي الصحلهان ، المتوفى 
تنق  بين البمضد طلباً  1104هـ /498كبير ، وإمام محقق بارع ، مجو  د ثقة ، ولد سنة م أستاذ  1164هـ/560بحلب 

، وكانت له مصنفات مهمة في القراءات منها كتاب  (2)للعلم ، ودخ  الشام ، ومات بحلب بعد الستين وخمسمئة
ره إلا من الجزري: )لا يعرف قد )الوقف والابتداء ، وكتاب: مرشد القاري إلى تحقيق معالم القاري( الذي قال عنه ابن

 (.(3)وقف عليه
، (4)ه567ـ كما برز من مُقرئي العهد الزنكي: أبو بكر يحيى بن سعدون بن تملهام بن محمد الأزدي ، المتوفى بالموص  سنة 

ت م من أه  قرطبة ، سكن دمشق والموص  ، أحد أئمة اللغة والقران ، وله يد قوية في النحو والقراءة بروايا1172
ن الكريم آا إلى أن مات ، وأقرأ الناس القر مصر والعراق ، تنق  بين البمضد يطلب العلم؛ حتى وص  الموص  ، وأقام به

. وقال الذهبي: (5)ياقوت: )شيخ  اض  عارف بالنحو ووجوه القراءات( بالقراءات ، وانتفع به خلق عظيم ، قال عنه
 .(6)مدة( )وبرع في العربية ، والقراءات ، وتصدر  يهما

ب ـ علم التفسير: كانت حركة التفسير نشطة في العهد الزنكي ، حيث كان التفسير مادة أساسية في بعض دور التعليم 
 في هذه العهد ، وبرز  يه علماء أجمضء تركوا أثراً زاخراً في هذا العلم ، كان من أبرزهم:

م وذكر له ياقوت من التصانيف 1169هـ/565وفى سنة ـ الإمام الحا ظ حجة الدين محمد بن أبي ظفر الصقل ي ، المت
 .(7)في التفسير )كتاب التفسير الكبير( و)ينبوع الحياة(

م( وكان قد تلقى تعليمه في 1186هـ )582ـ ومن المفسرين المبرزين علي بن إبراهيم الغزنويُّ ، المتوفى في حلب سنة 
م ، صاحب 114هـ/538مد الزمخشري ، المتوفى سنة بغداد ، على إمام التفسير في عصره محمود بن عمر بن مح

،  التفسير ، والفقهفي )الكشاف في التفسير( ،  لما عاد إلى حلب تولى التدريس  يها ، وألف  يها مصنفات عديدة ،
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 هـ572وقد  رغ من تصنيفه في حلب سنة  (1)واللغة ، والأصول ، وكان أشهر ما ألفه في التفسير كتاب )تقشير التفسير(
 .(2)م1176

ج ـ الحديث: ازدهر علم الحديث ، في العهد الزنكي ، حتى إنه يمكن أن يعد هذا العهد من العصور الذهبية لدراسات 
الحديث والتأليف ،  فيه أنشئت أو ل دار للحديث في الإسمضم ، وهي دار الحديث النوري ة ، ولع له من أبرز عوام  

م لتأليف  يه في هذا العهد ، اهتمام الملك العادل نور الدين محمود نفسه بهذا العلالاهتمام بعلم الحديث ، ودراسته ، وا
 .(3)،  قد أثُر عنه: أنه كان مهتماً بدراسة الحديث الشريف و همه

، وبلغ من حرصه على هذا العلم أن صنلهف كتاباً في  َائ  (4)كما كان له إجازات عديدة في هذا العلم من عدلهة شيوخ
، كما كان الاهتمام بعلم الحديث لوناً من ألوان التوجيه ، الذي  رضه الوجود الصليبي  (5)حاديثه وهو بدمشقالجهاد وأ

م ، في هذا المجال بجمع 1176هـ 571على الدراسات في تلك الفترة ،  قد شارك الحا ظ ابن عساكر المتوفى سنة 
، كما صنلهف ابن الجوزي المتوفى  (6)الملك نور الدين محمود أربعين حديثاً في  َائ  الجهاد ، وفي جزء واحد وأهداه إلى

 .(7)م مصنلهفاً جمع  يه أحاديث الجهاد ، و َائله في كتاب أسماه )البحر النوري(1201هـ/597سنة 
وقد زاد الاهتمام بهذا العلم ، حيث ظهر في العهد الزنكي عدد كبير من رجال الحديث ، الذين أ نوا أعمارهم في جمعه 

وتصنيفه ، وضبطه ، وتنقيحه ، ومنهم علماء جمعوا تراجم مُستفيَة لرجال الحديث في جميع العصور ، وكان لهؤلاء  ،
، ومن أبرز علماء الحديث في العهد  (8)العلماء  َ  لا ينكر في الكتابة والتصنيف في هذا الفرع من العلوم الشرعية

 الزنكي:
 الله بن عبد الله الشا عي ، المعروف بابن عساكر الدمشقي ، وسيأتي الحديث ـ الإمام الحا ظ أبو القاسم علي بن هبة

 عنه بإذن الله مستقبمًض.
ـ وممن برز في علم الحديث في هذا العهد: الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن الأثير الجزري ، المتوفى 

ة ، كان منها علم الحديث ، حيث صنلهف  يه ؛ ، وقد اشتهر مجد الدين بن الأثير في علوم عديد1209هـ/606
. ذكر ياقوت: أنه جمع  يه بين البخاري ، (9)مصنفات هامة ، كان من أبرزها )جامع الأصول في أحاديث الرسول(

ومسلم ، والموطأ ، وسنن أبي داود ، وسنن النسائي ، والترمذي ، عمله على حروف المعجم ، وشرح غريب الحديث 
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طُّ ونبلهه على جميع ما يُحتاج إليه منها ، ثم قال: )أقطع قطعاً: أنه لم يُصن ف مثله ق ا ، وصنف رجالها ،ومعانيها وأحكامه
 .(1)، ولا يصنف(

م في اثني عشر جزءاً بعناية عبد المجيد سَليم ، وحامد 1949هـ/1368وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة في القاهرة سنة 
م 1974هـ/1394نشره كاممًض بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط ، وطبع في دمشق الفقي ، وهي طبعة ناقصة ، ثم أعيد 

، وقد قام صاحب كتاب السنة النبوية الشريفة (2)في أحد عشر جزءاً وهي طبعة جديدة مشتملة على مقدمة و هارس
 في القرن السادس الهجري بدراسة موسلهعة عن الحديث في هذا العهد.

من  ثار من سبقهم ك ٌّ بحسب مذهبه الذي ينتمي إليهآماء في العهد الزنكي على جمع لعلح ـ الفقه وأصوله: عم  ا
المذاهب السنية الأربعة: الحنفي ، والشا عي ، والحنبلي ، والمالكي ، ورج حوا بين الروايات ، وخرلهجُوا على الأحكام ، 

، وكانت الدولة الزنكية تدعم المذاهب  (3)ويهموبنوا  تاويهم على شتى المسائ  والفروع من أصول أئمتهم وقواعدهم و تا
السنية الأربعة ، واستطاعت تلك المذاهب السنية أن تَي ق الخناق على الفكر الشيعي الرا َي في الدولة الزنكية ، 

 وأصبح الفكر السني هو المذهب السائد في بمضد الشام.
 كان لبعَهم أبحاث رائعة ، ودراسات جليلة ، ونظراتوقد برز خمضل العهد الزنكي علماء أجمضء في الفقه وأصوله ،  

 صائبة في دراسة الفقه الإسمضمي.
المذهب الشا عي: وممن برز في هذا المذهب: الإمام القاضي أبو الفَ  كمال الدين محمد بن أبي عبد الله بن أبي المظفر 

، لسةكاتباً  كه المجا  ) قيهاً أديباً شاعراً  ، وقد وُص ف بأنه كان: (4)م1176هـ/572القاسم الشهرزوري ، المتوفى سنة 
. هذا بالإضا ة إلى شهرته في السياسة ، وأصول الحكم ، والكرم ، كما كان كثير (5)يتكلم في الخمضف والأصول(

 الصدقات والمعروف ، وأوقف أوقا اً كثيرة بالموص  ، ونصيبين ، ودمشق على أعمال الخير ، وطلب العلم ، وقد اشتهرت
 .(6)ته بالموص  )الكمالية القَوية( ، وكان رأس المدرسين  يها؛ حيث خصلهصها لتدريس الفقه الشا عيمدرس

ـ ومن علماء الشا عية البارزين في هذا العهد: الإمام قطب الدين مسعود بن محمد النيسابوري ، المتوفى سنة 
والخمضف، والأصول، والتفسير، والوعظ،  ، قال عنه السبكي: )كان إماماً في المذهب الشا عي، (7)م1182هـ/578

أما أبرز جهوده في علم الفقه ،  تتمث  في مصنفه الكبير )كتاب الهادي( في الفقه ، والذي قال عنه  (8)أديباً مناظراً(
 (.(9) يه إلا بالقول الذي عليه الفتوىابن خلكان: )وهو مختصر نا ع لم يأت 

                                                           
 .252( الحياة العلمية ص17/76معجم الأدباء ) (1)

 .252الحياة العلمية ص (2)

 .452المصدر نفسه ص (3)

 .255المصدر نفسه ص (4)

 (.4/242و يات الأعيان ) (5)

 .256( الحياة العلمية ص121ـ  6/117طبقات الشا عية ) (6)

 .256الحياة العلمية ص (7)

 .256سه صالمصدر نف (8)

 (.5/196و يات الأعيان ) (9)



 

292 
 

، م(1189هـ )585رون ، المتوفى سنة : الإمام شرف الدين عبد الله بن أبي عصـ وممن برز في علم الفقه الشا عي أيَاً 
وصن ف كُتباً   ،عي في العديد من المدارس الزنكيةوكان من أعيان الفقهاء في ذلك العهد ، شارك في تدريس الفقه الشا 

ي في أربع لمذهب الشا ع كثيرة منها: )صفوة المذهب من نهاية المطلب( وهو في سبع مجلدات ، وكتاب )الانتصار(
خذ النظر( آلشريعة( في مجلد واحد ، وكتاب )ممجلدات ، و)كتاب المرشد( في مجلدين ، وكتاب )الذريعة في معر ة ا

غرب في نصرة المذهب( ، ولم يكمله ، وذهب  يما ذهب له بحلب
ُ
 .(1)وكتاب )الإرشاد الم

ج الغفار بن لقمان بن محمد أبو المفاخر الكُردي ، الملقب تاـ المذهب الحنفي: وممن برز في هذا المذهب: الشيخ عبد 
، إمام الحنفي ة في حلب ، كان على غاية من الزهد والورع ، تولى قَاء حلب  (2)م1166هـ/562الدين المتوفى سنة 

 الفروع( فيللملك نور الدين محمود بن زنكي ، وخل ف اثاراً جمة في الفقه وأصوله ،  في الفقه شرح )الجامع الصغير 
م( ، وكان يذكر لك  باب أصمًض ، ثم يخرج 803هـ ) 187للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى سنة 

( ، وفي أصول الفقه شرح  (4)وجمع المسائ  التي يحار في حلها العلماء في كتاب سملهاه: )حيرة الفقهاء ، (3)عليه المسائ 
م الموسوم بالتجريد في كتاب 1148هـ/543الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي المتوفى سنة كتاب أستاذه ركن الدين عبد 

 .(5)سملهاه: )المفيد والمزيد(
لقب برُهان الإسمضم ، 

ُ
ـ ومن  قهاء الحنفية البارزين ، في العهد الزنكي: الإمام رضي الدين محمد بن محمد السرخسي الم

 ،درسة الوردية ، والحمضويةم حلب في عصر نور الدين محمود ، ودرلهس بالم، قد (6)م1175هـ/571المتوفى بحلب عام 
م ، وقد اشتهر الإمام رضي الدين بمصنفه الكبير )المحيط( 1169هـ/564بعد الإمام عمضء الدين الغزنوي ، المتوفى سنة 

والمحيط الثالث( شر مجلدات ، )وهو في أربع مصنفات )المحيط الكبير( وهو نحو من أربعين مجلداً ، )والمحيط الثاني( ع
 .(7)أربع مجلدات ، والرابع مجلدان

ـ وممن اشتهر بالفقه الحنفي: الإمام أبو بكر عمضء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني ، ملك العلماء ، المتوفى بحلب 
سة التدريس بالمدر م ، قَد م إلى نور الدين محمود بحلب رسولًا من ملك الروم  ولاه نور الدين 1191هـ/587سنة 

م ، وقد استمر عمضء الدين 1175هـ/571الحمضلهوية ، بعد أن عُزل منها الإمام رضي الدين الس رخسي المتوفى سنة 
، تفقه عمضء الدين على أبي منصور محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي (8)الكاساني مدرساً في الحمضوية حتى و اته
ع( ه ابنته  اطمة الفقيهة ، وجع  مهرها شرح كتاب التحفة في كتاب أسماه )البدائصاحب )تحفة الفقهاء( وزوجه شيخ

، واشتهر عمضء الدين الكاساني ، وزوجته  اطمة الفقيهة ، في (9)«شرح تُحفته وزو جه ابنته» قال الفقهاء في عصره 
                                                           

 .257الحياة العلمية ص (1)

 .258( الحياة العلمية ص444،  2/443الجواهر المَيئة ) (2)
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تاب )البدائع( أشهر مصن فات ، وكان ك (1)مذهب أبي حنيفة في بمضد الشام ، وكانت تحفظ مصن ف والدها )التحفة(
 .(2)الكاساني ، وهو من الكتب المعتبرة في الفقه الحنفي وسُمي: )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الإمام عمضء الدين

ـ المذهب الحنبلي: وممن برز بهذا المذهب في العهد الزنكي: الشيخ الزاهد أبو الحسن علي بن عمر أحمد بن عملهار بن 
م( ، وسمع 1117ـ  1116ي بن عبدوي الحراني ، الفقيه الحنبلي ، ولد سنة إحدى عشرة وخمسمئة )أحمد بن عل

ببغداد ، وتفقلهه ، وبرع في الفقه ، والتفسير ، والوعظ ، ثم قدم حرلهان ، وأمله الناس بجامعها ، له مصن فات حسنة في 
م 1164هـ/559ت و اته في اخر نهار يوم عر ة سنة التفسير ، والفقه الحنبلي ، أبرزها: )المذهب في المذهب( وكان

 .(3)بحر ان
ـ ومنهم: أبو العمضء نجم الدين بن عبد الوهاب بن شرف الإسمضم عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ، الدمشقي 

درلهس م ، سمع ، وأ تى ، و 1104هـ/498م ، ولد سنة 1190هـ/586، شيخ الحنابلة بالشام في وقته ، والمتوفى عام 
 ، وغيرهم. (4)وهو ابن عشرين سنة إلى أن مات

. (5)لقد ظهر في هذا العهد عددٌ كبير من علماء الفقه والأصول ، وبخاصة على المذهب الشا عي ، والحنفي ، والحنبلي
ا يصدرونه مولا عجب في ذلك الاهتمام الكبير بالفقه والفقهاء ؛  قد كان الفقه مصدر التشريع ، وعليه يعتمد الحكلهام  ي

من أحكام ، وكان الملك قب  أن يصدر حكماً مهماً يحرص بأن يظفر أولًا بموا قة الفقهاء ، بمختلف مذاهبهم على 
هذا الحكم ، كما جرى في دمشق حينما عقد الملك العادل نور الدين محمود مجلساً مع الفقهاء للتشاور  يما ينوي 

ة بالمساجد ، والمدارس ومصارف الأوقاف ، وجواز نقلها إلى مصالح أخرى أهم اتخاذه في أمر الأوقاف، والمصالح المتعلق
قشهم  يما ينوي ، وناة جميع الفقهاء ، وحظي بموا قتهممن الأولى ، ولم يتخذ نور الدين حكماً إلا بعد أن استمع لمشور 

 .(6)يع الحاضرينالقيام به ، وكُت ب في ذلك محَر في صورة ما جرى في ذلك المجلس ، ووقلهع عليه جم
الذي يعُد باباً  «الفرائض»وقد اهتم العلماء بفروع أخرى من العلوم ، وركلهزوا  يها دراساتهم ، وكان أشهر هذه الفروع 

من أبواب الفقه ، نال اهتماماً خاصاً من العلماء في هذا العهد لأهميته ، وكثرة الاحتياج إليه؛ حتى أصبح علماً قائماً 
البحث عن أحوال قسمة التركة بين مستحقيها على  روض مقدرة في كتاب الله عز وج  ، وسنة  بذاته. وموضوعه:

، وممن برز في علم الفرائض في العهد الزنكي: (7)، وهذا الباب من أصعب أبواب الفقه صلى الله عليه وسلم نبيه محمد 
قل  ي المتوفى سنة الإمام الحا ظ حجة الله أبو عبد الله محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظ م 1169هـ/565فر المكي الص  

 .(8)، وكان قد صنلهف تصانيف كثيرة في علوم عديدة ، كان منها أرجوزة في الفرائض

                                                           
 (.1/371كشف الظنون ) (1)
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 .(1)كما خصله كثير من العلماء جهودهم في العهد الزنكي بعلمي )الخمضف والجدل( وصنلهفوا  يها المؤلفات الحسنة
تغلين بالعلوم دابها ،  مض يكاد يوجد عالم من المشآفي دراسة وتحصي  علوم العربية و  كي ،وقد جدله العلماء ، في العهد الزن

الشرعية إلا وقد عني بدراسة هذه العلوم ، باعتبارها أساساً من أهم الأسس التي تقوم عليها العلوم الشرعية ، وقد 
لماء الأ ذاذ كام ، وأمراء الأسرة على اختيار العدابها بعناية  ائقة من الزنكيين؛ حيث حرص الحآحظيت العلوم العربية و 

في هذا المجال لتولي مناصب الكتابة ، والإنشاء ، وكانوا يستقدمون لهذه الوظائف مَنْ ذاع صيته وشأنه في هذه العلوم 
لماء أجمضء ع، واجتمع في المدن الزنكية خمضل تلك الفترة طائفة كبيرة من اللغويين ، والنحاة ، والأدباء ، وبرز منهم 

غة دابها على اختمضف  روعها ، والتي من أهمها: اللغة ، والنحو ، والصرف ، والبمضآتراثاً مهماً في علوم العربية و  خللهفوا
، والنقد الأدبي ، والأدب ، والعروض ، والقا ية ، ومن أراد التوسع  ليرجع إلى كتاب الحياة العلمية في العهد الزنكي ، 

 .(2)بن محمد الحمد المزني للدكتور إبراهيم
: أنله النهوض عندما يحدث للأمة يكون في الغالب شاممًض ، وليس عسكريًا ، أو ئوالرسالة التي نريد أن تص  للقار 

بدون دراسة واعية ، أو بحث عميق ، ثم يعم  مون هذه الأحكام  سياسياً ، كما يظن البعض ممن يطلقون الأحكام
ضراتهم ، ومقالاتهم ، وبالتالي يساهمون في تسويق ثقا ة مغلوطة عن تاريخ أمتنا ، ظالمة الناقصة في جلساتهم ، ومحا

 لأجدادنا البواس  الذين استوعبوا  قه النهوض ، ومارسوه في دنياهم.
 تـ العلوم التاريخية والجغرا ية: ازداد الاهتمام بالدراسات الاجتماعية في العهد الزنكي وبخاصة في ميداني الدراسا 2

التاريخية ، والجغرا ية ، وحيث برز في هذا العهد عدد كبير من المؤرخين الذين تنوعت اهتماماتهم في مختلف صور 
جديدة مهمة ، وإذا   ليفأا هذا الجانب بتالكتابات التاريخية ، كما اشتهر عدد من علماء الجغرا يا والرلهحلهالة ، الذين أثرو 

ليبي في هتمام بالدراسات الشرعية ، والأدبية المتعلقة به يجد تفسيره في الوجود الصكان التأليف في  َائ  الجهاد ، والا
المنطقة؛  إنله الاهتمام بالدراسات التاريخية ، والجغرا ية يرجع للسبب نفسه ، وقد تمثله  هذا الأثر في ظهور دراسات 

رع من العلوم ؛ حيث وجد المتخصصون بهذا الفمتخصصة لها طابع الجهاد الإسمضمي ، ضدله العدوان الصليبي في المنطقة
ـ الجهاد ـ مادة زخرت بها مؤلفاتهم ، سواء عن طريق الكتابات التاريخية؛ التي تؤر  خ للمعارك بين المسلمين والصليبيين ، 

 أو في الكتابة في  َائ  المدن ، وتراجم الشخصيات البارزة في مجال الجهاد.
لرحالة الذين زاروا المنطقة ، ووصفوا الأوضاع العامة التي كان يعيشها المسلمون إلى كما ظهر ذلك الأثر في كتابات ا

جانب الصليبيين ، كما اهتموا بتحديد البلدان ، وخططها ، وقد أصبحت المنطقة الزنكية بسبب الوجود الصليبي  يها 
يقظة كانت تلك الدولة تمث   مركز ال  مركزَ الاهتمام  السياسي ، والاقتصادي ، والفكري في العالم الإسمضمي ، حيث

الإسمضمية في مواجهة العدوان الصليبي في المنطقة ، إضا ة إلى استقطاب قادة هذه الدولة العديد من العلماء الأعمضم 
، وكانت أبرز الجهود التي بذُلت في ميداني  (3)من كا ة المناطق الإسمضمية ، مما كان له أثر في تطوير العلوم ونشاطها

 لدراسات التاريخية والجغرا ية في هذا العهد تتمث   يما يأتي:ا
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ـ التراجم والطبقات: يـُعَـدُّ هذا النوع من أهم أنواع الكتابة التاريخية في هذا العهد ،  قد عُني به المؤرخون عناية  ائقة ، 
تابة عن تفصيمضت كتب التراجم بالك   ما أن يظهر أحد من المتخص  صين في أي  رع من  روع العلم والمعر ة إلا وتناولته

ودراسته ، وتنقمضته ، وشيوخه ، وتمضمذته ، وإسهاماته العلمية في مجال التأليف والتدريس ، وتعد هذه المؤلفات  حياته ،
علي بن . ويـُعَدُّ الحا ظ (1)من المصادر المهم ة للتاريخ الإسمضمي؛ إذ إنها تزو  دُ الباحث في التاريخ بمادة تاريخية خصبة

الحسن بن هبة الله الدمشقي المعروف بابن عساكر من أبرز العلماء الذين اهتموا بالكتابة على هذا المنهج في هذا العهد 
حين كان اهتمامه منصبلهاً على الحديث ، وتراجم العلماء ، وبخاصة رجال الحديث طوال حياته ، ومع أن كتابه )تاريخ 

الثقافي لمدينة دمشق ،  إنه يُـعَدُّ واحداً من أشهر كتب التراجم بعد كتاب )تاريخ دمشق( قد شم  التاريخ العلمي ، و 
م وكان ابن عساكر قد سار 1070هـ/463بغداد( للحا ظ أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى 

 .(2)على نهجه
في الدين أبو دين محمد بن صبو عبد الله عماد الـ ومملهن برز في الكتب التاريخية على هذا المنهج في العهد الزنكي أ

م ، الذي صنف الموسوعة المشهورة عن أدباء 1201هـ/597، المعروف بالعماد الأصفهاني الكاتب ، المتوفى سنة الفرج
وشعراء العصر في كتابه )خريدة القصر وجريدة العصر( والذي أرلهخ  يه لشعراء وأدباء زمانه ، في كا ة الأقطار 

 .(3)مضميةالإس
ـ ومملهن كتب في التراجم: المؤرخ المشهور عز الدين أبو الحسن بن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن 

 قد كان ابن الأثير مؤلفاً نشيطاً بارعاً ، استطاع أن يخل  د اسمه بين كبار المؤرخين  (4)م1233هـ/630الأثير المتوفى سنة 
التي من أشهرها: كتاب )الكام  في التاريخ( ، وكتاب )اللُّباب في تهذيب الأنساب( وكتاب ، عن طريق مصنلهفاته 

لاف آالذي أورد  يه ما يربو على سبعة ،  (5))التاريخ الباهر في الدولة الزنكية( وكتاب )أسد الغابة في معر ة الصحابة(
 .(6)ته ، وبينله أوهامهموخمسمئة ترجمة ، واستدرك على مَنْ تقدمه من مؤلفي التراجم ما  ا

ـ التاريخ المحلي )الخاص(: تخصلهص  ريق اخر من المؤرخين بالتأليف المحلي ، والذي يعُد تعبيراً صادقاً عن ارتباط المؤرخ 
، وقد ظهر في هذا العهد  (7)بإقليمه ، واعتزازه بوطنه. وقد لقي هذا الاتجاه إقبالًا كبيراً من المؤرخين في العهد الزنكي

 د من المؤلفات المهمة في هذا الإطار ، ومن أبرز مَنْ كتب في هذا المنهج خمضل العهد الزنكي:عد
العميد الأديب  (8)م1160هـ/ 555ـ ابن القمضنسي: أبو يعلى حمزة بن أسد بن علي بن محمد التيمي ، المتوفى سنة 

، ه عناية بالحديث، وكان أديباً له خط حسنالشاعر المؤرخ ، كان من أعيان دمشق ، ومن أ اضلها المبرزين، وكانت ل
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م ، وقد 1160هـ/ 555ونظم، ونثر، ولَي رئاسة ديوان الإنشاء بدمشق مرتين ، عُم  ر بَعاً وثمانين سنة ، وتوفي سنة 
 استفاد القمضنسي من عمله في ديوان الإنشاء بدمشق ،  اطلهلع على الوثائق الرسمية بمختلف أنواعها ، مما أكسب تاريخه

م وانتهى إلى 971هـ/360أهمية خاصة بالنسبة لأحداث عصره. ولابن القمضنسي: كتاب )تاريخ دمشق( بدأ به سنة 
م( ، وهو أول تاريخ لدمشق صُن  ف حسب الحوادث والحوليات ، ثم هو المصدر الأساسي 1160)555سنة و اته 

العقيدية، وأهلها من النواحي العمرانية، والاجتماعية، و  لتاريخ الشام أيام الفاطميين ، والسمضجقة ،  يه أقدم سيرة لدمشق
والسياسية، وذلك خمضل قرنين حاسمين، ولم يقتصر في هذا الكتاب على تاريخ دمشق ، ب  عالج في مؤلفه كثيراً من 

مامه  عن اهت،  َمضً رة ، ومصر ، ولكنها بصورة مقتَبةالحوادث السياسية التي وقعت في الشام ، والعراق ، والجزي
 .(1)بأحوال الإمارات الصليبية في بمضد الشام ، وما كان يدور بينها وبين القوى الإسمضمية في المنطقة من نزاعٍ مستمر ٍ 
هـ 630ـ ومن المؤرخين في التاريخ المحلي: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكمضم بن الأثير الجزري المتوفى سنة 

وص ( وهو الموسوم )بالتاريخ الباهر في الدولة الأتابيكية( وهو تاريخ للدولة م( وقد صنلهف كتاب )تاريخ الم1233)
الزنكية بالموص  ، عرض  يه ابن الأثير بالإضا ة إلى الأخبار السياسية تفاصي  منولهعة: اقتصادية ، واجتماعية ، وثقا ية 

دين أرسمضن شاه سنة و اة الملك نور ال م حتى1127هـ/521عن الموص  مطلع عماد الدين زنكي سنة 
 .(2)م1210هـ/607

ـ التاريخ العالمي )العام(: وهو الكتابة التاريخية التي يتناول  يها المؤرخ الأحداث مُنذ بدء الخليقة حتى عصره دون الارتباط 
م 1233هـ 630بإقليم واحد ، وأهم كتاب في ذلك العصر )الكام  في التاريخ( لعز الدين علي بن محمد الجزري المتوفى 

،  لقد نال ابن الأثير شهرته بين مؤرخي القرن السادس الهجري بسبب تأليفه لهذا الكتاب ، وكان قد ألفه على طريقة 
م ، وقد تحرلهى ابن الأثير الحقيقة والد قة  يما  1231هـ  628الحوليات ، ابتدأ  يه بأول الزمان ، حتى وص  به إلى سنة 

مي وتكرار الروايات ، ثم إنه راعى التوازن في كتابه لتاريخه بين أقاليم العالم الإسمضكتب ، وحاول الابتعاد عن الإسهاب 
، وقد تابع ابن الأثير في كتابه:  (3)،  لم تصر ه الأحداث التي ألمت بالمشرق ، عما كان يجري بالمغرب من تطورات

عيد  لخلهصها ، في تاريخه متابعة دقيقة إلى حدٍ  ب الكام  المعلومات التاريخية ، التي أوردها الإمام محمد بن جرير الطبريُّ 
ثم أضاف إليها الكثير من المعلومات ، وبخاصة تلك التي تتعلق بالفترة التالية لتوقف الطبري عن الكتابة ، وبذلك احت  

ذ كتابه طابع التاريخ العام أكثر من أي   تا  .(4)ريخ عام غيرهابن الأثير مكانة مرموقة بين المؤرخين المسلمين ، واتخله
ـ التاريخ المعاصر والمذكرات: ومملهن عاصر الأحداث في عهد الدولة الزنكية ، وكتب عنها بأسلوب المذكرات ، أبو المظفر 

، وله كتاب )الاعتبار( وهذا  (5)م1180هـ/584مؤيد الدلهولة أسامة بن منقذ بن علي بن مقلد الشيزري ، المتوفى سنة 
ما يشابهه من كتب التاريخ في ذلك العهد؛ إذ يَعنا أسامة بن منقذ في هذا الكتاب أمام مذكرات الكتاب ق   أن يوجد 

في الأدب التاريخي تتَمن خمضصة تجارب أسامة ، وما صاد ه أسامة في حياته من حوادث ، وتعكس صور الحياة في 
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،  ، والعلمية على الصعيدين: الإسمضميالعصر من حروب ، و روسية ، وممضمح من الحياة الاجتماعية ، والاقتصادية 
 .(1)والصليبي

م وأهم ما كتب في هذا 1201هـ/597سنة  ـ ومملهن كتب بأسلوب المذكرات: العماد الأصفهاني ، الكاتب المؤرخ المتوفى
ق إلى االمجال ، )البرق الشامي( ، وهو أشبه بالمذكرات الشخصية؛ لأنه بدأه بذكر نفسه ، وحياته ، وانتقاله من العر 
 .(2)الشام ، وأخباره مع نور الدين محمود ، وصمضح الدين الأيوبي ، وتاريخ دولتهما مع ذكر بعض الفتوح بالشام

ـ الجغرا يا والرحمضت: تـُعَدُّ الرحمضت ، وزيارة الأقطار المختلفة من أهم وسائ  المعر ة الجغرا ية ، وقد اشتهر كثير من 
حوق  ، والمسعودي ، والمقدسي ، والإدريسي ، وابن جُبير ، وابن بطوطة برحمضتهم  الجغرا يين المسلمين ، مث : ابن

 الطويلة؛ حيث  اق المسلمون في ميدان الر  حلة ، والكشف الجغرافي غيرهم من الشعوب.
سلمين لموساعد على الر  حمضت الإسمضمية أمور عديدة ، منها: اتساع رقعة الدولة الإسمضمية بعد الفتوحات ، وانطمضق ا

إلى مراكز العلم المنتشرة في سائر أقطار العالم الإسمضمي ، كذلك رح  الناس للتجارة بين الأقطار الإسمضمية في المشرق 
،  (3)والمغرب ، أو لأداء  ريَة الحج إلى بيت الله ، أو القيام بمهمة ، كأن يكون الرلهحالة سفيراً للخليفة ، أو السلطان

سلمين يحرصون على تدوين مشاهداتهم ، وتسجي  أخبارهم ، والمسالك والطرق ، التي ساروا  يها وكان معظم الرحالة الم
، والمسا ات التي قطعوها في تنقمضتهم ، كما كانوا يصفون المدن ، التي يمرون بها ، ويذكرون الصعوبات التي واجهتهم في 

رة ،  ه ، كالمنتجات الزراعية ، والصناعات ، والتجارحمضتهم ، ويصفون ما عاينوه من مظاهر الحَارة في ك  بلد طرقو 
 .(4)كما أن بعَهم كان يصف بعض مظاهر الحياة الاجتماعية في الأقطار المختلفة التي يَمرُُّ بها

 كانت تلك الرحمضت ، وما تقدمه من معلومات مبنيلهةٍ على المشاهدة والاطمضع من أبرز عوام  تقدُّم ، وتطوُّر المعارف 
. ولقد كان لعدد من علماء العهد الزنكي أثر في الدراسات الجغرا ية ، وبخاصة ما له صلة (5)ية عند المسلمينالجغرا 

 بالرحمضت الجغرا ية ، ومن أشهرهم:
، الذي قَى معظم حياته  (6)م1215هـ/611ـ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن علي الهروي الموصل  ي المتوفى سنة 

لقب بالسائح ، وأبو الحسن الهروي أصله من هراة ، ولكنه ولد بالموص  ، ومنها انطلق  بالتجوال والرحمضت؛ حتى
برحمضته إلى الشام، والعراق، واليمن، والحجاز، ومصر، وبمضد الروم، وبعض جزر البحر المتوسط ، مث  صقلية ، وقد 

لماء ، ا ، وخالط أهلها ، والتقى بالعتنق  خمضل رحمضته في أرجاء المدن المختلفة ، وتكللهم عن مشاهدها ، ومساجده
وأخذ عنهم ، ولم يكن في تجواله مقتصراً على طلب العلم  قط ، ب  إنه وثلهق عمضقاته مع عدد من الجغرا يين المعرو ين 

 . قال عنه ابن خلكان: )طاف البمضد ، وأكثرَ من الزيارات ، وكاد يطبق الأرض بالدوران ،  إنه لم يترك براً (7)في عصره
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ه في ه ، ولم يص  إلى موضع إلا كتب خطآن التي يمكن قصدها ورؤيتها إلا ر ولا بحراً ، ولا سهمًض ولا جبمًض من الأماك
( ، وقد ألف الهروي عن رحمضته هذه كتابه: )الإشارات (1)حائطه ، ولقد شاهدتُ ذلك في البمضد التي رأيتها مع كثرتها

 .(2)إلى معر ة الزيارات(
، لوم الرياضياتة ، ومن ذلك عضيات والفلك: اهتمله المسلمون في ذلك العهد بشتى  نون العلوم المختلفـ علوم الريا 3

والفلك ، حيث نالت تلك التخصصات قدراً كبيراً من اهتماماتهم ،  برعوا في علم الحساب ، وصنلهفوا  يه المصنلهفات ، 
، شتهمرت إعجاب علماء الغرب ، ودهإلى إضا ات ، ونتائج أثاوبحثوا  يها الأعداد ، وأنواعها ، وخواصها ، وتوصلهلوا 

 اعتر وا بفَلهم ، وأسبقيتهم في هذا المجال ، وترجموا كثيراً من كتب المسلمين ، مما كان له أثر كبير في تقدم هذا العلم.  
يدهش إن العق  لكما اشتغ  عدد من العلماء بعلم الجبر ، وأتوا  يه بالعجب العجاب؛ حتى إن )كاجوري( قال: )

. وقد نبغ في العهد الزنكي عدد من علماء الرياضيات ، والفلك مما كان (3)عندما يرى ما عمله العرب في الجبر(
 تي:ة ، وقد تمثلت أبرز الجهود في الآلدراساتهم ومصنفاتهم أثر واضح في إثراء الدراسات الرياضية والفلكي

دارس التي كانت تدرلهس في بعض الم ابٍ ، وجبٍر ، وهندسةٍ من العلومـ الرياضيات: كانت العلوم الرياضية: من حس
، في هذا المجال العلماء البارعين الزنكية ، كما أنله هناك تنقمضت ، ورحمضت بين المناطق الزنكية لتحصي  هذه العلوم من

لمواريث ، أو الجبر في تقسيم اومما ساعد على تشجيع هذا الفرع من العلوم حاجة الفقهاء الماسة إلى علمي الحساب ، و 
ما يسمى بعلم الفرائض ، وكذلك الحاجة إلى هذه العلوم في معر ة المواقيت ، واتجاه البلدان لإقامة الصمضة ، كما ظهرت 

 الحاجة إليها في حسابات الدواوين ، وفي بعض الأمور الإدارية الأخرى.
مد : ـ كمال الدين أبو الفتح موسى بن أبي الفَ  يونس بن محومن علماء العهد الزنكي البارزين في ميدان الرياضيات

م ، ولملها ذاع صيته في علم الرياضيات؛ أخذت الرسائ  تنهال عليه من علماء 1242هـ/639بن منعة الموصلي المتوفى 
لوم عالرياضيات المعاصرين له. يقول ابن خلكان: )كنتُ بدمشق سنة ثمضث وثمضثين وستمئة ، وبها رج   اض  في 

الرياضة ،  أشكلتْ عليه مواضع في مسائ  الحساب ، والجبر ، والمقابلة ، والمساحة ، وإقليدس ،  كتب جميعها في درج 
ها إلى الموص  ، ثم بعد أشهر عاد جوابه ، وقد كشف عن خفيها ، وأوضح غامَها ، وذكر ما يعجز الإنسان  وسيرله

ندسية( لهليلة في الرياضيات ، ذكر منها بروكلمان: )شرح الأعمال ا. ولكمال الدين بن منعة مصنفات ج(4)عن وصفه(
، وله رسالة في البرهان على المقد  مة التي أهملها أرخميدس في   2753يا صو يا بإسطنبول رقم آ، وهو محفوظ في مكتبه 

 .(5)(8/987كتابه تسبيع الدائرة ، وكيفية اتخاذ ذلك ، وهو محفوظ في مكتبه بودليانا برقم )
ـ الفلك: يعُرف قديماً بعلم الهيئة ، وموضوع الأجرام السماوية من النجوم ، والكواكب ، وأحوالها ، وأبعادها ، وحركاتها 
، وحساب الأيام والشهور والسنين والفصول ، على أساس تلك الحركات ، وتحوي  السنين من القمرية إلى الشمسية 
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ياح والأمطار ، وكسوف الشمس ، وخسوف القمر ، وما إلى ذلك من وبالعكس ، وأطوال البمضد ، وعروضها ، والر 
 .(1)مباحث كثيرة منها نظرية ، وأخرى عملية ، وبعض هذه المباحث تدخ  الان في علم الفَاء

وكانت أبرز الجهود التي بذلت في العهد الزنكي ، وقد تركلهزت في الموص  ، وكان الشيخ كمال الدين موسى بن يونس 
 مقدمة العلماء الذين نشطوا في هذا الميدان ،  قد قام بتدريس أصول هذا العلم لطمضبه في المدارس التي بن منعة في

، ح له رموزهام ، قام بتفسيرها ، و درلهس بها ، وصنلهف في هذا العلم ، ووردت إليه ـ أيَاً ـ مسائ  في مشكمضت هذا العل
، ومما ينسب إلى كمال الدين في  (2)ردت إليه من بعض ملوك أوروباونبلهه على براهينها ، بعَها من بغداد ، وأخرى و 

، ويذكر طوقان: أن كمال الدين قد سبق العالم  (3)هذا العلم: أنه قد عرف أشياء كثيرة في قوانين تذبذب الرلهقاص
ة خاصة في علوم . وقد كانت الموص  مركزاً له أهمي(4)؛ في هذا المجال1624هـ/1052الإيطالي غاليليو المتوفى سنة 

 .(5)الرياضيات ، والفلك في العهد الزنكي
 ـ علوم الطب والصيدلة: 4

: علم الطب؛ يبُحَثُ  يه عن بدن الإنسان من جهة ، وإزالة المرض من جهة أخرى ، و ائدته بي  نة لا تخفى ،  ـ الطبُّ
 .(6)قه للأديان(ع لمان: علم الطب   للأبدان ، وعلم الفوكفى بهذا العلم شر اً و خراً قول الإمام الشا عي  ـرحمه الله ـ: )العلم 

وقد تقدم وارتفع شأن الطب   في العهد الزنكي ، وتقدمت وسائ  دراسته ، ولع  من انتشار البيمارستانات في المدن 
جها بروز عدد  ئالزنكية ، واهتمام الحكلهام والأمراء بإنشائهما ، ووقف الكتب الطبية في ذلك العهد ، والتي كانت من نتا

كبير من الأطباء؛ الذين أثروا المكتبة الإسمضمية بالكثير من المؤلفات الطبية ، والتي كان لها مع ما سبقها من دراسات 
 أثر كبير في إثراء الدراسات الطبية في العصور التي تلتها ، استمراراً حتى العصر الحاضر.

، الذي  (7)م1174هـ/570لة أبو المجد محمد بن أبي الحكم ، المتوفى سنة ومملهن برز في هذا الميدان: ـ الطبيب أ َ  الدو 
النوري بدمشق ، زمن الملك العادل نور الدين محمود ، وكان نور الدين قد أوك  إليه مهمة  اشتهر بالتدريس بالبيمارستان

كم يتفقد المرضى بنفسه أبي الح التطبيب في ذلك البيمارستان بعد إنشائه ، وقد وصف لنا ابن أبي أصيبعة كيف كان ابن
، وطريقته في تدريس الطب في ذلك البيمارستان ، ومناقشاته مع طمضبه ، ولكنه لم ينسب إليه أي كتاب أللهفه في 

 .(8)الطب
وممن اشتهر بالطب   في هذا العهد: أبو جعفر عمر بن علي بن البذوخ القلعي المغربي المتوفى سنة خمس ، أو ست 

، وكان  اضمًض خبيراً بمعر ة الأدوية المفردة والمركبة ، وله حسن نظر في  (9)م(1180ـ  1179ئة )وسبعين وخمسم
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الاطمضع على الأمراض ومداواتها ، أقام بدمشق سنين كثيرة ، وكانت له دكلهان عطر بدمشق يجلس  يها ، ويعالج من 
ن من صفة نظر  يها ، وتحقيق ما ذكره المتقد  مو يأتي إليه ، أو يستوصف منه ، وكان له عناية بالكتب الطبية ، وال

الأمراض ومداواتها ، وكانت له مع ذلك عناية بعلم الحديث ، وله شعر كثير ، إلا أن أكثر شعره ضعيف منحول. وعُم  ر 
؛ حتى خر عمرهآلى دكانه إلا محمولًا ، وعمي في ابن البذوخ عمراً طويمًض ، وضعف عن الحركة ، حتى إنه كان لا يأتي إ

، ولابن البذوخ من الكتب الطبية )شرح كتاب الفصول لأبقرط( ، وشرح كتاب )تقدمة المعر ة( لأبقراط أيَاً  (1)توفي
 .(2)، وله كتاب )ذخيرة الألباء والمفرد في التأليف عن الأشياء( ، وله حواشٍ وضعها على كتاب )القانون لابن سينا(

، والمعادن، وبعلمي: الحيوان« النبات»باتها، وهي متصلة بعلم الأعشاب الصيدلة: ويقصد بها علم الأدوية وتركي
وبالكيمياء،  إن الأدوية نباتية، وحيوانية، ومعدنية، ثم هي تحتاج إلى معالجة ، وإلى نسب في التركيب تقتَي المعر ة 

 .(3)بالكيمياء
لصيدلة ،  جعلوا العصور ،  قد نظم المسلمون مهنة اونظراً لعدم تو ر المعر ة التاملهة بطرق التحالي  الكيميائية في تلك 

 (4)على الصيادلة نقيباً يسمى رئيس العشلهابين ، وأخَعوا تلك المهنة لرقابة عريف الحسبة ، حتى يحولوا دون غش   الدواء
ين في تركيب صبرع الأطباء المسلمون في تركيب الأدوية بنسبٍ معينة ، وبرز خمضل العهد الزنكي عدد من المتخص    ، وقد

الأدوية )الصيدلة( ، كانوا في الأص  أطباء ،  قد ذكر ابن أبي أصيبعة على الطبيب ابن البُذوخ المغربي ، المتوفى سنة 
، كان خبيراً بمعر ة المفردة المركبة ، وكانت له دكان عطر بدمشق يجلس  (5)م(1180ـ  1179هـ )576هـ أو 575

ر المعاجين ، عنده أدوية كثيرة مركبة ، يصنعها من سائ ئيستوصف منه ، وأنه كان يهي  يها ، ويعالج من يأتي إليه ، أو
، كما ذكر أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي  (6)والأقراص ، والسلهفو ات وغير ذلك ، يبيع منها ، وينتفع الناس بها

أنواع المأكولات وأثرها على الصحة ، و  كثيراً من أنواع« المختارات في الطب»م( في كتابه 1213هـ/610)المتوفى سنة 
 .(7)العمضجات والأدوية وكيفيلهة استخراجها

لقد ركلهزت السلطة القائمة في العهد الزنكي على إحياء العلوم الشرعية ، والعناية بها بالدرجة الأولى لأسباب كثيرة ، من 
ف تشكيك يلهة والسر  ية ـ الهاملهة ـ والتي كانت تستهدأبرزها الحرص على الد اع عن العقيدة الإسمضمية أمام الحركات الفكر 

المسلمين في العقيدة الإسمضمية توطئة للسيطرة عليهم ، وعلى رأس هؤلاء  رقة الباطنية ؛ لذا تقللهصت الدراسات الفلسفية 
اكز التوجيه الفكري ر ، ودراسة المنطق ، التي تخدم الفكر الشيعي الباطني ، وتحق  ق لعلماء الشريعة  رصة الوصول إلى م

والثقافي في هذا العهد ، كما صَاحَبَ هذا النشاط في ميدان العلوم الشرعية نشاط اخر في ميدان الدراسات اللغوية 
والأدبية ، والتاريخية والجغرا يا ، كما قُد  مت دراسات علمية راقية في ميدان الرياضيات بفروعها المختلفة ، وفي علم الفلك 

                                                           
 .343المصدر نفسه ص (1)

 .343المصدر نفسه ص (2)

 .345الحياة العلمية ص 294تاريخ العلوم عند العرب ص (3)

 .345للشيرزي الحياة العلمية ص 42نهاية الرتبة ص (4)

 .346الحياة العلمية ص (5)

 .346الحياة العلمية ص 628عيون الأنباء ص (6)

 (.336ـ  2/210المختارات ) (7)
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 ة إلى الاهتمام بالدراسات الطبية والصيدلة ، والتي كان مجالهما داخ  البيمارستانات المنتشرة في المدن والميقات إضا
الزنكية ، وبرز من بين العلماء المشتغلين بتلك العلوم علماء ، كان لهم أثر كبير في إثراء المكتبة الإسمضمية بالعديد من 

 .(1)لبحوث العلمية؛ حتى الوقت الحاضرالمؤلفات المتخص  صة ، والتي ظللهت مرجعاً ل
 رابعاً: ابن عساكر ودوره في الجهاد ضدَّ الصليبيين:

العمضلهمة الحا ظ الكبير المجو  د ، مُحد  ث الشام ، ثقة الدين ، أبو القاسم الدمشقي صاحب  الإمام»قال عنه الذهبي هو:  
، صنف الكثير من الكتب  (3)الله بن عبد الله بن الحسين، وهو علي بن الشيخ أبي محمد الحسن بن هبة  (2)تاريخ دمشق

 (4)، وكان َ ه ماً حا ظاً ، متقناً ذكياً ، بصيراً بهذا الشأن ، لا يـُلْحَق شأوه ، ولا يشقُّ غباره ، ولا كان له نظير في زمانه
 المنارة   يوم ، ويعتكف في، كان مواظباً على صمضة الجماعة ، وتمضوة القران ، يختم ك  جمعة ، ويختم في رمَان ك

، وقد لزم طريقة واحدة مدلهة (5)ى لحظة تذهب في غير طاعةالشرقية ، وكان كثير النوا   والأذكار ، ويحاسب نفسه عل
جة ، ، وعشر ذي الحإلا من عذر ، والاعتكاف في رمَانأربعين سنة من لزوم الجماعة في الخمس في الصلهف   الأول 

ي  الأممضك ، وبناء الدور ، وقد أسقط ذلك عن نفسه ، وأعرض عن طلب المناصب في الإمامة وعدم التطل ع إلى تحص
، والخطابة ، وأباها بعد أن عرضت عليه ، وقللهة التفاته إلى الأمراء ، وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر 

 «.(6)لا تأخذه في الله لومة لائم
 :وكان له نظم من الشعر منه قوله

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث العوالـــــــــــــــــــــــــــهُ الأحاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأشرَ ُ                مٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُّ علـــــــــــــــــــــــــــــــث أجــــــــــــــــــألا إنله الحدي
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ والأمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفوائـــــــــــــــــــــــــــوأحسن               ديـــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــوع منـــــــــــــــــ    نــــــــع كـــــــــــــــوأنف
 ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه الر  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ كأ ـــــــــــــــــــــــــتحق  قُ                اً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شيئـــــــــــــرى للعلــــــــــــن تــــــــــــــــك لـــــــــــــ إن
 مضل  ــــــــــــــــــــــــمض مَ ــــــــوخ بـــــــــــــــــــــــن الشيـــــــــــــــــــــــــــــذه عــــــــــــوخ               هــــــــــــــــــــــــــرْصٍ عليــــــــــــاح ذا ح  ــــــــــــــا صـــــــن يـــــــــــــــ ك

 (7)الــــــــــــــــــــداء العَــــــــــــــــــــــف بالـــــــــــــــــــــــــن التلهصحيــــــــــــم               ىــــــــــــــــــــــفٍ  ترمــــــــــــــــــــــــن صُحُ ـــــــــذْهُ مــــــــــــــــولا تَأخُ 
 ومن شعره أيَاً: 
 زلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا الغـــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــا ذا التصابـــــــــــــــــ م               بــــــــــــــــــــاء المشيـــــــــــــك جـــــــــــــسُ ويحـــــــــــــا نفـــــــــــــــــأي
 زلــــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــأن لـــــــــــــــــي كــــــــــــــبـــاء مشيـــــــــــــــــــــوج               نــــــــــــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــأن لــــــــــــي كــــــــــــــى شبابــــــــــــــتولله 
 زَلْ ــــــــــــــــــــد نَ ـــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــون بهـــــــــــــــــــــبُ المنــــــــــــــــــــــوخط               رلهةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــى غ  ـــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــي بنفســـــــــــــــكأن

                                                           
 .346الحياة العلمية ص (1)

 (.20/554سير أعمضم النبمضء ) (2)

 (.20/555المصدر نفسه ) (3)

 (.20/556المصدر نفسه ) (4)

 (.20/562المصدر نفسه ) (5)

 (.20/565المصدر نفسه ) (6)

 (.20/569المصدر نفسه ) (7)
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 ؟ (1)زلي الأــــــــــــــــــــــي  ــــــــــه لـــــــــــــر اللـــــــــــــــــــــــــدله ا قــــــــوم              ونــــــــــــــــــــــــــــن أكــــــــــــــــــر يَ ممله ــــــــــــــــــــــــــــت شعـــــــــــــــــــ يالي
قال عنه ر يقه أبو سعد السمعاني: كثير العلم ، حا ظ متقن ، دي  نٌ خيٌر ، جمع بين معر ة المتون ، والأسانيد ، صحيح  

 .(2)القراءة ، مثبتٌ ، محتاطٌ ، رح  في طلب الحديث ، وتعب في جمعه ، وبالغ في الطلب
 (.(3)إليه الرئاسة في الحفظ والإتقان ، وبه خُت مَ هذا الشأنوقال ابن النجار: )إمام المحد  ثين في وقته ، ومن انتهت 

وقال السيوطي: )الإمام الكبير ، حا ظ الشام ، ب  حا ظ الدنيا ، الثقة الثبت الحجة ، ثقة الدين. وكان من كبار 
 .(4)لإسناد(االحفلهاظ المتقنين ، ومن أه  الدين والخير ، غزير العلم ، كثير الفَ  ، جمع بين معر ة المتن ، و 

سمع الحديث وعمره ستُّ سنين ، ثم طلبه بنفسه ورح  في هذا الـشـأن عشرين سنـة.. وأبـعـد »وقال عنه السبكي: 
الرحلـة ، وجمع ، وكتب الـكثير في العراق ، وخراسان ، وأصفهان ، وغيرها ، ومن جملة شيوخه ألف وثمضثمئة شيخ وني  ف 

 «.(5)أه  الحديث في زمانه ، وحام  لوائه، وثمانون امرأة حتى أصبح: إمام 
 ـ مساندته الفكرية والعقائدية لنور الدين محمود: 1
رزت شخصية ابن عساكر إلى جانب السلطان نور الدين محمود في معاضدته على الوحدة والجهاد ، حيث اند ع ب

وأحبله أن أجمع له »( قال ابن عساكر: يطلب منه إلى التطبيق العملي في تأليف )الأربعون حديثاً في الحث على الجهاد
 «.(6)أربعين حديثاً في الجهاد ، تكون واضحة المتن ، متصلة الإسناد تحريَاً للمجاهدين الأجمضء

نذاك للقيام بواجب الوقوف إلى جانب نور الدين محمود ، ضدله آعساكر: تثقيف المجتمع الإسمضمي  وكان هدف ابن
ل زنكي بأن الأعمال العسكرية والسياسية لا تكن ناجحة مؤثرة ، إلا بدعم  كريٍ  الخطر الصليبي ، وبسبب قناعة ا

ما التمس   سارعت إلى امتثال»وديني ، واستجاب ابن عساكر لطلب نور الدين وقال في مقدمته:  وعقائدي وعاطفي
ص  لي أجر تهاد ، رجاء أن يحمن المراد ، وجمعت له ما يرتَيه أه  المعر ة والانتقاد ، واجتهدت في جمعها غاية الاج

 .(7)«التبصير والإرشاد ، والله المو ق للصواب في الإصدار والإيراد ، والمسدد في الأقوال في الإسهاب والاقتصاد
وقد خصص ابن عساكر العشرة الأولى منها في توضيح منزلة الجهاد بعد منزلة الإيمان بالله مباشرة ، لتحريض المسلمين 

 ، ومن هذه الأحاديث: (8)لصليبيلمواجهة الخطر ا
ثم »ا؟ قال: قي : ثم ماذ«. إيمان بالله، عز وج » : أيُّ الإيمان أ َ ؟ قال:  صلى الله عليه وسلم ـ سئ  رسول الله 

 «.(9)حج مبرور»قي : ثم ماذا؟ قال: « الجهاد في سبي  الله، عز وج 

                                                           
 (.20/570سير أعمضم النبمضء ) (1)

 (.1/59ارد ابن عساكر في تاريخ دمشق )مو  (2)

 (.1/59المصدر نفسه ) (3)

 (.1/60المصدر نفسه ) (4)

 (.4/273طبقات السبكي ) (5)

 .102موقف  قهاء الشام وقَاتها ص (6)

 .108ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين ص (7)
 .103موقف  قهاء الشام وقَاتها من الغزو الصليبي ص (8)

 .83قم مسلم ر  (9)
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. قلت: يا رسول الله «إيمانٌ بالله ، وجهادٌ في سبيله» ؟ قال: أيُّ العم  أ َ صلى الله عليه وسلم ـ قلت: يا رسول الله 
صْنعُ تعُين ضائعاً ، أو تَ »قال:  إن لم أجد؟ قال: «. أنفسها عند أهلها ، وأغمضها ثمناً » أيُّ الرقاب أ َ ؟ قال: 

 «.(1)تكف أذاك عن الناس؛  إنها صَدَقَةٌ تَصَدلهقُ بها عن نفسك»قال:  إن لم أستطع قال: «. لأخرق
 أي؟ قال: قلت: ثمله «. أن تصلي الصلوات لمواقيتها»ـ قلت: يا رسول الله أيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله ـ عز وج  ـ قال: 

 .(2)ولو استزدته؛ لزادني«. الجهاد في سبي  الله»قلت: ثمله أي؟ قال: « برُّ الوالدين»
ي عشر: زلة المجاهد في سبي  الله  مثمضً في الحديث الحادوفي الأحاديث الأخرى حاول ابن عساكر ، أن يذك  ر الناس بمن

ا؛ً يا أبا سعيد الخدري! من رضي بالله ربالهً ، وبالإسمضم ديناً ، وبمحمد نبي: » صلى الله عليه وسلم )قال الرسول الله 
وأخرى »: سول اللهقال:  عجب لها أبو سعيد ، قال: أعدها عليله يا رسول الله!  فع  ، ثم قال: ر «. وجبت له الجنة

؟! قال: قال:وما هي يا رسول الله «  درجتين كما بين السماء والأرضيرُ ع بها العبدُ مئة درجة في الجنة ما بين ك
 .(3)«الجهاد في سبي  الله ، عز وج »

ما بين في الجنة مئة درجة ما بين ك  درجتين ك: » صلى الله عليه وسلم ـ وفي الحديث الثاني عشر: قال رسول الله 
 «.(4)السماء والأرض أعدلهها الله للمجاهدين في سبيله

وهناك الكثير من الأحاديث الي ذكرها ابن عساكر ،  هي لا تدعو ولا تذكر الجهاد مباشرة، ولكنها تدعو إلى القتال 
أخبركم بخير الناس  ألا: » صلى الله عليه وسلم قال رسول الله »في سبي  الله، كما هو الحال في الحديث التاسع عشر: ـ 

، وشر الناس؟! إنله من خير الناس رجمضً عم  في سبي  الله على ظهر  رسه ، أو على ظهر بعيره ، أو على قدميه؛ حتى 
 «.(5)يأتيه الموت؛ وهو على ذلك

 كما أورد أحاديث في الرباط في سبي  الله مثمًض كالحديث الواحد والعشرين:
لى يوم ك  ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبي  الله؛  إنه ينمو له عمله إ: » وسلم صلى الله عليه ـ قال رسول الله 

 «.(6)القيامة
من الدنيا وما  رباط يومٍ في سبي  الله خير: » صلى الله عليه وسلم ـ وفي الحديث الثالث والعشرين: قال رسول الله 

 «.(7)عليها
 في الحديث السابع والعشرين: كما ذكر الخي  ، وضرورتها في القتال ،  مثمضً 

                                                           
 .2518البخاري رقم  (1)

 .111، ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين ص 1476صحيح ابن حبان رقم (2)

 .1884مسلم في الإمارة رقم  (3)

 .2790البخاري  (4)

 (.11،  6/12سنن النسائي ، كتاب الجهاد  َ  من عم  في سبي  الله ) (5)

 مذي: حسن صحيح.قال التر  2414سنن سعيد بن منصور رقم  (6)

 .2892البخاري رقم  (7)
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عه ، وَر يلـههُ من احتبس  رساً في سبي  الله إيماناً بالله ، وتصديقاً بوعد الله  إنله شب: » صلى الله عليه وسلم قال الرسول 
 «.(1)وروثه ، وبوله في ميزانه يوم القيامة

 «.(2) سبي  اللهطوبى لعبد اخذ بعنان  رسه في: » صلى الله عليه وسلم ـ وفي الحديث الخامس والثمضثين: قال رسول الله 
 وأحاديث أخرى في صناعة الأسلحة كما في الحديث التاسع والعشرين:

 صنعته إن الله يدخ  بالسهم الواحد ثمضثةَ نفرٍ الجنة: صانعه الذي يحتسب في: » صلى الله عليه وسلم ـ يقول رسول الله 
رموا خير من أن ارموا ، واركبوا ، وأن ت»وقال: «. والذي يرمي به في سبي  اللهالخير ، والذي يجهز به في سبي  الله ، 

 «.(3)تركبوا
 وليس ذلك  قط ، ب  ذكر  َ  أولئك الذين يوجهون أسلحتهم لأعداء الإسمضم:

ة وشاحين من ممن تقللهد سيفاً في سبي  الله؛ قللهده الله ـ عز وج  ـ يوم القيا: » صلى الله عليه وسلم ـ قال رسول الله 
 «.(4)الجنة لا تقوم لهما الدنيا وما  يها

 وفي أحاديث أخرى ساوى بين الإنفاق في الحج ، والإنفاق في سبي  الله في الحرب ، مثمًض في الحديث الثمضثين:
 «.(5)النفقة في الحج مث  النفقة في سبي  الله ، الدرهم بسبعمئة: » صلى الله عليه وسلم ـ قال رسول الله 

ن نظرة سريعة للأحاديث التي ذكرها ابن عساكر، نمضحظ: أنه اختارها بدقة كبيرة، من بين الأحاديث الكثيرة التي إ
تطرقت إلى الجهاد ، وبصورة عامة  هو اختار أحاديث تتحدث عن منزلة الجهاد في الإسمضم ، و َ  المجاهد على غيره 

 نذاك ، كالخيول ، والسمضح ، والمرابطة فيآلقتال أدوات الحرب لذين يجهزون لمن المسلمين ، وعن أولئك المسلمين ا
قد و سبي  الله.. إلخ. وقد استفاد نور الدين من جهود ابن عساكر في تعبئته الفكرية، والدينية، التي كرلهس حياته لها ، 

خص نور الدين محمود في شتت ثمارها في مواجهة الغزو الصليبي ،  قد ساندتها السلطة السياسية العسكرية ، المتمثلة آ
 ، والتي اعتمد عليها كقاعدة استند عليها في صراعه الطوي  مع الصليبين.

إنله تحالف العلماء مع القادة السياسيين العسكريين ـ كتحالف ابن عساكر ونور الدين ـ خير مثال على أهمية وحدة 
 .(6)ينالصف في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية ضد الإسمضم والمسلم

 بد أن الصليبي للشرق الإسمضمي لا ـ تأليف ابن عساكر في  َائ  المدن: ووجد ابن عساكر: أن استمرارية الغزو 2
تواجهه استمرارية في الجهاد ضده ، ولذلك أكد على  كرة الجهاد كما برزت الأحاديث الي ذكرها ، والتي كانت جزءاً 

ذلك  حسب ، وإنما أيَاً من خمضل تأكيده على  َائ  المدن من منهجه الجهادي المحرض للمسلمين ، وليس 
الإسمضمية داعياً المسلمين إلى استعادتها والد اع عنها ، حيث ألف العديد من الكتب التي تشيد بذلك ، منها: ) َائ  

 القدس( و) َائ  عسقمضن( و) َائ  المدن الإسمضمية( و)الزهادة في بذل الشهادة(.
                                                           

 .2853البخاري رقم  (1)

 .2887البخاري رقم  (2)

 ( ووا قه الذهبي.2/86صححه الحاكم ) (3)

 (.2/139حديث موضوع  يه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي ، المجروحين ) (4)

 (.3/63إسناد ضعيف ، عطاء بن السائب اختلط ، التاريخ الكبير) (5)

 .108موقف  قهاء الشام وقَاتها ص (6)
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 تراثية العديدة؛ التي تشير إلى مدى تركيزه واهتمامه بذكر  َائ  المدن الإسمضمية ، وتذكير المسلمينوغيرها من الكتب ال
 .(1)لدور تلك المدن في التاريخ الإسمضمي ، التي لا بدله من التلهشَبُّث  بها ، والد اع عنها

ير بهذا ه العديد من الفقهاء للتذكنذاك ، ب  اتجآي أللهف في  َائ  المدن الشامية ولم يكن ابن عساكر الوحيد الذ
هـ( و) َائ  الشام( للفقيه محمد عبد 562الجانب ، مث  ) َائ  الشام( للفقيه الحا ظ عبد الكريم السمعاني )ت

هـ( ، وكتاب )ترغيب أه  الإسمضم في سكنى الشام( للفقيه عز الدين السلمي 643الواحد منصور السعدي الحنبلي )ت
 .(2)( وغيرهم الكثير660)ت

وذلك لأن الغزو الصليبي كما أشار السلمي ، وابن عساكر لم يستهدف الإسمضم كفرد ، أو عقيدة  حسب ، وإنما أيَاً  
كان يستهدف القَاء على حَارته ، وتراثه المتكام  ، ووجد أولئك الفقهاء: أنه خير وسيلة لحفظ تراث تلك المدن 

، وتدوين لتاريخ لهامن قب  الصليبيين هو اا ، ولربما تغيير ممضمحها الحَارية الإسمضمية ، ومكانتها التاريخية من خطر زواله
. وبتشجيع من الملك العادل نور الدين محمود تمله تأليف أكبر مصنف عن تاريخ دمشق ، وهو )تاريخ مدينة (3)أخبارها

ام  رة الملك القمْقام ، الكدمشق( للحا ظ ابن عساكر ، وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب: )ورقى خبر جمعي إلى حَ
، العادل ، الزاهد ، المجاهد ، المرابط ، الهمام ، أبي القاسم محمود بن زنكي بن اق سنقر ناصر الإمام.. وبلغني تشو قه 

ا ليلمله بمطالعة ما تيسر منه بعض الإلمام ،  راجعت العم   يه راجياً الظفر بالتمام ، شاكراً لم إلى الاستنجاز والاستتمام؛
 .(4)ظهر منه من حسن الاهتمام(

ح للباحث حرص نور الدين محمود على الاطمضع على تاريخ عاصمته  كما أنه   وتشوقه إلى ذلك ،« دمشق»مملها يوض  
لدين ثار العلمية المجيدة ؛ التي تبناها نور اا الكتاب ، ويعد هذا العم  من الآيؤرخ لنا زمن تصنيف ابن عساكر لهذ

كان ابن عساكر أحد أولئك الذين استخدموا التراث وسيلة لتحريض البمضد الإسمضمية للوقوف في . وبذلك  (5)محمود
وجه الخطر ، الذي يحيق بها ،  قد استخدم التاريخ ، والأدب مع  كرة الجهاد ، كمنهج متكام  من أج  بعث الحياة 

 .(6)نيالثقا ية في بمضد الشام ، التي أثقلها الَعف والصراع السياسي ، والدي
ـ ابن عساكر يحث نور الدين على مواصلة الجهاد: عُرف عن ابن عساكر تدينه وتعففه واعتكا ه ، وبعده عن  3

إغراءات الدنيا ، وعزو ه عن المناصب ، بالإضا ة إلى اعتداده بمكانة العلماء ، ودورهم الثقافي والسياسي ،  لم يتردد 
ه ى الأخير أه  دمشق من المطالبة بالخشب ، وبعد  تح مصر في أن يوج   ابن عساكر في مخاطبة نور الدين بعد أن أعف

 للسلطان قصيدة يحثه  يها إلى ما يجب أن يفعله في المستقب   يقول:
 ب  ــــــــــــــــــــــــــن النشـــــــا مــــــــا  يهــــــــر بمــــــــــــــت مصـــــــــــــعوض              بـــــــــــام بالخشـــــــــــ  الشـــــــــــــت لأهــــــــــــا سمحـــــــــــــــــلم

                                                           
 .108موقف  قهاء الشام وقَاتها ص (1)

 (.2/399كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) (2)

 .108موقف  قهاء الشام وقَاتها من الغزو الصليبي ص (3)

 .4تاريخ مدينة دمشق في المقدمة ص (4)

 .79الحياة العلمية في العهد الزنكي ص (5)

 .109ء الشام وقَاتها صموقف  قها (6)
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 ب  ـــــــــــــــــــــــر محتســــــــــراً غيـــــــــــــــــت أجـــــــــــــــــــر جوزيـــــــــــللأج              اً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس محتسبـــــــــــــح القـــــــت لفتــــــــوإن بذل
 ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــر مرتقــــــــــــــــــــــــــه خيـــــــــــــــــــــب عليـــــــــــــا يثيــــــــــ يم              بـــــــــــــــــــــــــه مرتقــــــــــــــد اللــــــــي ذاك عنــــــــر  ــــــوالأج
 ب  ــــــــــــــــــــــــــــــاء والذهـــــــــة البيَـــــــــــــــن الفَــــــــــــــــــرٌ مـــــــــخي              هــــــــــــــــاس تكسبُ ـــــــن النـــــــــــــر بيــــــــــــــر بالخيـــــــــــــوالذك
 ب  ـــــــــى حلـر إلــــن مصـــــك مــــــــت تملــــــــــد أصبحـــــــــوق              ادــــــــــــــــــــــــــــــرك الجهـــــــــي تــــــــــــــذر  ــــــــــــت تعـــــــــــــولس

 وب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأة النــــــــــــــــــــــادر  جـــــــــــــــــــد  بــــــــــــــــــــا تريـــــــــــلم               ٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء ممتثـــــــ  الفيحــــــــــــب الموصـــــــوصاح
 ب  ـــــــــــــــــــــــــــــن الرتـــــــــــــي مــــــا العالــــــــــــال بهــــــــــــى ينـــــــــــــــحت              هــــــــــــــــــــــولهى عزيمتــــــــن قـــــــــــــــــاس مــــــــــــــزمُ النـــــــــــــ أح
 رب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــي مـــــــــــــــــد العالــــــــــــــــــةً  اقصـــــــــــع ل ي              ةـــــــــــــــــــــــــــــــه منزلـــــــــــــــــد اللـــــــــــــــت بحمــــــــد بلغـــــــــــوق
 ب  ــــــــــــــــــــــــــي الطلــــــــــزم والإدراك  ـــــــــــعي الــــــــــزم  ـــــــــوالح              رنـــــــــــــــــــي قــــــــــــــان  ـــــــــــد مقرونــــــــــــــد والجــــــــــ الج
 ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــراك والصلـــــــــــــــــــات والإشـــــــــــن النجاســـــــــــم              هــــــــــــــــــــــى وحوزتـــــــــــــــد الأقصــــــــــر المسجـــــــــــــوطه
 (1)ب  ــــــــــــــــــــن منقلــــــــــــــى حســـــــــــة تلقــــــــــــي القيامـــــــو              اــــــــــــن ثنـــا بحســـــــي الدنيــــــــر  ـــــــــــاك تظفـــــــــعس
  أعباء استراتيجية في بناء الدولة ،  قد جعلها قادرة على تحمُّ  وكان نور الدين محمود قائداً متميزاً ، يملك نظرة قيادية 

الجهاد والتحرير ،  بمجرد مجيئه للحكم بدأ ببناء الدولة من جميع جوانبها الإدارية والعمرانية والثقا ية والسياسية ،  قد  
ياة الثقا ية ، العدل ، واهتمله بالحكانت مداركه الحَارية واسعة ،  أقام صروحاً كبيرة ،  بنى المستشفيات ، وأقام دار 

. واهتمله نور الدين بالبناء الداخلي ، وكان (2)وتنشيطها ، ومن هنا كان اللقاء بين الحا ظ ابن عساكر والقائد نور الدين
 عالعلماء عوناً له على ذلك ، واستطاع أن ينق  نور الدين الموقف بالنسبة للحرب في مواجهة الصليبيين من موقف الد ا 

 إلى موقف الهجوم ، حتى إنه بدأ يعد العدة لخوض المعركة الفاصلة معهم.
توجلههوا بأنظارهم  ؛ عم  أولاً على أن يحول دون سيطرتهم على مصر ،  عندما أيقن الصليبيون أن وجودهم أصبح مهدداً 

س  ثمضث اتيجية ، وأر وا له ،  أدرك القائد نور الدين ذلك ،  تدخ  على هذه الجبهة بنظرة استر أصوب مصر وهي
حممضت متواليات ، تمكلهنت من إحباط خططهم ، وإنهاء الوضع المتردي في مصر ، ومن ثم إسقاط الدولة الفاطمية ، 

 وتوحيدها مع الشام ـ كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى ـ.
ياً للوحدة: )لم والتحرير ، وكان يقول داع وكان ابن عساكر في هذه الفترة مواكباً لنور الدين ، ومحفزاً له ، وداعياً للجهاد

 ،صليبيين تستخدم  يها طاقات الشام، وخطط نور الدين لجولة  اصلة مع ال (3)يمك  ن الله أه   رقة على جماعة أبداً(
كان ،  قد  رصوالجزيرة ، ومصر ، والمغرب ، وبمضد إسمضمية أخرى ، وبات متيقناً بالنصر ، وتسامع الناس أخبار ثقته بالن

عته ودقة صنعه التي اشتهر ببرا« بأخترين»لنور الدين نجار بحلب يعرف بالأختريني من ضيعة قريبة من حلب تعرف 
 أن يصنع منبراً لبيت الله بالمقدس ، ولبَّ الرج  ما ندب له ، وبذل النجارون الصُّنلهاع في صناعته سنين»لاتجارى ،  أمره 

 .(4)، وأبدعوا في تركيبه الإحكام والتزيين

                                                           
 .53( ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين ص1/277الخريدة للعماد الأصفهاني ) (1)

 .46ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين ص (2)

 .48المصدر نفسه ص (3)

 .48كتاب الروضتين نقمضً عن ابن عساكر دوره في الجهاد ضد الصليبيين ص (4)
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واستطاع نور الدين من خمضل وسائله وخططه وتواصله مع العلماء أن يقلب موازين الصراع لصالحه ،  المعارك قب  نور 
الدين كانت تخوضها قوات محتر ة تابعون للحكام المسلمين ، ومُنذ أيام نور الدين بدأ عنصر المتطوعة يكثر ، ويند ع 

لمتطوعة أكبر من أعداد الجند المحتر ة ، وكان ذلك كله نتيجة تعبئة مشاعر الناس في المعارك ، وباتت مع الأيام أعداد ا
 ، وتحريَهم على الجهاد ، وندبهم إلى حم  السمضح ، وهو ما كان يتولاه الولاة والوعاظ.

ة وهي مويأتي ابن عساكر كبير علماء الشام ، ومحدثها الأول في مقدمة هؤلاء. وفي هذا المجال لا بد من ممضحظة ها
أن المتطوعة لم يقتصروا على سكان العراق وبمضد الشام أو مصر ، ب  تعداه إلى سكلهان المغرب ، والأندلس ،  لقد كان 
المغاربة يأتون للجهاد والحج  يجاهدون ويحجون أو يحجون ويجاهدون ، أو يجاهدون وتكتب لهم الشهادة ، وكلنا يعلم: 

، ولقد تحدلهث عن المغاربة والأندلسيين  (1)غاربة( الذي يعود إنشاؤه إلى تلك المرحلةأنله أحد أهم أحياء دمشق هو حي )الم
، ومشاركتهم في الجهاد ضد الصليبيين ، والعمضقات الثقا ية والفكرية بين المغرب والأندلس ، وبين بمضد الشام والتأثيرات 

 قوت الحموي في )معجم البلدان( وابن العماد فيالفكرية بين العلماء عددٌ من مؤرخي تلك الفترة ومن بعدهم ، كيا
)شذرات الذهب( ، وابن جبير في رحلته ، والمقري في )نفح الطيب( ومحمد بن عبد الملك المراكشي في )الذي  والتكملة( 

بن ا، والسبكي في )الطبقات( ، وكذلك ابن سعيد المغربي في )المغرب في حلى المغرب( ، وينق  عنه المقري ، كما ترجم 
 .(2)عساكر لعديد من العلماء والقراء والشعراء ، المغاربة ، والأندلسيين الذين قدموا إلى دمشق

ين ، حادي عشر ثنسنة إحدى وسبعين وخمسمئة ليلة الاـ و اة ابن عساكر: توفي ابن عساكر ـ رحمه الله ـ في رجب  4
 .(3)غيردين ، ود ن عند أبيه في مقبرة باب الصالشهر ، وصلى عليه القطب النيسابوري ، وحَره السلطان صمضح ال

رحم الله ابن عساكر ،  قد كان له دور هام في إيجاد صحوة إسمضمية ، ساعدت بدورها في تدعيم المواجهة الإيديولوجية 
حدة االله ، ثم جهود العلماء والمخلصين من أبناء الأمة من إعداد جبهة و  مع الصليبيين ، وقد تمكلهن نور الدين بفَ 

متماسكة عقائديًا على نحو أدلهى في النهاية إلى تدعيم  كرة الجهاد الإسمضمي في ذلك العصر ، ولا نزاع في أن الدولة 
النورية قد نجحت في تحقيق أهدا ها بصورة كبيرة ، ودلله ذلك على إدراكها لأهمية العوام  العقائدية والفكرية في إيجاد  

 .(4)لغزو الصليبيكيان داخلي متماسك في مواجهة ا
 

  

                                                           
 48ودوره في الجهاد ضد الصليبيين ص ابن عساكر (1)

 .48المصدر نفسه ص (2)

 .70موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق ص (3)

(4)  
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 مفكر ومؤرخ و قيه   

 م1963هـ/  1383ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام   - 

من كلية الدعوة نال درجة الإجازة العالمية )الليسانس(  -
م، وبالترتيب 1993وأصول الدين من جامعة المدينة المنورة عام 

 الأول.  

حص  على درجة الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة  -
 م. 1996أم درمان الإسمضمية عام 

نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسمضمية بأطروحته  قه  -
أم درمان الإسمضمية التمكين في القرآن الكريم من جامعة 

 م. 1999بالسودان عام 

اشتهر بمؤلفاته واهتماماته في علوم القرآن الكريم والفقه  -
 والتاريخ والفكر الإسمضمي. 

 زادت مؤلفات الدكتور الصمضبي عن ستين مؤلفًا أبرزها:   -

  السيرة النبوية عرض وقائع وتحلي  أحداث 

  سير الخلفاء الراشدين 

 لمسلمةالدولة الحديثة ا 

  الدولة العثمانية عوام  النهوض والسقوط 

 اتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح  

 .وسطية القرآن الكريم في العقائد 
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 .صفحات مشرقة من التاريخ الإسمضمي 

 تاريخ كفاح الشعب الجزائري 

  العدالة والمصالحة الوطنية 

  وآخر مؤلفاته "الإباضية. مدرسة إسمضمية بعيدة عن
 .الخوارج"

 


